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إهداء 

إلى كل باحث عن الحقيقة PIS‏ 

إلى علماء الأديان. 

وأساتذة القانون. 

ونشطاء حقوق الإنسان. 

أهدي هذا الكتاب.. راجيا منهم موافاتي JS‏ خطأ أبعد به الكاتب عن الحقيقة 
والمنهج العلمي. 


المؤلف: 
khaled4288@gmail.com‏ 


إن الحمد لله نحمله وذ نستعينه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من مده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
الاريك وا ا نهدا عنده رسو اما ‘ies‏ 

تحتل حقوق الإنسان في القوانين الدولية المعاصرة مسألة بالغة AAV‏ ويظهر ذلك 
واضحاً في كثرة الاتفاقيات الدولية حول هذا الموضوع» وتشريع القوانين الرقابية حوله. 

وخلال القرن السابق المىء بالأحداث الدامية من الحروب العالمية وغيرها؛ ظهرت 
دعوات بين عدد من الدول الغربية لإظهار مبادئ السلام في العالم» وعلى إثرها ظهرت 
هيئة الأمم المتحدة. 

وتطورت أعمال هذه المنظمة الدولية» وتفرع عنها عدد من المنظمات الرافعة لشعار 
حقوق الإنسان» مصدرة العديد من القرارات التى تخص الدول والشعوب» وكان أحد 
أهم هذه القرارات ما يطلق عليه: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”". 
ثقافة حقوق الإنسان بين الدول. 
tate (1)‏ بموجب قرار الجمعية العامة ۲۱۷ آلف (د- -) المؤرخ في ae‏ ا 


انظر نص القرار على موقع "الأمم المتحدة' '» وهذا هو رابط الإعلان في الموقع: 
/humanr.htm‏ ا http: //www.un. org /arabic‏ 
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وتطور هذا المفهوم hes led‏ وتجاوز ذلك إلى الغوص في الكتب المقدسة عند اليهود 
والمسيحيين والمسلمين» والعمل على استخراج النصوص الكتابية الشاهدة والمؤيدة 
للاتجاه الدولي المعاصر في حقوق الإنسان. 

إن هذه الكتب المقدسة -والذي يعنينا منها كتب اليهود والمسيحيين والمسلمين- 
تزخر بالعديد من النصوص والمعاني المؤيدة لقضايا حقوق الإنسان» ويتضح هذا تماماً 
لمن قام باستقراء تام لتلك الكتب من أجل أن يبحث فيها على قضايا حقوق الإنسان» 
لا أن يكون هدفه الوحيد استخراج السقطات والمعائب. لكن لا بد أن ننتبه إلى أن هذا 
التسابق OLY‏ توافق الأديان مع حقوق الإنسان يؤدي في أحيان ليست بالقليلة إلى 
تعسّف في الاستدلال من جهة: والتجاوز وغض الطرف عن كثير من النصوص المخالفة 
للقانون الدولي الإنساني من جهة أخرى! 

وعلى ذلك فلا يمكن أن نقول مثلاً: إن العهدين القديم والجديد أو كتب الإسلام“ 
تتفق تماما مع الإعلان العالمي أو تخالفه Gu‏ بل أحياناً يقرب حتى يكون متوافقاء وأحياناً 
يبعد حتى يكون متنافراً. لذا فمن الخطأ إعطاء حكم عام -كم| يصنع كثير من الباحثين- عن 
موقف النصوص المقدسة من حقوق الإنسان» إذ نرى في بعض الكتابات من يُصدر أحكاما 
عامة عن المرأة أو ا حرية أو غيرهما في دين من OLIV‏ فيقول: إن الديانة الفلانية تخالف 
حقوق الإنسان» مع أن VLE‏ حقوق الإنسان مختلفة الميادين» ولا يصلح أن يُصدر فيها 
حكم ple‏ وني الجملة نستطيع القول إن هذه الديانة أقرب للمساواة مثلء وتلك أبعد. 


والعهدان القديم والجديد وأيضا الإسلام تزخر بالعديد من النصوص التي تصلح 
للاستشهاد بها على حقوق الإنسان» وإن البعض أصبح يستدل ببعض تلك النصوص 
استدلالا انتقائياء فمن أراد إثبات المساواة التامة مثلاً -كما هى الحال في الإعلان العا مى 


)1( )15 أطلقت لفط الإسلام يوصغه مصدراء فإق أريد به القرآن الكريم والسنة التبوية. 
وسلام بو Gb‏ أريد ب يم : 
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المقدمة 


وغيره من المواثيق الدولية- فسيجد الادة النافعة في ذلك. ومن أراد الانتقائيةء وإبراز 
AILSA Cat ge‏ فط فود ذلك Lisl‏ 


ولذا فالظاهرة العامة عند أتباع الأديان هي الحرص على إظهار المسائل التي 38195 
مع قوانين حقوق الإنسان وإخفاء المخالفات لماء ولا يكتشف هذا إلا من قرأ النصوص 
الأصلية للعهدين فضلاً عن القرآن والسنة النبوية. 

وقد يجهل بعض الباحثين أن هناك إشكالاً في المنطلقات» حيث إن القانون الدولي 
قانون بشري Gide‏ وقابل للتغيير» بخلاف نصوص وأحكام الأديان التي يرى فيها 
المتمسك من أتباعها أنها غير قابلة للتغيير. ومع ذلك قد لا ننتبه إلى أن هذا يعد فارقا 
جوهرياًء إذ إن منبع الحقوق مختلف» فمن الصعوبة المواءمة التامة بين التشريعات الدينية 
والأنظمة القانونية الإنسانية؛ لعدم مراعاة هذه الأخيرة للمطالب الدينية”. 


ولذا نجد أنه في الجانب الآخر هناك اتجاة Gilde‏ يهاجم النصوص المقدسة عند أتباع 
الأديان الثلاثة» ويرى أنها لا تفي بقضايا حقوق الإنسان» وأنها لم تأت بمبادئ هذه 


)١(‏ ستأتي الإشارة إلى مسائل كهذه أثناء البحث. 
وأنبه هنا إلى أن هناك تحولات واضحة أصابت الكثيرين في الموقف من حقوق الإنسان» والسعي إلى إثبات 
التوافق بين تعاليم الدين وحقوق الإنسان» مع أن المنطلقات ختلفة. 1 
فالكنيسة الكاثوليكية مثلا تعترف بأنها لم تكن بذلك المرحب بالإعلان والاتفاقيات الدولية في حقوق 
الإنسان» by)‏ بعض الأحيان لقي إعلان حقوق الإنسان على ضوء الليبرالية والعلمانية- ale‏ من قبل 
الجانب الكاثوليكي. .. وقد أدى ذلك أحياناً إلى عداء وإدانة). المسيحية في أخلاقياتهاء نشره مجلس أساقفة 
كنيسة ألمانيا (الكاثوليكية) ص۷٩‏ . 
وقد كتب الأشمندريت: يوسف الحداد في كتابه: تاريخ المسيحية في الإنجيل بحسب لوقاء ص1178- 
٠‏ أشياء كثيرة في موافقة العهد الجديد والمسيحية عموماً للاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان» حيث 
ذكر الأشياء الموافقة فقط دون المخالفة. 
وهناك كتاب آخر بعنوان: حقوق الإنسان الإعلان العالمي للأمم المتحدة والكتاب المقدس» bel‏ 
الخراط» وجميع الكتاب في عرض الجوانب الموافقة لقوانين الأمم المتحدة» وغض الطرف تماما عن حشد 
من النصوص المخالفة LA‏ وأنا هنا لن أقف في تفصيل ذلك» حيث سيظهر ذلك في ثنايا هذا البحث. 
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الحقوق. USA,‏ تكمن في محاولة رصد بعض المظاهر وتعميمهاء وعلى سبيل المثال: 
فما دام أنه لا مساواة تامة بين الرجل والمرأة» ينتج من ذلك أن تلك الكتب المقدسة تمتهن 
المرأة من كل وجه» ولذا نجد هؤلاء يتجاهلون جميع الفضائل التي قُدّمت للمرأة في 
نصوص الكتب المقدسة. 

dole أحكاما‎ Ska ob Cte gs LGW بض كبن حقوق‎ Lal كنف‎ Lacey 
وهذه الأحكام تستند إلى بعض الأمثلة» وهو‎ OLS YI حول موقف الأديان من حقوق‎ 
لذا تجد بعضهم‎ ELE من الكتاب كتبوا من غير رجوع للنصوص‎ Les ما يؤكد أن‎ 
عاماً في أنها كانت منتهكة‎ [SS عندما يتكلم عن حقوق الإنسان في اليهودية يُعطي‎ 
غاا‎ [Km واا تدر‎ Hee dso gery GI إل ووه ها‎ label OLGY G gab 
في مسألة مهمة استنادا إلى أمثلة معينة.‎ 

وبالعكس أيضاً: نجد بعضهم يقول إن المسيحية جاءت بحقوق الإنسان» ويستند في 
ذلك إلى نصوص المحبة الموجودة في الإنجيل» ويُعطي بذلك حك Lobe‏ للمسيحية» Mey‏ 
لا يعدو الأمر أن يكون مثالاء أو نصوصاً محدودة» لا يمكن أن يكون لها اعتبار في إعطاء 
حكم عام جازم» حيث إنها قد توافق الإعلان في حرية الرأي والتعبير See‏ وتخالفه في 
حرية الاعتقاد أو بعض تفاصيلها. 

aA انا سكاو كرف الانياة لباقيو‎ aan, 
تستند إلى دين معين» إذ هي ثمرة من ثمار الحضارة الغربية» والتي استطاعت أن تعمم‎ 
مبادئها حول الحقوق على دول العام مستغلة في هذا كل ما تملكه من إمكانيات» وقد‎ 
(Sle نجحت في إكساب مفاهيم حقوق الإنسان الصبغة الغربية» وجعل هذه الصبغة‎ 
مهيمناً في تحديد الحقوق» وهو ما يؤدي في أحيان ليست بالقليلة إلى المجوم على مفاهيم‎ 
الشعوب وثقافاتها وأديانها التي ربا خالفت النموذج الغربي» الذي استطاع بقوته‎ 


Kil 


المقدمة 


الفكرية والسياسية والاقتصادية أن بجر الثقافات المخالفة على السير خلفه» ووجدت 
تلك الثقافات نفسها مضطرة إلى الرضوخ هذه الحضارة. 

إذاً فإعطاء حكم عام أن هذا الأمر من حقوق الإنسان يُعد أمراً معياراً -وإن اتفقت 
الشعوب بطبيعتها الإنسانية على كثير من الحقوق- قد تختلف فيه الأنظمة الدولية 
والحضارات والأديان. 

يهنا فك اناق الؤقك الذي اسه كيه ادوم MAY spill Se‏ نول Spl‏ 
الإنسان أمراً مألوفاً؛ فقدغض الطرف في المقابل عا في كتب الديانتين اليهودية والمسيحية» 
وما وقع فيهما من انتهاكات لحقوق الإنسان. في هذا الزمن الذي بدت فيه سيطرة واضحة 
من الأحزاب اليمينية المتدينة في بعض الدول الغربية وما يسمى ب"إسرائيل". 

فهذه الأحزاب أصبحت تتبنى ما يسمى "الأصولية المسيحية"» والتي تدل على 
ارتباط وثيق بكتابهم المقدس» بعهدَيّه القديم والجديد”. 

ولهذا فإن المقصود بالدرجة الأولى من هذا البحث هو التخاطب مع أصحاب الأديان 
والحوار معهم حول هذا الموضوعء وإيصال صوت المسلمين إليهم بهدوء مع عدل» ليتبين 
للمنصف منهم حقيقة ما في كتبهم المقدسة من حقوق الإنسان» وما في الإسلام Leal‏ 
ومقارنة ذلك. وسيتضح بعد ذلك مدى الخطأ الكبير bd‏ يتهم به الإسلام من انتهاك 
للحقوق. لذا؛ سوف أعرض قضية حقوق الإنسان في شريعتهم عرضاً Vole‏ قدر الإمكان 
وبيان الواقع ى) هو. 


)١(‏ الأصولية المسيحية: تيار انتشر في البروتستانت بشكل أخصء وهو يعتمد على المقاربة الحرفية من 
نصوص الكتاب المقدس» وأنه بحرفيته كلام الله بالذات» وهو ما يعطي العصمة للكتاب المقدس 
في كل المجالات التي تمس ا حياة» وعليه فيجب أن يفهم الكتاب المقدس بشكل مباشر» وهذه أفضل 
وسيلة للتبشير. راجع: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» الخوري بولس الفغالي» 
مادة: كنائس البروتستانتية/ ۲-أعمال حول البيبليا/ أ- الأصولية. 

(۲) المسيحية والإسلام والاستشراق» فاروق الزين ص 77/0 . 
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لا حدود البحث وإجراءاته: 


استقراء وحصر المسائل الموافقة لحقوق الإنسان الدولية والمخالفة ها في أسفار 
العهد القديم والجديد والإسلام» ثم مقارنتها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدد 
من الاتفاقيات الدولية الأخرى. 


ا ينطلق البحث من جعل القانون الدولي في حقوق الإنسان معيار يُرجع إليه عند 
المقارنة» وذلك حتى يتم ضبط قضية الحقوق. 

#ا قمت بعملية استقراء تام للعهدين القديم والجديد» وحصر المسائل المتعلقة 
بحقوق الإنسان. 

ا قمت بالرجوع إلى المراجع الأصلية والدراسات اللاهوتية المعتمدة عندهم في شرح 
الكتاب المقدس» وذلك حتى نفهم مراد كتابهم من خلال فهمهم إياه» وحتى لا 
نلزمهم بفهم المسلمين فقط. وعندما أخالف هذه القاعدة الغالبة؛ فإني أقول: قال . 
بعض النقاد» والمقصود بهم» الكتّاب العلمانيون» أو بعض من المسلمين”". 


#8 بعد عرض النصوص وعمل المقارنة أذكر موقف الإسلام من هذه القضايا 
المتعلقة بحقوق الإنسان". 


)1( أعتقد أنه يجب علينا dole]‏ النظر في أسلوب التأملات في النصوص الواردة في العهدين» واستخراج 
الأحكام من غير أن نراعي في ذلك طريقة فهم اللاهوتيين لها؛ لأن تجاوز ذلك يوقعنا أحيانا في 
إشكالات dag‏ منها: الخطأ في قراءة النص نظرا للفهم المجرد له من غير معرفة لخلفيته» وهو 
الخطأ نفسه الذي وقع فيه كثير من المستشرقين في قراءة النصوص الإسلامية حيث أرادوا البحث عن 
تناقضهاء وهو الأمر الذي أظهر مقدار جهل بعضهم في قراءة النصوص الإسلامية وخلفياتها. 

)1( الشخصيات المشتركة بين الكتاب المقدس والقرآن (إبراهيم» موسى..)» فيتم التعامل معها کا قال 
عبد الوهاب المسيري: (ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القديم تختلف في سماتها وسلوكها عن 
مثيلتها التي تحمل الأسماء نفسها في القرآن الكريم. ومن ثم؛ فإن إبراهيم الذي ورد ذكره في التوراة 
يتميّر عن سيدنا إبراهيم الذي ترد قصته في القرآن الكريم). موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 
عبد الوهاب المسيري 0/ NOY‏ 


mi 
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Gul m‏ المعتمدة في هذا البحث لنصوص العهدين القديم والجديد 
(الكتاب O(a‏ هى الترجمة تصدر عن دار الكتاب المقدس في لبنان» 
والمسمأة ب "الترحمة العربية المشتركة""» ويعود سبب اختيارها إلى ما يل: 
m‏ أن الذي قام على ترجمتها مجموعة من العلماء الذين يمثلون الطوائف المسيحية 
المختلفة في البلاد العربية. 
a‏ سهولة عبارتهاء وجزالة أسلوبهاء وقلة الركاكة فيها. 
لكن يؤخذ على هذه الترجمة أنها كتبت بروح معاصرة تتنازل أحياناً عن حرفية النص 
الكتابي» وهو ما يؤدي إلى اختلاف المعنى الدقيق» وسترد شواهد تؤكد هذه النقطة في ثنايا هذا 
البحث. 


وينبغي الإشارة هنا إلى أني لا أكتفي بهذه الترجمة أحيانًء حيث إني أرجع إلى الترجمات 
الأخرى المشهورة للكتاب المقدس» للتأكد أحياناً من دقة المعنى في النص المنقول ومحل 
الشاهد منه. وهذه الترحمات هى: 


ترجمة فان دايك: وتسمى: البستاني وفان دايك”» وأيضا: الترجمة البروتستانتية» 
أو: الترحمة الأمريكية. ش 
وتعد هذه الطبعة من Gol‏ الطبعات في النقل ا حرفي للنص» ونتيجة لذلك فالعبارة 


)١(‏ راجع في ترجمات الكتاب المقدس مقالاً مطولاً بعنوان: ترجمات الإنجيل المتداولة» غسان خلف» 
جريدة النهارء /١9‏ فبراير/ ٤۹۸٠م‏ ص١١‏ دائرة المعارف الكتابية» جماعة من اللاهوتيين» مادة: 
الترجمة العربية/ النسخ العربية المطبوعة؛ المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» للخوري: 
بولس الفغالي» مادة: ترجمات عربية/ 5 -١‏ الكتب المقدّسة . 

)1( يوجد نسخة الكترونية منها على موقع جمعية الكتاب المقدس» لبنان: 

www. biblesociety.org.lb /bible_a /bible_arabic_a.html 

(۳) وهما مرسلان أمريكيان للشرق الأوسطء فقد توفي Sle‏ سميث في العام: 21859 وكرنيليوس فان 
دايك في العام: .۱۸۹١‏ راجع: المحيط الجامع. مادة: عالي سميث» ومادة: فان دايك» كرنيليوس. 
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حقوق الإنسان في اليهودية وا مسيحية والإسلام 


المترجمة قد تكون ركيكة أحياناً. وهي تصدر عن دار الكتاب المقدس بمصر. 

الترجمة الكاثوليكية: وتسمى الترجمة اليسوعية الحديثة» أو الآباء اليسوعيون. 
وأرمز ها ب (ط. المشرق) لكونها صادرة من دار المشرق في لبنان. 

كتاب الحياة: وهي ترجمة أقرب ما تكون تفسيرية نظراً لسهولة ألفاظها التي اعتنت 
بتفسير معنى العبارة أحياناً. 


الترجمة العربية المبسطة» وهو ترحمة حديثة للعهد الجديد» تصدر عن المركز العالمى 


لديا 


المبحث الأول: قضية حقوق الإنسان. 


“(cant (الكقاب'‎ 


المطلب الأول 
أبرز القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 


الحديث عن حقوق الإنسان وتاريخه؛ هو حديث طويل عن قرارات واتفاقيات 
وأحداث أدت إلى تبلور هذا المصطلح. 

ولئن كان الإعلان ALS‏ لحقوق الإنسان يعد أحد أبرز القرارات الدولية في هذا 
الشأن -كا سيأتي تفصيله في المطلب الثاني- Of‏ العالم شهد ظهور عدد من الإعلانات 
والأثفافات ddl‏ يحتؤق الإنسان عموماء أو يا خدى el‏ وتام wat‏ ضا 
مثل: المساواة والتمييز والحرية وغيرها. 

لا نظرة تاريخية لحقوق الإنسان: 

لابد أن نعلم أن فكرة حقوق الإنسان ليست وليدة اليوم في المجتمعات الغربية» بل 
كانت هناك محاو لات غربية قديمة لصياغة قوانين تحمي الشعوب من الظلم والطغيان”. 
)١(‏ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» صالح الراجحي» ص19. وراجع: الأمم المتحدة وحقوق 


الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام في الأمم | codec‏ ص ه ١‏ حقوق الإنسان dul yo‏ مقارنة» رمضان 
بن زير» Wo‏ . : 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ففي إنجلترا -مطلع القرن الثالث عشر- كانت البداية الأولى للتحرر من الطغيان 
في أوروباء وذلك عندما ثار الشعب البريطاني على الملك في العام: 1715 م» وصدرت 
عقب الثورة وثيقة الحقوق أو الحريات» ثم توالت القرارات في ذلك» ومنها: عريضة 
الحقوق أو التىاس الحقوق في العام: ١574‏ م. 
ثم صدر في إنجلترا أيضاً في العام 1714م ما يسمى بقانون الحرية الشخصية» أو ما 
حقوق الإنسان. وني العام 749١م‏ صدر قرار آخر بعدم أحقية الملك في التفرد بالسلطة. 
وأما الولايات المتحدة الأمريكية: فقد تضمن Lede!‏ للاستقللال أو ما يسمى ب 
"إعلان فرجينيا"» الصادر في العام: te ۱۷۷١‏ الدعوة إلى مبدأ المساواة بين الناس وإشاعة 
الحرية والحق في التمتع بالحياة» وأن يكون الشعب مصدر السلطة» وكانت هذه هي المرة 
الأولى التي تتم فيها الدعوة إلى هذه المطالب بصفة صريحة. وهكذا استمر التطور في هذا 
الأمر حتى صادق الكونجرس الأمريكي على وثيقة الحقوق الأمريكية في العام: 1741١‏ م. 
وفي فرنسا: أصبحت الثورة الفرنسية” المندلعة في العام: VAS‏ أحد أبرز الأحداث 
التي ساعدت على انتشار مفهوم حقوق الإنسان في الغرب» حيث صدر إعلان حقوق 
)١(‏ الثورة الفرنسية (1/89١-109/494م)‏ : أحدثت الثورة الفرنسية تغييرات كبيرة في المجتمع الغربي بشكلي 
غام وق نظام eal‏ لمر قبي شكل ا وكانت لما آثار بعيدة gall‏ على بقية أوروبا أيضًا. وقد 
أدخلت الثورة الفرنسية الل الديمقراطية إلى فرنسا لكنها | تجعل الدولة ديمقراطية. seh‏ 
el‏ الحكم المطلق للملوك الفرنسيين» وجعلت الطبقة المتوسطة قوية . وبعد قيام الثورة ما كان لأحد 
من ملوك أوروبا أو نبلائها أو أي جماعة مميزة أخرى أن تنظر إلى سلطاتها بوصفها شيئاً مطلقاً أو أن 
تتجاهل ممل الحرية والمساواة. بدأت الثورة بأزمة اقتصادية حكومية» ولكنها سرعان ما أصبحت 
حركة للتغيير العنيف. فقام الجمهور في باريس باحتلال الباستيل» وهو حصن وسجن ملكي كان 
قد أصبح رمرًا للقهر. وبعدها تقلد زمام الحكم سلسلة من الميئات التشريعية المنتخبة. وتم إعدام 
الملك لويس السادس عشر وزوجته. ولاقى آلاف آخرون المصير نفسه في فترة عرفت بعهد الإرهاب. 


وانتهت الثورة عندما استولى الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت على الحكم. 
راجع: الموسوعة العربية العالمية» مادة: الثورة الفرنسية. 
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التمهيد 


الإنسان والمواطن» والذي تحدث عن حقوق الإنسان بشكل أكثر دقة وشمولية نما صدر 
في بريطانيا أو الولايات المتحدة» ويظهر ذلك في تركيزه على حقوق الإنسان عموماء 
وليس حقوق الفرنسي فقط". 

وهذه المحاولات ALL‏ حقوق الإنسان في البلاد الغربية كانت تعاني الصراعات 
والحروب» وكانت تلك الدول تسعى لوضع اتفاقيات أو معاهدات حول بعض قضايا 
حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك فقد توصلت بعض دول أوروبا الوسطى إلى اتفاقية جنيف 
لضحايا الضراع المسلح» والتي عرفت [ed‏ بعد باسم: اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وفي العام ۱۸۸۹م توصلت بعض الدول الأوروبية إلى معاهدة عامة في وضع نباية 
لتجارة الرقيق. وتبلورت هذه القضية أكثر في زمن عصبة الأمم المتحدة" حيث اعتبرت 
الرق عملاً خارجاً عن القانون» بل دعت إلى حماية حقوق الأقليات والعمال. 

O‏ حقوق الإنسان في ظل منظمة الأمم المتحدة": 

نظراً لما حدث من أهوال وجرائم صاحبت الحرب العالية الثانية؛ اتجه الحلفاء في 
هذه الحرب إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة. 


)١(‏ للتوسع راجع: تاريخ إعلان حقوق الإنسانء ألبير بايبه» ص۸ وما بعدها. 

(Y)‏ عصبة الأمم المتحدة: منظمة دولية أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى VANE‏ رغبة في إنهاء تكرر 
الكوارث التي تسببها الحروب» والدعوة إلى السلام العالمي» وقد اقترح إنشاءها الرئيس الأمريكي: 
ويلسون. وكانت ثمرة مجهودات أخرى من بعض الجمعيات السلمية. وتم حل هذه العصبة في العام: 
oC) VEY)‏ ويعود ذلك إلى عدم انضمام الدول الكبرى لماء وكذا طابعها الأوروبي» وتصادمها مع 
الواقع الحربي المرير في الحرب العالمية الثانية. 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أنشأ الحلفاء المتتصرون في الحرب العالمية الثانية "منظمة الأمم المتحدة"» 
والتي بدأت نشاطها بشكل فعلي في العام: ١٤۹٠ء‏ في نيويورك. 
راجع: التنظيم الدولي» لمحمد المجذوب» ص ١:6‏ وما بعدها. 

(۳) راجع: الاتفاقيات الدولية لحقوق OLY!‏ وائل أحمد علام ص TY‏ وما بعدهاء الأمم المتحدة 
وحقوق OLY‏ إصدار: مكتب الإعلام في الأمم المتحدةء ص ١5‏ وما بعدها. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


تكلم ميثاق الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في ديباجته وست من eal ge‏ كا 
انبثق عن أجهزة الأمم المتحدة عدد من القرارات والإعلانات والاتفاقيات" حول 
حقوق الإنسان. وهذه الإعلانات والاتفاقيات تكون شاملة لكل حقوق الإنسان» أو 
تكون في جزئية من جزئياتها”". 

فمن الأمور الشاملة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف العام: ۹۸ co)‏ والعهد 
الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام: ۱۹١١‏ م» والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» في العام: 975١م.‏ وسيأتي تفصيل الكلام حوها في 
المطلب القادم. 

وأما الإعلانات والاتفاقيات الجزئية» فهي تختص بإنسان معين» أو بحق (dt‏ 
ومن ذلك: 

© إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 

eV VIN 


# ثم صدرت WY‏ الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 
العام 19576 م. 


)١(‏ مسائل حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة كالتالي: 
الفقرة الثانية من الديباجة» والفقرة الثانية من المادة الأولى» والفقرة الأولى (ب) من المادة الثالثة عشرة» 
والمادة رقم: (05/ ج)» والفقرة الثانية من المادة ؟5» والمادة CVA‏ والمادة: ۷١‏ . 

( الإعلان والاتفاقية: يختلف الإعلان عن الاتفاقية أو العهد. فالإعلان يصدر بقرار من أحد أجهزة 
الأمم المتحدة» وهو بهذه الصفة لا يمكن أن يكون ملزماً للدول الأعضاء على النحو الذي تكون به 
الاتفاقية ملزمة. وهناك كثير من الإعلانات التي صدرت عن الأمم المتحدة» وتبلور العديد منها إلى 
اتفاقيات. ومن أهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والذي تبلور ld‏ بعد إلى العهدين الدوليين. 
راجع: الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان» وائل علا» ص١"‏ . 

)1 راجع: قانون حقوق OLY‏ الشافعي أحمد بشير» ص47 . 
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التمهيد 


© إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في العام ۱۹٦۷‏ م. كما صدرت اتفاقية خاصة 
وهي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام ١91/9‏ م. 
وهكذا تستمر الاتفاقيات والإعلانات الخاصة في موضوع من مواضيع حقوق 
MOLSYI‏ 


)1( من أشمل الكتب التى ذكرت نصوص هذه الإعلانات والاتفاقيات كتاب: الوثائق الدولية المعنية 
الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة فحسب؛ بل شمل غالب الوثائق الدولية والإقليمية والخاصة. 
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المطلب الثاني 
الإعلان العالمي وتأسيس الشرعية الدولية لحقوق الإنسان 


الحديث عن الإعلان العالمى هو حديث عن أحد أهم القرارات الدولية» التي 
أصبحت أساساً للشرعية الدولية لحقوق الإنسان. ومع أن هناك اتفاقيات سابقة في هذا 
المجال إلا أنها تعتبر جزئية في موضوع معين» أو أنها ليس ها تلك القيمة المعتبرة جدأء كما 
هو الإعلان العالمى. 

GULLY,‏ أن معيار حقوق الإنسان معيار وضعي» ويتمثل هذا المعيار في مجموع الحقوق 
الأساسية التى وردت في يُسمى بالشرعية الدولية لحقوق اللإنسان» والتي تتمثل Ob led‏ 

© الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 


لحك ١ام.‏ 


وفيا يلي تفصيل أهم عناصر الشرعية الدولية في حقوق الإنسان: 


لتنا 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


أولاً: الإعلان العالمي لحقوق glug‏ 

خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 9557١-1958م؛‏ تمت صياغة الإعلان العا مي 
لحقوق الإنسان. وكانت هذه الصياغة ثمرة لنقاشات طويلة حول حقوق الإنسان التى 
يجب احترامهاء وذلك نتيجة للحوادث المأساوية التى حصلت أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وتم صياغة أول إعلان متكامل حول حقوق الإنسان» احتوى على ديباجة وثلاثين Bale‏ 

أما القيمة القانونية للإعلان؛ فإن هدف الإعلان كا جاء في مقدمته هو أن يُقدم gh‏ مشتركاً 
لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وقد اعتمدت 
الجمعية العامة الإعلان العالمي وأذاعته بوصفه المستوى المشترك الذي ينبغى أن تستهدفه 
الشعوب والأمم BIS‏ حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع -واضعين على الدوام هذا الإعلان 
نصب أعينهم- إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية. 

ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو يشكل واحدة من أشهر الوثائق وأكثرها 
Leb‏ على الإطلاق. فقد أحدث (gb‏ قوياً في أنحاء العام كافة» سواء كان على الصعيد الدولي أو 
الوطني. وتم الاستشهاد ببنوده لتبرير الجهود التي اتخذتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية» 
كما كان مصدر eld]‏ عند إعداد المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة 
وخارجها. وتم الاستشهاد بنصوصه داخل الدساتير الوطنية والتشريعات المحلية وأحكام المحاكم. 

Lat‏ العهدان الدوليان في حقوق الانسان: 

في اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان؛ وافقت على 
قرار طالبت فيه لجنة حقوق الإنسان بالاستمرار في إعطاء الأولوية لإعداد مشروع معاهدة 


)١(‏ للتوسع: راجع: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وائل علا» ص7 وما بعدهاء وأيضاً: الأمم 
المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام في الأمم المتعحدة» ص VY‏ حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية» صالح الراجحي» ص TV‏ مدخل إلى حقوق الإنسان نظام عساف. ص7١١‏ . 


yrs | 


التمهيد 


تضفي على الإعلان قوة قانونية» حيث إن الإعلان العالمي -رغم أهميته ودوره البالغ- لم يف 
بالغرض الذي وضع من أجله» بسبب عدم التزام أعضاء المنظمة الدولية cas‏ أو احترامها 
إياه. ولهذا أعدت اللجنة في العام ١‏ 1165م مشروع عهدء تحول في| بعد إلى مشروعي عهدين؛ 
الأول منهما هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والثاني هو العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. وتم التصويت وفتح باب التوقيع على هذين العهدين في 
العام 977١م»‏ قبل أن يُصبح لما طابع الإلزام والنفاد في العام VAT‏ م. 

ورغم أن الإعلان ALS‏ كان الركيزة الأساسية لانطلاقة المعاهدتين اللاحقتين» إلا 
أن تلك المعاهدتين امتازتا عن الإعلان Leb‏ أكثر تفصيلاً وشمولية» وتمكنتا من تغطية 
الأمور الأساسية كافة. 

ويشتمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ديباجة وثلاث 
Quay‏ مادة. وأما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» 
فيتكون من ديباجة وإحدى وثلاثين Meola‏ 

وقد شهدت EL‏ حقوق الإنسان نقاشاً طويلاً حول الحقوق التي يجب أن تتضمنها 
اتفاقية حقوق الإنسان» وظهر خلاف جوهري بين المذهبين الرأسمالي والماركسي حول 
قضايا الأولوية بالنسبة للحقوق. فقد ثار خلاف بين الدول الغربية بزعامة الولايات 
المتحدة» والدول الماركسية بزعامة الاتحاد السوفييتي» وسعى كل [gee‏ لتكريس نظرته 
للقضية من زاوية فكره الأيديولوجي. 

فالدول الغربية تعتنق المذهب الفردي الذي يقوم على تقديس حقوق الفرد» بحيث 
إن الهدف من تقرير الحقوق هو تحقيق سعادة الفرد» وعندما تتحقق سعادة الفرد تتحقق 
سعادة المجتمع» ودور الحكومة هنا يُعتبر فرعياً. ولهذا أكدت هذه الدول على أولوية 


. ٥٥-٤١ راجع: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ صالح الراجحي» ص۳۷‎ )١( 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الحقوق المدنية والسياسية» واعتبرت الحقوق الاجتاعية والاقتصادية جرد أمنيات» 
Gd,‏ فطلب تدس رها 
أما الدول الماركسية بزعامة الاتحاد السوفيبتى» والتى تعتنق المذهب الاشتراكى 
ويجعل الجماعة قطباً يكون الفرد بداخله؛ فإنها ذهبت إلى أن المراد من هذه الحقوق هو 
تحقيق سعادة الجاعة التي لا يمكن أن تتعارض مع سعادة الفرد» وطلبت من الحكومة 
التدخل لتحقيق التمتع ذه الحقوق. وعلى هذا رأت هذه الدول أن الأولوية ينبغى أن 
تعطى للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والمدنية. 
وبسبب هذه الخلافات طلبت الجمعية العامة للآمم المتحدة من AA‏ حقوق الإنسان 
أن تضع اتفاقيتين (عهدين) لحقوق POLI‏ 
0 ميزات الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: 
لا شك في أن الإعلان العالمي تميز بعدد من المميزات |S‏ سبق» والتي تتلخص فيا يلي: 
1( أنه أول إعلان متكامل لحقوق الإنسان يصدر عن أهم منظمة دولية "الأمم المتحدة". 
Gla‏ غالب دول العام على الإقرار cor gee‏ ولذا تجد أن نصوصه تصدرت 
بعضاً من الدساتير» ى) أن نصوصه تم نقلها والإشارة إليها في اتفاقيات دولية 
أخرى. 
4 أنه وإن لم يكن له قيمة الاتفاقيات الدولية من الناحية القانونية؛ إلا أنه أصبح 
Lage‏ شرفياء على الدول جميعها أن تلتزم به. 
؛) أنه أصبح إعلانا رمزياً في المداولات العالمية» ومعياراً مه في الإشارة إلى 
الحقوق. 


)\( الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» bls‏ علام» ص8 : -/01 : 
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0 أشهر الانتقادات الموجهة للإعلان: 

)١‏ غلبة المفاهيم الغربية الليبرالية على صياغته» ومفهوم المساواة التامة بين الجنسين» 
والحرية التامة» وإلغاء القيود الدينية على نظام الأسرة» وغير ذلك. وهذه الغلبة 
للمفاهيم الغربية ترجع إلى أمور عدة» منها: أن أغلب الشعوب الآسيوية 
والإفريقية كانت محتلة من الدول الغربية» ولم يكن لا وزنها في المجتمع الدولي» 
ولذا نجد أن الإعلان لم ينص مطلقاً على حق الشعوب في تقرير المصير» وهو 
إحدى أهم ركائز حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه فإن مثلي الدول غير الغربية 
كانت تسيطر عليهم المفاهيم الغربية» نظراً لطبيعة نشأتهم ودراستهم في الغرب» 
أو في المؤسسات الغربية. 

كا لم يؤخذ في الحسبان تلك الاعتراضات التي قدمها الاتحاد السوفبيتي» والتي 

تتاشى مع المبادئ الشيوعية» ولا تلك الاعتراضات التي قدمها بعض مثلي الدول 
الإسلامية» ى) ذكر ممثل لسعودية أن المكلفين بصياغة الإعلان اعتمدوا في أغلب 
الأحيان على ما يدور في المجتمعات الغربية المتحضرة» متجاهلين الحضارات OG PM‏ 
Gy‏ ظني أن هذا أمر جوهري» حيث إن كل مجتمع les‏ يعتبر بعض البنود حقاء len‏ 
يخالفه مجتمع آخر. لكن السيطرة الفكرية والسياسية الغربية أدت إلى فرض مفاهيمهم. 
وكا يعبر الباحث في حقوق الإنسان "جاك دونالد" بأنه يمكن اشتقاق القائمة المعيارية 
لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من المفهوم الليبرالي 
عن الفرد والدولة» وهناك تناسب يصل إلى حد الكال بين الليبرالية والشرعة الدولية» 
يعكس الترابط النظري العميق والضروري gee‏ 

(۱) راجع: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وائل أحمد cp he‏ ص5 -57» وكذا: مدخل إلى حقوق 


الإنسان» نظام عساف» ص٤۱۱‏ . 
(۲) جاك دونللٍ» حقوق الإنسان العالمية» ص AY‏ وراجع المصدر نفسه ص١١ ١‏ 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


1( النسبية في مفهوم حقوق LSM‏ ومن الذي يحدد الحقوق. إن واضعي بنود 
حقوق الإنسان اعتمدوا على النظرية الطبيعية التي تنص على أن الإنسان يعرف 
حقوقه بالطبيعة» واستبعدوا الخيارات الدينية. وهذا التجاهل لم يكن مستغرباً؛ نظراً 
لصدوره من أناس غالبهم ينتحل العلمانية فكراً وعقيدة» وهي في أحسن أحوالها لا 
تبعل الدين [Sl‏ على الدنياء وهناك أيضاً اختلاف التوجهات الدينية للأعضاء. 

والحقيقة أن هناك كثيراً من الحقوق Gall‏ عليها بالطبيعة البشريةء إلا أن هناك 

تطورات في النظرة الطبيعية. وأضرب لذلك مثلاً: فالشذوذ الجنسي» وهو تكوين أسرة 
مثلية (ذكر مع ذكرء أو أنثى مع أنثى) لم يكن يخطر ly‏ صناع القرار آنذاك. لكن هذا 
الأمر تبدل عند البعض -خاصة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- إذ جعلت زواج 
الشواذ المثلي نوعاً جديداً معترفاً به في تكوين الأسرة» محتجين بأنه ليس في الاتفاقيات 
الدولية ما ينص صراحة على أن الزواج إن يتم بين ذكر وأنثى فقط! بينما رفضت اللجنة 
المعنية بحقوق الإنسان -داخل الأمم المتحدة- هذا التفسير» وأبقت على المفهوم الفطري» 
الذي هو قيام الزواج بين رجل PI oly‏ وإن كانت مؤتمرات السكان والمرأة التي تنظمها 
الأمم المتحدة تدعم مشروع الاعتراف بالشواذ» وإعطائهم ما يعطاه الأسوياء". 


(0 القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد Ol ple‏ محمد خليل الموسى ۲/ 7980 . 
)1( سيأتي ذكر هذه المؤتمرات في مقدمة مبحث المساواة بين الرجل والمرأة. 
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يتخلل الحديث عن العهدين القديم والجديد عددا من النقاط ألخصها فيا يلي: 

هو الكتاب الذي يشمل ويجمع بين نصوص العهد القديم ونصوص العهد الجديد. 
والكتاب هذه الصفة يؤمن به المسيحيون دون اليهود. وبعبارة أخرى؛ فالمسيحيون 
يؤمنون بنصوص العهد القديم بوصفها نصوصا Lb]‏ واليهود كذلك من باب أولىء 
le‏ اليهود لا يؤمنون مطلقاً بصدق العهد الجديد وأنه كتاب إهي من عند الله. 
فقد كان في القرن الرابع الميلادي» وذلك استنادا إلى نسخ قديمة للعهدين”. 

وعند الحديث عن العهد القديم والعهد الجديد, سيتم تجاوز النظرة التاريخية القديمة 
في تدوين هذه الكتب» وما صاحبها من مشكلات يذكرها عدد من اللاهوتيين» وذلك 
OY‏ هذا البحث غير موجه للبحث حول ثبوت النصوص الكتابية» بل هو مجرد بحث 


(۱) كتابنا المقدس» للقس: ويصا الأنطوني» ص٤۸‏ : 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


يتعامل مع النص الكتابي باعتبار إيهان اليهود والمسيحيين المعاصرين به بغض النظر عن 
الخلا ف ف Sys‏ وعدم 


O‏ التعريف بالعهدين القديم والجديد: 
يعد "العهد القديم" اصطلاحاً غير يهودي» وهو اصطلاح مسيحي أطلق ليُقابل 
"العهد الخديد". ويمكن تفصيل ذلك كا يل: 


أ- المراد بالعهد القديم والعهد الجديد: 


ويراد بكلمة العهد: "عهد الله مع إسرائيل"» وهو الكتاب الذي يعتقدون أنه نزل عليهم 
من الله وجاءت الإشارة إليه في نصوص العهد القديم [خروج ١ N:‏ مكابيين TOV)‏ 


أما العهد الجديد: فهو مجموعة كتب الوحي في المفهوم المسيحي والتي كتبها تلاميذ 
المسيح» بإلهام من الروح القدس” "» والتي كتبت باللغة اليونانية» وبعضها قد يكون نقل 
من الآرامية©. ويقصد المسيحيون ذه التسمية "العهد الجديد" أن زمن المسيح يعد ا 


)١(‏ هناك دراسات كثيرة حول مدى ثبوت نصوص الكتاب المقدس ومنها: رسالة في اللاهوت والسياسة» 
اسبينوزاء التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء للدكتور: إسراتيل فنكلشتاين» إظهار الحق. رحمة الله 
الهندي» قراءة في الكتاب المقداس» ple‏ طعيمة» نقد التوراة» أحمد حجازي السقاء تحريف مخطوطات 
الكتاب المقدس» علي الريس» اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب. LS‏ أن هناك 
دفاعات AF cullen ptr OLe fia ey pall DLs se arya‏ عورش ماكدويل :شات 
وهمية حول الكتاب المقدس» منيس عبد النور» تحريف الأنجيل حقيقة أم افتراء» فريز صموئيل» 
عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه» صموئيل مشر قي» الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين 
بتحريفه» عبد المسيح بسيط أبو الخير. 

() الكتاب المقدس (مجموعة COV Lie‏ إعداد: دار Ale‏ مرقس» ص١7‏ . 1 

(۳) سيأتي التعريف بالروح القدس في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة» تحت عنوان: ثانيا: الدعوة إلى 
المساواة في العهد الجديد. 

(E)‏ الآرامية: إحدى اللغات السامية الشمالية. وتسمى أحياناً الكلدانية» ولكن العلماء يتجهون اليوم إلى 
الرأي القائل بأن لغة الكلدانيين القومية لم تكن الآرامية بل كانت الآكادية. وأقدم الكتابات الآرامية في 
عدا الكتاب المقدس تنحصر في نقوش ترجع إلى ثانائة سنة قبل الميلاد. وقد اكتشفت في سوريا وآسيا 
الصغرى وكذلك وجدت نقوش آرامية على النقود والأوزان في آشور وبابل. وكذلك وجدت كتايات 
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التمهيد 


جديدا بعد زمن الأنبياء الإسرائيليين الأولين» والذين كانت كتبهم وما تزال محل تقدير 
في زمن العهد الجديد حتى يومنا هذا. 

وتذكر مقدمة العهد الجديد في الترجمة الكاثوليكية للكتاب المقدس (ط. المشرق) أنه (ليس هناك 
قبل السنة (٠4١م)‏ أي شهادة تبت ت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة). 

ولم يعرف الناس مجموعة متكاملة تسمى العهد الجديد إلا في القرن الثاني المسيحي» 
ولايعني هذا أا مجموعة مكتملة من النصوصء بل من الواضح أنه نشب نزاع واختلاف 
كير من انهم ف إثبات gt‏ كتب العهد ايده ed‏ وار يمضه 
الآخر» ولم يستقر الأمر إلا في القرن الرابع : OLB‏ 

ب- الضرق بين العهد القديم والتوراة؛ والعهد الجديد والإنجيل": 


هناك فرق بين مصطلح العهد القديم» ومصطلح التوراة. فالتوراة أو ما يسمى 
"الناموس" أو "الشريعة"*» يراد بها الأسفار الخمسة الأولى من أسفار العهد القديم» 
والتي يذكر اليهود أن الله أنزهها على موسى عليه السلام» وهي في الوقت نفسه أشهر 
أسفار العهد القديم. وهي: التكوين» الخروج» اللاويين (الأحبار)ء العدد. التثنية. 


آرامية على أوراق البردي والرقوق اكتشفت في مصر وترجع إلى خمسمائة عام قبل الميلاد. ويظهر من 
الكتابات؛ أن الآرامية كانت اللغة السائدة في ميادين التجارة والسياسة؛ ليس في الدول الآرامية فحسب 
بل في مناطق أخرى في الشرق الأوسط القديم. قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: الآرامية. 

)١(‏ مقدمة العهد الجديد على: "الكتاب المقدس" ص٩‏ (ط. المشرق)» وهي الترجمة العربية الكاثوليكية 
للكتاب المقدس. 

)1( المصدر السابق» ص١٠‏ . 

ا SAIN‏ السابق» ص09 . 

(5) الناموس أو ناموس موسى: هو الشريعة التي وضعها موسى بوحي من الله في الحقول المدنية 
والاجتاعية والأدبية والطقسية. وسميت شريعة نوين افونا لأن فيها صفات الناموسء أي أنها 
كز سرع قران الس ك خا joo tlle‏ تطيقها Wags Um‏ 
قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» تحرير dele‏ من اللاهوتيين العربء مادة: ناموس. وأصل 
القاموس باللغة العربية من جمع وترجمة اللاهوتي: جورج بوست. 
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والعهد القديم كا يقول olde‏ الكتاب المقدس هو الكتاب الذي ابتدأ تنزيله على 
أنبياء بني إسرائيل ابتداءً من موسى عليه السلام بين القرن الخامس عشر أو الثالث عشر 
قبل الميلاد على خلاف بين المؤرخين» وحتى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد» وهو زمن 
كتابة سفر ملاخي» آخر أسفار العهد القديم". 

الفرق بين العهد الجديد والإنجيل في المفهوم المسيحي: 

أما الإنجيلء أو الأناجيل؛ فهي أول أربعة كتب (متى» مرقس» لوقاء يوحنا) من 
بن agall ond US‏ ديد day Ml LeU olny‏ غبار ةاعرو lay‏ فن 
المسيح» كتبها تلاميذه. وأما غير الأناجيل؛ فهي كتب كتبها أتباع المسيح من التلاميذ أو 
ie‏ ا با ا لبي تسو 


cl‏ عدد أسفار العهد القديم والعهد الجديد: 


بالنسبة للعهد القديم: تعد هذه المسألة من المسائل المثيرة للجدل حتى اليوم. 


وسببت. هذه المسألة خلافاً Tas‏ بين اليهود والبروتستانت”" من Age‏ وبين 


ee om ee 

والبروتستائنية Bp a,‏ الإصلاح الديني المعروفة ف العصور الوسطى 3 أوروبا. wal,‏ 
ee‏ معناها fers‏ ثم أطلق ewe ee‏ جيع الطوائف والفرق 
موا الان 

وبدأت بوادر الإصلاح في أوربا ضد الكنيسة الكاثوليكية على يد رموز عدة» ومنهم : الإنجليزي Op:‏ 
ويكلف. والتشيكي: جون هوسء والفرنسي: جان كالفنء والرمز الأشهرء وهو الألاني: : مارتن لوثر. 
eee pa ese pees‏ 0 
راجع: e e a‏ 
المسيح استفانوس» MAGE‏ الموسوعة العربية العالمية» مادة: البروتستانتية. 
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الكاثوليك”“ وطوائف من الأرثوذكس” من جهة أخرى. 

لكات المقدس اليهودي (العهد القديم) يشمل )18( كتاباً أو سفرأء مكتوبة 
باللغة العبرية القديمة (عدا جزء يسر بالأرامية)» وتوافق طائفة البروتستانت المسيحية 
على هذه العدد©. 


بينما يرى الكاثوليك أن عدد أسفار العهد القديم: CEN)‏ سفراً. ولذا نجد 
الفروقات بين الطبعات البروتستانتية للكتاب المقدس» وهى الطبعات الأكثر انتشارأ 
وبين الطبعات الكاثوليكية» في عدد الأسفار. 


)١(‏ الكاثوليك: الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تمثل أكبر تجمع نصراني في العالم tah.‏ أشساغها ولون 
يمثلون Gb‏ سكان dll‏ 5 
ويقود الكنيسة البابا -وهو أسقف روما- من مقره بالفاتيكان التي LS‏ دُويلة صغيرة مستقلة داخل 
ميته روما . وترى الكنيسة الكاثوليكية أا الكنيسة الجامعة التي أسسها بطرس» أحد أكبر تلاميذ 
tell‏ وترى وجوب تبعية الكنائس الشرقية ها على إثر ذلك. وهي التي قادت الحروب الصليبية» 
وقامت بمحاكم التفتيش في أوربا. حدثت ضدها انشقاقات متعددة» وأكبرها ما يُعرف بالكنائس 
البروتستانتية» التي اعترضت على بعض تصرفات البابوات» من تحريم القراءة وتفسير الكتاب 
المقدسء وإصدار صكوك الغفران» والقول بعصمة البابا. راجع: الموسوعة العربية ALLS‏ مادة: 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» وراجع: الفرق والمذاهب المسيحية ص1۸ . 

(۲) الأرثوذكس: وتعني: ا وبعد الانقسام الكبير في الكنائس المسيحية في العام ٤١٠٠م‏ 
بين غربية لاتينية وكنائس شرقية يونانية صارت كلمة أرثوذكس تطلق على الكنائس الشرقية عموماء 
ضد الغربية والمسماة: كاثوليك. وكانت تبعية الكنائس الشرقية ترجع إلى كنائس كبرى عدة: القدس 
(أورشليم)» أنطاكية (سوريا)» الإسكندرية» القسطنطينية (تركيا). وكانت السيادة الشرقية لبطريرك 
كنيسة القسطنطينية ذات المرجعية اليونانية. 
ثم أصبح هناك عدد من الكنائس التي تتمتع تع بالاستقلال» وهي وفقا الحجمها كا يلي : كنائس روسیاء 
رومانياء صربياء اليونان.. 
دمن cg gall‏ اكات ا ف اقم Se‏ دشي ر لمان GeO‏ 
وانشقت بذلك كنيسة الإسكندرية المصرية» والسريانية في سورياء والآرمينة» عن شركة سائر الكنائس 
الأرثوذكسية» وبدأ الشقاق بينها. وتسمى هذه الكنائس المنشقة (الأرثوذكسية اللاخلقدونية). 
راجع: تاريخ الكنيسة الشرقية» للمطران: ميشيل يتيم» والأرشمندريت: أغناطيوس ديك» ص N40‏ 
العرق cally‏ المسحية: شعد EV ye (pian‏ 

(۳) راجع في نصرة الرأي البروتستانتي : وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض» ص4 ١‏ وأيضاً كتاب؛ 
ثقتي في الكتاب المقدس» جوش مكدويل» ص٣۲‏ . 


E! 
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وأما الكنائس الشرقية الأرثوذكسية» فهي لم تتخذ قراراً حاسم حول عدد هذه 
الأسفار. وتؤكد كنيسة الأقباط الأرثوذكس على قانونية الأسفار القانونية OFS‏ 

فهذه الأسغار الزائدة تأسمى: الأسفار القانونية الثانيةء ويسميها ابروتستانت: 
"الأب وكريفا"» بمعنى المنحولة» وغير الأصلية. 

وهذه الأسفار القانونية الثانية هي: يبوديت» طوبياء المكابيّون الأول والثاني» 
الحكمة» يشوع بن سيراخ"» باروك. وهناك Lad‏ إضافات داخل بعض نصوص بعض 
الأسفار المتفق عليهاء وهي مجموعة من المقاطع في أسفار: أستير ودانيال. 

وهذه الأسفار المنحولة في نظر اليهود والبروتستانت؟؛ لا تدل عندهم على أنها لا 
قيمة لها مطلقاًء بل جعلوها ملحقة بالكتاب المقدس» وهي عندهم لا تصلح أن يُبنى 
عليها الإيمان الصحيح» مع أنها مفيدة في تغذيته". 

ote Lil‏ كتب العهد الجديد» Ob‏ وضعه واختيار كتبه القانونية أمر مستقر بين 
اقا 235 iw (VV)‏ 

د- الموقف المسيحي من العهد القديم: 

تظهر أهمية الحديث عن هذا الأمر نظراً لأن العهد القديم اشتّهر بأنه كتاب اليهود» 
والعهد الجديد هو كتاب المسيحيين. لكننا نرى أن أكثر من يعمل على نشر العهد القديم 
)١(‏ راجع: العهد القديم ك| عرفته كنيسة الإسكندرية» إعداد: رهبان دير القديس أنبا مقار» ص٦٠.‏ 
(۲) يشوع بن سيراخ يختلف عن سفر يشوع (تلميذ موسى)» والذي يعد سفره من الأسفار المتفق عليهاء 


وهو السفر السادس من أسفار العهد القديم. 
)۳( راجع للتوسع: مقدمة تر حمة الكتاب المقدس» (ط. المشرق) الكاثوليكية» ص۷٤‏ . 


E! 


التمهيد 


وبداية لا بد أن نعلم أن المسيحيين يؤمنون بكون العهد القديم كلمة الله التي أوحاها إلى 
أنبياء بني إسرائيل”. ويستمد المسيحيون هذا الأو قر الدع ama‏ رودت ب 
العهد Ltd‏ حيث جاء عن بولس": ١‏ فالكتابُ كله من حي افش بيد ني العليم 
والتفنيد والتّقويم والتّأديب في Gl‏ تيموثاوس YESS‏ 


والسؤال: هل يعني ذلك أن العهد القديم أصبح مصدرا تشريعيا للمسيحيين كما 
الحال بالنسبة للعهد الجديد؟ 


الجواب: لا أستطيع الجزم بالإجابة من خلال كتابات المسيحيين نظراً لاختلاف 
وجهات نظر اللاهوتيين. صحيح أن العهد القديم يُعد كتاباً La)‏ في نظر العهد الجديد؛ 
لكن التشريغات الى فيه ليست تشريعات مسبحية مقبولة ULE‏ لدى المسبحيين©. 


. ٠٠٠ص راجع: المائة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي, للأب: يوحنا الدمشقي»‎ )١( 

(9) بولس الرسول: (شاول اليهودي) ويسمى: بولس الطرسوسي» نسبة إلى طرسوس. ويعد بولس أحد أهم 
الرسل في التقليد المسيحي وأكبرهم كان Lo ye‏ أثناء دعوة ا مسيح» وكان مضطهداً للمسبحيين كثيراء 
وآمن بالمسيح بعد رفعه إلى السماء» وأصبح بعد ذلك أهم شخصية في العهد الجديد على الإطلاق. . يتحدث 
العهد الجديد عن رحلات تبشيرية كثيرة قام بها بولس لنشر ديانة المسيح وخاصة في أوروباء وواجه في 
ذلك اضطهادا كبيراً من اليهود» الذين حاولوا قتله مرارا. وتحظى شخصية بولس باهتمام بالغ» كيف لاء 
وهو الذي كتب ثلاث عشرة أو أربع عشرة رسالة من كتب العهد الجديد التي تبلغ ۲۷ كتابا. ولئن كان 
بولس هو الشخصية الأولى بعد المسيح في العهد الجديد» فمع ذلك؛ نجد أن تشريعاته كانت مؤثرة لكونها 
أكثر من تشريعات المسيح» فكثير من التشريعات المسيحية المأخوذة من العهد الجديد هي عن بولس أكثر 
منها عن المسيح. وهذه التشريعات يرى الفكر المسيحي أنها وحي من الله بإلهام من الروح القدس» فهي لا 
تختلف عن نصوص الإنجيل» أو حتى العهد القديم. توفي بولس في السنة ٦۷‏ أو 58 م. 
ونظرا GAY‏ شخصية بولس» فقد كتب حوها كتابات كثيرة من المسيحيين» با لم يحظ بها غيره» 
ومنها: القديس بولس الرسول حياته لاهوته allel‏ للأب: متى المسكين (وهو مجلد ضخم)» بولس 
الطرسوسي الرجل الذي قاوم الله» لدانيال مارجيوراء سيرة بولس الرسول» Cad‏ سعيد» وله 
ترجمات واسعة لم ينلها غيره في عدد من الكتب» > مثل: دائرة المعارف الكتابية» مادة: بولس الرسول» 
وأيضا: كل الرسل في الكتاب المقدس» هربرت لوکیر» ص9 .7١‏ 

(۳) أثار العهد القديم كثيراً من الإشكالات عند بعض المسيحيين منذ فجر المسيحية من وجود أعمال قتل 
وعنف شديد» فيرى الموقف المسيحي المحافظ أن وجود مثل هذه الأشياء في العهد القديم أحدث 


ii 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


جاء في دائرة المعارف الكتابية: (ما هي العلاقة الصحيحة بين المسيحي الآن وشريعة 
موسى؟ لقد أثار هذا السؤال جدلاً لا ينتهي. فهناك مواقف متعارضة ومتباعدة» وما 
يراه طرف يرفضه طرف آخر. ولیس من حل جامع مانع)". 

fe JL) Cnet dead ees 
أقول لكم: إل‎ GLIVA EN بل‎ Gad الأنيياء: ما جنب‎ falls ية‎ iss Ss aN 
JS ي‎ Ge والأرض لايرول حرف واحد أو نقطةٌ واحدةٌ من الشّريعة‎ Ay SSI 
ere 

لكن نجد في العهد الجديد عدداً من النصوص -خاصة عن بولس- تدل على أن 
زمن الناموس (شريعة موسى) قد انتهى [راجع: روما :٠١‏ 5» غلاطية ۳: ١-٠۲]ء‏ 
والآن هو age‏ النعمة» الذي يعتمد على الإيمان والمحبة قبل كل شىء“ 


بعض الاعتراضات في بداية العهد المسيحي» ففي العام ٠‏ 4١م‏ ظهر مارسيون (مرقيون» ماركيون)» 
وبدأ يعلم بأن إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد؛ OY‏ إله العهد القديم في نظره إله الغضب 
والنار» غليظ مخيف مرعب. ولذا تم طرده من الكنيسة في روما في العام 5 4 ١‏ م» لكن أصبح لكتابات 
مارسيون صدى ليس بامين» وخاصة في أوربا في القرون الأخيرة (راجع: المدخل إلى العهد القديم» 
للقس صموئيل يوسف» ص5١‏ » جذور السلام في الكتاب المقدس» غوتفريد فانوني» ص5١١»‏ 
(ضمن كتاب: سلام للبشر» من إعداد: أندراوس بشته» عادل تيودور خوري). 
كما أن صدى هذه الدعوة دخل إلى بعض نصارى العرب المعاصرين» حيث ظهر العديد من المطالبات 
بإلغاء العهد القديم» وذلك نتيجة لكونه GUS‏ الدولة الصهيونية: إسرائيل» lads‏ صهين المسيحية 
العربية كما هي الغربية (راجع في هذا: هل يلغى العهد القديم» للأب: منيف همصي» ص۸٠‏ -51ءو45 
و RN RDC ee‏ 
ويذكر , بعض المؤلفين المسيحيين عدداً من التفسيرات التي حاولت حل المشاكل التي تثيرها هذه 
الروايات» ولكنها لم تستطع أن تعطي إجابات شافية عن كل التساؤلات التي يثيرها دارسو اليوم؛ ول 
تستطع أن تمحو الوجه التسلطي الذي يظهر الله به في نصوص العهد القديم (راجع: مشكلة الله بين 
العهدين القديم والجديد» نادر راشد. صن18١).‏ 

)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: شريعة موسى/ المسبيحى وشريعة موسى. 

(9) لا بد من التأكيد هنا على أمر مهم؛ وهو أني لن أقوم بدراسة مقارنة ومدققة في إثبات مخالفة اللاهوتيين 
للنصوص المنقولة عن المسيح أو موافقتهم Lb‏ إذ إن الأمر الأكثر أهمية عندي هو معرفة كيفية القراءة 


لددا 


التمهيد 


ولذا يرى عدد من اللاهوتيين أن رسالة المسيح لا يمكن أن تنقض ما جاء من 
الرب» [Ely‏ تكمّل ذلك. ويعتمدون على أن الهدف من التاموس هو الوصول إلى 
الخلاص AY‏ والبعد عن الخطيئة» بحيث إن الناموس ينظم هذه العلاقة» ليبتعد البشر 
عن الخطيئة. وهذا الأمر ثبت فشله. إذ لا يمكن للبشر أن يصلوا إلى الكمال» ولهذا جاء 
المسيح وأعطى الناموس إجازة» لكي يكمّل بصلبه وموته ما استحال على الناموس 
تكميله SVL‏ الوصايا والذبائح”. 
ونجد أن العديد من اللاهوتيين يعالحون موقف العهد الجديد من العهد القديم كا يلي": 
كانت الشريعة في العهد القديم ثلاثة أقسام: طقسبى» ومدني» وأدبي. وفيما يلي بيان 
هذه الأقسام: 
)١‏ الشريعة الطقسية: وترتبط بصورة خاصة بعبادة بني إسرائيل» كالذبائح 
LAT Salas‏ معلا SIS VET AN Gag)‏ الحدفت الأسامى منها أن تشين 
إلى يسوع المسيح» فلم تعد هذه الشرائع لازمة بعد موت المسيح وقيامته. ولكن 


lew‏ نحن غير مقيدين بالشرائع الطقسية؛ فإن المبادئ التي وراءها- أي أن نعبد 


المسيحية للعهد القديم» وذلك OV‏ البحث يتحدث في جزء منه عن العهد القديم فكان لزاماً أن 
نعرف الموقف المسيحي من هذا che)‏ وإلا فالقرآن الكريم comm Sse Se‏ بقوله: 
ل رَمُصَدَقا لما a3} GH‏ وَلأَحلُ لَكُم Gadd‏ الذي حُرَمَ عَليكُمْ Sy‏ من رَيَكمْ فانَقُوا الله 
وَأَطيعُون 4 [آل عمران: [os‏ وهو ما يؤكد أن المسيح خفف من بعض التشريعات اليهودية» ولم يكن 
منقلباً على الشريعة اليهودية. 

(۱) الإنجيل بحسب القديس متى دراسة وتفسير وشرح» للأب: متى المسكين» ص 777-110 . 

)1( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. جماعة من اللاهوتيين؛ ص۱۸۸۳ ونحوه في ص 275٠١‏ وراجع: 
دائرة المعارف الكتابية» مادة: شريعة موسى/ المسيحي وشريعة موسى» وكتاب: أعطني حريتي» 
للقس: فايز فارس» ص5 15١.ء‏ المدخل إلى الكتاب المقدس» للخوري: بولس الفغالي ۲٠۹/۱‏ . 
وتفصيلا واسعا في: معجم اللاهوت الكتابي» مادة: شريعة/ القسم الثالث يسوع والشريعة الجديدة. 
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الله القدوس ونحبه- ما زالت سارية. وكثيراً ما ا تهم الفرّيسيون” المسيح بأنه 
تعدى على الشريعة الطقسية. 


OF‏ الشريعة المدنية تعد تطبيقاً لشريعة الله على الحياة اليومية في إسرائيل [انظر مثلاً 
تثنية 75: 1١1-1١‏ ولأن المجتمع العصري والثقافة الحديثة يختلفان اختلافاً 
جذرياً؛ فلا يمكن تطبيق كل هذه التوجيهات بحرفيتهاء ولكن المبادئ وراء 
هذه الوصاياء هي لكل الأزمنة ويجب أن تقود سلوكنا. 

dy I(t‏ الأدبية» وهو التي تؤكد على الأحكام الأدبية الأخلاقية» (مثل الوصايا 
العشر)" إذ هي pol‏ مباشر من الله يلزم طاعته طاعة كاملة» فقد أطاع المسيح 


)١(‏ الفرّيسيون: بمعنى: : المنعزل» وهي إحدى فئات اليهود الرئيسية الثلاث التي كانت تناهض الفئتين 
الأخرون weal‏ ين Bae)‏ كانت اعنيقهاء ران Aes‏ ومن حيث العقيدة فكانوا يقولون 
بالقدر ويجمعون بينه وبين إرادة الإنسان الحرّة. وبخلود النفس وقيامة الجسد ووجود الأرواح 
ومكافأة الإنسان ومعاقبته في الآخرة بحسب صلاح حياته الأرضية أو فسادها. وقالوا بوجود تقليد 
سماعي عن موسى تناقله الخلف عن السلف» وأنه معادل لشريعته المكتوبة سلطة أو gal‏ قاموس 
الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: فريسى- فرّيسيون. 

)1( الوصايا العشر: من أهم النصوص الكتابية في العهد القديم على الإطلاق. لقنت الوصايا -حسب 
شهادة الكتاب المقدس- لموسى» ثم كتبت [خروج VA :۳١‏ ۳۲: 17] على لوحي حجرء وعلى 
الوجهين. ولكن عندما نزل موسى من ال جبل بعد أربعين يوماً وعاد إلى المحلة» وجد الشعب يعبدون 
«fowl‏ » فاستشاط Uae‏ وفي غيظه كسر اللوحين. ولكنه بعد أن طهر الشعب المتمرد على الله صعد 
oly Ltt dt gel ay‏ عل ole oS pl‏ جاب ull cre gl‏ كدري (gale‏ وضانا oS‏ 
[خروج AVE‏ وتلاها على الشعب. قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: وصية. 
والوصايا جاءت ني موطنين من التوراة» ونصهما متوافق إلى حد قريب :لایکن لك آهة سواي. لا 
تصنَعْ لك مثالا Goes‏ ولا صورَةٌ شيء من في السّماء من قوق ولا با في الأرض مِنْ تحت ولا عا ني 
ا مياه Se‏ تحت الأرض. ٥لا‏ تسجذ ها ولا تعبذهاء BY‏ آنا ارب Sid‏ إل غيورٌ أعاقبُ ذنوبَ الآباء 
في الأبناء إلى اميل CII‏ والرّابع عن EL ahd‏ ألوف الأجيال مَنْ Sf‏ ويعملونَ 
بوصاياي. ۷ تحلف بشم الب ِلك باطلا؛ ON OY‏ لا رر مَنْ GLE‏ باشمه بطلا .كز يوم 
Geis ct‏ . ني سه أيام تعمل Ge ods‏ أعمالكٌ» ٠١‏ واليومٌ السَابعُ SU ELS‏ إهك ر لا 

َقَمْ فيه ow‏ ماء أنتَ وابئك Shey SENG‏ وجاريتّك و HE,‏ ونزيلك الذي في داخل bi gf‏ 
١لا‏ الب في سي يام لق a Myc EN‏ والبحز وجيع م فيهاء وف الوم الشايع سا 


E! 


التمهيد 


الشريعة الأدبية LE‏ فهي تعلن طبيعة الله ومشيئته» وهي ما زالت ملزمة حتى 

الوم 
وخلاصة الأمر أننا نستطيع القول Ob‏ المسيحيين يرون في العهد القديم LES‏ مقدسا 
فوش ba eee Nae‏ ی Olle‏ عزانت Vogel‏ 


منسوخة بشريعة المسيح» والخلاف في تحديد هذه الأجزاء. 


[سيأتي التعليق على مقولة استراحة الرب في مبحث حق,العمل؛ المطلب الثالث: الحق في الراحة]. 
ولذلك يارَكَ OG‏ يوم السّبت SES‏ ؟ أكرم أباك sh,‏ ليَطولَ Moab‏ في الأرض التي يُعطيكٌ 
S53‏ إهك. ۳لا تقثل. 5ل تزن. 16لا تسرق. “لا تشهد على غيرك eb‏ زور. ۷لا تشکه 
Byes‏ لاتشئه أمرَأة غیر ولأعبدهُ Oe WEE SERVES UEC‏ 


YA: ٥ الآخر في [تثنية‎ als 


لا المبحث الأول: حفظ ا 


لا المبحث الثاني: الاعتداء الجسدي والمعنوي. 


1 الفصل الأول: حق الحياة 


من الملاحظ أن Les‏ - إن لم أقل الجميع - من الإعلانات والاتفاقيات الدولية 
تولي اهتماماً بقضية حفظ حياة الإنسان؛ والمحافظة عليهاء إلى درجة 53 العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية في مادته السادسة OL‏ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان» 
وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. 

UL,‏ كان هذا الحق بهذه المنزلة؛ فقد تكلمت حوله كثير من الكتب التي تتكلم عن 
قضايا حقوق الإنسان» بل استفتحت الكلام عن حقوقه بالكلام Vol‏ عن حق الحياة. 

جاء في المادة الثالثة في الإعلان العالمى: (لكل فرد الحق في GLA‏ 

وبالرغم من الإجماع والتوافق الواسعين حول أهمية الحق في الحياة وكونه Lo‏ 
Sie.‏ بين الحقوق العف يا lan‏ إلا of‏ هذا Gol‏ يدر GUSTS]‏ اوت 
قانونية مهمة وكبيرة» وذلك بسبب الصعوبات الملازمة لأعماله» وتعريفه, وتحديد نطاقه. 

والقاعدة الأساسية في كل مجتمع هي: عدم اللجوء إلى العنف ضد حياة الآخرين؛» 
إلا في حالات الدفاع عن النفس”". 


(۱) راجع: القانون الدولي لحقوق OLIV‏ محمد علوان» محمد خليل الموسى ١59/7‏ . 


لدف 


الفصل الأول: حق الحياة 


حفل العهدان القديم والجديد بكثير من النصوص حول موضوع الحياة والحفاظ 
عليها. وفي أحيان ليست بالقليلة نجد OWE‏ هذا المبدأء وهي ترجع أحياناً إلى أوامر 
dy‏ أو خالفات لم تأمر بها الشريعة في العهد القديم خاصة. 

ويمكن تقسيم الكلام حول هذا الموضوع» تحت عناوين مختلفة» كالتالي: 

أولاً: الحفاظ على الحياة الانسانية وتعظيم القتل في العهد القديم: 

لا بد من الإشارة إلى غرابة بعض النصوص الداعية إلى BUH‏ على حق ا حياة في العهد 
القديم» وقد يكون سبب الاستغراب من ذلك أنه لا نكاد نجد في الكتابات حول هذا الأمر 
إلا إبرازاً لتلك النصوص الآمرة بالقتل فقطء حتى ربا ظن بعض الناس ألا وجود ولا 
تعظيم Gd‏ ا حياة وحفظ النفس في العهد القديم» وهو الأمر الذي تخالفه الحقيقة. 

نجد في نصوص العهد القديم ما يسمى بالوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى. 
وهذه الوصايا من أعظم نصوص التوراة» سواء كان ذلك عند اليهود أو المسيحيين. ولذا 
نرى أن المسيحيين عندما تكلموا عن مسألة نسخ النعمة -وهي شريعة المسيح- لشريعة 
العهد القديم؛ ذكروا أن من الأشياء التي ما زالت باقية ومعظمة "الوصايا العشر" 
التي |S‏ تقول دائرة المعارف الكتابية (ترد بجوهرها في العهد الجديد» كمبادئ للحياة 
ال 


)1( دائرة المعارف الكتابية» (مادة: الكلات العشر / ج الوصايا العشر في العهد الجديد). 


ev | 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


E e Gal A J وقول‎ 
OLE 93.5 

ومن الوصايا المهمة: (AVY)‏ خروج 2٠١‏ وأيضاً جاءت في [تثنية 20 11]. 

6 ge eo 5 aes ae 

ونجد نصاً آخراً ذا أهمية في موضوع القتل:(4 1ملعونٌ مَنْ Be‏ أحدًا في الخفاء) 
تثنية ۲۷ . 

وظاهر النص لأول وهلة يدل على ما ي يسمى بالقتل مع سبق الإصرار whee ly‏ 
لکن مفسري الكتاب يرون أنه دال على من يسعى لقتل الإنسان (بالوشاية والغيبة. 
والنميمة)”» ولا يتوقف الأمر عند فعل القتل» بل يتعدى ذلك إلى مجرد السعى إليه. 

ولا شك في أن النهي عن القتل هنا يراد به العدوان على النفس» لا لمن يدافع عن 
نفسه» أو يطبق عليه حكم شرعي في التوراة» والتي يكثر فيها قضية إقامة حد القتل لعدد 
من الذنوب» كا Glee‏ بيانه مفصلاً في هذا المبحث. 1 

وتجد التحذير من القتل في سفر الأمثال» فيذكر وصية من أب LUE‏ ابنه: ٠١(‏ إن 
أغراك الخاطئونَ يا آبني» IE‏ أن تقبل إغراءَهُم. ١‏ إن قالوا: تعال نكمُن للقتل CIF‏ 
ا .. لا تسر حيثا Gly Sant‏ قدَمّيكَ عن splits‏ ا اخطواف Jed‏ 
إلى الشر وتَسْرعٌ إلى إراقة الدّماء) أمثال ١‏ . 

ويذكر Lad‏ أن هناك سبعة أشياء تمقتها نفس الرب» منها: يدان تسفكان الدم 
البريء. [أمثال 5: .]١5‏ 

وهناك اختلاف في المدارس المسيحية حول مدى BUI‏ في تطبيقهاء والمعايير المتبعة في تطبيقهاء 

وأهمية ذلك. راجع في ذلك: المسيحية في أخلاقياتهاء نشره: مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا الكاثوليكية» 

ص۱۳۸ .أعطني حريتي» للقس: فايز فارس» ص5 5 ١‏ . 


)1( دائرة المعارف الكتابية: (مادة: شريعة/ ثامنا: المسبيحى وشريعة موسى). 
)1( السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» وليم مارش 558/7 . 


EJ! 


الفصل الأول: حق الحياة 


ويحث العهد القديم على السعي إلى منع العدوان على الأنفس» والعمل على منع القتل 

2 وو ر‎ IS او‎ ae 
بهذاء فالربٌ‎ dole قلت: لا‎ SB VY القتل.‎ AB ya الموت ولا تُوَفْرْمَنْ‎ GLY م‎ dat») 
VE الذي يرن ما في القلوب وينه وراك ألا يعرف فيُجازيّكَ بحسب عمّلكٌ؟)". أمثال‎ 

وكان نظام المحاكات في تلك الأيام أن يتقدم مناد أمام المتهم وينادي أمام الناس 
بجريمته» ويطالب من له معلومات لصالح المتهم Ob‏ يتقدم للقاضي ليعيد التحقيق ثانية. 
وهذا طلب لكل إنسان أنه إذا كانت لديه أيّة معلومات لصالح متهم يمكن أن تنقذ حياته 
فعليه أن لا يتردد في إظهارهاء ومن يمتنع يكون مثل قايين [قابيل] الذي قال "أحارس آنا 
لأخي" ولنعلم أن الله هو الذي يعلم ما في القلوب. 

وأما قوله: (لا علم لي بهذا) يراد به أنه قد يكون الإنسان الذي يعلم براءة المتهم واثمًا 
في براءته ولكنه لأغراض شخصية مثل محاولة إنقاذ المتهم الحقيقي لصداقته معه أو لكراهيته 
للمتهم البريء؛ يحاول أن يخفي معلوماته ويبرر نفسه أمام الناس أو أمام ضميره بقوله "لا 
علم لي بهذا "» أي: آنا لست متأكذا تمامًا أو أنا لا أعرف الشخص قامًا. 

وهذه الأعذار قد تقبل لدى الناسء LT‏ أمام الله فيجب أن نعلم أنه فاحص القلوب”. 

بداية القتل في بني آدم: 

وتتحدث نصوص التوراة عن قصة أبناء آدم» وقضية قتل قابيل هابيل» وعقاب 
الرب للقاتل. 

(١٠فقال‏ له الرَبّ: ماذا ELS‏ دمْ أخيك يصرّخ إلي Ge‏ الأرض. OMY‏ 

bee ~ a 5 & 7 og 8‏ 5 9 1 2 9 5 
فمَلعونٌ أنتٌ Ge‏ الأرض التي فحت gp‏ لتقبَلَ 65 أخيك من NG‏ ١٠فهي‏ لن تعطيك 
خضبها إذا Leb‏ طريدًا شريدًا تون في الأرض) تكوين ٠۲-۸:٤‏ . 


)1( في هامش (ط. المشرق): (لعل المقصود هم الأبرياء المحكوم عليهم ظلا). 
)1( تفسير أنطونيوس فكري على سفر: الأمثال 2١١:75‏ بتصرف. 


لد 


حقوف الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


تشنيع العهد القديم على الملوك القتلة: 
وتذكر هذه الأدبيات تعظيم الرب لسفك دم الإنسان» كيف لا وهو الذي يذكر العهد 
القديم أنه خلق على OCS Nay pe)‏ وخلق ليعمر هذه الأرض» ويتناسل فيها: lo)‏ 


عمو 


دماؤکم أن CAB‏ عَنها حسابًا من کل حيوان أو إنسان سَفكها. Es‏ دم کل إنسان 
اقلت ا ن مَنْ Hs‏ 65 الإنسان يَسفك الإنسانٌ دمه . فعلى صورة 


الله وس ال E EN‏ 


[إرميا TV‏ ملوك الثاني ۲۱: ١٠ء‏ حبقوق 7: .]١١‏ 


وهذا العمل المستنكر - سفك الدماء البريئة - هو من الأشياء المهمة التى عظمت 
غضب الرب على منسى» وعلى TLE‏ بوذا" [ملوك الثاني 6 ٠ LEAVY‏ 


الراك ضور اومن تراج العهد القديم محل سجال وخلاف» يلخصه لنا اللاهوتي: ديفيد 
أتكنسون. بقوله لوزت كاذ فحت بورة ادير اديه لكريم سحن tol‏ إلا أن Clee)‏ 
الكثيرة والمتنوعة لعبارة "على صورة الله' 'سوف تستغرق وقتا طويلاً جداًء وقد صدرت كتب كثيرة في 
هذا الموضوع) الكتاب المقدس يتحدث اليوم: سفر التكوين؛ /١‏ 40 . 
وفي النصوص الإسلامية فقد جاء في حديث نبوي أن الله تعالى خلق آدم على صورته. 
وهذا الحديث أصبح محل سجال عن الفرق الإسلامية» فأهل السنة والجماعة -الذين يمنعون تأويل 
ا ا ا ee‏ 
بظاهر هذا النص على ما يليق الرب» لا أن يكون الرب كالبشر. والمعنى: أن الله خلق آدم له سمع 
وبصر . ... والله أيضاً له سمع وبصر. .. وهو سميع بصير.. 
وفي جانب آخر ترى فرق إسلامية أخرى كالأشاعرة والمحتزلة وغيرهم أن هذا الحديث ونحوه من 
أحاديث صفات الرب لا بد فيها من التأويل» حتى لا يشابه الرب البشر. وهذا المنهج في تناول 
النصوص يرفضه أهل السنة نظراً لكونه منهجاً جديداً على الأمة الإسلامية» dy‏ يكن عليه أصحاب 
النبى BE‏ ولا التابعون يعملونه. 

(Y)‏ المملكة الإسرائيلية» أو ملوك إسرائيل: من المعلوم أن التاريخ السيامي الإسرائيلي كان يحكمه موسى 
[عام ١٠١٠ء‏ ورأي آخر: 54545١ق.م]ء‏ ثم يشوع» ثم عهد القضاة» وبعد ذلك عهد الملوك بداية 
بالملك شاول (70١٠ق.م).‏ ثم cosh‏ ثم سلیان» ثم ابنه: رحبعام» والذي حدث في زمنه الانقسام 


الفصل الأول: حق الحياة 


ولم يكن نقد العهد القديم موجها للملك منسي فقط» بل كانت هذه حال غيره من 
ملوك إسرائيل الذي يذكر العهد القديم عنهم :همتهم في القتل. فقد أشار النبي حز قيال إلى 
أن من معاصي اليهود التي سببت اجتياح البابلين هم في أورشليم قتل البريء: : (7رؤساءً 
إسرائيل S yell‏ فيك cig GIS Shy‏ كل واحد Coe‏ طاقته . . آهل الثفوذ 
كأسود مُزجرة مفترسةء يلتهمون النّاسّ... Ss AS‏ الأرامل . .. رۇساۇھا كالذّئاب 
cde fal‏ يسفكود الدّماءَ هلكو اللَاسَ في سبيل الرّبح الفاحش) حزقيال ۲۲ . 


حوادث تخالف مبدأ حفظ الحياة في العهد القديم: 

إن القارئ في نصوص العهد القديم خاصة يجد فيها العديد من النصوص التي 
تتكلم عن حوادث قتل حدثت من أناس أبرار في نظر الرب. 

إن الكلام عن حوادث القتل في العهد القديم والعهد الجديد ليس المراد منه سبر كل 
حوادث الاعتداء على الأنفس -والتي كان العهد القديم والجديد يستنكرها ويجرمها- 
بل المراد هو ذكر عمليات قتل وقعت من شخصيات رمزية لها قيمتها في الكتاب المقدس. 


وبعض من يكتب عن حقوق الإنسان في الكتاب المقدس؛ ربا زل به القدم بأن 


الإسرائيل» بين مملكتين: SLE‏ الجنوب» تسمى يهوذاء نسبة لسبط يهوذا والذي منه داود» وكان ملكها 
رحبعام بن سليهان» واستمرت قرابة أربعماتة سنة» حتى سقطت على يد البابليين» الذين سبوهم إلى 
بابل» وقد كانت أحسن حالا من ملكة الشهال. 

east واوو‎ CS کا لحرو عر‎ Slt le UI, 
ق.م»‎ ٩۲۲ له ضد رحبعام. وحدث هذا الانقسام في العام‎ [SE الذي رشحه الشعب ليكون‎ 
سنة» وكان ملوكها يميلون للوثنية. وسقطت هذه المملكة على يد الدولة الآشورية‎ 55١ واستمرت‎ 
التي قامت بسبيهم» وإحلال سكان آخرين مكانهم.‎ 
وأسبابه» وتجد الواقعة مرتبة في كتاب: تاريخ‎ PLY وقد ذكر سفر الملوك الأول تفاصيل هذا‎ 
۰ ٠ص إسرائيل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين» للأب متى المسكين‎ 
٠٠١ وما بعدها. وراجع أيضا: كل الملوك والملكات في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ص۸۹‎ 
(ملحوظة: : التواريخ المذكورة تقريبية» وتختلف المصادر في ذكرها).‎ 


| 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


6 .و0 3 #4 3 3-3 ع د of‏ 5 30 
يحمل شريعة العهد القديم كل ما يقع من جرائم قتل» بسبب أن بعض من قام بها هو 
شخصيات Ud‏ العهد القديم والجديد. مع أنه من الواضح أن نصوص العهدين تنهى 
عن القتل» وإن كان العهد القديم [ilo‏ ما يحرم الاعتداء على الإسرائيليين. 

وفي الحقيقة؛ يظهر أن كثيراً من علامات الاستفهام تظهر في ذهن القارئ لنصوص 
الكتاب المقدس» وتدفع القارئ المؤمن بها وبقداستها إلى الخيرة!! (فكيف يمكننا أن 
نقبل بكتاب مقدس يجب أن يكون المعقل الأول للدفاع عن حقوق الإنسان في حين 
أن صفحاته لا تخلو من جرائم تقشعر ها OIL‏ ومن مكائد تطال الأخوة ىا تطال 
الأعداء؟ وكم مرة سمعنا مؤمنين ينادون بطىّ صفحات العهد القديم لأنه يتكلم عن إله 
قاس» قاتل لا يرحم» إله لا يشبه إله يسوع المسيح SL‏ صورة من الصور...). 

نعم نجد هناك دفاعات لاهوتية عدة حول وجود هذه الأحداث» ونراها تقدم أحياناً 
نقداً لاذعاً هذه الشخصيات الإسرائيلية عندما ارتكبت هذه الأخطاء". وهذا يدافع 
الكاتب الشهير "جوش ماكدويل" عن هذه الروايات التي وردت ode‏ الصفة» وأوضح بأنه 
pall oy)‏ 59 عدا pall OF Al yal‏ لأ بن عن By paces Ano‏ و اة وذاقة ولک ترد 
القصة بموضوعية» ويترك للقارئ OF‏ يتعلم القيمة الأخلاقية من طريقة تطور OCEAN‏ 
يقدم اعتراضه حول كتاب AI‏ توجد فيه هذه الأحداث وغيرهاء من أناس اصطفاهم 


)١(‏ الكتاب المقدس وحقوق DLS‏ باسمة خوري . (ضمن كتاب: وجه الإنسان وكلام الله محاضرة» 
بعناية بولس الفغالي). وإن كان هذا النص ربا لا يمثل رأي الكاتبة» لكنه بلا شك يمثل رأي شريحة 
oll oye‏ وو Deals‏ اين 

(Y)‏ للدفاع عن وجود مثل هذه الحوادث؛ راجع: المدخل إلى الكتاب المقدس» للخوري: بولس الفغالي 
١‏ وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض» ص٠۲۷‏ صحة الكتاب المقدس وخرافة إنجيل 
راا فار كنيسة القد سين هار قن الزسولور اط ANG‏ 

(۳) برهان جديد يتطلب قراراً إجابات لأسئلة تتحدى المسيحيين» ص١‏ 40 . 


Ki! 


الفصل الأول: حق الحياة 


الرب» ودافع عنهم. وليس الإشكال كما ذكرت في وقوعها من البشر ولو كانوا أصحاب 
منزلة عند الرب» بل الإشكال في كونها مسكوتا عنهاء إذلم تذكر نصوص العهد القديم 
نقدا لصنيع هؤلاء ولا ذكرا لتوبتهم» بل لم ترّم أفعالهم. 
بأمر إلمي» وها هنا بعض نصوص القتل الكتاب المقدس: 

-١‏ قتل موسى للرجل المصري: 

أحد أعظم أنبياء العهد القديم: موسى عليه السلام» يذكر عنه الكتاب أنه AVN)‏ 
Et fl. Dae - - a 00‏ 3 و 7 
o>‏ یوما إلى بني قومه Gad‏ إلى حالتهم, SIE‏ رجلا مضريا يضرب رجلا عبرانيًا من بني 
قومه Ce ERIN ١‏ وشمالا فا رَأى أحدًاء فقتل المضريّ وطْمَرهُ في الرّمل) خروج۲. 

al‏ كان موسو :عقدما fad‏ هذا الل ابن ارين gens by pas dor 9 U okies‏ عل 
إسرائيلي. [أعمال الرسل ۷: ۲۳]. 
وجعلوا عمله من المحاماة ومقتضيات الشجاعة. والحق أنه عمل عجلة ما لا يحمد. فإن 
dy chs‏ يأمره الله بذلك ليكون له حجة تبرره). 

وتعلق دائرة المعارف الكتابية على فعل موسى أن ذلك لم يكن عملاً مفاجئاً من 
موسى» فكثيراً ما شاهد العبرانيين يئنون تحت وطأة أثقالهم ON‏ المصريين مرروا حياتهم 
بعبودية قاسية. وني هذا دليل على أن عواطف موسى كانت شديدة من نحو شعبه» فلم 
يحتمل أن يرى أحد إخوته يتعرض لثل هذه RUM‏ 


. 707/١ السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم‎ )١( 
دائرة المعارف الكتابية» مادة: موسى/ حياته في مصر.‎ CY) 


اهنا 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وهذا التعليق من دائرة المعارف جاء ليُبرر عمل موسى» وأنه كان محقاً بقتل تلك 
النفس. وهنا ننتقل إلى الرواية بتفصيل أكثر» حيث جاءت القصة في القرآن Og SI‏ 
وَل al‏ على جين عة من أَْلهافَوَجَدَ فيا Ons alt‏ هَذَا من شيعه وَهَذَا من Oe‏ 
gal GL‏ من شيغعه عل الذي من JB le gill oo GES ple‏ هذا من AGEN Jad‏ 
eG‏ مضل Sat‏ قال رَبَ إني Lal‏ نَفسي فاغفز لي فََفَرَ لَه نه هُو الْمَفُورُ ho‏ 


.]١5-١١60 [القصص‎ 


هنا يظهر النص GLA!‏ موسى بمظهر الرجل الذي تعمد الدفاع عن صاحبه» لكن 
لم يتعمد قتل المصري. وهذا ما يؤكده علماء التفسير من المسلمين”". 


يقول المفسر ابن الجوزي في تعليقه على القصة: (فل) مات القبطي ندم موسى لأنه ل 
يرد قتله» و"قال هذا Je‏ عمل الشيطان" أي: هو الذي هيّجح غضبي» حتى ضربتٌ هذاء 
إل عدو" لابن آدم jar‏ له “oa‏ عداوته. ثم استغفر ف "قال ربٌ eas JI‏ نفسي" 
أي: بقتل هذاء ولا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يُؤْمَر)”. 

إذا فالآية واضحة في أن موسى مقتنع بأن ما صنعه إنم| هو خطأ منه IB‏ رَبٌ إني ظلَمْتُ 
تفي فاغفز لي pak‏ لَه ja]‏ العَفُورُالرّحمْ 4 [القصص ١٠-١١]ء‏ وفي يوم القيامة والحساب 
تذكر النصوص الإسلامية أنه يمتنع عن الشفاعة للخلائق متذكراً تلك النفس التي قتلها. 


)١(‏ لأول وهلة من قراءتك للقرآن الكريم تعرف منزلة موسى عند المسلمين» حيث إنه واحد من أفضل 
خمسة أنبياء عرفهم الإسلام» وهم من يسمون عند المسلمين بأولي العزم من الرسل (نوح» إبراهيم» 
موسى» عيسى» محمد) صل الله عليهم جميعا وسلم. وهذه المنزلة لموسى في القرآن والسنة النبوية 
لا تكاد تجد ها إشارة في كثير من كتب النصارى المعاصرين» فضلا عن الأقدمين, إلا ما يكون في 
بعض الكتابات» ومنها كتابات الخوري: بولس الفغالي» حيث يحرص على إيراد ما يصل إليه من علوم 
الإسلام حول أهل الكتاب» وهذا أورد موقف القرآن الكريم من موسىء وأنه صاحب منزلة عظيمة 
في الإسلام... راجع: المدخل إلى الكتاب المقدس ۲/ ۸١‏ . 

(۲) تفسير الطبري (جامع البيان) 04٠ /١9‏ . 

)1 زا dpb‏ علم التفسين :+ 


| os | 


الفصل الأول: حق الحياة 


"- يفتاح الجلعادي: 
اليفتاح» شخصية مشهورة في الكتاب المقدس» وكان قائداً حربياً محنكا من قضاة بني إسرائيل!". 
لكن العهد القديم يذكر عن يفتاح هذا خبراً غريباًء حيث ( ٣ذر‏ يَفتاحٌ تَذَرَا 
للرّب وقال: إن NS AEB Eales‏ بدي ۱ ٣فکل‏ حارج من باب بتي للقائي حينَ 
E‏ 
fe‏ رو إلى يّده. . عاد يقتا إلى يته في المصفاةء فإذا EN‏ خارجة 
SM eT‏ 8" فآتم 
بها النّذْرَ الذي نَذْرهُ) قضاة ١١‏ . 
يرى بعض اللاهوتيين أن قصة يفتاح ونذره ابنته لتكون محرقة للرب لا يمكن أن تكون 
مثالا يتبع. فالحياة البشرية مقدسة» ولا يمكن التصرّف بهاء حتى ولو كان ذلك لإصعادها 
ذبيحة لله. لقد So‏ هذا النذر على يفتاح وعلى ابنته مصيبة لا توصف؛ OY‏ موضوع النذر هو 
ئن بشري» وهذا ما يشجبه الكتاب المقدس: je baad VY)‏ نسلك 52 تَطيبٌ رائحتّها 
للوثن Uy‏ لتلا ُدنْسَ سم (CIA‏ لاويين ۱۸ أي أنه يحرّم تقديم الأبناء ذبائح للأصنام. 
وعندما يخبرنا سفر التكوين عن ذبيحة إسحاق [تكوين ۲۲]؛ فإنه يرمي إلى التأكيد على عدم 
رضا الله» بل على رفضه أن يضحّي أب بابنه لأي سبب كان» حتى ولو كان هذا السبب hae‏ 


)1( القضاة: هم الذين قادوا شعب إسرائيل في فترة ما بعد يشوع -خليفة موسى- لإجراء الحق والعدل» 
والقيادة للشعبء فليس معناه القاضي القانوني بالمعنى التقليدي» بل هم أشخاص يعيّنون من الرب 
كالأنبياء. راجع: المدخل إلى العهد القديم» للقس: صموئيل يوسف. ص١ ١9‏ . 
وقترة القضاة في تاريخ إسرائيل هي الفترة التي Gt‏ موت يشوع» أي في العام ۵ ق.م» إلى 
صموئيل النبي» والذي كان وسيطاً بين الله والشعب عندما طلبوا أن يجعل الله هم ملكا كباقي الأم» 
حيث وضع لهم أول ملك إسرائيلي» وهو: شاول» في العام: ٠٠٠١‏ ق.م . راجع سلسلة تاريخية 
موجزة تبين التاريخ الإسرائيلٍ في أول صفحات التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 

(۲) راجع: قراءة مسيحية للعهد القديم: سفر القضاة» تحت عنوان: 7- وجوه وضعت لتعليمنا/ ب- 
مأساة في نذر يفتاح. لمجموعة من المحاضرين» بعناية بولس الفغالي. 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وتذكر دائرة المعارف الكتابية أن تقديم الذبائح البشرية للآلهة كان أمراً شائعاً عند 
الشعوب الوثنية » ولكن كان منهياً عنه تماماً في الشريعة اليهودية. ولكن يبدو أن «يفتاح» 
كان يجهل أو تجاهل ما كانت تأمر به الشريعة» كا فعل بعض ملوك بوذا بعد ذلك وهو 
ما استجلب غضب الرب عليهم”. | 

أقول: وما ذكرت من نقول عن بعض اللاهوتيين حول قصة يفتاح لا يعدو أن 
يكون تبريراً غير مقبول. فنحن هنا في قصة يفتاح» وهو أحد القضاة الذي عيّنهم الرب» 
والذي يصفه الكتاب المقدس بأنه أحد أبطال OLY!‏ [عبرانيين LTV :١١‏ وهو الدليل 
على أمانة يهوه في إتمام وعده بإقامة منقذ لبني إسرائيل" [صموئيل الأول .]١١ VY‏ 
ومع ذلك كله لا نرى في العهد القديم ولا العهد الجديد -وهي كتب الوحي- أي نص 
ينكر صنيع يفتاح» بل الذي يؤكد عليه الكتاب المقدس أنه شخصية فريدة» حلت عليه 
روح الرب” [قضاة ۱۱: ۲۹]. 

فكيف تعمل شخصية تحمل هذه الصفات مثل هذا العمل المخزي لصاحبه»: 
والمخالف لشريعة العهد القديم» من غير أن تجد (AS)‏ بحجم ما فعلته؟! 

هذا النقد السابق لشخصية «يفتاح» il‏ إليه المعلقون على (ط. المشرق) للكتاب 


اا : (إن الراوي يروي القصة دون التعبير عن أية ملامة [لوم ليفتاح] 
کانت» لا بل يبدو أنه يشدد على GLY‏ للنذر)©. 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: يفتاح. 

)¥( راجع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: che‏ 

OS‏ ال ا له 
راجع 5 الجامع في USI‏ المقدس والشرق القديم» للخوري : بولس الفغالي» مادة: C23‏ الله 
دائرة المعارف الكتابيةه مادة: الروح القدس/ أولاً: روح الله في العهد القديم. 

)٤(‏ قضاة ۱۱: ۲۹» ص97 4» في (ط. المشرق). 


Eli 


الفصل الأول: حق الحياة 


۳-شاول وقتل ابنه یوناثان: 


في بداية الأمر لا بد من التنبيه إلى أن شاول هو أول ملوك إسرائيل» وقد حل عليه 
روح الرب في مناسبتين” “» وتنبأً [ged‏ [صموئيل الأول :٠١‏ ١٠ء‏ وأيضا .]1:١١‏ بل هو 
الشخص الوحيد في الكتاب المقدس الذي بدل الله قلبه [صموئيل الأول LAV‏ كناية 
عن صلاحه واستقامته". 

وعندما قاتل الملك شاول الفلسطينيين» وأراد اللحاق بهم» حرم على أفراد جيشه 
فإذا العسل يسيل» ولكن يوناثان ابن شاول ما سمع أباه» فمد طرف العصا التي بيده 
وغمسها في شهد العسل» وردها إلى فمه وذاقه فانتعشت نتعشت نفسه» فأخيره أحدهم بمنع أبيه 
للأكل» فقال: أبي ضايق الجميع. [صموئيل الأول IVE‏ 19-5754]. 

p pred J sl ob Ty‏ على الفلسطيتيين» وال رب lb‏ ب تلك الال فعلم شاول 
كر مه e E‏ إسرائيل 

7 و 

وفي النهاية اكتشف شاول أن الخطأ من ابنه يوناثان» SHEE)‏ شاول: عاقبّني 
eee‏ 

ee E 

حاله ر leis rs ere Cre OF cs‏ خل 

ل الو ل ee‏ 

شاول اليهودي» المسمى: بولس الرسولء آمن بالمسيح» Lady‏ أعظم الشخصيات في المسيحية بعد المسيح. 


(1) سبق التعليق على معنى كهذا قريباً جداً. 
(۳) لمعرفة المزيد عن حياة شاول» راجع: كل الملوك والملكات في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ص AO‏ 


| ov |] 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


pol‏ هذا النّصرّ العظيمَ بني إسرائيلَ؟ لاء حيٌّ bis VS‏ سَعرَة من رأسه على 
الأرضن» BY‏ عمل مظليئة الله في هذا اليوع: UU y Ca Tb‏ من (gl‏ صموئيل 
الأول ١ .٠٤‏ 

وهكذا نجد القتل من أجل هذا الخطأ اليسير» والذي قال فيه يوناثان عندما أكل من 
العسل قبل أن يعلم منع والده له: (۲۹. pb LEGS, Is etl Ged.‏ 
GY‏ 235 قليلاً So‏ هذا العسّل» GSM‏ لو أكَلَ الرّجالٌ اليومَ مِنْ غنيمة أعدائهم 
التي عَنموها؟ Ul‏ كانت هَزيمةٌ الفلسطيّنَ (Scheel‏ صموئيل الأول ٠٤‏ . 

وقد يظن بعض الناس أن شاول ليس من الشخصيات ذات القيمة في تاريخ 
إسرائيل. غير أن الحقيقة هي أن شاول كان مقرباً من الرب في بداية حياته -حسب رواية 
العهد القديم- وقد كان في فترة هذه الأحداث يوحى إليه من الربء إما إليه مباشرة أو 
عن طريق الكاهن الذي كان معه. 

صحيح أن العهد القديم يذكر أن حال شاول تغيرت كثيراً آخر athe‏ وبدأ يعارض 
أحكام الرب» ولكن يبقى الإشكال في القصة ليس في حال شاول وحده» بل هو صمت 
الرب حيال هذا الظلم الذي حكم به على ابنه» وفي الوقت نفسه كانت هذه الأحداث في 
الفترة التي كان الرب راضياً فيها عن شاول. 

ويرى بعض اللاهوتيين أنه لا يمكن تعليل فعل شاول بأن الرب قد جعل أكل 
يوناثان خطيئة» وذلك OY‏ شاول نذر نذراً في ذلك ولا بد من وفاء النذر"» ولذا حبس 
الوحي عن شاول» ولم at‏ في سؤاله [فقرة: ۳۸-۳۷]ء وهو ما اضطره لعمل قرعة 
يتعرف بها إلى المذنب من الجيش» باختيار الرب» ف (أجابه بواسطة القرعة» إذ وقعت 


)1( جاء في سفر العدد Ys‏ : (۲وقال موسي لرُؤساء أسباط بني إسرائيل : هذا ما 5a‏ 5 به: أي ل 
َذََتَدرًا GL Sy‏ يمينا فألرَمَ Lk‏ شيئاء فلا یرجم عَنهُ بل يعمل JS‏ ما نطق به). 


I 


الفصل الأول: حق الحياة 


القرعة على يوناثان علامة على أنه هو الذي خالف وصية الملك» مع أن يوناثان لم يخطئ 
des‏ ولكن الرب لم يغض النظر ae‏ 

والمعنى أن الرب كان يريد تنفيذ النذرء وهذا لا يعني أن فعل يوناثان كان خطيئة» 
لكن ما دام أن شاول نذر؛ فواجب عليه الوفاء. وهذا الأمر يجعل القارئ له يخيل أن 
الرب يرضى بالظلم أحيانا. 

لا شك في أن للنص تحليلات أخرىء ولكنها فيها أرى لا تواكب ظاهر النص 
الكتابي"» وإن| تعود إلى مفهومات قد تكون شخصية» وقد يكون سببها سوء سيرة ال ملك 
شاول -حسب نصوص العهد القديم- خاصة في آخر حياته. 

والقرآن الكريم عندما يروي قصة الملك شاول (اسمه في القرآن: طالوت» كما في 
سورة البقرة 557 (YOV-V‏ نجده لا يتحدث عن نذور الملك بقتل ابنه» lily‏ يذكر القصة 
وكأنه يتحدث عن ملك صالح تقي كان يستبعد من جيشه أي جندي يعصي الله» من غير 
أن يذكر أن هناك قتلاً حصل. 

وهكذا نجد كثيراً من القصص في الرواية القرآنية تُظهر أنبياء بني إسرائيل(موسى ومن 
بعده) أو آباء أسرائيل (إبراهيم» إسحاق» يعقوب) بسيرة حسنة تبين مكانتهم التي تدل على 
اصطفائهم أنبياء» بطريقة أرفع أسلوباً وأكثر احتراماً بمراحل كثيرة عما في العهد القديم. 

Lat‏ الحفاظ على الحياة الانسانية في العهد الجديد: 

يوجد في العهد الجديد كثير من النصوص التي تمنع القتل» وتثرب على فاعله. وما 
امن شلك" أن رسالة abl aga‏ كانت ELS pst‏ وعبة من Dey‏ العهد coed‏ 
وهذا بالطبع يمكن استقراؤه من خلال النصوص الموجودة للعهدين. 


. 19/5 السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» وليم مارش‎ )١( 
. ٠١ص‎ VIVE راجع مثلا: تفسير سفر صموئيل الأول لأنطونيوس فكري» على‎ )۲( 


EN 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


جاء عن المسيح قوله: (۲۱سمعتم ST‏ قيل لآبائكم: EG BAR GREY‏ يَسْتَوْ 
xt‏ القاضي. 7 7أمّا أنا فأقول لكم: مَنْ عضب على أخيه CE shal‏ حُكم القاضي) متى £0 

ويعلق أغسطنيوس على هذا النص بقوله: (من يعلمنا عن عدم الغضب لا ينقض 
الوصية صيّة الخاصة بعدم القتل» بل بالأحرى يكمّلهاء إذ في عدم الغضب نتنقى من الداخل 
5 قلوبناء ومن الخارج coy‏ بعدم OC foal‏ 

ومسألة القتل من الأمور الشريرة عند المسيح» وهي "النجاسة الحقيقية" [متى ه 
4 مرقس ۲۱:۷]. 

كما أن من أراد أن يدخل الحياة الأبدية عند المسيح فعليه ألا يقتل [متى9١:‏ 21/8 
مرقس ۱۰: ۰1۹ لوقا ۱۸:۱۸]. 


ويسجل الإنجيل موقف المسيح من أساؤوا لهء ولتلاميذه» حيث رفض السامريون”" 
استقبال المسيح في قريتهم, (4 0 فلا رأى ذلك تلميذاء عقو 2 tgp‏ فال ا سد الريك 
أن نامر 5 فتنزل Ga‏ السّماء وتأكلهُم؟ 00 EAs ERI‏ لست| تعلمان 
من أي روح أنتها!؟؛ oY‏ ابن الإنسان لم Ag Ob‏ أنفس الناس بل لیخلص]) لوقا ٩‏ . 


(۱) راجع: من تفسير وتأمّلات LY‏ الأولين -العهد الجديد- تادرس یعقوب» على إنجيل متى 0: ١‏ 7. 
(۲) السامريون: أقوام كانوا Lad Sel‏ جاء به الآشوريون إلى السامرة» بعد غزوهم مملكة إسرائيل 
الشمالية (راجع مصطلح: المملكة الإسرائيلية في الصفحة السابقة)» وهم في الأصل مهجرون غير 
بهود» فاختلطوا باليهود» وعبدوا الرب» و جنيع آلهتهم الوثنية» وهم يرون أنفسهم lo gee‏ أصليين» وهو 
ما يرفضه اليهود تماماً . هم معبد خاص بهم في السامرة» غير هيكل أورشليم» ولا يؤمنون إلا بكتب 
موسى الخمسة (التوراة)» وهم عداء واضح مع اليهود التقليديين. راجع: قاموس الكتاب المقدس» 
ط. العائلة» مادة: السامريون. 
(۳) ما بين المعكوفين زيادة من ترجمة: فان دايك. ونحو ذلك أيضاً في ترجمة: كتاب BLL‏ وهى زيادة في 
بعض المخطوطات» كا في حاشية: الترجمة العربية المشتركة. ١‏ 
ويعلق الأب الأرثوذكسي القبطي متى المسكين على هذه الزيادة التي في لوقا بقوله Gail):‏ هنا جميع 
العللماء وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكراً جداً بواسطة أحد النساخ؛ OY‏ النص الأقدم لم 
يحتويها». الإنجيل بحسب القديس لوقاء دراسة وتحليل وشرح» الأب متى المسكين» ص۲۸ . 


الما 


الفصل الأول: حق الحياة 


كما يسجل العهد الجديد موقفا لبولس -هو ليس بالبعيد عن موقف المسيح السابق- 
وذلك لما سجن بولس في سجون الدولة الرومانية» حدث زلزال هز السجن فانفتحت 
cal pf‏ (۲۷فأفاق yo DEEN‏ نومه AG‏ أبوابَ السجن Ate sh Of i spi‏ 
fea Tia‏ سيق dad (fas‏ ۲۸فناداء Sly‏ بأعلى صوته: SF MEL‏ تؤذي LS‏ 
VU fed del (cd ul S05‏ 

وهنا بولس يتعامل مع رجل غير مسيحي ومع ذلك ينهاه أن يقتل نفسه. 

ويذكر وليم أدي أن الشريعة الرومانية توجب قتل من نام ل Geter‏ 
للمسجونين با هرب وكان بولس يعلم ذلك» ولذا طلب منه ألا يفعل بنفسه شيئاً ردياً 
بارتكاب القتل لنفسه؛ لأنه يعلم أن القتل إثم نهى الله عنه بقوله: (لا تقتل)". 

ثالثا: الاسلام وحق الحياة: 

تعظيم القتل: 

لأول وعلة من فة الآبات all‏ اة gf‏ الأخاديت البوية نيحد LSS‏ من النصوضن 
المؤمنين بقوله تعالى: 9وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله GAT i)‏ ولا هعلو المفْسَ التي حرم الله 
إلا GALL‏ وَلا يَزْنُونَ وَمَن JA‏ ذَلِكَ Gut Gh‏ [الفرقان TVA‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم قصة ابني آدم» وما حصل فيها من اعتداء أخ على أخيه 
بالقتل. وعظم الله هذه الحادثة» حتى ذكر في كتابه القرآن: من أل ذلك EES‏ بي 
St Jy‏ من قل تسا بعر تفس أو ساد في HA J WS pil‏ جَمِيعًا وَمَنْ Uist‏ 
ts‏ أخيَا النّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَنْهُمْ LS‏ بالات ثُمْ Sy‏ كديرا مَنْهُم بَعْدَ ذلك في الأزض 
£55205 [المائدة .[Y‏ 


. 7١١ 18 الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي‎ )١( 
Hay 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ونجد في أحاديث نبي الإسلام BE‏ التحذير الكبير من جرائم الاعتداء على حق 
الحياة» فقد قال لأصحابه يوما Ld‏ لهم: (اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول الله: 
وما هن؟ [وذكر منها] وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق). 

ويؤكد لهم هذا التعظيم عندما يقول: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دما 
OCU >‏ 

والمعنى: سعة من دينه ورجاء رحمة من عند ربه» (ما لم يُصب دما حراماً). أي إذا ل 

5 5 ١ 1 ل‎ ١ 5 2 

يصدر منه قتل النفس بغير حق تسهل عليه أمور دينه ويوفق للعمل الصالح. وقيل إن 
المراد: أنه يرجى له رحمة الله ولطفه ولو باشر الكبائر سوى القتل©. 

حفظ حياة غير ال مسلمين: 

وقد يظن بعض الناس أن نصوص الإسلام عندما تحرم القتل؛ إنا يراد مها قتل 
المسلم. 

والحقيقة التي لا مراء فيها أن نفس المسلم -سواء كان عربياً أو غير عربي» أبيض أو 
أسود- يعد الاعتداء عليها أشد حرمة. 

وقد جاء هذا الحكم في القرآن الكريم بشكل واضح:لوَمَن Cafe J‏ مُتَعَمَدَا 
WE ge ijn‏ فيا عضب الله ache‏ وَلَعَنَهُ UE Al ely‏ عَظيمًا 4 [النساء: LAY‏ 

لكن لا يقتصر تحريم الاعتداء على حياة الآخرين على المسلمين فقط» بل يتعداهم إلى 

جاء في تعليم نبي الإسلام BE‏ عدداً من النصوص حول هذه القضية ومنها قوله: 


.)5510( ۱۰۱۷ /۳ صحيح البخاري‎ )١( 
.)15759( TOV /5 صحيح البخاري‎ )۲( 
. ۷ /۷ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي القاري‎ )( 


Ki 


الفصل الأول: حق الحياة 


(توق اه pb]‏ سيك ALOU age acl‏ برح رک Oly Sahl‏ ريا نويف دن 
تدر رین (Gale‏ 

إن الأمن على الحياة مطلب إنساني للشعوب كافة» ولذا نجد النصوص الإسلامية 
تركز على هذا المطلب» وهو الأمر الذي دفع نبي الإسلام بيا إلى أن يؤكد على المحافظة 
عليه» حتى مع غير المسلمين» من كفروا به» ولم يقبلوه نبياً. وني هذا يحذر قائلاً: (أيا 
رجل gal‏ رجلاً على دمه ثم قتله» فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول OE IS‏ 

Gs‏ لفتة أخرىء نذكر هنا هذه الحادثة التي حصلت لا فتح نبي الإسلام BE‏ مدينة 
خيبر -وكانت من معاقل اليهود شمال المدينة المنورة- دخلها الصحابي عبد الله بن سهل» 
ثم وُجد مقتولاً ومرمياً في إحدى آبارها. فجاء أهله للنبي يكل يتهمون اليهود في قتله 
فكتب رسول الله BE‏ إلى اليهود في ذلك» فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله 
كه لأهل القتيل: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟)» قالوا: لاء قال: (فتحلف لكم 
540 89( قالوا: ليسوا بمسلمين. فدفع رسول الله BBE‏ ديته لأهله» وكانت مائة ناقة". 

لا شك في أن الشبهات القوية والقرائن الدالة كانت تحوم حول مهود خيبر» إذ وجد 
eal‏ ار يكو را لقي ن مويو كانت ري رد وکو ی BON‏ 
حفاظاً منه على حرمة النفس» والعدل مع الأعداء؛ لم يأخذهم ode‏ الشبهة القوية» ودفع 
بنفسه الدية عن هذه القتيل©. 


)1( صحيح البخاري ۳/ 27999(1105). ولا يلزم من ذلك أنه لا يدخل الجنة lille‏ فقد تعاضدت 
الأدلة العقلية والنقلية على أن من مات مسلا ولو كان من fal‏ الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير خلد 
في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. راجع: فتح الباري لابن حجر NORV‏ 

(£8) في سلسلة الأحاديث‎ GUY وصححه‎ . "٠ /۱۳ صحيح ابن حبان‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري /٦‏ 1° 00 وصحيح مسلم ۳/ ۱ (۱11۹). 

)£( الإسلام والآخر» phe‏ طعيمة» ص۷٠"‏ . 


Kı 


ee‏ لفصل الأول: حق الحياة 


وتعنى عقوبة الإعدام: أن تقوم الدولة oleh‏ حياة شخص ما عقاباً على جريمة. 

ولم تظهر الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلا بعد انتهاء الحرب العالمية PAS‏ 

إن حق الحياة ليس حقاً مطلقاً بالمعنى الحرفي للكلمة» فهو وإن كان من الحقوق 
الأساسية غير القابلة للمساس؛ إلا أن ظروفاً معينة قد تسمح بحرمان الأفراد منه 
وتجعل هذا الحرمان أمرا مشروعا. 
عقوبة في أشد الجرائم خطورة» وبعد صدور حكم قضائي قطعي» في حاكمة عادلة. 

والإعلان العا مى لا نجد فيه نصاً صريحاً ومباشراً يدل على عقوبة الإعدام» لكن 
نجد إشارة إلى هذه العقوبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» حيث 
ورد في المادة السادسة من هذا العهد بعض الفقرات المتحدثة عن عقوبة الإعدام. ففي 
الفقرة الثانية: (لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام» أن يحكم بهذه العقوبة إلا 
جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف 
لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجاعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق 
هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم Sli‏ صادر عن محكمة مختصة). 

وني الفقرة السادسة: (ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع 
إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد). 


. 1١ص الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار مكتب الإعلام العام»‎ )١( 


لدنا 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


إلا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» في مادته السادسة؛ وضع عدداً من 
الضوابط» عند القيام بعقوبة الإعدام» ومنها: 

أ) أن تكون عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة. ولكن يبقى الإشكال 
والخلاف الدولي في تقنيين أشد الجرائم خطورة. 

ب) وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الحريمة. 

ج) ألا يخالف هذا القانون الأحكام الأخرى في العهد الدولي» وفي اتفاقية منع 
جريمة الإبادة del Al‏ في العام: /915١م.‏ ويتعين بموجب هذا الشرط عدم 
التمييز في توقيع عقوبة الإعدام على أي ساس من أسس التمييز. 

د) عدم تطبيق العقوبة إلا بعد صدورها من حكم قطعي أو مبرم صادر عن محكمة 


3 


G‏ اق ا عل من عو ودين NG RW‏ عر الوا 22 رشو علو 
و حق المحكوم عليه بالتمتع بالعفو العام: وهو سلخ صفة الجرمية عن الجريمة. 
أو الخاص: وهو بقاء جرم الجريمة» مع العفو عن الجاني» أو إبدال العقوبة”. 

ومع هذا الحث للإلغاء؛ فلم يكن هذا الإلغاء بمقتضى القانون الإنساني الدولي إلا 
al‏ اشا وهو م يصبح إلى OW‏ جزءا من القانون الدولي العمومي أو العرفي". 

لكن من جهة أخرىء GAT‏ بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية 
البروتوكول الاختياري الثاني بتاريخ ٩۱۹۸ء‏ بشأن إلزام الدول الموقعة على إلغاء عقوبة 
الإعدام» خاصة حال السلم» دون الحرب”. 


. ۹/۲ السابق.‎ ee MO) 
وما بعدها.‎ ۱١۸/۲ Ol gle القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد‎ (Y) 
EE راجع: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» جمع: محمد شريف بسيوني»‎ OM 


N 


الفصل الأول: حق الحياة 


أولاً: عقوبة الاعدام في العهد القديم: 

عندما ننظر إلى تطبيقات عقوبة الإعدام في العهد القديم؛ نجد توسعاً كبيراً في 
تطبيقها على عديد من الحرائم فيه. 

جاء في دائرة المعارف الكتابية: (ذكرت التوراة ثلاث وسائل لتنفيذ حكم الإعدام: 
الرجمء والحرق» pally‏ بالسيف). ثم أخذت تعدد كل عقوبة بالتفصيل". 

ويذكر ولیم مارش أن هناك ثانية عشر موطناً عقوبتها الرجم بالحجارة”. كما أن 
هناك ستة ذنوب جزاؤها القتل (ce)‏ وأما GDI‏ فهو عقاب عشرة ذنوب. 
الحرق أو الرجم» وهو ليس بالأمر المهم بالنسبة للكاتب أو القارئ» حيث إنه خلاف 
في تفسير النصوصء والموضوع الذي نريد الوصول إليه هو انتشار عقوبة الإعدام بهذا 
الكم الكبير» في عدد من الجرائم والتي ربا استغرب بعض من يعيش في هذا القرن أن 
تصل إلى عقوبة الإعدام. 

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في العهد القديم: 


0( فالقاتل المتعمد يقتص منه» ويقتل: (5١مَنْ‏ ضرّبٌ إنسانًا SG‏ فقتل قتلا. 


۲ فان US‏ عن غير عمد UL‏ لله أوقعَهُ في يد فاع bg J‏ بُ 
إليه) خروج ."١‏ ونحوه:الاويين :۲٤‏ ۱۷› اءعدده":5١-١5].‏ 

(r‏ ومن ضرب أباه أو أمه. 

)٣‏ أو حتى ged‏ فقط. 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابيةء مادة: جريمة/ ثالثاً: العقوبات. 
(۲) راج جع: السنن القويم: ١514/1‏ . وتذكردائرة المعارف الكتابية (مادة (gry:‏ أنها عشرة مواضع. 


I! 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ع( ولف Cla‏ فباعه فيعدم. وأوامر القتل 3 هذه الجرائم الثلاث ww pal)‏ 
اللعن» المخطف) جاءت في نصوص التوراة من العهد القديم [خروج :Y\‏ 
۱۷-٥‏ ولاويين .]٩:۲۰‏ 
وتذكر التوراة حال الابن العاق لوالديه» حيث إنه يقتل Lay‏ بالحجارة: (۸٠وإذا‏ 
كان Gi Jo}‏ قوق V5‏ يسمَعٌ لکلا أببه ولا لكلام م يباه فلا يُصغي 
e sS‏ : اشنا 
oT‏ 
أما بالنسبة للمخطوف odd‏ سفر التثنية أنه يشترط كونه إسرائيلياً حتى يتم تطبيق 
حكم الإعدام على خاطفه [تثنية 5 ؟: ۷]. 
٩‏ قتل الثور وصاحبه إن كان نطاحاًء Jy‏ يضبطه صاحبه بعد تنبيهه وتسبب في 
مقتل إنسان. [خروج .]١١-18:7١‏ 
© قتل السارق لا حرم للرب”» فقد قتل عاكان (عاخان-عخان) بن كرمي من 
عشيرة Bye‏ رمياً بالحجارة لسرقته بعض EL‏ للرب من المغانم عند فتح أريحاء 
هو وعائلته معه. (5 "وقال يشوع ية مُصيبة أوقعتها بنا اليوم: هذا EN BGS‏ 


0 و‎ 2 7 aS a 2 By Page 
.۷ رجموا الآخرينَ) يشوع‎ SLI فرَجمَهبَنو إسرائيل بالحجارة» وأحرّقوا كل ما‎ 


CY)‏ التحريم: : يتضمن التحريم التخلي عن كل الغنائم وتخصيص الله بها . حيث يقتل الناس والحيوانات 
و E‏ لط م ا 
ee‏ 
الا لم رل تنصيل ذلك ig‏ قاموس 
الكتاب المقدس» ط . العائلة» مادة: غنيمة. 


لددا 


الفصل الأول: حق الحياة 


ويُظهر النص عقوبة الإعدام التي شملت عاكان والعائلة أيضاًء رغم أن المجرم هو 
عاكان» والذي تحت العائلة جرمه أيضاً معه"» وإن كان بعض اللاهوتين يرى أنه ليس 
ثمة دليل على أنهم قد قتلوا من أجل خطيئة أبيهم”» لكن النصوص تخالف هذا الرأي. 
۷ الساحر والعراف يقتلان بالحجارة. [خروج 217:77 لاويين ۲۰: ۲۷]. 


۸ ولا يقف الأمر عند فعل السحرء بل يتعداه إلى abd‏ ورجم من ذهب 
للسحرة [لاويين .]3:7١‏ 
Dw‏ 5 ۶ ر ر 3 

(a‏ ومن ضاجع بهيمة يُقتل أيضاً مع البهيمة: )0 وإ ضاجعٌ أحد Aaa‏ فيقتل هو 

وم مس 0 02 -ه عله و و ۶ 4 
والبهيمةٌ Std‏ 17 وإ أقتربت Hol‏ إلى يهيمة لّضاجعهاء تُقكل BL‏ والبهيمة 
قتلا ودَمُهما على رأسّيهم)) لاويين ۲۰ . ونحوه في: [خروج ۲۲ LNA:‏ 
كما أن الإعدام يلحق من عمل يوم السبت» وانتهك حرمته المعظمة. Slay‏ 
تفصيل الكلام حول السبت©. 


ni ee‏ اوس اس سكمس 
dad oa‏ 50 عل حتفا يوم ليت بل خروج ۳" 


)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي» كزافييه ليون . مادة : جزاء / تضامن ومسؤولية. 

() راجع : دائرة المعارف الكتابية» مادة: التثنية / told‏ : تأثير سفر التثنية. 

)1( قطع: هذا اللفظ غير واضح المعالم في العهد القديم» ويذكر القمص تادرس يعقوب أن لفظ القطع 
pat agg‏ غالب مايكون بالريجم؛أما في العهد الجديد فبالحرمان من الشركة في الحياة السيحيةه 
حيث يطرد من الجماعة . (من تفسير وتأملات الآباء : سفر اللاويين» ص (V4‏ 

ويتحدث جورج بوست عن وجود YO‏ حادثة قطع في توراة موسی» لکن (لا يُعرف تماما معنى تلك 
العبارة. وظن بعضهم أنها تفيد معنى الإعدام. وغيرهم lel‏ تشير إلى الإخراج من الجماعة) قاموس 
الكتاب المقدس» جورج بوست» مادة: قطع 


1۰ 


کے 


(5) راجع: من تفسير وتأملات الآباء الأولين- سفر اللاويين» تادرس يعقوب» ص۷٠۲‏ : 
GGL (0)‏ مبحث: حق العملء المطلب الثالث: الحق في الراحة. 
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١‏ وأما المرتد عن الديانة اليهودية» بعبادة AAT‏ أخرى» فهناك العديد من النصوص 
التي تأمر بقتلهء ol gue‏ كان راا أو دخيلاً عليهم. 
ass‏ الو sigs‏ هذه الأوامر- الملاحقة للمسيح وأتباعه» وسعوا 
لقتله مرات عدةء بسبب الآراء التي كان يقول بهاء والتي كان يراها اليهود ردة عن 
الشريعة. 
ولا يتوقف الأمر عند معاقبة فرد أو أفراد بالإعدام» بل ربا انتقل الأمر إلى 
العقوبة del Ll‏ لمن ارتد عن عبادة الله حيث تأمر نصوص العهد القديم بإبادة المدن 
المرتدة» وسيأتي تفصيل هذه المسائل وتوثيقها عند الكلام عن حرية الاعتقاد» وممارسة 
الشعائر LO‏ 
۱۲( ومن عارت الردة: E‏ ) كل الدب موس 
فقال: اقل لبي إسرائيل: أي إسرائيلي وغريب تزیل في إسرائيل أعطى je‏ 
نسله للوثن مُولَكَ” Labi ida‏ رجا بالحجارة) لاويين ۰ 
لكن عندما أدان الأنبياء عمليات التضحية بالأطفال؛ فإن ذلك لم يكن لاعتبار هذه 
العملية جريمة قتل بالدرجة الأول بل بالأحرى لأا أولاً عملية وثنية". 


1۳( ومن الردة: ادعاء النبوة» وقد كانت كفيلة بقتل من يدعى ذلك. فلا تنافس 
النبي الإسرائيلي إيليا مع أنبياء البعل المش ر كين في إظهار معجزات آمتهم» انتصر 
إيلياء وأمر بقتل مدعى النبوة LE HVA VA SVS ple]‏ 


)١(‏ سيأتي في مبحث: حرية الاعتقادء تحت المطلب الأول منه. 

() مولك: اسم کنعاني معناه: : ملك» ويسمى ملكوم» أي ملككم» وهو إله للعمونيين وكانوا يذبحون 
له ذبائح بشرية ولا سيها الأطفال» وقد يسمى أحيانا بالبعل. راجع: قاموس الكتاب المقدس» ط. 
العائلةء مادة: مولك. 


() راجع: المسيح والسياسة» جون يودر. ص 45.» هامش رقم:۳ . 
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الفصل الأول: حق الحياة 


؟1) bi phil‏ أو الزنى بامرأة متزوجة أو مخطوبة» لا مطلقة ونحوها [لاويين SVs‏ 
DVY YY dos ۳‏ وسيأتئ Oly‏ ذلك مفضلة”. 
وذكر الزنى في العهد القديم على أصناف عدة» أذكر منها هذا النص: 
ول مَنْ زنى Tel‏ إسرائيلي آخرّ gle oly) IN, GID Be‏ 
أحدٌ زوجة أبيه GES‏ عَورة أبيه» فليقتلا كلاثما وما على SLI Lege‏ ضاجعَ 
Sot‏ كت LAs eats‏ لفجورهماء ودَمُهُها على رأسّيهما. ٠‏ وَإِن ضاجع Soh‏ ذَكَرًا 
مُضاجعة النّساء LAS‏ فحلا أمرًا مَعيبًا فليقتلا y‏ ودّمُهما على رأسّيهم|) لاويين ٠١‏ . 
٥‏ ومن توابع الزنى: ما يسمى ب "شريعة البكارة"» فمن وجد أن زوجته ليست 
بكراء ob‏ وجدها فقدت عذريتهاء فجزاؤها القتل عند التأكد من صدق 
ذلك0. [تثنية ALY ١-11 YY‏ 
نلاحظ هنا أن حكم القتل Foe‏ على افتراض مؤكد في التوراة» وهو أن كل بكارة قد 
فضت» فهي تدل على زنى صاحبتها! وتم بناء هذا الحكم الشديد ليس على الاعتراف» 
Slee eDiets)‏ طاو A A LED) aN? Se gs‏ 
خيانات bel de yj‏ وذلك باساب 56 


)1( سيأتي في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة: تحت المطلب الثالث cate‏ وتحت عنوان: خطيئة المرأة أشد 
جرما من خطيئة الرجل. 

(؟) لاحظ تخصيص الإسرائيلي» فلا أدري هل يشمل الحكم بالقتل لمن زنى بغير إسرائيلية. وترى في باقي 
الترجمات (فان دايك» ط. المشرق» كتاب الحياة) أنها تنص Lal‏ فيمن زنى بامرأة قريبه. 

والسؤال: هل يمكن لنا أن نقول من عبارة: (بامرأة إسرائيلي)ء أنها تفسير للقريب» وأن الزنى بغير 
الإسرائيلية لا يترتب عليه الرجم؟ . أنتظر جواباً من dle‏ بهذا 

وقد جاء النص في موطن آخر: (۲۲ وان وُجدَ رَجل يُضاجع مَأ ها زوج فكلا الرّجلٍ المضاجع aL As‏ 
OG,‏ هكذا تُزيلونَ الشَّرّ منْ بني A Je pol‏ تثنية ۲۲ . 

VOrVA cg انظر:‎ ep VI اله زو‎ 5 

)8( سيأتي في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة» تحت المطلب الثالث منه» وتحت عنوان: شريعة البكارة. 

)0( راجع حول تلك الأسباب: المرأة في الكنيسة والمجتمع» للقس: صموئيل حبيب» ص 5١-5 ٠‏ . 
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5 الزواج بامرأة وأمهاء يعرض صاحبه للحرق [لاويين .]١5 :7١‏ 
oe 5 5‏ ا سه 5 
۷ من عصى حكم القاضي يقتل: (؟١كل‏ من A‏ فلم يسمّعٌ Sys‏ الكاهن الواقف 
Aan ee 0 oa 1 2‏ 7 
هناك لخدم G5‏ إهكم» أو منّ القاضي» فجزاؤة القَثْل) تثنية NV‏ 
والمقصود هنا الرجوع إلى أعلى السلطات القضائية في المجتمع الإسرائيلي» وذلك 
في الحالات التي لا تجد ها حلا في القضاء المحلى» فقد كان سلطان المحكمة المركزية في 
أورشليم من القوة بحيث إن كل من يستلم الحكم وتسول له نفسه أن يتحدى التنفيذ؛ 
فهو يعد متمردا على الرب» ولذا يجب قتله عبرة لغيره". 
(VA‏ من جامع زوجته في فترة الحيض: Ly VA)‏ ضاجمَ أحد Sh yal‏ طامئًا وكشف 
عَورتهاء فعرّى مَسيلها وكشّفت هي عَنْ سيل دمهاء فليّقطعا كلاهما مِنْ بين 
شعبه)) لاويين ۲۰ . 
وتذكر دائرة المعارف تبريراً هذا الحكم؛ وهو أن فترة الطمث (الحيض) تعتبر فترة 
Obl‏ من الحمل» حيث كانت المرأة تتعرض لافتئات الرجل عليها في تلك الفترة» لذلك 
كانت النواهي شديدة وحازمة ضد الاتصال الجحسى الذي يوصل صاحبه إلى الموت”. 
ويظهر لي أن هذا تبرير غير مقبول. صحيح أن هذه الفترة ليست فترة حمل» لكن 
الظاهر أن سبب هذه العقوبة أن دم الحيض من أشد النجاسات» والتي تؤكد شريعة 
العهد القديم Les‏ على الابتعاد عنهاء فلا اقترفها بعضهم كانت العقوبة شديدة بهذا 
الحجم» والذي ليس متعلقاً بافتئات الرجل حيث إن النص السابق في [لاويين :7١‏ 18] 
يجعل المسألة جرماً مشتركاً بين الرجل والمرأة وكلاهما bad‏ 


)1( التفسير الحديث للكتاب المقدس- سفر التثنية» ج. أ. طومسون» ص7571-770. من سيناء إلى 
موآب» للخوري: بولس الفغالي» ص ”707 . 
() دائرة المعارف الكتابية» مادة: جريمة/ 5. الجرائم الجنسية/ فقرة: ه. 
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الفصل الأول: حق الحياة 


لا القتل الجماعي في حروب العهد القديم: 


تظهن السياة الحربية الإسرائيلية في العهد القديم قوة شديدة ضد أعداء إسرائيل» 
وتؤدي إلى إهلاك الأعداء رکال را Ae eds Valles‏ 


فالأمم (البعيدة) من إسرائيل؛ ge a ae a‏ ل الجزية 
ea deere nse)‏ تانر 1p SU): lg‏ کل $5 فيها بد 
السّيف. وام PLS‏ والأطفال fel‏ وجي ما في alll‏ من pS cd‏ 


KS‏ وقتعوا بعنيمة أعدايكمْ التي أعطاكمُ pS) OH‏ 5هكذا تفعَلونَ بجميع 
Ol‏ البعيدة منكم جدأ) تثنية ٠١‏ 


ويبقى السؤال: al‏ الاسم plese belo Cel al Da Al‏ اكليم 
fae Ay‏ هذا ما Wad‏ به باقي النص: (7١وأما‏ مدن هؤلاء الأمم التي يُعطيها 
250 الرَبُّ إهكم ASL.‏ فلا بقوا أحدًا منها حياً S sth thy el] Sy ov‏ 
والأموريُونَ والكنعانيُونَ والفرّزيُونَ وَالحويُونَ OO ergy‏ کا yl‏ 25 الرَبّ إشكم 
۸ للا يُعَلّموكُم أن تفعَلوا الرّجاسات التي GU ghey‏ عبادّة آحَتهم فتَخطأوا إلى الرّبّ 
إلهكم) تثنية ٠١‏ 

والسؤال الآخر المهم هو: هل يمكن عرض السلم والجزية والعبودية على الأمم 
القريبة كا هي الحال بالنسبة للأمم البعيدة؟ 


الذي يظهر من نصوص العهد القديم أن السلام لا يشملهم» فلهم القتل فقطء للرجال 


)١(‏ الحيونَ» الأموريُونَ» الكنعائيُونَ» الفرّزَيُونَ» الحويُونَ اليبوسيُونَ: هذه لائحة بالشعوب التي سكنت 
أرض كنعان (فلسطين). فالكنعانيون هم أساس سكان فلسطين الساميين. والأموريون هم موجة 
سامية die‏ قدمت أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. والحثيون هم شعب من آسية الصغرى» من 
غير الجنس السامي. والجرجاشيون والفرزيون والحويون» سكان في أرض كنعان لهم منزلة وضيعة. 
واليبوسيون هم سكان أورشليم القدماء. هامش (ط. المشرق)» على: تثنية VV‏ ص٠۳۷‏ . 
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والنساء والأطفال: (7. init ph sel.‏ عليكم. aa cake‏ ولا liad‏ 
عليهم. .وة تقضي على جميع Gat SY 5 Sh tld Soil tl‏ عليهم ولا 
Gib Sts‏ ففي ذلك سرك (AS‏ تثنية ۰۷ ونحوه في [خروج NE‏ ۱۳-۲ قضاة ۲: ]. 

وقامت الجيوش الإسرائيلية بتطبيق هذه التعاليم الكتابية قبيل دخوها أرض كنعان 
بقيادة موسی» ومن بعده يشوع. 

GUS MOA BS القوراة عل ان فر‎ Sis 
تثنية ۲ . ونحوه في فی: [عدد‎ (BU جميع الرّجال والتساء والأطفال فلم نب‎ < JB کل مدينة‎ 
والكثير غيرها].‎ 6 0- ١4:11 3078 :۸ تثنية ۳: ٦ء يشوع‎ ۱ 


Lab‏ عقوبة الإعدام في العهد الجديد: 


يرى بعض الباحثين أنه بناء على ما ورد في العهد الجديد؛ لا نستطيع أن نقطع 
بأن المسيح عارض عقوبة الإعدام. ولكن هناك من يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام 
عقوبة الإعدام على عدد من العقوبات» فضلا عن التعاليم الشفوية (التلمود)”" التي 
كانت أكثر توسعاً من نصوص العهد القديم. 


)1( حقوق الإنسان- الإعلان ALI‏ والكتاب المقدس» إيباب bl DI‏ ص۹٤‏ . 

)1( التلمود: أحد أهم الكتب اليهودية» ويذكر اليهود أنه (عبارة عن التقاليد والتعاليم الشفاهية التي 
ألقاها موسى النبي على أمته أثناء تدوين التوراة» فتلقاها الخلف عن السلف بالحفظ)ء وتمت كتابتها 
بعد مدة. وفيها زيادة الشروح للجاخامات النيود حول تلك الايد التقرلة» واا clay pd‏ 

متعددة لنصوص العهد القديم. ويتكون من قسمين: الأول: المشناء وهو المتن. الثاني: ltl‏ وهو 
الشرح هذا اتی وكلاهما يُشكل (التلمود). 
راجع تفصيلا bo gic‏ حول التلمود وأقسامه في كتاب: التلمود أصله وتسلسله وآدابه» لمؤلفه اليهودي: 
شمعون مويال» ص9 ».١‏ وما بعدهاء مدخل إلى التلمود» للحاخام اليهودي: أدين شتاينسالتز» ص٥‏ . 
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الفصل الأول: حق الحياة 


ولعل هذا الاختلاف في تحقيق موقف العهد الجديد من الإعدام يرجع إلى كون 
نصوصه لا تحوي شريعة مفصلة -كا هي الحال بالنسبة للعهد القديم- سوى بعض 
النصوص التي كانت تعكس مواقف العهد الجديد من بعض قضايا العهد القديم» ومن 
ذلك الحديث عن قضايا الردة» وعقوبة الزنى وغير US‏ 


العهد الجديد وموقفه من عقوبة عابد الوثن والزاني: 


في حادثة أراد اليهود بها امتحان صدق تطبيق المسيح لنصوص العهد القديم؛ جاء 
اليهود إلى المسيح بامرأة زانية ليقيم عليها حد الرجم -كما تأمر بذلك التوراة- فقال لها 
المسيح: (١١...اذهّبي‏ ولا تخطئي بَعدَ EM‏ يوحنا 8 . 

وربا أخذ بعض الناس من النص إسقاط عقوبة الإعدام في العهد الجديدء ولهذا 
يعقب بولس الفغالي" في تعليقه على الحدث قائلاً: (نحن نخطئ إن استخلصنا من هذا 
المقطع أنه لا Ge‏ لأحد أن يعلن حك إلا إذا كان بلا خطيئة. أو أن الحكم بالإعدام 
مناف للتقليد البيبلي. فجواب يسوع لا يتوجّه إلى قضاة رسميين يسألونه نصيحة»ء بل إلى 


)1( ثبوت قصة الزانية في الإنجيل محل إشكال في مخطوطات العهد الجديد. 
جاء في مقدمة أنجيل يوحنا في (ط. المشرق)» ص87 7» ما نصه: (أما رواية المرأة الزانية(۷/ 81 -8/ CVV‏ 
فهناك إجماع على bel‏ من مرجع مجهول» فأدخلت في زمن لاحق). 
Gy‏ حاشية الترجمة العربية المشتركة» جاء التعليق على النص: (لا نجد لا: ١١ :8- OY‏ . في المخطوطات 
القديمة» Gy‏ الترجمات السريانية واللاتينية. بعض المخطوطات ad‏ هذا المقطع في dale‏ الإنجيل). 
ولمعرفة كثير من التفاصيل حول ثبوت النص وعدمه؛ راجع: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس» 
للقس منيس عبد النور» ص٠۳۸٠‏ اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب» 
ص۳۹ ءتحريف مخطوطات الكتاب المقدس» علي الريس ص٦۸.‏ 

(0) بولس الفغالي (الخوري): من أبرز اللاهوتيين العرب المعاصرين في وفرة التراث المكتوب حول 
اللاهوت المسيحي والكتاب المقدس» وله مشاركات عدة في كثير من الميادين» ومنها الترجمة العربية 
المشتركة للكتاب المقدسء عمل أستاذاً للغات القديمة في الجامعة اللبنانية» وأستاذاً لكتاب المقدس في 
معهد القديس بولس للآباء البولسيين في لبنان. وهو ينتمي لطائفة الموارنة في لبنان. ترجمته في موقعه 
الخاص: (أعمال ومؤلفات الخوري بولس kilغwww.paulfeghali.org(Jl‏ 
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أناس يحاولون أن يبلكوه بالموقف الذي يتخذه. ثم إن يسوع يعرف الأسباب التي دفعت 
المتهمين ليراقبوا هذه OCT U‏ 

لكن نجد الأب متى المسكين”" يعقب على النص ب يفيد إلغاء عقوبة الإعدام» حيث 
يقول: (يبرز هنا القس يوحنا الصورة ا حقيقية التي كانت في ذهن الكتبة والفريسيين عن 
مستوى المسيح التشريعي والقضائي. ومن ناحية أخرى يبرز المسيح باعتباره المشرع 
الجديد الذي بحكمه وقضائه سيلغي حالاً وفي جملة ولحجة غير مباشرة كل شريعة 
موسى القضائية والقائمة على البينة والملابسات» والتي أهملت تماماً حكم الضميرء 
والباعث الأخلاقي» وتقوى الشهود, ونزاهة القاضي!!. وإني في الحقيقة لأتعجب 
كل العجب [والكلام لمتى المسكين] كيف يحدث هذا ال هجوم المكثف من بعض الآباء 
والعلماء على هذه القصة التي قضت بعجز التشريع والقضاء الموسوي» واستحدثت 
للقضاء المسيحي مستوى عالياً من الاستنارة الروحية» والأخلاقية» وتقديس حق الحياة 
للخاطىع)©. 


أقول: ونحن لا نستطيع الجزم من خلال هذه القصة أن يسوع المسيح ألغى عقوبة 
الإعدام التي كانت في شريعة موسى على الزانية» وكا يقول وليم ماكدونالد: إن المسيح 
م يدع أية سلطة مدنية لنفسه» فهذه السلطات كانت منوطة بالحكومة الرومانية» وقد ترك 
المسيح السلطة هاء فلم يصدر منه قرار إدانة ولا مساحة؛ لأن ذلك لم يكن في نطاق مهامه 
ذلك الوقت©. 


)١(‏ (إنجيل يوحنا كتاب HOLY‏ على [۷: LV) :۸ - ٠۳‏ للخوري: بولس الفغالي. 

)1( متى المسكين: كان اسمه: يوسف اسكندر. التحق بالحياة الرهبانية في العام41448١2‏ وهو أحد أبرز 
علاء الأقباط الأرثوذكس المعاصرين» وله تراث ضخم منشور. وتتميز شروحاته للكتاب المقدس 
بالعمق والتوسع. ترجمته في: قاموس التراجم القبطية» ص۷٠۲‏ . 

() الإنجيل بحسب القديس يوحنا دراسة وتفسير وشرح 0177/١‏ . 

(:) راجع: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن 458/١‏ . 
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الفصل الأول: حق الحياة 


نص آخر حول شريعة الإعدام: کا نجد نصا آخر يذكر فيه بولس في رسالته إلى 
أهل كورنثوس بعض الجرائم الكبرى» والتي كان العهد القديم يقدم صاحبها للإعدام؛ 
كعبادة الأوثان والزنى بين المحارم. ولكننا نلاحظ أن العهد الجديد يلغي حكم العهد 
القديم في الإعدام» ويكتفي بإبعاد الفاعل وعزله عن الجاعة المسيحية. 

يقول بولس في رسالته: (۱ شاع في JS‏ مكان BE WIE‏ عندكم مِنْ زّی» وهو 
زی لا مَِيلَ له Go‏ عند i‘ SSN‏ : وجل مكم يُعاشرٌ روج أبيه ... سَلّموا هذا الرّجلَ 
إلى lll‏ حتى تملك جَسَدُه فتخلص Dh)‏ يوم الدَبٌّ... ١‏ الكن Cost SY‏ 
كم El eal LEYS‏ وهو زان أو فاجرٌ أو Le‏ أوثان أو شم أو سكيد أو 
ا فمثل هذا JES‏ لا al pal‏ للطعام) كورنئوس الأولى 9 . 

ويذكر بعض الباحثين أن إهلاك الجسد في قوله: (حتى يبلك VCE‏ يعني قتله 
أو هلاك جسمه. حيث إن الرسول بولس طلب من أهل كورنثوس أن يردوه إلى شركتهم 
[كورنثوس الثانية لا: و Sel ke toads‏ تنه كترل ار )519 UE‏ أغيال 
ac‏ فهيّ ظاهرة: الرّنى والدَّعارَةٌ والفجورٌ) غلاطية 6 . 

وهذا يعني أنه يقصد هلاك شهوات الجسد الفاسدة2". 

لكننا نجد بعض اللاهوتيين يرى أن المراد من تسليمه للشيطان هو قطعه من الكنيسة 
أولاء وإن لم ينفع هذا العقاب؛ فلا مانع من أن يعرّض لعقاب جسدي”. 

غير أن هذا العقاب الجسدي كان بأمر بولس وسلطانه» وعلى هذا فيرى بعضهم أنه 
ليس من حق أي أحد ولا من حق الكنيسة أن تصدر مثل هذا الحكم الآن؛ لأن عصر 


)1( من تفاسير وتأملات الآباء الأولين» (على: كورنفوس الأولى C020‏ القمص: تادرس يعقوب. 
)1( الكنز الحليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» 00/٦‏ 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


السلطان الرسولي انتهى بعصر الرسل» أي fue’‏ المسيح”", وهم وحدهم الذين أعطاهم 
الرب إصدار مثل هذه الأحكام» لكن OW‏ ليس ثم عقوبة من قبل الكنيسة إلا عزل 
الخبيث بينهوه”". 


ويبقى أن نسأل سؤالاً مهم]: هل كان فعلاً بوسع بولس أن يأمر بالقتل لمن خالف 
المسيحية» وهو الذي يعلم أن أتباعه يعيشون تحت سلطان الدولة الرومانية الجبارة؟ 
بالتأكيد لن يُصدر بولس حك بالقتل وهو وأتباعه لم يكونا أصلاً حل ارتياح من الدولة 
الرومانية ولا من اليهود. 

لا «موقف العهد dtd!‏ من الردة: 

نشير هنا إلى أن الردة لها Be‏ بهذا الفصل من جهة أن المرتد هل يُقتل أم لا؟ 

النصوص في العهد الجديد غير واضحة تماماً كا هي الحال في العهد القديم من 
قضية الردة» والظاهر أن المرتد يعاقب بطرده من REL‏ 


)1( عصر الرسل» (ويسمى التقليد الرسولي أو السلطان الرسولي): وليس المقصود هنا الأنبياء» وإنا هم 
رسل المسيح الذين هم تلاميذه الاثنا عشر» ويلحق بهم بولس الرسول خاصة؛ مع أنه لم يتتلمذ عل 
المسيح» مع كونه معاصراً له . وهذا الحيل له سلطة تشريعية عند الكنائس المسيحية الكبرى جميعها . وأيضا 
تضيف الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية على ذلك؛ التعليم الكسي الصادر من آباء الكنيستين» وقوانين 
المجامع الكنسية» ولتلك الآراء الصادرة قيمة دينية إيمانية يُبنى عليها العديد من الأحكام والاعتقادات. 
بينما تؤكد الكنيسة البروتستانتية على أن المصدر الوحيد والمقدس هو الكتاب المقدس بعهديه» دون آراء 
الباباوات. راجع: معجم اللاهوت الكتابي» مادة: تعليم/ ثانياً: التعليم الرسولي» al‏ عل اللاهرت 
العقيدي» موريس تاوضروس »41//١‏ علم اللاهوت النظامي» للقس الأمريكي: جيمس أنس» ص۷٥‏ . 

(۲) رسالة كورنثوس الأول آية آية» ناشد حناء ص۷۹ . 
وهو هنا كآنه يشير إلى حدود السلطة الكنسية» وأن الكنيسة لم يعد ها حق إصدار أحكام» وهو يلمح 
إلى كنيسة روما الكاثوليكية التي ترى في نفسها أنها وريثة وحيدة لسلطان الرسل. 
ويبقى أن تفسير نص بولس في العقاب الجسدي هو محل اختلاف بين المفسرين. راجع: تفسير الكتاب 
المقدس للمؤمن: العهد الحديد» وليم ماكدونالد ¥/ VY‏ . 

Gh (1)‏ تفصيل المسألة في حق الحرية» » في مبحث: حرية الاعتقاد» ومطلب: حرية الاعتقاد في العهد 
الد ت lee‏ ثانا : الود ادد وال 
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الفصل الأول: حق الحياة 


القتل العمد» وحكمه في العهد الجديد: 

وأما مسألة القتل العمد ففيها بعض من النصوصء ومنها: أنه ورد تعليقات من 
المسيح حول قضايا القتل في العهد القديم» ونجذ منها نصا مها يقول فيه: (١۲سمعتّم‏ 
Sane ae 2‏ سوه : ° 58 ° oe‏ و و 
أنه قيل لآبائكم: لا تقتل» فمَنْ يقتل يَسْتَوْجِبْ (SS‏ القاضي. ۲۲ أمّا أنا فأقول لكم: مَنْ 
Tt 2 0‏ ,27 مه state ce F%‏ 
غضب على أخيه استوجب Se‏ القاضي) متى 6 . 

فهل هذه النصوص تدل على تشريع لعقوبة الإعدام أكثر من العهد القديم؟ 

يعلق متى المسكين Ob‏ المقصود بحكم القاضي في العهد الجديد: (عدم ميراث الحياة 
الأبدية» أي الحرمان من ce SU‏ الأمر الذي هو العقاب الأقسى). 

وكا يعبّر البعض من أن العهد الجديد لم يعد القتل عقوبة للخاطى» بل إن المجرم 
يعزل عن المجتمع» ويعالج Palle‏ 

فما سبق من النصوص هي آراء تمثل الرأي المسيحي القائل بمنع إقامة عقوبة 
الإعدام» وهو أحد رأيين في المسألة» إذ إن هناك الرأي الآخر الذي يصرح أن النصوص 
الكتابية ألغت عددا من أسباب عقوبة الإعدام» عدا عقوبة القتل العمد. 

يقول القمص” مرقص عزيزء بعد أن ذكر عدداً من العقوبات بالإعدام في العهد 
القديم: (كل ما ذكرناه سابقاًء كان في العهد القديم حين) كانت الوثنية و الشر خطراً هدد 
OLY‏ بالفناء» أما في المسيحية فلم يعد أحد من هؤلاء يقتل أو يرجم . ماعدا القاتل الذي 
ما يزال يطارده قول السيد المسيح "من أخذ بالسيف فبالسيف يبلك" متى 77: 07 . 
)١(‏ الإنجيل بحسب القديس متى» دراسة وتفسير وشرح. متى المسكين. ص 5١‏ 7 . 
(۲) راجع: موسوعة الأنبا غريغوريوس IVY‏ 7 من تفسير وتأملات الآباء الأولين: الخروج» للقمص: 

تادرس يعقوب ص VEN‏ 
() القمص» ويسمى (الإيغومينوس): إحدى المراتب الكهنوتية عند المسيحيين» وتعني مدبر الكنيسة 

المحلية» وهو القسيس الأول بين قساوسة الكنيسة المحلية. فهو قائد لقساوسة كنيسة محلية. موسوعة 

۰ ."5١/9 غريغوريوس‎ LI 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


فوصيه "لا تقتل" لا تعني أن الله حرم القتل عموماء بل وجدناه يأمر بالقتل في 
حالات محددة ls‏ أشرناء فهو صاحب الأرواح جميعاء ومن حقه أن ينهي حياة الناس في 
أي وقت colts‏ وبأي طريقة يشاء . 


إن وصية "لا تقتل" كانت وصية للمعاملات الفردية» ولكن dele‏ المؤمنين وقتذاك» 
والدولة حالياً كدولة؛ ها الحق أن تقتل في نطاق القانون). 

وتنص قوانين الكنيسة الكاثوليكية على أن (تعليم الكنيسة التقليدي” لا يقصي 
اللجوء إلى عقوبة الموت متى تحدد هوية المذنب ومسؤوليته لو كانت هذه العقوبة 
الوسيلة الوحيدة لحاية الحياة البشرية Sle‏ فعالة من أذى المعتدي الظالم. ولكن إن 
كانت ثمة وسائل غير دموية كافية لرد المعتدي» وحماية أمن الأشخاص. فعلى السلطة 
أن تتمسك ody‏ الوسائل؛ OY‏ هذه الوسائل تناسب بوجه أفضل وأوضاع الخير العام 
الواقعية» وتتوافق أكثر وكرامة الشخص البشري)". 

نص آخر: ونجد نصا عن بولس يتكلم عن سيف الحكومات لقمع الشر عن 
المع يقول افيه رلا عات ASL‏ عن مهل ا بل ی head‏ ار أن 
لا تحاف السلطة؟ اعمل (SIAN‏ رضاها. ٤‏ فهيّ في خدمة الله يرك. ولك CE‏ إذا 
عَمِلْتَ الشَر؛ ht SY‏ لا تحمل اليف باطلاً. فإذا Se‏ فلاتها في خدمة الله JB‏ 
aul ie as‏ لون ال EN aay‏ 


)1( مقال بعنوان: حكم القتل أو الإعدام في الكتاب المقدس» مرقص عزيز. على موقعه الالكتروني: 
www.fathermorcosaziz.com‏ 
وراجع حول قضية مشروعية القتل إن كان Loli‏ وعدم النهي عنه: علم اللاهوت النظامي» للقس 
البروتستانتي: جيمس أنس» ص 090 . 

)1( التقليد: هو (ما ليس في الكتاب المقدس من الفرائض والأحكام والعوائد» وإنا تداوله الناس من جيل إلى 
جيل) قاموس الكتاب المقدس» جورج بوست. مادة: تقليد» وراجع للتوسع: معجم اللاهوت. مادة: تراث. 

. ۲۲٠۷ التعليم المسيحي للكنيسة الكائوليكية» إصدار الفاتيكان» ص5 15 المادة:‎ OF) 
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الفصل الأول: حق الحياة 


وهذا النص يستدل به بعض من يُشرع عقوبة الإعدام في العهد tbl‏ (ومن هذا 
استخلص التقليد | لمسيحي حق الدولة بإصدار الحكم بالموت متى فقد المجرم حقه 
بالحياةء لاقترافه pags‏ يستحق تلك العقوبة). 


ومع هذا كله» فيرى بعض النقاد -كالناقد الفرنسي: "ألبير باييه"- أن شريعة 
الح رجات يا مودي اتات Ce ae‏ . فالنص المنقول عنه 

ui فمَن يقل : حم دحي ۲م‎ 0 e 
فالنص يقرر كا يذكر "باييه" أن عقوبة القاتل في العهد القديم هي الإعدام کا هو‎ 

معلوم» Uy)‏ فنحن نحسب أن يسوع سيدين هذه القسوة ویقترح قانونا cabal‏ 

وعلى هذا النحو نجد أن يسوع لا يقتصر على الامتناع عن رفض قانون cele dl‏ بل إنه 

يقدر أن التشريع العتيق مسرف اللين!)7". 
فيسوع في هذا النص لا يوجه نقداً لقانون العهد القديم» بل زاد عليه في أنه بمجرد 

الغضب على الأخ يودي ذلك لاستحقاق صاحبه القتل. اه. 
أقول: وفي ظني أن المسألة فيها إشكالات» ففي الوقت الذي نرى فيه دعوة للوقوف 

قاعدة مسبقة تعتمد عليهاء وهو الأمر الذي يجعل عند بعض الناس legs‏ من الاضطراب 

. المسيحية في أخلاقياتهاء نشره مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا (الكاثوليكية)» ص۲۷۳‎ )١( 

(۲) ألبير باييه (بايه): ولد في فرنسا في العام ١۱۸۸ء‏ وأصبح أستاذاً لعلم الاجتراع في جامعة السوريون 
الفرنسية» وله اهنا م بالعلوم الاجتاعية والأخلاقية وينحو Cowes‏ علانياء وتولى رئاسة أعصبة 
حقوق الإنسان"» وغيرها من المناصبء. وله عدد من المؤلفات» منها: مدخل إلى حقوق الإنسان» 
أخلاق الإنجيل» وغيرها. ترحمته في مقدمة كتابه: أخلاق الإنجيل» ترجه عادل العوا. 

GET (1)‏ الإنجيل دراسة سوسيولوجية» ألبير بايه» ص59 . 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وقد يكون من أسباب الاضطراب اختلاف موقف الكنائس المسيحية من ذلك» 
ويقسم بعض الباحثين المسيحيين ذلك الموقف DSS‏ 
)١‏ منذ بداية الديانة المسيحية» حتى ما قبل تنصر الدولة الرومانية؛ كان الرائج في 
ذلك الوقت منع عقوبة الإعدام. 
؟) بعد تنصر الحكومة الرومانية oly‏ المواقف تتغير» فأخذت الكنائس تدعم 
سياسة الحكومة الرومانية في عقوبة الإعدام! 
©) الموقف المعاصر من الإعدام تغير مع تغير نمط التفكير العالى» وذلك بعد 
الرأي موجودا بين الفريقين. 
أقول: وهذه المراحل الثلاث تؤكد أن واقع التشريعات المسيحية لم تكن إلا تكيفاً مع 
الواقع التي تمر به» يدلك على ذلك فترة الدولة الرومانية الأولى (المرحلة الوثنية للدولة) فقد 
كانت الدعوة المسيحية فيها تدعو إلى عدم إقامة الإعدام وحينا اتحدت الكنيسة وتنصرت 
rks‏ الاسلام وعقوبة الاعدام: 
يعد تطبيق عقوبة الإعدام من الأمور الواضحة في الشريعة الإسلامية» ولا شك في 
lel‏ تطبق في أعظم الجرائم خطورة إما على المجتمع» أو على الإسلام. 
والأصل في تشريع عقوبة كهذه؛ قول النبي محمد Y) WE‏ يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله Gh‏ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك ele‏ 


. ١5١ للتوسع» راجع: المحبة والعدالة والعنف» كوستي بندلى» ص‎ OV) 
VIVID /۳ وصحيح مسلم‎ ء)1٤۸٤(‎ 597١/5 صحيح البخاري‎ )۲( 
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الفصل الأول: حق الحياة 


ومع ماني الإسلام من نصوص متوافرة في تعظيم القتل» وانتهاك حرمات النفوس؛ 
إلا أن الإعدام في نظراً الشريعة يطبق من أجل حياة باقي النفوسء ولو تم ذلك بإزهاق 
بعضها نظراً لارتكابها جريمة قتل بغير وجه حق. ESI).‏ في القضاص حَيَاة يا ؤي اباب 
esis‏ تَتَفُونَ 4 [البقرة: .]١1/4‏ 

وإن كثيراً من المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام متوافقة والشريعة الإسلامية 
وبعضها ربا BE‏ هذه hag pi‏ 

فالإسلام يجعل السن القانونية للسماح بتطبيق عقوبة الإعدام لمن بلغ الرشد» أي: 
بلغ سن الاحتلام» وهو على أكبر تقدير بلوغ خمس عشرة سنة. بخلاف المعايير الدولية 
التي 52 تنفيذ حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة". 

المسائل التي وافق فيها الاسلام العهد القديم في قضايا الإعدام: 

إن تشريع عقوبة الإعدام جاء للتصدي للجرائم الأكثر خطورة» ويتوافق الشرع 
الإسلامي مع العهد القديم في بعض المسائل من حيث الأصلء ولكن هناك خلاف في 
بعض التفاصيل» ومنها ما يلي: 

-١‏ قتل المرتد عن الإسلام: 

جاء في الحديث النبوي: (من بدل دينه فاقتلوه). 

ويظهر أن الكلام عن حكم الردة وقتل المرتد قد بُعث النقاش حوله في هذا القرن بشكل 


)1( سبق ذكر تلك المعايير في مقدمة المطلب الثاني: عقوبة الإعدام. 

(؟) تتوافق الشريعة الإسلامية والقوانين المسيحية الكاثوليكية في تحديد سن البلوغ. فقد جاء في: مجموعة 
قوانين الكنائس الشرقية» أن من لم يتم الرابعة عشرة سنة لا يخضع OY‏ عقوبة. 
وأما ما بين thle ١8-١5‏ فتطبق عليه العقوبات التي تتضمن عدم حرمانه من أي عين. راجع 
القانون: ۳١٤۱ء VEE‏ 

)1( صحيح البخاري ۳/ ۱۰۹۸ (YAOE)‏ 


IK 
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مركز» وني ظني أن ذلك يرجع إلى خالفته مفهوم حقوق الإنسان الدولي (العلماني)» مع أا قضية 
جاءت من كلام نبوي» في كتاب يعد عند المسلمين أصح الكتب بعد القرآن الكريم» ألا وهو 
صتيح ري 

۲- رجم الزاني: 

والمقصود به في الإسلام: الزاني (رجل أو امرأة) الذي وقع في الزنى بعد زواج. أما 
إن كان الزنى من غير متزوج سواء رجلا أو امرأة؛ فليس عليه الرجم» وإن| يكتفى فيه 
بعقوبة الجلد مائة جلدة» وفي هذا جاء الحديث النبوي: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة» والثيب بالثيب جلد مائة eae gy‏ 

ولو كان أحدهما متزوجا دون الآخرء فالمتزوج يُرجمء وأما غير المتزوج فيجلد. 
فالعلة في رجم الزاني في OLY‏ هو كونه محصناًء بخلاف العلة في التوراة» والتي هي 
لانتهاك حرمة الزوج SIN‏ 

أما غير المتزوجة» فالتوراة تنص على أن الرجل إذا غرّر بصبيّة غير متزوّجة» أو 
بعذراء تعيش في بيت والدهاء فهو يتعدّى على Ge‏ الوالد -لعدم وجود زوج -وتجبر 
على أن يتزوّج الصبيّة ولا G4‏ له أن يطلقها"".[خروج 6١-5١؛‏ تثنية ۲۲ :۲۹-۲۸]. 

وبقي أن يقال هنا: إنه لا فرق في الإسلام بين الزنى بالمسلمة وغير المسلمة» فالحكم 
واحد» بخلاف العهد القديم الذي دائ ما خصص الزنى وإقامة حد القتل إذا مورس 
بامرأة إسرائيلي» لا نساء باقي الأمم والشعوب 
)١(‏ سيأتي مزيد بحث حول الردة في حق الحرية» تحت مبحث: حرية الاعتقاد. ومطلب: حرية الاعتقاد 


في الإسلام» تحت عنوان» ثانياً: الردة والمرتدون عن الإسلام. 


(۲) صحيح مسلم 9 1590(1715). 

)1( سبق الإشارة إلى حكم التوراة في مبحث حفظ النفس» وسيأتي تفصيل النصوص في مبحث المساواة بين 
الرجل والمرأة» تحت المطلب الثالث منه» وتحت عنوان: خطيئة المرأة أشد جرم من خطيئة الرجل. 

() المحيط الجامع في الكتاب المقدس والعهد القديم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: زنى. 
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ضوابط في الشهادة على الزنى في الاإسلام مقارنة بالعهد القديم: 

كا أن هذا الحكم بالقتل من الصعب الوصول إليه» أو تطبيقه» لا لكون الإسلام 
يمنع تطبيقه» بل لأجل الإجراءات الصارمة التي تعيق إثباته» والتي من أهمها أن يشهد 
عل oda‏ اللتريمة أربعة كنهوة عدو ف ودی ينوه AAS‏ ل لها اوا بازئعة فا 
فَاجلدُوهُمْ نَمَانينَ جََدَةٌ وَلا تَْبَلوا لَهُمْ سَبَادةَ أبدَا وَأْوْلَعكَ هُمْ الفَاسقُونَ4 [النور: .]٤‏ 

ولا بد أن يكونوا متأكدين من وقوع الزنى بالإيلاج» لا بمجرد القرائن والظنون. 

أما في العهد القديم: (إذا جد الرجل وهو يارس الزنى مع امرأة متزوّجة [من غير 
تحديد شهود] "أو وجد برهان على ذلك» ترك شيئًا وراءه: OC Mae‏ 

والمعنى أنه يؤخذ بالقرائن» كوجود عصا للمتهم بالزنى مع المرأة المزني بها. 

كما أن اكتشاف الرجل بعد زواجه بأن زوجته ليست بكرا يُعدٌ طريقاً إلى إعدامها في 
العهد القديم کا مر ذكره" [تثنية 77: “31-11 7]» بغض النظر عن سبب فقد بكوريتهاء 
حيث إن الاحتمال الأول والأخير عندهم هو كونها زانية. 

أما في الإسلام فلا بد من أربعة شهود لإثبات أي زنى» فلو شهد BH‏ شهود 
برؤيتهم الزاني والزانية؛ فلا يقبل منهم هذه الشهادة» وذلك تعظي) وتأكيداً لحماية جانب 
الأعراض. إلا أن يكون الاتهام بين زوجين» فهذه حالة خاصة لا يشترظ فيها الأربع 
شهود» وذلك لكون الزوجية حالة خاصة» ويتبين ذلك عند قراءة الفقرة ASUS‏ 

اتهام الزوج زوجته بالزنى: 

ليس للزوج أن يتهم زوجته بالزنى» ويطبق عليها ا لحد فلا حد إلا بأربعة شهودء 
لكن لحساسية الموقف بين الزوجين» شرع فما اللعان» db‏ يشهد كل واحد [gin‏ لنفسه أمام 


)\( المرجع السابق» مادة: زنى. 
)1( سبق ذلك في حت ال حياة» المبحث الأول: حفظ النفس. المطلب الثاني: عقوبة الإعدام» تحت عنوان: 
أولا: عقوبة الإعدام في العهد القديم. 


لديا 
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القاضي أن صاحبه كاذب أربع مرات» وهنا يفرق بين الزوجين من غير حد لأحدهما". 
المهم: ليس للزوج أن يتهم زوجته من غير شهود» وإن اتهمها فلا يطبق عليها حكم 
القتل» إلا إن اعترفت» أو شهد عليها أربعة شهود وإلا فلا". وأيضاً جرد اكتشاف 
الزوج أن زوجته ليست بكرا لا تجيز مطلقاً أن يقوم الزوج أو غيره بقتلها؛ OY‏ هذا لا 
يعد دليلا في LEYS‏ زانية» بخلاف العهد القديم الذي يجعل عدم البكارة دليل على الزنى. 
حرص الاسلام على الستر وعدم الفضح: 
ومع هذا فلو تأملنا وقائع الزنى في زمن النبوة؛ لاكتشفنا حرص النبي محمد RG‏ على 
عدم تتبعهاء وفضحها. وأتركك أا القارئ الكريم مع إحدى هذه الوقائ » لتستخرج 
بنفسك كيف كان يتعامل نبي الإسلام مع تلك الوقائ » بطريقة رحيمة. 
فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال 
يا رسول الله طهرني» فقال النبى BE‏ مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول 
الله Rg‏ في| أطهرك؟ فقال: من الزنى» فسأل رسول الله BE‏ أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس 
بمجنون» فقال شرب خرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله 


(1) جاء الكلام عن اللعان في القرآن الكريم في سورة النور VV‏ وراجع تفصيلاً لأحكام اللعان: 
المغني لابن قدامة ۸/ ۳۹ . 

)1( راجع حديث اتهام الصحابي هلال ابن أمية لزوجته بالزنى dy‏ يكن معه شهود على ذلك» في سنن 
أبي داود ۲ ۷ (VOD)‏ وفيه أن النبي يك علم أن في بطنها طفلاء فقال: : (إن جاءت به أصيهب 
أريصح eel‏ حمش الساقين؛ فهو هلال» وإن جاءت به أورق جعداً جالياً خدلج الساقين سابغ 
الإليتين؛ فهو للذي رميت cy‏ فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين» فقال 
رسول الله OLY): BE‏ لكان لي وها شأن). 
فمع أن هذا الطفل لم يكن يُشبه هلالا NUL‏ الذي رُمي بالزنى مع زوجة هلال إلا أن النبي كل 
لم يقم الحد على المرأة» لعدم وجود أربعة شهود. 


لديا 
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كل: أزنيت؟ فقال نعم» فأمر به فرجم» فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك لقد 
أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول الله كيا 
فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة» فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول 
الله BE‏ وهم جلوس فسلم ثم جلس» فقال: استغفروا لماعز بن UL‏ فقالوا: غفر الله 
لماعز بن مالك فقال رسول الله iE‏ لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم). 

ولم يكن هذا الموقف يفعله نبي الإسلام BE‏ مع الرجال فقطء بل مع النساء أيضاًء 
حيث حدث لامرأة من قبيلة غامد العربية زنت مع أحد الرجال... (فجاءت الغامدية 
فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء [Ud‏ كان الخد قالت يا رسول الله: لم 
تردني؟ لعلك أن تردني کا رددت ماعزاء فوالله إن لحبل» قال: فاذهبي حتى تلدي» فلا 
ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» 
Us‏ فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل 
الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لما إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبهاء 
فسمع نبي الله BE‏ سبه إياها فقال: مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس لغفر cal‏ ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت). 

وتظهر الرواية أن نبي الإسلام لم يكن هو الباحث عن هذه المرأة» بل هي التي كانت 
تبحث عن تطهير نفسها بعد ارتكابها لفاحشة الزنى» LS‏ أنها تظهر عدم جواز إقامة حكم 
الإعدام على الحوامل» أو من تعول طفلاً لها. فأما عدم إقامته على الحوامل فقد نص 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته السادسة على ذلك» |S‏ مر معناء لكنه ل 
ينص على حق رعاية الطفل» وعدم تطبيق الإعدام حتى يفطم. 
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؟- فقتل القاتل المتعمد: 


كما وافق الإسلام العهد القديم في القاتل المتعمد. قال الله تعالى: يا أَيّهَا gal Sill‏ 
pla (es‏ في القع الحو By way ly pay‏ بالأننى فمن في له من 
أخيه GLAU Fog‏ بالمَغْرُوفٍ Fly‏ يإخسان ذلك God‏ من ربكم 3 من AB‏ 
بَعْدَ ذلك db‏ عَذَابٌ لم4 [البقرة: ]۱١۸‏ . 

Ll‏ إن كان القتل غير عمد فقد نص القرآن على ذلك بقوله: «وَمَا OF‏ لمُؤْمن أن 
يقل Lp‏ ومن a 5 A OS UY JS‏ مُؤمئة Lei hay‏ إلى أفله إلا أن 
hres‏ فإ OF‏ قوم jhe‏ كم وهو Ea Hs 5 A it‏ وَإن كان من قوم بتكم 
يهم مياق دة مُسَلمَة إلى أله وَتَحرِيرٌ 15 مُؤمئة فَمَن لم جد CA ok lia‏ 
Gs‏ الله وکن الله عَليمًا حَكيمًا4 [النساء: 87]. 


وهذه الدية ليست إلزامية» بل لأهل المقتول التنازل عنهاء وأما عتق الرقبة أو الصيام 
-في حالة تعذر عتق الرقيق- ed‏ إلزاميان لحرمة النفس الإنسانية المعصومة. lex‏ في 
التوراة يرب القاتل إلى مكان بعيد عن أعين أهل القتيل”. 


Ja - +‏ الساحر: 


elle الإسلام والتوراة فيه: قتل الساحر» والسحر كفر عند جمهور‎ Gly Ky 
المسلمين» وخالف في التكفير بعضهم”. فقد جاء النص القرآني بكفر الساحر: 9وَاتَبَعُوا‎ 
A كفَرُوا يُعَلَمُونَ‎ bE سلَِمَانَ وَلَكنَّ‎ GAS ما تغلو الشيَاطين على ملك سُلَيِمَانَ وما‎ 
SPS بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَما يُعَلَمَان منْ أَحَد حى يَقُولا‎ ASL Je أنزل‎ Gg Ga 
سيأ تفصيل ذلك عند الحديث عن لحوء القاتل غير المتعمد في حق الحرية» في مبحث: حق اللجوء؛‎ )١( 
وتحت عنوان: قضايا اللجوء في العهد القديم.‎ 


() راجع: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ۲/ ۷٤ء‏ عند تفسير آية: (واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين...). 


لديا 
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فة فلا تكفز َيَعَعَلَمُونَ منْهُمَا مَا يُفَرَفُونَ به all‏ وَرَؤْجه وَمَا هُم بِصَارَينَ به من أحَد إلا 
بإِذن الله وَيَتعَلُمُونَ ما يَصرّهُمْ ولا ily gtk‏ عَلمُوا لَمَن اشْتَرَاُ ما لَه في الآخرّة SIE Sa‏ 
Gi;‏ ما Ib‏ به أَنفمُعْ لو كانوا يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
وأما ald‏ فقد صحفي ذلك روايات عن بعض صحابة النبي كيا . 
ه- الزواج من زوجة الأب: 
وأما من تزوج امرأة أبيه ففيه حديث عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة 
بن نيار ومعه لواء» فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله BS‏ إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
أن act‏ برأسه”". 
المسائل التي خالف فيها الإسلام العهد القديم في فقضايا الإعدام: 
سبق الكلام أن في شريعة العهد ا العديد من القضايا التي ي يستحق صاحبها 
cele YI‏ وهى ف الإسلام كذلك Let‏ على خلاف ف التفاصيل والضوابط. 
إلا أن هناك Les‏ من الحالات التي خالف فيها PLY‏ العهدَ القديم» حيث لا 
يستحق فاعلها القتل» وإن استحق بها الوعيد الشديد. 
م ae ee cre‏ 
الإعدام في شريعة العهد القديم» بين| نجد أن هذه الذنوب لا يعاقب صاحبها بالإعدام» 
وإن كان فاعلها مجرما في الإسلام. 


ele (1)‏ ذلك عن عمر بن الخطاب» BIS‏ سنن أبي داود ۱۹۸/۳ it EY)‏ وجاء عن جندب موقوفاً 
عليه. ى) في سنن الترمذي vs /٤‏ »© وقال الترمذي يصح موقوفاً على جندب. دون المرفوع. 
وراجع للمزيد حول هذه الآثار : نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز آل عبد اللطيف» ص 1090 

)1( سنن الترمذي ”557/7 (1777). وصححه ابن حبان »)5١١7(‏ والحاكم في المستدرك ووافقه 
الذهبى .)۲۷۷١(‏ 


الا 
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فالإسلام جعل منزلة الوالدين من أعظم المنازل» وجعل عقوقه) من الكبائر بعد 
الشرك بالله. فقد جاء في الحديث: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر -ثلاثاً- الإشراك بالله وعقوق 
cpl gl‏ وجل ركان Leen‏ قال الا وقول اون 

وأما من باع حرأ فالله خصمه يوم القيامة» ولا يقتل من فعل AUS‏ فيروي نبي 
الإسلام BE‏ عن ربه أنه قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى 
بي ثم غدر» ورجل باع i=‏ فأكل cared‏ ورجل استأجر Lol‏ فاستوفى منه ولم يعط 
Oo al‏ 

وأما مسألة الغنيمة في الحرب» فمن المعلوم أن الغنائم الحربية قد أحلها الله للمسلمين» 
لكن من سرق من الغنيمة فإنه يدخل في وعيد شديد» يحكيه لنا عمر بن الخطاب. قال: لما 
كان يوم معركة خيبر أقبل نفر من صحابة النبي BE‏ فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد [قتيل 
المعارك يسمى شهيد لفضله]» حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد, فقال ONS RE‏ 
إني رأيته في النار في بردة غلها [سرقها] أو عباءة)". 

قال الإمام النووي في عدّه فوائد هذا الحديث: (ومنها أن من غل شيئاً من الغنيمة 
يجب عليه رده» ails‏ إذا رده يقبل منه)©. 1 

Ll‏ القتل بإتيان البهيمة» فأقوال علماء المسلمين فيها ختلفة”» وسبب الخلاف أنه لم 


)١(‏ صحيح البخاري 179/7 (750911), وصحيح مسلم ٩۱/۱‏ (۸۷). قال ابن رجب الحنبلي في جامع 
العلوم والحكم VTA Ge‏ (من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر كحديث 
"من ضرب أباه فاقتلوه").١.ه‏ ويظهر أن أصله ما أورده العقيلٍ عن أبي بكر بن أبي مريم قال: (قرأت 
في التوراة من ضرب أباه فاقتلوه). الكامل في ضعفاء الرجال ۳۸/۲ . 

.)۲۱۱٤( ۷۷٦ /۲ صحيح البخاري‎ (1) 

)1( صحيح مسلم ۱۰۷/۱ .)۱۱٤(‏ 

قال النووي في شر حه على صحيح مسلم ١78/7‏ : (البردة بضم الباء كساء (babe‏ 

() شرح صحيح مسلم» للنووي /y‏ . 

)0( راجع: المحلى لابن حزم 2387/١١‏ فقد فصل القول في مسألة من أتى بهيمة. 


نما 


الفصل الأول: حق الحياة 


يرد فيها نص قرآني» ولم يصح فيها حديث عن النبي BE‏ » يتفق عليه العلماء". 

Ll‏ قتل العامل يوم السبت» فلا يوجد في الإسلام قتل على عمل في يوم عطلة. وما 
هو معلوم أن الإسلام يُعظم يوم الجمعة» وفيه من الأحاديث الكثيرة ما يدل على عظمته. 

ولقد قال النبي BE‏ عن هذا اليوم: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا ال 
فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداء والنصارى بعد AE‏ 

ومع تعظيم الإسلام ليوم الجمعة؛ فلم يحرم العمل فيه» فضلاً أن يُقتل العامل فيه 
وإن كان متعمداً: يا QT‏ الّدِينَ LT‏ )15 نودي للصّلاة من يَوْم الْجْمُعَة فَاسْعَوَا إلى ذكر الله 
وروا gd HE ESS Gl‏ إن ES‏ تَعْلَمُونَ 4# فَإِذَا قضيّت LA‏ فَانتَشرُوا في PM‏ 
َابْتَعُوا من فَضل الله وَاذْكُرُوا اله كثيرًا G5 AL pal‏ [الجمعة: 64 .]٠١‏ 

فالله يعطي حق العمل الحلال في كل وقت» إلا إن زاحم فريضة من الفرائض» فكان 
على حساب الفريضةء Mids‏ عندما يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة؛ يحرم البيع» لكن لو باع» 
فلا يقتل. 

وأما من عصى حكم القاضيء فلا أعلم في شريعة الإسلام شيئاً يعرضه للقتل» أي 
فلا يوجد حكم عام في الشريعة الإسلامية يقول: كل من عصى حكم القاضي يقتل. 

وعموماً فموضوع عصيان أمر القاضي مختلف الصورء وأما عصيان شريعة الله التي 
)1( روي في هذا الباب حديث ضعيف جداً عند الترمذي وغيره» وهو أن النبي BE‏ قال: (من وجدتموه 

وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)» قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن 

Ul‏ عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي BE‏ وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين 

عن ابن عباس أنه قال: (من أتى يمة فلا حد عليه). حدثنا بذلك محمد بن بشار» حدثنا عبد ال حمن 

بن مهدي» حدثنا سفيان الثوري» وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم» 


وهو قول أحمد وإسحاق. سنن الترمذي 57/5 (VECO)‏ 
)1( صحيح البخاري \/¥44 MAYA)‏ 


Jas 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


يحكم بها القاضي وعدم الرضا بهاء فقد قال الله فيه: lly‏ تر إلى الذي رمو Bh‏ آمو 
Ly‏ أنزل al)‏ وَمَا أنزل من قبلك يُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل الطاعُوت وَقَدْ أُمرُوا أن يَكَفُرُوا به 
وَيُرِيدٌ SL‏ أن plas‏ صلا بَعيدًا © iy GD‏ قيلَ لَهُمْ َعَالََا إلى Spt‏ الله Spl Sly‏ 
Ech‏ المُنَافقينَ يَصُدُونَ عنك صُدُودًا 4 [النساء: .]1١66٠‏ 

Ul,‏ قضية جماع الزوجة في الحيض» فهو نجس قد نهت الشريعة الإسلامية عنه 
Ley‏ جاء فيه:ظوَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحيض UF‏ هُوَ ST‏ فَاعْمَرنُوا النَسَاءَ في المحيض Np‏ 
Gags‏ يَطْهُرْنَ Gall Span UH‏ من حَيْتٌ أَمَرَكُمْ الله إن الله Lined‏ العٌوَابِينَ aod‏ 
gee‏ 4 [البقرة: LY YY‏ 

الي ا Ai ee ih‏ 
الأحاديث عن نبي الإسلام BB‏ في الذي yl dl‏ ته وهی حائض. قال:(يتصدق 
بدينار أو نصف دینار). 

وأما مسألة القتل الجماعي في حروب العهد القديم؛ فكثير من خيارات الحرب 
الإسرائيلية يرفضها الإسلام بشكل قاطع» في حين نجد بعض التوافق في بعض ASA‏ 

فالعهد القديم ية يقسم الشعوب إلى قسمين» الأول: الشعوب البعيدة من أرض 
إسرائيل (بلاد كنعان) فيعرض عليها السلام أولاء لكن عند الاستسلام يكون أهل تلك 
المدن جيعهم عبيداً عند الإسرائيليين» ويدفعون لهم الجزية. 

القسم الثاني: شعوب ليس ها إلا القتل» وهي الشعوب القريبة من أرض إسرائيل» 
ولا تحدثنا النصوص الكتابية في العهد القديم عن دعوة للدين الإسرائيلٍ يترتب عليها 


)١(‏ سنن Gi‏ داود 79/1١‏ (5515) . والحديث مما وقع الخلاف بين المحدثين في ثبوته عن رسول الله وهذا 
كان اختلاف الحكم فيمن أتى امرأة Late‏ هل عليه كفارة أم يكفي الاستغفار. راجع: تلخيص 
الحبير» لابن حجر ١756 /١‏ . الشرح الممتع» > لابن عثيمين 2058/١‏ ط. مكتبة العبيكان. 


| 


الفصل الأول: حق الحياة 


أمن أهل تلك المدن على أنفسهم. 
بين| نجد أن أول ما يحرص عليه الإسلام هو دعوة تلك الأمم للدخول في الإسلام 
من غير إكراه» فإن دخلوا فلا جزية عليهم ولا عبودية» بل هم أحرار لهم ما للمسلمين من 
حقوق» وإن رفضوا فعليهم دفع الجزية» هو مبلغ مالي مقطوع على المقتدرين دون النساء 
والشيوخ والأطفال ترتب عليه حفظ المسلمين لهم والدفاع عن أرواحهم وحقوقهمء 
فإن رفضوا دفع الجزية فالحل الآخير هو قتاهم حتى يرضخوا. 
وتحكى لنا السنة النبوية عن آداب القتال عند المسلمين» فعندما يرسل نبينا محمد 
BE‏ الجيوش كان يوصي قائد الجيش: (اغزوا باسم الله وني سبيل...إذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...). 
فالحالة الآخيرة هى القتال» فإذا انتصر المسلمون يكون أهل البلد أسرى للمسلمين» لكن: 
1( يتفق الفقهاء على أن الأصل في السّبايا من النّساء والأطفال pel‏ لا يقتلون. 
۲) تخبير الإمام في الرّجال البالغين [غير الأطفال] من أسرى الكفارء بين قتله 
أو استرقاقهم» أو المنّ عليهم والعفو عنهم» أو مفاداتهم le‏ أو نفس. وإن كان 
بعض الفقهاء يرى تحريم قتل الأسير بعد أسره وعدم قتله في المعركة”. 
فأسرى الحرب من النساء والأطفال والشيوخ لا يجوز قتلهم في الإسلام؛ لكونهم 
من الطبقة الضعيفة التي لا تقاتل» ولا تقف أمام الجيوش المحاربة. 


وكانت التوجيهات النبوية واضحة في هذاء فكان نبي الإسلام RE‏ يوصي جيوشه 


)1( رواه مسلم CEVA) ۱۳٣۹/۳‏ 
OD‏ راجع للتوسع: الموسوعة الفقهية» مادة: أسرى. 


Ki 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


بقوله: (ألا لا تقتلوا ذرية» ألا لا تقتلوا ذرية). 

وقد روي عنه أيضاً أنه قال: (انطلقوا باسم الله ... ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً 
Lee Vy‏ ولا Goby OMG wl‏ ارش ish we‏ التي يذكر العهد القديم أنها Las‏ 
ما قتلت أطفال أعدائهم» ونساءهم وشيوخهم» بل حتى كل نفس موجودة في القرية أو 
المدينة المفتوحة. 

قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه» فلا 
يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار (SAI‏ 

وكان رسول الله bE‏ غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال: 
(انظر علام اجتمع GeV ga‏ فجاء فقال: على امرأة فتيل» فقال : (ما كانت هذه 
لتقاتل). قال وعلى المقدمة [أي مقدمة الجيش] خالد بن الوليدء فبعث رجلاً فقال: (قل 
لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً)©. 


)1( سنن النسائي الكبرى 0/ CATV) VAL‏ مسند أحمد ابن حنبل ۳/ ٤٠١‏ واللفظ له» وصححه الحاكم 
في المستدرك على الصحيحينء ووافقه الذهبي (50575). 

(۲) سنن أبي داود ۳/ ۳۷ CTU‏ وضعفه GUY‏ في ضعيف الجامع (۳۲۷۰). 

(۳) التمهيد لابن عبد البر ۲۳۳/۲٤‏ . 

(4) سنن Gl‏ داود / OF‏ (771)» مسند أحمد ابن حنبل ۳/ »٤۸۸‏ وصححه ابن حبان في صحيحه: 
EVAN)‏ 
ae‏ ل eee‏ راجع النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
Y/Y‏ 


I 


الفصل الأول: حق الحياة 


لا خلاصة المبحث: 
4 حفل العهدان القديم والجديد والإسلام (القرآن والأحاديث النبوية) بكثير من 
Ge pall‏ حول موضوع الحياة والحفاظ عليها. وأكدت على همية الحفاظ على 
الحياة الإنسانية وتعظيم القتل. 
OF‏ النصوص الإسلامية تميزت بالدعوة Lat‏ إلى حفظ حياة غير المسلمين» . 
حيث حرمت الاعتداء على غير المحاربين» وجعلت قتلهم من الجرائم في 
الإسلام. 
*) تسعى القرارات الدولية في حقوق الإنسان إلى منع الحكومات من القيام بعقوبة 
٠‏ الإعدام. وعندما نقرأ تطبيقات عقوبة الإعدام في العهد القديم تجد توسعا كبيرا 
وأما العهد الجديد؛ فالنصوص فيه غير واضحة المعالم تماما حول عقوبة الإعدام» 
ونتيجة لذلك اختلفت آراء اللاهوتيين حول تلك النصوص. لكن في الجملة لا تجد 
إشارات واضحة حول نصوص الإعدام أو غيره من التشريعات العقابية التي يمكن 
أن تشكل قانوناً تشریعیاء وقد يكون ذلك نظراً لكونه لم يكن کتابا تشريعاًء ولم تكن 
للمسيحية آنذاك دولة حاكمة من الممكن أن تطبق هذا الحكم. 
وأما الإسلام؛ فالجرائم المعاقب عليها بالإعدام فيه أقل بكثير مما في العهد القديم» 
والقضايا التى يعاقب عليها الشخص بالإعدام مدارها على القتل المتعمد» والردة عن 
الدين» والزنى مع الإحصان”©. 


(1) الإحصانء أو المحصن: أن يكون عاقلاً LL‏ مسلا قد تزوّج Hol‏ نكاحاً صحيحاً ودخل بها وهما على 
صفة الإحصان. راجع: الموسوعة الفقهية» مادة: إحصان. 


| 40 | 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وهذه المسائل ونحوها وإن Gail‏ الإسلام فيها مع العهد القديم فإننا نجد مع ذلك 
أن الحيثيات فيها تختلف» وأيضاً شروط إقامة العقوبة فيها تختلف. 
») يحفل العهد القديم بكثير من حوادث القتل والموت» والقارئ له يلفت نظره 
العديد من النصوص التي تتكلم عن حوادث قتل حدثت من أناس أبرار في 
نظر الرب. 
ومع كون هذه النصوص تُظهر تساهلاً في القتل؛ إلا أن الإشكال في ذلك أنك لا تجد 
العهد القديم يستنكرها أو يمقتهاء أو يشير إلى خطأ فعلها. كقضية قتل موسى للمصري» 
وقضية قتل الملك شاول لابنه» وقضية قتل القاضي الإسرائيلي: يفتاح الجلعادي لابنته 


an | 


الفصل الأول: حق الحياة 


ربا يتعرض بعض الناس إلى عمليات تعذيب وقسوة في المعاملة بغير حق» وفي 
bee aes Al‏ أذ Les iia‏ کی بل ف کرت مر اغا 

جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه). 

كما جاء في المادة الخامسة: (لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات 
القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة). 

وقد اتخذت الأمم المتحدة عدداً من الإجراءات في ذلك. ففي السنة ۱۹۷١‏ أقرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بحاية الأشخاص جميعاً من التعرض 
للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة والعقاب التي تتسم بالقسوة وعدم الإنسانية والمهانة”". 

كا أقرت الجمعية Lal‏ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة". 

كا أكدت الاتفاقيات على تحريم اتخاذ الحالات الاستثنائية oy AS‏ والتهديد بهاء 
أو عدم الاستقر ار السياسى ذريعة للجوء للمعاملات القاسية أو المهينة". 
)١(‏ راجع نصها في: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» محمود بسيوني 1411/١‏ . 


(۲) المرجع السابق /١‏ 544 . 
(۳) الأمم المتحدة وحقوق OLY‏ نشرة: مكتب الإعلام في الأمم المتحدة» ص ١٠١-١۱۱۳‏ . 


| av | 


الفصل الأول: حق الحياة 


أولاً: في العهد القديم: 

هناك العديد من النصوص في العهدين تحث على عدم العدوان» وكذا عدم المواجهة بقسوة. 

ويأتي العهد القديم ببعض العبارات في هذاء إلا أن هذه المسألة تبدو أكثر وضوحاً 
في العهد Lad‏ فكثيراً ما يرد الحديث عن عدم العدوان» والدعوة إلى اللين والمساعة. 

وني العهد القديم» تحمل فكرة محاربة الشرور العديد من النصوص الكتابية» فقد 
استحضرت هذه الفكرة في كثير من الأقوال. ومن ذلك قول داود: S18)‏ كنت يا رب يا 
هن SLT‏ إن dual‏ ع Gh Cab co‏ لون ار انات عن سال درا أو Jobe‏ 
خصومي باطلاء فليٍضطه أ الحدو Gly‏ بي 9 ge‏ إلى الأرض حياء BA‏ 
التراب کرامتی) مزامير ۷ . 

ويؤكد داود على الابتعاد عن الشر والاعتداء على الآخرين» حيث يقول: (117يا مَنْ 
oid‏ على الحياة ويحبٌ AME ws‏ يى خيرًا. ٤‏ صن لساك عَن BI‏ وشفتيك عَنِ 
gh‏ بالغش. من Zh‏ عمل yy CIs PAE Sl‏ مزامیر ۳١‏ . 
ونحوه في: [مزامير ۰۱٦:٥۰‏ ۲۲-۲۰]. 

وني أمثال سليمان2©: SLAY): eae‏ سن ate ero eee‏ 
)1( كان هذا في بداية عهد سليمان» والذي كان ملكاً صا حاً في نظر العهد القديم» حتى أغوته نساؤه 

السبعائة عن الطريق المستقيمء > فکان السقوط الكبير» وعبادة الأوثان. وفي هذا يقول SPN‏ 


البروتستانتي دك وودورد. : JS)‏ الشر الذي Jo‏ بالمملكة» والذي تقرأ عنه في سفري الملوك كان 
بسبب خطية سليان وسقوطه). 


IES 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


۸ وقلبٌ يَْرَعٌ أفكارَ السَّرَّه وقدمان تُسرعان إلى الساوئ) أمثال 5 . 

وسيأتي في مبحث الضمان والرعاية الاجتاعية بعض من النصوص الآمرة بالعدل 

Lots‏ الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعتف في العهد الجديد: 

الأمربعدم مقاومة المعتدي: 
أيضاً- تُشرّع إعطاء حق القصاص من الظالم المعتدي. بينا نجد العهد الجديد يدعو إلى 
أبعد من ذلك» حيث يدعو إلى عدم مجازاة من يعاملك بالشر. (۳۸ سَمِعْتُمْ UGS TH‏ 

aA 0 ees ae g 03 a Be 

العهد القديم]: Cae‏ بعَين وسن بسن. ۳۹ أمّا أنا فأقول لكم: لا تقاوموا مَنْ يُسيءُ إليكم. 
مَنْ Hab‏ على حََذّكَ الأيُمنء ٠ EVI OA‏ ؛ ومَنْ أراد أن يخاصمَكٌ FGA‏ 6 
AiG‏ لَه Sela)‏ أيضًا. ۱ ومن TAGES‏ مشي معَهُ ميلاً واحدًاء فآمش معَهُ (Ces‏ متى 
0 . ونحوه في في: [لوقا LY *-¥4: ٦‏ 


يرى بعض الناس أن مثل هذه النصوص محل إشكال من جهة 5 تقريرها للخنوع 


ويرجح احتمالاً أن سليمان عاد في آخر حياته» وتاب إلى الله. راجع: تفسيره على: ملوك وأخبار الأيام» 
ص۲۰-۱۸. 

وتقول دائرة المعارف الكتابية في كلامها عن سليمان: (وإذا كان لنا أن نستنتج شيئاً من سفر الجامعة 
-باعتبار أن سليان هو كاتبه- فإننا يمكن أن نرى أن سليهان -بعد أن جاز فى فترات من الضعف 
والانحراف والإحباط- استطاع أن يعود إلى إيهانه بالله الواحدء وبخاصة أن جميع الكتابات المنسوبة 
إليه تحمل طابع التوحيد الجازم). 

هذا هو الموقف من سليمان في الكتاب المقدس» وأما القرآن الكريم» فيسجل في نصوصه كرامة كبيرة 
لسليات» فيذكره في أكثر من te tS‏ موضعاء فهو أحد آنبياء الله [النساء LV AY‏ وهو من powell‏ 
السائرين على درب آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب [الأنعام LAE‏ وهو العام الحكيم [النمل ١٠]ء‏ 
الداعي لدين الله [النمل ١۳]ء‏ وهو النبي نعم العبده كثير التوبة لله [ص ٠‏ *]. وغير ذلك من المواطن 
العديدة التي في القرآن» المدافعة عنه والمثنية عليه. 


1-1 


الفصل الأول: حق الحياة 


والخضوع Lalla‏ وتكريس للعدوان» ولكن عدداً من المفسرين الكتابيين يرون فيها 
I‏ طلب ob‏ يكون أتباع المسيح مثل ربهم» فوق شر الإنسان» يعبرون عن صفات الله 
بتصرفاتهم في مشهد الشرء فا دام أن الرب ساعد ورحم وأعطىء» فهو يطلب منا أن 
نمارس أعمال البر تجاه الآخرين بالنعمة نفسها التي أظهرها OS‏ 

ويذكر بعضهم أن مقصود النصائح واضح» وهي تأمر بالإحجام عن كل عقوبة 
قانونية» وعن كل قصاص. فلا تقابل العنف بعنف مضاد. ولكن تقابله بفيض من 
الصلاح والسله”. 

أقول: وهذه النصوص يبدو أن في تفسيرها اختلافا» فبعضهم أخذ بحرفيتها التامة 
كما سبق» ليكون fold‏ ذلك مستعداً للتخلي عن الدنيا بالآخرة» بحيث لا يعارض أي 
اعتداء Made‏ 


تفاسير معارضة لظاهر النص الإنجيلي: 

ويتكلم بعض الناس عن آراء تقرر صعوبة تطبيق مثل هذه الوصايا في هذا الزمن» 
GUL,‏ حد ذاتها مستحيلة التحقيق أو خيالية. والمصالحة ومحبة الأعداء WE‏ ما تبقيان 
مجرد كلام لا يجد طريقاً إلى التطبيق في الواقع. ويبقى المسيحي معرضاً لإغراء المجتمع 
العلماني» وتبدو له متطلبات يسوع متعذرة التطبيق". 


لمثل هذه الصعوبات وغيرها في هذا النص الإنجيل وغيره؛ نجد تفسيرات أخرى 


. تفسير إنجيل لوقاء هلال أمين» ص۸۷‎ )١( 

)1( راجع: جذور السلام في الكتاب المقدس» غوتفريد فانوني» VTA Ge‏ (ضمن كتاب: سلام للبشرء 
من إعداد: أندراوس بشته. عادل تيودور خوري). 

)1( راجع الالتزام بمثل هذه الحرفية» في: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديد وليم ماكدونالد 
\/ ££ £0 العظة عل iy idl‏ وات عند share col‏ دار De‏ مرق ص MB) ١117151‏ 
عن: شرح سفر الخروج» لأحد رهبان دير القديس أنبا مقار» ص۲٥٥ (00K‏ 

)£( المسيحية في أخلاقياتهاء ص 6 5 5» نشره مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا. 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


مغايرة لظاهره» وهى ترى أن المحبة للعدو تعنى منعه من الاعتداء, لا أن نجعله يعتدي”". 


ويعلق وليم إدي على النص: (... ولكن يجب أن لا يفهم من ذلك تحريم المحاماة 
eee‏ ا ا sas‏ ا 
في كل عصرء والرسل أيضاً... والشريعة الطبيعية وسائر الشرائع سواء إلهية وبشرية 
تسمح للإنسان بأن يحامي عن شخصه وعن عائلته عندما تكون حياته أو حياتهم في 
Cb‏ 

نص آخر في العفو عن الظالم: 

o> عدد‎ sa ao is as et إن الرأي القائل بالتجاوز‎ 
00 PGE 
.[Yo: ١١ ونحوه في: [مرقس‎ . ٦ متى‎ (SY 


وني مسألة المغفرة عن الزلات: (١؟‏ دنا بُطرْسٌ وقال ليسوعَ ا كو ما 


إل أخي وأغفرٌ له؟ أسبع مَرّات؟7فأجابة Eyed‏ لا سَبِعَ مرّات» بل سَبعينَ مرة سبع 
مرات) متى VA‏ . ونحوه في: [ لوقا OPV‏ بطرس الأولى ٠۲-۹:۳‏ تسالونيكي 
الأولى ۷-٦:٤‏ و .]١١:١‏ 


وهلا الي Oy gl‏ كان اص لا پھر ولا بشقع لد فو يكزا اديت عن فيي 
الإسلام BE‏ (انصر أخاك Bt‏ أو -مظلؤها). فقال رجل: يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوما. 


أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: ( تحجزه ه أو تمنعه من الظلم» « Ob‏ ذلك Mo pai‏ . صحيح 
البخاري 5/ 1766٠‏ (50057). 


NET Veal gees)‏ -ولا. 


(۳) بمعلى: أن يستغفر لهم سبعين استغفاراًء ويكرر ذلك سبع مرات. 


I 


الفصل الأول: حق الحياة 


نصوص مقاومة pitt!‏ وعدم قبول الظلم: 

يوجد في العهد الجديد نصوص أخرى -بخلاف ما سبق- تحث على عدم الخضوع 
للشر» وهي في الوقت نفسه تدعم الفكرة القائلة بأن المسيح لا يمنع عدم المقاومة للشرير. 

ففي حالة الخلاف بين المسيحيين» جاءت تعلييات المسيح: )13110 FoF‏ أخوك 
إليك L3G‏ إِليه وعاتة SES‏ وي فإذا سَمِعَ لك تكون ربحتَ أخاك. ١١‏ ون رض 
أن يَسمعَ LS‏ معَكَ رَجلاً أو رَجُلين» SES‏ شيء بشّهادَة شاهدّين أو 
Sw abou‏ ارك أن تك خم فطل Oy as‏ رق أن ی الک ا 
B55 ails‏ أو جابي ضرائبَ) متى ۱۸ . 

فهذا النص يؤكد على عدم السلبية» والتي تجعل الشخص يتنازل عن كل شيء ويتقبل 
المهانة» وهذا فقد ظن بعض الشرّاح أنه من الصعب قبول هذا القول على أنه أقوال حرفية 
تفوه بها المسيح» وذلك لأن هذه الأقوال تميل في نظرهم إلى ناموس موسى أكثر منها إلى روح 
السيد المسيح» التي لا حدود لصفحهاء وهو في الوقت نفسه لا يتفق مع واقع المسيح الفعلي» 
والذي فيه إحسان في معاملة الوثنيين والعشارين. لذا فالمعنى: اطلب مزيداً من الحب للأخ» 
كما كان المسيح يظهره للوثني والعشارء ليربحه إلى صف المسيحية”". 

لكن البعض يفسر (كأنه وثني أو جابي ضرائب)» Ob‏ معناه: لا تبتم به» فإنك لم تعد 
مسؤولاً عنه» لكن اقبله led‏ لو تاب ورجع للكنيسة". 

ويظهر لي من خلال ما سبق أن المسيح لم يقصد من خلال تعاليمه أنه يريد المهانة 
والذلة لأتباعه» بقدر ما كان يريد تقريب المفهوم بضرب المثل على اللين مع الناس» 
والعطف عليهم. ونجد تعليع) ليس بالبعيد عن ا معنى الذي أطلقه المسيح في آيات القرآن 


1 ١57-١51١ تفسير العهد الجديد: متى» ولیم بارکلي» ص‎ )١( 


il 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


a7 
tae F 2 Ok 


الكريم: ولا تشتوي الْحَسَنَةٌ وَل AI‏ اذقعْ باي هي أَحْسَنْ فَإذَا الذي SLs‏ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة 
dis‏ ولي حَميٌ EOP‏ وما WU‏ إلا Guill‏ صَبَرُوا وَمَا WL‏ إل فُو Bo‏ عَظم ) [فصلت: 
LOW’‏ 

Soh ade لن اعتدي‎ betly lie dad anti الوقك‎ GUTS Le pai ted LS 
.]١77:لحنلا[‎ 4 حقه: وَإِنَ عَاقبْم فعَاقبُوا بمثل مَاعُوقبِمُ به لمن صَبَرْثْمْ لهو خَيْرٌ للصَّابِرِينَ‎ 

Ly‏ نحتاج في قراءة النصوص المنقولة عن المسيح إلى الجمع بينها. صحيح أننا قد 
نجد هناك نصوصاً لا يمكن أحياناً الجمع بينهاء ولكن هناك نصوص كثيرة يمكن أن 
3 
eae‏ ا ا 

ait!‏ من الغضب والاعتداء واللفظ البذيء: 

ومن أهم النصوص الإنجيلية الآمرة بعدم الاعتداء على الأخ بأي عدوان: 

و 0 5 و ° 8 3 

cee ١(‏ أنه قيل لآبائكم: لا تقتلء فَمَنْ يقتل يَسْتَوْجبْ SF‏ القاضي. ؟7أمّا 
ei ee ee CET‏ 4 
آنا فاقول لكم: من غضب على أخيه Ce gel‏ حكم القاضي» ومن قال لآخيه: يا جاهل 

وعندما نراجع التفاسير الكتابية حول هذا النص» نجدها تشير إلى أن دعوة المسيح . 
lel‏ هي دعوة أعمق من رسالة العهد القديم» والتي ربا ركزت على الفعل نفسه» بينما كان 
المسيح يركز على الدافع إلى الفعل» وهذا بحد ذاته حل old‏ على هذه الدعوة. 

كما يشار إلى أن عدداً من هذه النصوص يتحدث عن الاعتداء والأخوة» فهل الأخ 
هو في هذه النصوص هو المسيحي» أم يشمل غيره؟ لم يتفق شراح النص ومفسروه على 
جواب EL‏ وإن كان من الواضح من خلال نصوص العهد الجديد أنها تفرق بين 


)١(‏ يرى بعض اللاهوتيين» كوليم إدي» أن أخوة العهد القديم ليست إلا لليهودي» lee‏ هي في العهد 


heel 


الفصل الأول: حق الحياة 


المسيحي وغير المسيحي في الأخوة والمحبة» وإن كانت لا تمنع الإحسان لغير المسيحي. 


و عضو 


ونرجع هنا إلى النص المراد: JST bent)‏ لآبائكم. ging cf.‏ السؤال: هل 
كان المسيح يقصد تطبيق العقاب بشكل فعلي لمن قتل أخاه» أو قال له "يا جاهل" ونحوه؟ 

لم يظهر لي من خلال الشروح كلام واضح حول هذه المسألة» وقد راجعت فيها 
العديد من المراجع. وغالبها يد يشير إلى أن هذه العقويات sas‏ إلا إشارة إلى gus‏ 45 4 الم 
وليس المراد بها عقاب في الدنياء بل المراد حرمان من dil‏ 


ويؤكد وليم باركلي" على هذا المعنى حيث يقول: (والمسيح لا يقصد هنا تنفيذ هذه 
الشريعة خرفيا Tle‏ كل من فب عل atl‏ راطلة إل الحاكمة ابل يقضد أنه إذاكان 
الناس يحيلون القاتل إلى المحاكمة» فإن الذي يغضب يعتبر كذلك في نظر Cal‏ 


الجديد تشمل كل البشرية: وأن البشر جيعاً هم إخوتنا ويجب معاملتهم كذلك. الكنز الجليل /١‏ 8. 
ويرى بعضهم كبولس الفغالي أن الأخ هنا (يدل على المؤمن الذي يقاسمنا المعتقد الواحد. وبالتالي 
أبوه السماوي هو أبونا). إنجيل متى بدايات الملكوت» للخوري: بولس الفغالي» على متى 4: ۲۲» من 
الفصل التاسع عشرء وراجع : التفسير الحديث للكتاب المقدس: إنجيل متى» ر. ت. ANE oa‏ 
شق فا وها نذا اه عن المسيح في معاملة الأخ المتمرد: VV)‏ .. قعاملة Bay dls‏ او ue‏ 
ضرائبٌ) متى VA‏ وهو يرجح العنى القائل بأن الأخ في العهد الجديد؛ هو EM‏ في الدين المسيحي» 
لذا فرّق بينه وبين الوثني وجابي الضرائب. يؤكد ذلك قول بولس: (5 ١لا‏ تقترنوا بغر المؤمنينَ في نير 
واحد. أي og the‏ الخير والشر؟ وأي علاقة ll‏ بالظلام؟ أي WE‏ بين Sock eel‏ 
shy‏ شركة ب Gs‏ المؤمن وغير المؤمن؟) كورنئوس الثانية 5 . 

0 الف ue)‏ إل ك غير ل pres ial‏ 
المسكين» ص ٠‏ 5 ۲. 
ويقول بولس الفغالي: (فالذي يغضب على أخيه يستوجب المحاكمة. يعنى: الله يحاكمه ويعاقبه). 
إنجيل متى» بدايات ا لملكوت» للخوري: بولس الفغالي» على متى ۵: OTN‏ من الفصل التاسع عشر 

OM)‏ وليم باركلي: من كبار المفكرين والباحثين البروتستانت في العالم المسيحي في هذا العصرء وهو أستاذ 
العهد الجديد في جامعة جلاسكو باسكتلندا. راجع مقدمة كتابه التي كتبها مجلس التحرير لكتابه: 
تفسير العهد الجديد: متى» مرقس. 

. ۸٩ص تفسير العهد الجدید: متىء لوليم بارکلي»‎ OY) 
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lew‏ لا يؤكد البعض مكان هذه العقوبة» إلا أن المهم منها هو قضية التجريم”. 

ولكن ف الحملة يبقى أن هذه pall‏ صن تتن فة الأسلوب» حيث إن جرد 
الغضبء أو الاحتقار... يؤدي إلى كل هذه العقوبات الشديدة. وبغض النظر عن كونها 
حسية» أم المقصود بها حساب dl‏ فهي مع ذلك تبقى شديدة. وهذا إن أخذنا النص على 
ظاهره. وقد مر معنا إشارة إلى هذا النص والتعليق عليه عند الكلام عن عقوبة الإعدام 
في العهد PAIL)‏ 

0 دراسة نقدية للدعوة الأخلاقية في الإنجيل: 

ويعلق الناقد الفرنسي: "ألبير باييه"» في دراسته المعمقة عن الأخلاق في الإنجيل» 
بأنك تقف أمام صنفين من الأخلاق» الأول: مسالم تماماء وموغل في SU‏ حتى ليصل 
بصاحبه إلى إهلاك نفسه من أجل الآخرين. 

لكن هناك صنف آخر من BEY‏ يظهر فيها المسيح السماح بالسيف أحياناء 
والوعيد بالنار» والهمروب من الاضطهاد. بلا مباركة له. 

ويرى الناقد بعد كلام طويل أننا نجد أن الأخلاق في الإنجيل فيها صنوف من 
التعارض لا يمكن قبوله» أو تبريره» أو الجمع بينه”. 

والذي دفع هذا الناقد وغيره إلى مثل هذا الكلام في ظني هو تلك النصوص التي 
ظاهرها Wt‏ ما يقال عن دعوة المسيح من لين وتسامح» وهي في الوقت نفسه لا تحتمل 
تبريرات تصرفها عن ظاهرها. 


. ٠١ /١ الكنز الجليل» وليم إدي‎ )١( 

(۲) سبق ذلك في حق الحياة» المبحث الأول: حفظ النفس.ء المطلب الثاني: عقوبة الإعدام» تحت عنوان: 
أولا: عقوبة الإعدام في العهد الجديد. 

(۳) راجع للتوسع في المسألة: أخلاق الإنجيل دراسة سوسيولوجية» البير بايه» 2 VAR OV‏ 


KEI 


الفصل الأول: حق الحياة 


أقول: والذي يظهرلي من خلال النصوص الإنجيلية أن دعوة المسيح نشأت في جو 
94 52( يستعمل لغة شديدة في الخطاب» وعنده استعداد للقتل لمن يخالفه» وعدم السماح 
لنشر أي فكر غير يهودي. 

وظهر المسيح في هذا الجو فنادى بالسماحة بين الإخوة -خاصة في بداية دعوته- 
حتى تنشأ مجموعة متجانسة تقبل الاندماج لنشر مبادئ الدين المسيحي الجديد. وني ظل 
هذه الظروف سعى المسيح لكسب أكبر قدر من الناس بمثل هذه التعاليم» بل كان هو 
من المسابقين لمساعدة هؤلاء الناس بالعلاج والنصرة. 

ولم يكن هذا اجو يسمح بأي عملية في مواجهة العنف اليهودي لأتباع المسيح» فكان 
من اللازم عدم المواجهة المباشرة» وخاصة المسلحة» نظراً لضعف جاعة المسيح» وعدم 
استطاعتها المواجهة» وهو ما قد يعرضها لخطر الإبادة في مهدها. 

ولا كثر أتباع المسيح» وأصبحت لهم قوة» ظهر هناك ما يبرر لنا سبب طلب المسيح 
من تلاميذه اللجوء للقوة وطلب شراء السلاح: YN)‏ فقال هم [أي التلاميذ]: SM UT‏ 
فمَنْ tite‏ مال CELE‏ أو كيس فَلْيَحملَه. ومَنْ لا سيف عند فَليبعْ ثوب thy‏ 
IA. LS‏ فقالوا: يا رَبّ! مَعَنا هنا سَيفان. فأجايكُم: كفى !) لوقا “yy‏ 

فهاذا يقصد بالسيف هنا؟ يبقى أن المشكلة -ى) ذكرت سابقاً- تكمن في التفسير 
الرمز ا النصوصء استنادا إلى قاعدة المسيح: أحبوا أعداءكوه". 

ولذا نجد أن أتباع المسيح يجعلون هذا السلاح علامة CUS‏ الروحيّ» وليس قتالاً 
حقيقياً. ففي هذا القتال -كا fal‏ البعض- لم تعد الكنيسة وأعضاؤها يعتمدون على 
أسلحة زمنية» ولكن على تلك التي وهبها يسوع. فالفضائل المسيحية هي أسلحة النور 
التي يتسلح بها جندي المسيح”". 
)١(‏ راجع: تأملات في سفر المزامير» للقس: منيس عبد النور ۲/ 44٠‏ . 


)۲( المحيط الجامع: مادة: سيف للخوري: بولس الفغالي» التفسير الكامل للكتاب المقدس» متى هنري 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


لكن من ناحية أخرى» نجد القس "ليون موريس" في تفسيره لإنجيل لوقاء يتحدث 
عن هذا المعنى بشكل أكثر دقة» فقد ذكر أن بعض اللاهوتيين يرى أن هذه المحنة التي 
Jp‏ على أتباع المسيح تتطلب سيفاً حقيقياً وليس رمزاً فقط. لكنه يعفّبٍ معترضا بأنه 
من الصعب تقبل هذا المعنى في ضوء تعاليم يسوع بوجه عام» ورفضه القاطع السماح 
لبطرس أن يستعمل سيفه [متى OV IVT‏ لوقا ۲۲: 59» يوحنا ۱۸: ١٠]؛‏ هذا لم يفهم 
التلاميذ مراد المسيح عندما قالوا له: هنا سيفان» فقال كفى» فهو لا يعني أن السيفين 
كافيان» بل يكفي LIS‏ عن الأسلحة» حيث لم يفهم التلاميذ قصده من السيوف". 

ويرى بعض النقاد أن ديانة المسيح فيها عدد من النصوص تدل على استعمال السيف» 
أو دعم استعماله» وأن هناك تناقضاً داخل نصوص الكتاب المقدس حول الموضوع". 

كما يعلق الناقد ألبير باييه على قضية شراء السيوفء Ob‏ المسألة تتعلق بإعداد العدة 
لحرب قادمة» ولذا يقول: (ومهما سعى الساعون إلى el YI‏ فإن معنى هذا النص يبقى 
جلياً. فقد كان التلاميذ بادئ ذي بدء جماعات صغيرة دون كيس ولا مزود ولا سيف». 
ماذا؟ OY‏ يسوع كان هدف الاعتقال والإعدام بوصفه شريراً... ولكن ما يتصل بيسوع 
قد انتهى الآن ما دام يشرف على الموت. ولذا يتغير كل شيء. فقبل الاستشهاد لم يكن 
التلاميذ يحتاجون إلى سيف حتى يتم المكتوبء أما بعد الآن فلا مناص من أن يتزودوا 
بسيوف مهما كلف الأمرء ولو باعوا في سبيل ذلك أرديتهم. 

إن سيفين يكفيان في تلك اللحظة» وهذا أمر بديبيء ما دام يسوع لا ينوي مقاومة 
أعدائه... Uy‏ كنا لا نستطيع افتراض أن هذا السلاح يستهدف الزينة وحسب» نرانا 

cord /٤‏ معجم اللاهوت الكتابي» مادة: حرب/ العهد الجديد/ ۲- الأسلحة المسيحية» شبهات 

وهمية حول الكتاب المقدسء للقس: منيس عبد النور ص٤٤"‏ . 


(Y)‏ التعصب والتسامح بين الإسلام OLN‏ الأخرى.» علاء gil‏ بكر» ص الا. 
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الفصل الأول: حق الحياة 


أقول: وهذا التحليل من هذا الناقد نستطيع تأكيده بالنظر في سيرة نبي الإسلام 
SRE‏ بداية دعوته إلى الإسلام» فقد كان لا يواجه كفار قريش بأي Agel ge‏ ولقد كان 
وقوة» سمح هم بالقتال» بعد أن كانوا Cpe gif‏ منه”": Gl SSP‏ يُقَاتَلُونَ بِأَنْهُمْ ظلمُوا aj‏ 
الله على نَضرهم ED jet‏ الّدينَ Lt SL‏ من ديّارهم بَِيْر حت إل أن يَقُولُوا ينا اَلَو 
a is‏ الاس say pith‏ لَهدَمَتُ صَوَامعٌ hing‏ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ GS‏ فيا امم اله كا 
pad‏ الله من pas‏ إن الله قوي عَزيرٌ 4 [الحج: 4 ]4٠‏ . 

وني العموم تبقى المسألة غير أكيدة بسبب بعض الإشكالات المنهجية» ولكن يبقى 
هذا الأمر اجتهاداً من الباحث. لا يبطل اجتهاد غيره. 

ثالثأ: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف في الاسلام: 

عندما تقرأ في النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية نجد العشرات -إن لم يكن 
المئات- من النصوص الآمرة بالإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف. 

يقول القرآن: La yp‏ الله الْجَهْرَ بالسُوء من الْقَْلٍ YY‏ مَن طلم وَكَانَ all‏ مميعًا 


Cod YG) الله‎ Je وَأَصْلّحَ فَأَخْرُهُ‎ Ue فَمَنْ‎ Ys ds as jp ويقول أيضا:‎ 


Je‏ الذينَ يَظلمُونَ Gl‏ وَيَبْعُونَ في الأزض بعَيْر الحَقَ أؤلعك لَهُمْ عَدَابٌ Gobi‏ [الشورى: 
Ley -&:‏ 


)١(‏ أخلاق الأناجيل» ص4". 
(؟) راجع ذلك في: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 5/ ٤١١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن 


. ۷١/۳ القيم‎ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


فالآيات القرآنية وإن أعطت المظلوم حق القصاصء فهي في الوقت نفسه تحض على 
العفو والصفح» وهذا جاء النص في الآيات:[وَجَرَاءُ sd‏ مغلها فَمَنْ عَفا وَأضْلْحَ 
Je ort‏ الله نه لا يحب الظالمي ) [الشورى: ٠‏ 4] .وأيضا: oily‏ صَبَرَ وَغَفْرَ إن US‏ 
لَمِنْ عَزْم الأمُور» [الشورى: LEY‏ 

ومعلوم من جبلّة الإنسان أنه غضوبء ولا بد من توجيه يحكم هذا الغضبء فجعل 
من الصفات المميزة لمن يدخل الحنة أنه من الذين يُنفقونَ في السّرّاء sl pally‏ وَالْحَاظمينَ 


LIYE عمران:‎ Ji] 4 وَاللَهُ يحب الْمُحْسِدِينَ‎ ll) وَالْعَافينَ عن‎ Bi 

وكان نبي الإسلام بك حث على العفو والتسامح. ولا كان مفهوم العفو عند بعض 
الناس مرتبطاً بكون العاني عن الناس ذليلاً LE‏ جاء نبي الإسلام وألغى هذا المفهوم 
عندما قال: (وما زاد الله عبداً بعفو إلا je‏ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)٠.‏ 

وكان يؤكد على مبدأ الرحمة» فيقول: (الراحون يرحمهم الرحمن. ارحموا أهل الأرض 
ير هكم fal‏ السماء)". ويقول أيضاً: (لا يرحم الله من لا يرحم LOC tS‏ 

وكانت هذه الأوامر dm JL‏ والعطف تستلزم العدل Cc‏ الآخرين حتى لو بدا 
pel aus‏ غير صا حين» أو غير مؤمنين بدين Le Sl hae‏ يها gual ii‏ | 
كُونُوا فَوَامينَ لله slags‏ بالقشط ولا ats pS es‏ قُوم Je‏ ألا تَعدلُوا اغدلوا هْوَ أَقَرَبُ 
gail cs ya‏ | الله al‏ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلونَ 4 [المائدة: \S.[A‏ حذر الإسلام من الاعتداء 
وعدم الظلم للناس والقسوة عليهم» وقد جاء في حديث نبوي: (اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظليات يوم القيامة)). 
)1( صحيح مسلم؛/ ۲۰۰۱ (59). 


)1( سنن الترمذي »)۱۹۲٤( ۳۲۳ /٤‏ وقال: حسن صحيح. 
() صحيح البخاري 5585/5 (VAEN)‏ 


.)) 05١ / € صحيح مسلم‎ )٤( 
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الفصل الأول: حق الحياة 


وفي الحديث النبوي: (اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان ALBIS‏ فإنه ليس دونها 
Ole‏ 

وحين يظن الناس أنهم بتفوقهم على غيرهم -بأي نوع من أنواع التفوق- يملكون 
حق الاعتداء على غيرهم؛ GE‏ التعليمات النبوية صارمة في العدل مع الضعفاء» والدفاع 
عنهم من عدوان الناس عليهم. 

يقول أبو مسعود الأنصاري: كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً 
(اعلم Lf‏ مسعود! لله أقدر عليك منك عليه)» فالتفت! فإذا هو رسول الله BE‏ » فقلت 
يا رسول الله: هو حر لوجه الله» فقال: (أما لولم تفعل للفحتك النار» أو لمستك OC‏ 

ولقد كان بعض الناس يعتز بقوته» ويستغل ضعف غيره» فحذر من ذلك النبي BES‏ 
Ltt of) JU Lace‏ التامن Lyte‏ وجل فرت غو ضار Ab IS fry‏ قائ وجل 
تولى غير أهل نعمته» فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله ولا يُقبل منه صرف ولاعدل)". 

ومع الفتوحات الإسلامية حدثت بعض التجاوزات من ظلم للناس» أو قسوة 
عليهم» وهذا يكون عادة ممن يمكن أن نسميهم: بأفراد الجيش. لكن إذا كانت هذه 
المواقف والأعمال لا توافق شريعة الإسلام؛ فإن olde‏ المسلمين لم يكونوا يسكتون عن 
تجاوزات عامة الناس أو حكامهم. 

مر صاحب النبي (BB‏ هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط [كانوا 
فلاحين] بالشام قد أقيموا في الشمس» فقال هشام: أشهد أني سمعت رسول الله كك 
يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)©. 


(۱) مسند أحمد ۳/ ٠٠١١‏ . وحسنه GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة AVA)‏ 


(9) المستدرك على الصحيحين للحاكم 5 © وصححه. ووافقه الذهبي. 


)£( صحيح مسلم 4/ ۲۰۱۷ (۱۱۸). 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


فهذا الصحابي لم ينظر لاختلاف الدين بينه وبين هؤلاء» ولم ينظر لمصلحة اقتصادية» 
Lely‏ نظر إلى شريعة يتبعها ويسير عليهاء وهي تأمر بعدم الاعتداء» وعدم call‏ 
والابتعاد عن هذه العقوبات الحاطة بالكرامة. 

ولا تتوقف الآداب الإسلامية عند أفعال الجوارح» بل تتعداها إلى اللسان» أو حتى 
القلب» فهي أيضاً من العدوان المرفوض في شريعة الإسلام :يا ايها Sl‏ لا خر 
قوم ن قوم عَتی أن ES‏ حيرا مهم ولا نسَاء من HLS‏ عى أن ISG‏ حيرا مَنهنَ ولا 
مروا ESAT‏ وَلا نازوا OIL‏ فس الاثم LG SAU‏ الإمّان وَمَن Cl‏ فأولعك wh‏ 
الظَالمُونَ 4 [الحجرات: 1[ 


|] || 


الفصل الأول: حق الحياة 


أصبح التركيز كبيراً على قضايا التعذيب والقسوة والمعاملة المهينة في المفهوم الدولي 
المعاصرء وكا مر معنا في نصوص الإعلان العالمي» والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية في بداية هذا المبحث. 

ويدخل في هذا المصطلح: تحريم العقاب البدني» والذي ما زال معمولاً به في عدد 
من النظم القانونية. وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في 
عدد من المناسبات أن الضرب والجلد ينطويان على خرق للادة السابعة من العهد الدولي 


كمة OZ et‏ 
ونص المادة السابعة: Y)‏ جوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة 


القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص.ء لا يجوز إجراء أية 
تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر). 


معاملة المساجين ومسلوبي الحرية: 
ويضيف العهد Ly tl‏ الخاصى Sill FALL‏ والسياسية ف الماذة العاشرة؛ Lo gua‏ 


. ١88 /۲ cl gle محمد‎ OLY القانون الدولي لحقوق‎ (1) 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


تتعلق بمسلوبي الحرية والمساجين» وهم bale cults‏ ما تتعرض للتعذيب» سواء كان 
البدني أو النفسى» وقد جاء نص العهد كا يلى: 

)١‏ يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية» تحترم الكرامة الأصيلة في 

الشخص الإنساني. 
؟) يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي 
إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. 

وأصدرت الأمم المتحدة عدداً من الوثائق المتعلقة بالسجناء"» مثل: القواعد 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءء الصادرة في العام ١١۱۹م‏ من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وأيضاً هناك المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء في العام: ١۹۹٠م‏ وأيضاً 
صدرت مجموعة المبادئ المتعلقة alow‏ جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من 
أشكال الاحتجاز أو السجن» والصادرة عن الجمعية العامة في العام ٠۱۹۸۸‏ م. 

وعندما نراجع نصوص الكتاب المقدس - خاصة العهد القديم - وأيضاً النصوص 
الإسلامية نجد بعضاً من النصوص الدالة على وجود مثل هذه العقوبات البدنية» من تعذيب» 
واعتداء جسدي cal gh‏ وذلك حسب المفهوم الدولي. وسيكون الحديث 5 هذا المطلب 
حول نقطتين أساسيتين: الأولى: العقوبات. والثانية: معاملة المسجونين. ويتبين ذلك كا يلي: 

أولاً: العقوبات البدنية: 

-١‏ العقوبات البدنية في العهد القديم: 

نجد في نصوص التوراة عقوبة قطع اليد وذلك (١١إذا‏ تشاجرٌ رَجلان وأقترتت 
= عم 5 7 رت ر ع nie va 97 os‏ 
روجة أحَدهما ded‏ زوجها منْ يد ضاربه. فمدت يدها وأمسّكت ڪورته Y‏ فاقطعوا 
يدها ولا تشفقوا عليها) تثنية YO‏ 


. 1۷۹-1٤١ /١ راجع نصوصها في: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان»‎ )١( 
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الفصل الأول: حق الحياة 


تجعل (ط. المشرق) للكتاب المقدس عنوان النص: (الحياء في المشاجرات). 

ويعلل بعض شراح الكتاب المقدس؛ أن سبب هذه العقوبة أن المرأة التي تمسك بعورة 
الرجل لتجيره على ترك زوجها تقطع يدها لوقاحتها وعدم حيائها!! لأن الرب يريد أن 
يكون شعبه قديسين في كل سيرة» وأن يلاحظوا الحشمة والوقار في كل حركاتهم””". بين 
يرى آخرون أن حكم القطع جاء لعلة أن ذلك يؤثْر في إمكانية إيلاد البنين الذين يحملون 
اسم هذا الرجل”". 

ومهم كان التعليل» فمس المرأة ذكر الرجل يُعد كفيلاً بقطع يدها. 

ويذكر بعض اللاهوتيين أن هذا هو المكان الوحيد في كل أسفار العهد القديم الذي 
يرد فيه ذكر عقوبة القطع”. 

وني هذا الكلام نظر! فإن كان القصد أنه لا يوجد عقوبة القطع ابتداء على إحدى 
احزام ييا فك السو رداك Ul,‏ إن كان يرى أنه لا يوجد مجازاة بالقطع في 
العهد القديم؟ فهذا غير مُسلّم حيث إن العهد القديم يوجد فيه العديد من النصوص 
الآمرة بالجزاء بالمثل. 

فالتوراة تأمر بعقوبة المثل» وهذا فيه دلالة Agha Jo ind‏ الندنية )85 
Snes ly‏ بعين» وسن Ss‏ ويد بيده ورجل برجل» 'وحَرْقٌ Cora Bee‏ 
چ ورَض بِرَضٌ) خروج ۲۱ . 

وهي شريعة يؤكد عليها العهد القديم في عدد من المواضع:[لاویین ۲٠-٠۹:۱٤‏ 
لاويين NV :۲ ٤‏ تثنية .]۲١ VV‏ 


)1( من سيناء إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي ۳۲١‏ . 
() التفسير الحديث للكتاب المقدس: سفر التثنية» ج. أ. طومسون» ص۳۱۹ . 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ects‏ نيا sl‏ معدل © ae‏ عل العقوية al) es‏ عق 
eee oF‏ القاسية دواخل الإنسان) أمثال ٠١‏ . 
الجزح 2193 rapt‏ الشّرّبات في أخادير 0 

Gy‏ كتاب الحياة : (جروح الضربات تنقي من الشرورء والجلدات تطهر أغوار النفس). 

ويذكر المعلق على (ط. المشرق) أن هذا النص يعد دفاعاً على ما يبدو عن العقوبات 
البدنيةء إلا أن معنى هذا المثل غير أكيد. ١.ه.‏ 

لكو لض قعل هذاه آل ات ك ا مرا شيف إن aN)‏ هة 
5 التربية هو كالدواء للجراح)”". 

وربا استعمل الإسرائيليون العقاب الجسدي على الأسرى» فقد تم قطع أنامل 
أصابع يدي ورجلي الأسير الملك أدوني بازق [قضاة .]1:١‏ 

عقوبة الجلد: 

كما يوجد أيضاً من العقوبات البدنية عقوبة الجلد: (إذا ig be pat OS‏ أناس 
من بني إسرائيل وتقدموا إلى القضاء Sn‏ القْضاة E‏ 
على المذنب. ؟فإِنْ ols‏ لانت بستحن الد بارخ e‏ جل saul‏ على 
َذْر ذنبه Sol Be‏ الجلدات لا يزيد على أربَعينَ) تثنية 

ال 50 
في حديثه مع زعماء إسرائيل ASST AN):‏ بالسیاط وأنا أَودبكُم بسياط د شوكيّة) ملوك 
الأول ٠١‏ . ونحوه في: [أخبار الثاني .]١١ :٠١‏ 
)١(‏ حكمة الله في شعبه» للخوري: بولس الفغالي ص١١‏ . ونحوه في: من تفسير وتأملات ALY‏ 


الأولين: الأمثال» للقمص تادرس يعقوب ”005/7 . 
() راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: سوط. 


ikke! 


الفصل الأول: حق الحياة 


الجلد في شروحات التوراة: 

وقد جاء في شريعة التوراة ذكر كثير من المحرمات» من غير تحديد عقوبة مقدرة ها. إلا أن 
علماء اليهود شرعوا في كثير منها عقوبة UI‏ وني نصوص التلمود اليهودي كثير من العقوبات. 

Ky‏ جاء في LAM‏ (من يحلق رأسه صلعة» أو من يدور [شعر] رأسه» أو من يقلم 
جانبي لحيته» أو من يجرح جرحاً واحداً [حزناً] على الميت فإنه يدان...من يكتب [على 
جلده] كتابة وشم [فإنه یدان]). 

كما سجلت المشنا Las‏ العقوبة بالجلد» حيث جاء فيها أنه تربط يد المذنب إلى 
عمودين على اليمين وعلى اليسارء» ثم يمزق خادم المجمع ملابس المذنب حتى يعري 
صدره» ويقف الخادم على حجر خلفه وهو يمسك بسوط مصنوع من جلد العجلء 
مطوي الطية باثنتين» متصل به سوطان آخران» كل منه| بحجم اليد على أن يصل طرف 
السوط الرئيسي إلى البطن. وكان الجلاد يضرب ثلث عدد الجلدات على صدر المذنب» 
والثلثين على ظهره على الكتفين. ويجلده الجلاد بيد واحدة بكل قوته» وإذا مات المذنب 
تحت يد الجلاد لا يلام على EUs‏ 

يقول وليم باركلي بعد شرح طريقة الجلد من المشنا: (هذا ما احتمله بولس حمس 
مرات» جلداً قاسياً يكاد يكون قاتلة)©, 

؟-العقوبات البدنية في العهد الجديد: 

عندما نقرأ نصوص العهد الجديد نجد كثيراً من النصوص الآمرة بعدم الاعتداء» أو 
الانتقام من المعتدي» كما مر معنا في بداية المبحث. 


)١(‏ المشنا: هي متن التلمودء وسبق الحديث عنها عند التعريف ب "التلمود" في الفصل الأول. 
(5) المشنا (التلمود): القسم الرابع: نزيقين- الأضرارء الفصل الثالٹ» YO se‏ 

(۳) المرجع السابق» ص۷٠۲‏ . 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ولهذا أخذ اللاهوتيون بتقرير تجريم الاعتداء على الآخرين» ومن باب أولى العقوبات 
البدنية. 

ويتحدث بعض الشراح المسيحيين عم يُسكّى شريعة المعاملة بالمثل والقائلة: سن بسن وعين 
بعين -والموجودة في التوراة- بأنها شريعة غير لائقة التطبيق» (فإذا قابلنا هذه الشريعة بم نقرأ في 
الإنجيل نجد أنها لا تليق بالإنسان فكيف بالمسيحي... مستوى الإنجيل الذي يطلب ما لا أن 
ننتقم سبعًا وسبعين مرّة بل أن نغفر بعضنا لبعض سبعًا وسبعين مرّة [متى AVY EVA‏ ۲۲]). 

لقد كان هناك عدد من الجرائم الكبار التي كان العهد القديم يقدم صاحبها للإعدام» 
ولكننا نجد أن العهد الجديد يكتفي بعزل المذنب عن الجاعة» وعدم خالطته وأكل 
الطعام cane‏ عقوبة cal‏ ولم يأمر بقتله أو جلده» ومن هذه الجرائم عبادة الأوثان» والزنى 
بين المحارم. وقد مر أن هناك نصوصاً ربما أخذ البعض منها جواز العقاب الجسديء 
لكن هذا العقاب كان يمكن تطبيقه في زمن رسل المسيح فقط» دون زمن من بعدهم» 
وقد مر تفصيل الكلام عن هذه القضيةء فلا حاجة إلى إعادتها Mle‏ 

وخلاصة ذلك أن العهد الجديد ألغى فكرة العقوبات البدنية التي يمكن تطبيقها 
من قبل البشر» واكتفى في عقاب الخاطئ بعزله من الكنيسة» وإن كان يمكن بعد ذلك 
أن يتلقى ضربات عقابية على جسده من الرب» لا البشر. وهذا هو الرأي الذي توصلتٌ 
إليه من خلال تتبعي لشروحات علاء العهد الجديد. 

نصوص عن المسيح في الاعتداء البدني بقطع الأعضاء: 

وهنا يبقى إشارة إلى بعض كلمات المسيح التي كان يخاطب بها أصحابه. ففي كلامه 
عن الخطيئة» وخطرها: (۸فإذا أوقعتك يذ أو جلك في Gai cae!‏ وألقها che‏ 
)١(‏ المدخل إلى الكتاب المقدسء الخوري بولس الفغالي» ۲۲/۱ . 


)١(‏ سبق الكلام في ذلك في حق الحياةء المبحث الأول: حفظ ntl‏ المطلب الثاني: عقوبة الإعدام؛ تحت 
عنوان: أولا: عقوبة الإعدام في العهد الجديد. 


inky! 


الفصل الأول: حق الحياة 


لأنَّهُ حير لك أن 8 الحياةً الأبديّة ولك يدّ أو رجل ST Bots‏ يكو لك يدان 
ورجلان OG Al‏ الأبديّة. ۹وإذا AE ed‏ في i aed‏ وألقها (Sd‏ 
BY‏ حير لك أن دحل الحياةً GaN‏ ولك ye‏ واحدةٌ من أن WSS‏ عَينان وتُلقى 
في نار (ee‏ متى ۱۸ : 

فهل كان المسيح يطالب فعلاً بقطع الأعضاء من يد أو رجل.. إذا كانت سبب عثرة» 
وهل يفكن أن بكرن ها ذكوه فانرا مظيقا؟ 

إن الكتابات المسيحية تنفي إمكان تطبيق هذه التعليمات بحرفيتها”". فيرون أن قول 
المسيح Ob‏ تتخلص من يدك أو عينك؛ كان يستخدم في ذلك.لغة مجازية» ولم يكن يقصد 
المعنى الحرني ob‏ تقلع عينيك؛ OY‏ الأعمى Lat‏ يستطيع أن يشتهي. ولكن إن كان 
ذلك هو السبيل الوحيد؛ فمن الأفضل أن تذهب إلى السماء بعين واحدة أو يد واحدة» 
من أن تذهب إلى جهنم ولك عينان أو يدان. والفكرة هنا هي أن لا نتساهل أحياناً مع 
خطايا في حياتناء تؤدي أخيرا إلى هلاكنا. فمن الأفضل أن نتحمل آلام البتر (التخلص 
مثلاً من عادة سيئة أو شيء نعتز به) عن أن نسمح للخطيئة أن تجلب علينا عقاباً أو 
gus‏ 8 

وتتحدث دائرة المعارف عن لغة ا لخطاب» وعدم فهمها بحرفية: (فيا ها من مأساة لو 
أن أحداً أخذ عبارة "إن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها tke‏ أو إن "كانت 
يدك اليمنى تعثرك» فاقطعها وألقها عنك"» حرفياًء وعمل ذلك كما يسجل لنا التاريخ 
أمثلة من ذلك)”. 


() المرجع السابق على: متى 10 ۰۳۰-۹ ص ١886‏ : 
(”) دائرة المعارف الكتابية» مادة: وعظ . 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ويظهر أن التاريخ المسيحي سجل حالات اقتلاع عيون» وقطع أرجل eb‏ 

وفي نظري: أن المسيح لم يرد بهذا التوجيه؛ أن يقوم الناس بفعله تماماء لكن يظهر أن 
المراد هو لو أن أحداً قام بين يدي الرب» فحاسبه على خطيئة عينيه ويده ورجله... لتمنى 
أنه تخلص منها في الدنياء قبل أن يدان من الله. 

ومن جهة أخرى فالنص ليس تشريعاً قانونياً يؤمر الحكام بتطبيقه» إذ لا يعدو أن 
يكون توجيها وعظيا يخاطب به الأشخاص. 

ضرب الباعة في الهيكل": 

يذكر إنجيل يوحنا أن المسيح دخل ليطهر الهيكل من الباعة الذين جعلوه سوقا هم: 

2 0 ع‎ an - ee 9 ر _ 6 يز مه‎ Ve, 

lb po JAS 0)‏ مِنْ حبال وطرَدَهُم كلهم منّ الميكل Ge‏ الغنّم والبقر وبَعثرَ نقوة 
الصيارفة وقَلَبَ مناضدَهُّم) يوحنا ۲ . 

والنص وإن أظهر شدة في موقف المسيح؛ فليس فيه -كا يقول الشراح- استخدام 
للعقاب الجسدي» حيث لم يصرح النص بذلك. ولم تذكر الأناجيل الأخرى عند رواية 
)1( 3 هذا ce Ladd‏ المنكين Las ted‏ وحمي tate pall‏ صن ا 
)1( الشيكل: كلمة سومرية معناها "البيت الكبير"» واهيكل هو مكان عبادة الله عند اليهود. وهو يقوم 

مقام الكنيسة اليوم. ولكن اليهود لم يطلقوا اسم هيكل على كل مكان للعبادة» بل على مكان Joly‏ 

كبير في القدس» وهو OM‏ غير موجود حسياً على الواقع» أما باقي أماكن العبادة فكانت تسمى مجامع» 

ومفردها مجمع. أما هيكل القدس فقد oly‏ سليمان بن داود» وقام البابليون بهدمه تماما بعد غزوهم 

أورشليم (045ق.م)» ثم أعاد اليهود بناءه بعد عودتهم من السبي البابلي بعد سقوط الدولة البابلية 

وقيام المملكة الفارسية بقيادة الملك الفارسي كورش (قورش) الذي أحسن إلى اليهود وسمح هم 

بالعودة إلى القدسء وكان تاريخ ذلك الإذن في السنة OTA‏ ق.م. وهذا ال ميكل يُسمى: هيكل زربابل 

(القائد الإسرائيلي العائد من السبي). وقام الوالي الروماني: هيرودس بترميمه ترمي) عظيما في العام: 


۰ ق.م. حتى سمي هيكل: هیرودس» وكان يسعى في تخليد اسمه. ولكن اليكل لم يعمر بعد ذلك 
راجع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» tale‏ هيكل» ومادة: هيكل زربابل» ومادة: هيكل 
هيرودس» ومادة: زربابل» ومادة: هيرود س. وما زال اليهود حتى اليوم في فلسطين يقومون بحفريات 
تحت المسجد الأقصى للبحث عن هذا المهيكل. 


ial 


الفصل الأول: حق الحياة 


هذه الحادثة أن المسيح صنع سوطا. كما أن الشراح متفقون على أنه لم يضرب به أحداً من 
الناس» Lily‏ كان مراده إما إخافتهم» أو طرد الأغنام والبقر. 

لكن يبقى السؤال: إذا كان المسيحيون دائ) ينادون بطاعة الحكومات» وعدم الخروج 
على أنظمتها [تيطس Y= 1 :٣‏ بطرس الأولى 117-17 SL‏ الذي دفع المسيح للقيام هذه 
العملية الجريئة» والمخالفة للنظام في الوقت نفسه. 

يعلل البعض ذلك Ob‏ الدافع هو تصرف المسيح بصفته مبعوثا LAL‏ ولكن هل هذا 
يعد كافياً OY‏ يقوم بمثل هذا العمل؟ 

وأنا أظن أن الدافع لهذا العمل هو غيرة المسيح على هيكل الربء الذي انتهكت 
حرمته» وهو من باب إنكار المنكر» وهو يتوافق مع الأحاديث النبوية لرسول الإسلام 
محمد 8 حيث يقول: (من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» ومن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيوان)". 

فا مسيح مارس دوره بصفته مبعوثاً من الرب ليصحح أوضاع أمته. وفيه دلالة على 
أن المسيح ربا اعتمد أسلوب القوة» فقد قلب أدوات الصيارفة وبعثر نقودهم» وهو أمر 
واضح في العقوبة -وإن نفاه شراح النص- وعدم ذكر الضرب بالسوط لا يدل على أنه 
لم يستعمله في cage pd‏ وإلا لماذا صنعه؟ 

صحيح أننا لا نستطيع الجزم بالضرب» لكن مما يرجح وقوعه؛ قلب طاولات 
الصيارفة» وبعثرة نقودهم. | 

الاعتداء الجسدي اليهودي في العهد الجديد: 

قامت السلطات اليهودية باستخدام الجلد مراراً وسيلة للعقاب في المجامع المحلية 
[متى ١7:٠١‏ ء أعمال الرسل ۲۲: ۱۹]. 


(VA) TAN صحيح مسلم‎ (1) 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ALY 1¥V 5644 


كما قام قادة اليهود بجلد تلاميذ المسيح - بطرس ويوحنا- لمنعهم من الدعوة إلى دين 
المسيح. [أعمال الرسل LE ٠ :٥‏ 

ويتعجب الأب متى المسكين كيف أن (نفثة الشيطان السالبية التي ملا بها صدورهم 
[أي اليهود]ء وظل يضغط بها عليهم» حتى صلبوا المسيح؛ لم تغادرهم حتى اليوم)". 


ويقول بولس بعد دخوله في دين المسيح: Sy GHEY)‏ حمس مَرّات تسعًا 
ون Gul‏ كو رشو NVA‏ 


*- العقوبات البدنية في الاسلام: 


ربا لاحظ القارئ الكريم فيا مضى أن العقوبات البدنية تعد إحدى طرق الجزاء 
العادل» أو هي في الوقت نفسه ردع للمعتدين» ولكن هذه العقوبات المقررة في الأديان 
السماوية لم تتقبلها المعاهدات الدولية على وجه العموم. ويظهر أن السبب هو ردة الفعل 


)1( ينفي القرآن الكريم مسألة صلب المسيح؛ وأن المسيح ابن مريم مات على الصليب فضلاً أن يكون 
db‏ ولا ينفي وجود حادثة صلب وقعت على رجل آخر ألقي عليه شبه المسيح؛ ؛ ليفتن به اليهود: 
Uhh‏ قا مسح عيمى gS‏ الله وما فلو وما byt‏ كن GS‏ ون َدِلُو 
فيه ll‏ سك A‏ لَهُم به من علم | إلا انبا GN‏ وما lsd‏ قينا +629 بل dads‏ اله َيه وان الله Viaje‏ 
GUS‏ [النساء: .[loA Nov:‏ 
ويذكر الصحابي ابن عباس رضي الله aL TU): Lee‏ الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى 
أصحابه وهم اثنا عشر رجلا من البيت ورأسه يقطر ماء فقال هم: أما إن منكم من سيكفر بي اثنتي 
عشرة مرة بعد أن آمن بي كال أيكم سيلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؛ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال: أناء فقال عيسى: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: 
نعم أنت ذاك» قال: فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى عليه السلام من روزنة كانت في البيت إلى 
السماء» وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه). سنن النسائي الكبرى 589/57 
)11049( مصنف ابن أبي شيبة 5 / ۳۳۹ . 

(۲) شرح سفر أعمال الرسلء متى المسكين» ۲۹۲ . 


haat 


الفصل الأول: حق الحياة 


الدولية لما pot‏ من بعض الحكومات الديكتاتورية» أو ف أثناء الحروب» من شدة 
العقويات» وشدة التعذيب الذي يلقاه الإنسان. 

قطع يد السارف: 

من الواضح من خلال النصوص القرآنية والنبوية وجود العقوبات ORAS‏ وبذا 
نجد ley‏ من التوافق بين نصوص العهد القديم والنصوص الإسلامية» وإن لم يكن 
الاتفاق من الوجوه جميعها. فالإسلام وإن لم يشرع قطع يد المرأة التي تصل يدها إلى 
عورة الرجل الذي يخاصم زوجها -ك| هي الحال في العهد القديم"- إلا أنه أمر بقطع 
يد BLN GL: GLI‏ فاقطمُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا SS eS‏ مَنَ الله والله Jase‏ 
gS‏ [المائدة: ۳۸] . 

والقطع له شروط في الإسلام حتى يقام حد السرقة على مرتكبهاء فلا يقام الحد على 
eel‏ الذي ل لخ سن الريك ولا يقام عل copie‏ كا أن الال اروق يد ادوع 
dy. Geeta‏ كل الأحوال يسقط حد السرقة ة في حالة الضرورة والمجاعة””. 

حد الجلد: 

كما أن من العقوبات في الإسلام عقوبة الجلد التي تطبق في عدد من الجرائم» فمن 
قذف إنسانا بالزنى» ول يكن معه ما يثبت ذلك من أربعة شهود؛ فإنه يجلدء وذلك ليصل 
المجتمع إلى أمن لا تتلاعب به أهواء البشر. والذينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَتَات gl gb‏ ينوا dash‏ 
el‏ فَاجُلدُوهُمْ نَمَانِينَ Se‏ وَلا Ia‏ لَهُمْ BSS‏ بدا وَأَوْلَعكَ gs‏ الْفَاسفُونَ 4# إلا الذينَ 
ابوا منْ بعد ذلك وَأَصْلَحُوا OB‏ الله عَفُورٌ hier)‏ [النور: Lock‏ 
(1) راجع للتوسع: الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق OLS‏ محمد بلتاجي» ص9١-05‏ . 
() سبق في حق الحياة» المبحث الثاني» المطلب الثاني: العقوبات البدنية» ومعاملة المسجونين» تحت عنوان: 


العقوبات والاعتداءات في العهد القديم. 
(۳) راجع تفاصيل أحكام السرقة في: الموسوعة الفقهية» مادة: سرقة. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


كما أن الزاني إن كان لم يتزوج فإنه يقام عليه حد الجلد» ولا يقتل. سواء كان رجلا 
أو امرأة. «الزَّائيَةُ JF MEU GID‏ وَاحد مَنْهُمَا BL‏ جَلْدَة ولا تَأَحُذّْكُم BUI; ig‏ دين 
الله إن كن تؤْممُونَ Wy‏ الوم الآخر Ay‏ عَدَاَهُمَا طائفة مَنَ الْمُؤْسِينَ4 [النور: LY‏ 

وعموماً؛ فإنه يوجد في الإسلام إقامة للعقوبات البدنية» والتي بسببها يتهم بعض 
الناس الإسلام بأنه دين قسوة وعنف. 

لكن لابد عند النظر في هذه الوقائع والعقوبات أن ينظر لما بوصفها قانوناً يرتبط 
با جميع» ويطلب تطبيقه على الجميع. 

وقد جاء في at‏ قرآنية: Sp‏ في القصّاص حَيَاةٌ Cu UG‏ لَعَلْكُمْ 
َون 4 [البقرة: ]١1/4‏ . وعندما تقف عند هذه الآية لأول وهلة وأنت تجهل معناهاء 
ستقول جازما: وأي حياة! ونفس تقتل بنفس. ولكن عندما تعرف أن في القضاء على 
الجريمة بالعقوبة ld be‏ الناس وأمناً على أرواحهم وأموالهم؛ يكون لك تصور 
أوضح لمعنى الآية» ومغزى وجود العقوبات البدنية. 

تعليق على العقوبات البدنية في الاسلام: 

قد يخلط البعض بين القسوة والصرامة» فتعاليم الإسلام نجد فيها كثيراً من الرحمة 
والعفو» وفي الوقت ذاته نجد فيها صرامة في تطبيق النظام على المعتدي”". 

ولنقف هنا عند حادثة سرقة قامت بها امرأة من بني مخزوم وكانت قبيلة قريش - وهي 
قبيلة BI yw J‏ - أصابها الهم من الأمر بقطع يد هذه المرأة» فقال نفر من قريش: ومن 
يكلم فيها رسول الله SRE‏ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله 


)1( هناك عدد من الاعتراضات على الحدود في الإسلام» راجع في الجواب عنها: حقوق الإنسان في 
الإسلام» والرد على الشبهات المثارة حوله» سليمان الحقيل» ص VEY‏ 


Hye || 


{ لفصل الأول: حق الحياة 


فخطب: (إن| آهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه tbl‏ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)". 

ولا يظن ظان - يجهل الإسلام - أن القطع خاص بالمرأة» بل يدخل معها الرجلء 
الشرع اليهودي» فيقول في ذلك: (كانت السرقة عند اليهود من الجرائم التي يعاقب 
مرتكبوها عقاباً صارماًء dy‏ البلاد التي تعب تعيش عيشة بدائية يعاقب السارق بقطع يده 
اليمنى)”2. 

so 2‏ ۽ ع 

فلو كان الكاتب علمانيا led‏ قبل منه ذلك» نتيجة لخلفيته التي يعيش بهاء أما أن 
يكون من مفسري نصوص العهد القديم» ويقف مدافعا عن جرائم الحرب. والإبادات 
' الجماعية التي قامت بها الجيوش الإسرائيلية» ثم لا ينسى الإشارة إلى هذا العمل البدائي! 
بقطع يد السارق. فأين قطع يد مجرم سارق» من قتل طفل أو امرأة أو شيخ» وحتى 
البهائم» وهم جميعاً م يحاربوا ولم يشاركوا في حرب!!". 

نبي الإسلام 8 والعدوان على الآخرين: 

نعرض هنا إلى حادثة تطبيقية تتعلق بحقوق الإنسان» وهى أن رسول الله BE‏ عدل 
صفوف أصحابه يوم غزوة بدر» وفي يده قدح يعدل tle‏ فمر بسواد بن غزية وهو مستنتل 
)١(‏ صحيح البخاري ۳/ ۱۲۸۲ (۳۲۸۸). 
)1( قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: سارق. 
)1( سبق الحديث عن هذه المجازر في حق الحياة» المبحث الأول: حفظ النفس. المطلب الثاني: عقوبة 


الإعدام» تحت عنوان: : القتل الجماعي في حروب العهد القديم» وسيأتي إشارة إلى ذلك أيضاً في الحقوق 
الاجتاعية» في مبحث: حقوق الطفلء» تحت عنوان: قتل الأطفال في الحرب. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل» فأقدني! قال: فكشف رسول الله لاعن بطنه» 
وقال: استقد» فاعتنقه سواد فقيل بطنه» فقال رسول الله يلما ملك على هذا يا سواد؟ 
قال: يا رسول الله! حضر ما ترى [أي الحرب] » فأردت أن يكون آخر العهد بك: أن 
يمس جلدي جلدك! فدعا له رسول الله يكل . 

حرص نبي الإسلام VIR‏ يكون قد اعتدى على أحد من الناس بغير حق» ويروى 
أن النبي BE‏ قبل موته اجتمع بالناس» وخطب فيهم قائلاً: (...فمن كنت جلدت له 
ظهره فهذا ظهري فليستقد [يقتص] منه» ألا ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي 
فليستقد منه» ألا لا يقولن رجل إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله BE‏ ألا وإن 
الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني» ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقاً إن كان له 
أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفسء ألا وإني لا أرى ذلك مغنياً عني حتى أقوم فيكم 
مرارً» ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد إلى المنبر فعاد لمقالته في الشحناء وغيرها ثم قال: (أيها 
الناس من كان عنده شيء 003d‏ ولا يقول فضوح الدنياء وإن فضوح الدنيا أيسر من 
فضوح الآخرة» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم. فقال HBS‏ 
أما إنا لا OAS‏ قائلاً ولا نستحلفه» فبم صارت لك عندي؟ قال: تذكر يوم مر بك 
مسكين فأمرتني أن أدفعها إليه فقال: ادفعها إليه يا فضل [ابن عم النبي OC‏ 

ربا يعجب القارئ من موقف كهذاء من رجل أذعنت له جزيرة العرب خلال سنوات 
معدودة» ولم تستطع الكبرياء أن تملك قلبه» وقد كان من الواضح قد أولعوا بحبه لما تقيز 
به من تواضع وحسن خلف ولين معاشرة» وقد ذكره القرآن الكريم Leek pi) hy‏ رَحْمَة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشامء من رواية ابن إسحاق ۳/ ١۷ء‏ وحسن إسناده GUY‏ في السلسلة 
الصحيحة (YAO)‏ وهناك ما يشابه هذه الحادثة وقعت بين رسول الله BE‏ وأسيد بن الحضير. 
راجعها في: المستدرك على الصحيحين ۳/ ۳۲۷ (0777). وصححها الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) المعجم الكبير للطبراني .)271١8(7/8٠ /VA‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (8411). 


kha! 


الفصل الأول: حق الحياة 


من الله لنت لَهُمْ Cosy‏ فظا علي الْقَلْبِ لانقَضُوا منْ Gal Guys‏ عَنْهُمْ ily‏ لَهُمْ 
وَشَاورْهُمْ في AN‏ فا عَرَمْتَ فََوَكلٌ Je‏ الله إن الله Coed‏ الْمَُوَكَلِينَ 4 [آل عمران: ]١59‏ . 

وعلى ما كان أصحاب النبي BE‏ من مهابة care‏ إلا أنهم مع هذه المهابة كانوا يعلمون 
أنه لا يعتدي على أحد» بل كان مهاباً بلا قسوة» عرفه أصحابه بالعدل وعدم العدوان. 
لقد كان حق الإنسان عنده عظيمأ» وإن لم يدخل في مواثيق دولية» إلا أنه كان يُطبق ما هو 
أرفع منها على أرض الواقع. 

وما ينبغي أن يُعلم أن النصوص الكثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المحرمة 
للعدوان على الآخرين وظلمهم؛ لا تعني بأي حال من الأحوال التسامح والرفق 
والشفقة على المجرمين والمفسدين والمعتدين والخارجين عن الشريعة والقانون» حيث 
إن هؤلاء الفئة من الناس قد حددت الشريعة الإسلامية -وحتى القوانين الوضعية- 
جزاءهم وعقوبتهم مقابل ما يرتكبونه من جرم؛ لأنه من الطبيعي أن الرفق بالمجرم يعني 
القسوة بالطرف المعتدى age‏ 

ثانياً: معاملة المسجونين: 
لهم في العهدين. لكن هناك بعض الإشارات والعبارات الجيدة في هذا الباب» فيا يل 
الكلام عنها: 

١-في‏ العهد القديم: 

لم يكن عند الإسرائيليين سجون بمعناها المعروف» إذ كانت تتم محاكمة المجرمين 
حال القبض عليهم. وعندما كانوا في البرية وواجهتهم أوضاع جديدة» وضعوا ابن المرأة 


VE حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» للراجحي» ص‎ )١( 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الإسرائيلية الذي Ge‏ على اسم الله في "محرس". أي تحت الحراسة إلى أن يعلن لهم 
الرب حكمه من جهة هذا الأمر. وقد أمر الرب بعد ذلك Ob‏ ترجمه كل الجاعة [لاويين 
YE‏ -17]. كا أنهم وضعوا الرجل الذي وجدوه يحتطب حطبا في يوم السبت في 
"محرس" إلى of‏ أعلن الرب لهم وجوب رجه أيضاً بحجارة خارج المحلة sue]‏ 10 
1-۲[ . 

OLY YY القصاص [إرميا‎ 


؟-في العهد الجديد: 


في بداية زمن العهد الجديد لم يكن للمسيحيين أي دولة» ds‏ يكونوا إلا lal BT‏ من 


إلا أن هناك بعض النصوص الدالة على حسن معاملة المساجين وزيارتهم. 


جاء في الإنجيل: (ويقولٌ الَلكُ للّذِينَ عن يُمينه: تَعالّواء يا مَنْ باركهم أي رتوا 
ا ملكوتٌ الذي a‏ لكم a‏ إنشاء العا Cat GY Yo‏ فأطعَمتموني» وعَطشتٌ 
فسَقَيْتموني» yes LS‏ فاویتموني» Lay ee tus, ۳٢‏ رو وسّجيئًا 
فجثّم إلي. ۷ Lats‏ الصَالحونَ: ... ۳۹ ومتى رَأيناك مَريضًا أو سَجِيئًا فررناك؟ ٤١‏ 
2s‏ المل: GI‏ أقول لكم: JS‏ مَرّة plat‏ هذا لواحد من إخوتي هَولاء All‏ 
ئ او ا 


5 هو 


)١(‏ جدف: التجديف: كل كلمة تهين الله وهي تستوجب عقاب الموت. راجع: جدول الشروح في خاتمة 
الترحمة العربية المشتركة للكتاب المقدس (العهد الجديد ص ١٠١‏ 5). 

(۲) دائرة المعارف الكتابية» مادة: سجن» وراجع Lal‏ مادة: حبس. 

)1( بعيدا عن قضية حقوق الإنسان» تقف النصوص الإسلامية مع هذا النص وقفتين: 
الأولى: أن هذا النص مما يمكن القول فيه إنه من الوحي AY‏ الذي توافق فيه الإنجيل مع النصوص 


HVAT 


الفصل الأول: حق الحياة 


صحيح أن النص يظهر أخوة مسيحية» Gy‏ الوقت نفسه فيه العناية بأحوال 
المساجين» والإحسان إليهم» إذ هم طبقة تنسى عادة. 


نص آخر: وفي نص أكثر وضوحا يذكره بولس في العناية بالسجونين» وزيارهم: 
(اذكُروا الُسجونين"» كأنّكُم مسجونود معَهُم؛ واذكروا Seal Bl SAS Sa‏ 


ANY onl ne (cd aS pla 


tly pill اكه يودي إل‎ IS ا زوع‎ LV Sle at pally 
فكان على إخوتهم أن يتذكروهم, ولا ينسوهم”".‎ (alls 


الإسلامية في الجملة. فقد جاء في الحديث القدسي من كلام رب العالمين: قال رسول الله BB‏ (إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» » قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت 
لل اد وه ee ee‏ 
استسقيتك فلم تسقني قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم 
تسة تسقه أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي) . صحيح مسلم .)٤۳( ۱۹۹۰ / ٤‏ 
الوقفة الثانية: أن الملك -كا في هذا النص من متى- مو البح وهو المخول بات الخلاتق يوم 
القيامة» حيث إنه ابن الله المتجسد في البشرء وهو الذين ب يدينهم. leg‏ نجد عند المسلمين أن ديان GEL‏ 
هو كاري ران Golly ake SS aaa aac‏ نبي كريخ ذكره 
القرآن بوصفه أحد أفضل الرسل: يا US Jai‏ لا تَغُْوا في دينكم ولا تقُوُوا على الله إلا احق La‏ 
Sen‏ عيتى ابن pie‏ رَسُول الله ولم ألْقَامًا إل pa?‏ ور مَنه فآمُوا , بالل aby,‏ وَلا فووا isc‏ 
انتَهُوا خَرًا لَك ما الله | a‏ َاحدٌ Git‏ أن يون لَه ود AGL GUS‏ وَمَا ي الأزض وَكَفَى بالله وَكيلا 
Aa GSR OD‏ أن يَكُونَ UE‏ لله رلا المَلائكةٌ المُقَرّبُونَوَمَن يَسْتَدكف عَنْ عبَادته وَيَسْتَكبرْ 
atl) pa aces‏ جَمِيعًا) [النساء: VV)‏ 177] . 
ويقول الله في القرآن عن المسيح up:‏ عب الله آناني gles US‏ نيا Gal Bike play EP‏ ما 
ام معو ا يد يي عفر 
[rors lg il Buon edhe‏ 

)١(‏ في ط. فان دايك : (المقيدين)» وأما باقي الترجمات فمتفقة على أنها : (المسجونين). وهو خلاف لا يضر. 

. ۲٠۹ص دراسة في الرسالة إلى العبرانيين» أديب يسى»‎ CY) 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ويذكر "هول" أن كلمة (اذكروا) معناها الانشغال بهم بشكل إيجابي نشط» وليس 
مجرد تذكرهم في الفكر". 

ويذكر كريج كينر أنه في القرن الثاني (عُرف المسيحيون باهتمامهم بالمسجونين» واعتبر 
بعض الفلاسفة أن زيارة هؤلاء الذين في السجن فضيلة» مع أن الديانة اليهودية في فلسطين 
صمتت في هذا الأمر مقارنة بتأكيدها على زيارة المرضىء أو مساعدة المظلومين اقتصادياً)". 

؟-معاملة السجين في الاسلام: 


بدأ الإسلام ولم يكن للسجن في بدايته رجال مختصونء ولا أماكن محددة له» ففي 
عهد النبي 1 يُتخذ بنيان معن للسجن؛ وإلَّا كان السجين يوضع في المسجد أو في 
البيوت أو في الخيام. 

GUL,‏ الفقه الإسلامي» فبعد تطور الدولة الإسلامية واتساعهاء وبداية ظهور المشكلات 
فيها؛ احتاجت الدولة إلى وجود سجن مستقل» وأول من أقامه في الإسلام هو الخليفة الثاني 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث اشترى دار صفوان بن أمية وجعلها سجناً". 
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وجاء ذكر السجن في نصوص قليلة في الشريعة» فقد جاء في القرآن:«اوَاللاتي يَأتينَ 
LL‏ من Geile LEU LS‏ أَربعَةَ ob gS‏ هدوا فَأَمْسكومُنٌ في SE Pt‏ 
Rus‏ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله Sg‏ سَبِيلًا4 [النساء: ]٠١‏ . 

فكانت الزانية في بداية الإسلام تسجن في البيت» حتى تموت. ثم نسخ الأمر بالرجم 
للزاني المحصن. والجلد لغير المحصن» وقد سبق الحديث عن ذلك©. 
)١(‏ دراسة في رسالة العبرانيين» ف. ب. هول» ص8١١‏ 
(؟) الخلفية الحضارية للكتاب المقدس: العهد الجديد» ص”/ ٠١١‏ . 
)1( مصنف ابن أبي شيبة 17/5 (۲۳۲۰۱)» السنن الكبرىء للبيهقى ELV‏ 


() سبق الكلام في حق الحياة» المبحث الأول: حفظ النفس» المطلب الثاني: عقوبة الإعدام» تحت 
عنوان:ثالثا: الإسلام وعقوبة الإعدام. 
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الفصل الأول: حق الحياة 


كما كان هناك بعض ال حالات التي GAS‏ فيها النبي BE‏ . فقد سجن: ثامة بن أثال 
سيد من سادات قومه. فقد (بعث رسول الله SB‏ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له ث|مة بن أثال سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج 
إليه رسول الله كك فقال: ماذا عندك يا ثامة؟ فقال: عندي يا محمد خير» إن تقتل تقتل ذا 
دم وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد المال فسل and‏ منه ما شئت» [وكرر رسول 
الله يك هذا السؤال لثمامة ثلاث مرات في ثلاث أيام]» فقال رسول الله يَكِِ: أطلقوا ثمامة» 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا 
abt‏ أشن أن عدا عك ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض janes‏ إل 
من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إل والله ما كان من دين أبغض إل 
من دينك» فأصبح دينك أحب الدين كله إلي» والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد كلها JI‏ 

والسؤال المهم هنا: ما الذي دفع بهذا الرجل ذي المنزلة العالية في قومه إلى أن يتنازل 
عن دينه» ثم يحسن إسلامه بعد ذلك؟ 

لا شك في أن هذا يرجع إلى حسن المعاملة مع الأسرى والسجناءء وهو مالم يكن 
معهودا في ثقافة تلك الأزمانء وكذا ا رأى من حسن خلق هذا النبي يك معه ومع أصحابه. 

ويروي أهل السير أن النبي كَل لا رأى ثمامة قال لأصحابه: (هذا ثامة بن أثال الحنفي» 
أحسنوا إساره. ورجع رسول الله اة إلى أهله فقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا 
به إليه» وأمر بلقحته [ناقة ذات لبن] أن يُغدى عليه بها ويراح)”". أي يشرب صباحاً ومساء. 

ويظهر مبدأ الإحسان للسجين بوضوح في الآية القرآنية التي امتدح الله فيها المؤمنين 
به ووصفهم cl‏ لوَيُطَعَمُونَ الَعَامَ على حُبّه مشكيئًا وَيَعيمًا وأسيرًا 4 [الإنسان: ۸] . 
)1( صحيح البخاري 5/ (EVV ED ۱٥۸۹‏ وصحيح مسلم ۱۳۸۲/۳ .)١1777(‏ 
)1( السيرة النبوية لابن هشام 6١/5‏ . 
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الفصل الأول: حق الحياة 


جاء في الإعلان العالمي: المادة الثانية عشرة: (لا يعرّض sol‏ لتدخل تعسفي في 
حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته» أو لحملات على شرفه وسمعته» ولكل 
شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات). 

وهذه الحقوق Lal‏ منصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية» المادة: السابعة عشرة. 

لكن لا بد من بيان أن تعريف الحياة الخاصة بشكل دقيق ليس ميسورأء وهو 
مصطلح يختلف باختلاف البيئة الاجتماعية والحقبة الزمنية. فهناك فارق بين مفهوم الحياة 
الخاصة في المجتمعات العلانية عنه في غيرها. ففي مجتمع علماني» كالمجتمع الغربي» باتت 
ااام Rely Soe‏ داضت Vial Lossy‏ کان ay‏ لبها ما فى 
إطار المجتمع نفسه بأنها تخالف الأخلاق الاجتماعية السائدة. 

أولاً: الحياة الخاصة في العهد القديم: 

لا تبدو قضية الحياة الخاصة في العهد القديم واضحة المعالم lle‏ مع أن هناك عدداً 
من النصوص التي لا تصلح للاستدلال في هذا الباب» ولذا لا حاجة إلى ذكرها. 


«TAA /Y لمعرفة تفاصيل معنى الحياة الخاصة» راجع: القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان‎ )١( 
: ٠١١۷ص الشافعى محمد بشير»‎ OLY قانون حقوق‎ 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


Las‏ الحياة الخاصة في العهد الجديد: 


يحمل العهد الجديد بين طياته lade‏ من النصوص حول احترام الحياة الخاصة. وقد 
كان تلاميذ المسيح يذكرون أتباعهم بهذا في عدد من الرسائل. 

ومن هذه النصوص: St Thy Y10)‏ منكم Ju A‏ أو سارق أو شرير أو 
١7 Ja‏ ولک إذا تأ BY‏ مسيحيٌ» فلا يْجَلْ يمد اله بهذا الاسم) بطرس 
اا 

وجاء النص في ترجمة "كتاب الحياة": (لا يكن بينكم من يتألم عقاباً على شر ارتكبه: 
كالقتل أو السرقة» أو غيرهما من الجرائم» أو التدخل في شؤون الآخرين). 

فهذا النص يظهر أن التدخل في شؤون الآخرين ربا أدى إلى العقاب كا تؤدي 
السرقة والقتل إلى العقوبة أيضاً. وا معنى بإيجاز: المتألم لكونه مسيحياً ليس فيه ما يدعو 
للخجل» لكن التحذير أن يكون التألم بسبب الخطأء كالتدخل في شؤون CRAM‏ 
والقتل”. 

ويوجه بولس أتباع دين المسيح آمرا لهم ob‏ يشتغلوا بأمورهم الخاصة» وعدم 
التدخل في شؤون غيرهم”: ١١(‏ وأ تحرّصوا على العّيش عيشة le patsy Male‏ 
pS‏ ان تة Ob‏ "دازف رسو oS syed‏ اشا ا تما SS‏ الا : 

ويمنع بولس أن يسجل الأرامل من النساء الشابات في قائمة المكفولات في 
الكتيسة»:ومن أسباب ذلك؟ تدخلهن في شؤؤن الآحرين: NV)‏ وهن مع ذلك [في بخالة 
كفالتهن] Shes‏ البطالة Se Jal‏ بیت إلى coal‏ كا Giles‏ اله أيضًا JEDI‏ 
يا لا Seca‏ والتُكلمَ با GLY‏ تيموثاوس الأول ۵ . 


5 V¥ الخراط» ص‎ le} OLY حقوق‎ »١ ص59‎ che بطرس آية آية» ناشد‎ WL )١( 
. 1١50/5 تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديد. ولیم ماكدونالد‎ )1( 
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الفصل الأول: حق الحياة 


خالثا: الحياة الخاصة في الاسلام: 

يظهر واضحاً في النصوص الإسلامية التأكيد على الحفاظ على الحياة الخاصة» وعدم 
إعطاء الفرصة للتدخل فيهاء وهو ما جعل المسلم يطمئن على نفسه وأهله ومحيطه. 

النهي عن تتبع سقطات الناس: 

من at Il‏ ضح أن القرآن الكريم يأمر بشكل واضح بعدم الحديث عن أخطاء الناس 

وعيوبهم لا في حضورهم ولا غيابهم: لاي Gall Gal‏ آمو اموا كثيرا م مَنَ BY SBN‏ 
ll ja‏ ولا تَجَسْسُوا ولا Re Cah‏ بَعْضًا poet Cal‏ أن pod FU‏ أخيه Es‏ 
ily aga’‏ الله Sf‏ الله َوَابٌ حير [الحجرات: .]١١‏ 

كا أن هناك العديد من النصوص الجامعة في احترام الحياة الخاصة» كقول نبي 
الإسلام EE‏ (إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)". 

وكان نبي الله BB‏ يحذر الناس من البحث عن عورات بعضهم: (يا معشر من 
قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا 
عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ولوفي جوف ale‏ 

لقد كان نبينا محمد BE‏ يدرك أنه ما من إنسان إلا وله من العيوب الشيء الكثير» 
وهو مستور بهاء فلذا حذر من تتبع تلك العيوب والعورات» والتدخل فيهاء إلا ما 
كان يأمر الإسلام بالتدخل فيه كمن لا يشهد صلاة المسلمين» أو أن يعمل محرماً يفوت 
استدراكه وإصلاحه» كالقتل والزنى» فهذا لا يقبل منه. لا أن يكون المحرم غير ظاهرء 
فمن استخفى في بيته» فلا ينقب عنه". 
)١(‏ سنن الترمذي 0A /٤‏ 0 وصححه ابن حبان في صحيحه (۲۲۹)» وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (VAAN)‏ 


)1( سنن الترمذي 6 CV‏ وقال الترمذي: حسن غريب. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ومن المشهور في شريعة المسلمين كون شرب الخمر من كبائر الذنوب» وجاء رجل 
إلى الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمراً! فقال: ابن 
مسعود رضي الله عنه: LI)‏ قد نينا عن التجسسء ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به). 

بل إن نبي الإسلام BE‏ كان ينهى الحاكم عن التدخل» والتنقيب في أحوال شعبه» 
فقال: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)”. 

حرمة المسكن في الإسلام: 

وأيضاً من أعظم مواطن الحياة الخاصة: المسكن» وهو يعد من أهم ضروريات الحياة؛ 
OY‏ صاحبه ينعم فيه بالاستقلالية والخصوصية التي تبعده عن أعين الناس. ولذا نجد أن 
الإسلام شدد على حرمة مسكن الإنسان» وربط به عددأً من الأحكام الشرعيةء ومنها: 

(i‏ علو دامر د رده امل الدان: dU‏ الذي اموا لا Bs‏ يوا عير بوتكم 
تی تَسْتَأنسُوا وَتَسَلْمُوا عَلى على الها فلكم Fat‏ كم كم تدَكرُونَ © قن لم 
تَجدُوا فيا Le‏ فلا Ge AE‏ يُؤْذَنَ لَك oy‏ قبل لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هو أزكى 
لَكمْ Ley ly‏ نَعْمَلُونَ Gide‏ [النور: ۲۸۰۲۷] . 

وللاستئذان حكمة مهمة» وذلك لأجل Y gt de gated! aly VI‏ يريد 

صاحب البيت أن يطلع عليه. 

ب) النهي عن التجسس على عورات البيوت: إن عدم الدخول إلا بإذن يترتب عليه 
تحريم التجسس على عورات البيوت» كا يفعل بعض الناس. وقد اطلع رجل 
من جحر في باب بيت BE‏ فقال النبي BE‏ (لو أعلم أنك تنظر لطعنت 
به في [i] the‏ جعل الاستئذان من أجل البصر)". 

(۱) سنن أبي داود 5/ ۲۷۲ .)٤۸۸۹(‏ وصححه GUY‏ في: صحيح وضعيف سنن أبي داود .)٤۸٩٩(‏ 


(۲) سنن أبى داود .)٤۸۸۸( ۲۷۲ /٤‏ وصححه الألبان فى الحامع (5556). 
سنن ابي COR OPP OS‏ 
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الفصل الأول: حق الحياة 


وتحكي لنا كتب الأخلاق قصة لطيفة» وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يعس بالمدينة من cll‏ فسمع صوت رجل في بيت يتغنى» فتسور عليه» فوجد عنده 
امرأة وعنده خمر» فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته» فقال: وأنت 
يا أمير المؤمنين لا تعجل علي أن أكون عصيت الله واحدة» فقد عصيت الله في ثلاث! 


قال الله :ا Sol Wal‏ آمنوا اجنوا a‏ مَنَ St‏ إن بَعْضَ ال إنمّ ولا تَجَسّسُوا وَلا 
ْب Sad‏ بَعْضًا pode Gall‏ أن gal pti‏ أخيه idly 608 SS Us‏ لله S55‏ 
رَحبم 4 [الحجرات: EVV‏ وقد تجسست. وقال: ل يَسْأَلُونَكَ عَن الأهلة قل هي مَرَاقِيتٌ 
للنّاس Sal Gay els‏ بأن انوا Sagi‏ من SS Lay gb‏ البرّ مَن re)‏ البيُوتَ من 
أَبوَابِها وَانَهُوا الله لعَلُّمْ تُفْلحُونَ4 [البقرة: »]١44‏ وقد تسورت علي ودخلت علي بغير 
إذن» وقال الله: Git Gp‏ اين آمنوا لا UBS‏ بوتا عير بوتكم حى تشتأنشوا وَنُسَلْمُوا FP‏ 
gual‏ دَلكُمْ خَيْرٌ لَك لَعلَّكُمْ تَذَكرُونَ4 [النور: ۲۷]ء قال عمر رضي الله عنه: فهل عندك 
من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم» فعفا عنه وخرج وتركه”". 


)١(‏ مكارم الأخلاق للخرائطي 4037/7 COT)‏ قال حقق الكتاب: جاء عن عمر من وجوه لا تخلو من 
مقال» لكنه يدل على أصله. 
وقد أورد الآلومي في تفسيره: روح المعاني bade VOV/TA‏ من النماذج عن أوائل هذه الأمة وسلفها 
في النهي عن التجسسء ولو كان في محرّم. وتكلم عنها بكلام حسن. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


لا خلاصة المبحث: 


(\ 


(۴ 


2I 


تكثر في العهد القديم النصوص الدالة على العدالة في القصاصء إلا أنه من النادر أن 
نجد نصوصاً تأمر بالإحسان والمغفرة للزلات» بخلاف العهد الجديد والإسلام. 
من السائد أن العهد الجديد كتاب يدعو إلى المحبة والتجاوز عن الزلات» لكن 
هناك نصوص أخرى معارضة هذا المفهوم السائد» وهي قليلاً ما تظهر للقراء. 
يتجه القانون الدولي الإنساني إلى منع العقوبات البدنية (مثل الجلد والضرب...) 
حتى لو كانت قانونية!! وهو الأمر المرفوض في العهد القديم والإسلام» حيث 
يوجد فيهم| عقوبات بدنية كالقطع والجلد والعقوبة بمثل ما فعل GU‏ ولا نستطيع 
أن نستخلص من العهد الجديد وجود تشريعات تمنع العقوبات البدنية أو تقرها. 
لا يوجد في العهد القديم إشارة إلى التعامل مع السجناء لا سلباً ولا إيجاباء 
ee‏ نرى في العهد الجديد دعوة إلى تذكر المساجين وزيارتهمء وأيضاً نجد في 
الإسلام دعوة للإحسان للسجناء وإطعامهم. 

تؤكد القوانين الدولية على حرمة الحياة الخاصةء ولا نجد في العهد القديم 
نصوصاً تصلح للاستدلال بها في هذا الأمرء Leg‏ يوجد في العهد الجديد بعضاً 
من النصوص في ذلك. وأما الإسلام فيظهر فيه الحفاظ على الحياة الخاصة 
-بالمفهوم الإسلامي-بشكل واضح. ويظهر ذلك بالنهي عن تتبع سقطات 
الناس وعوراتهم» والتأكيد على حرمة المساكن. 
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المساواة وا 9 
المساواة بين الرجل والمراة: 


الفصل الثاني: حق المساواة 


تحتل قضية المساواة والتمييز بين بني البشر مكاناً واسعاً من مساحة الاهتمام الدولي 
بحقوق الإنسان» ويدل على ذلك كثرة الإعلانات والاتفاقيات والتأكيدات على هذا 
المبدأء حتى في الاتفاقيات غير المختصة بحقوق الإنسان. 

وني الذكرى الثلاثين للإعلان العالمي للأمم المتحدة صدر كتاب: الأمم المتحدة 
وحقوق OLY‏ من مكتب الإعلام في الأمم المتحدة. وقد احتلت مسألة المساواة 
والتمييز مساحة كبرى في هذا الكتاب مقارنة بالمسائل الأخرىء ولم توازه إلا قضية المرأة. 

كا نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة: (07) على أن يتعهد جميع الأعضاء بتشجيع 
وتعزيز حقوق الإنسان» دون تمييز بسبب العرق والجنس والدين واللغة”. 

وأما في مجال الإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية؛ فقد نصت ديباجة الإعلان على 
أن: (الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية 
الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم). 

ولا كانت قضية المساواة الإنسانية هي من صلب قرارات الإعلان؛ جاء النص عليها 
في المادة الأولى من الإعلان: (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق» 
وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء). 


)\( الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» مكتب الإعلام في الأمم المتحدة» ص ١176‏ 5 
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كما جاء الإعلان بالتأكيد على عدم التمييز لأي سبب من الأسباب» فقد نصت المادة 
الثانية» أن: (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان؛ 
دون أي تييزء كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي 
وضع آخر). | 

كما أعطت المادة السابعة: (الحق في حماية متساوية ضد أي قييز يخل بهذا الإعلان» 
وضد أي تحريض على تمييز كهذا). 

ومن ناحية أخرى؛ اهتم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في (pale‏ الثانية خاصة؛ 
بالا كد عل advo gy Bl glad Lye‏ ق يرا دولا Gl gad Le phe‏ الأطرافافيه: 

والشرعية الدولية لحقوق الإنسان تقرر مبدأ المساواة بصورة تكاد أن تكون مطلقة» 
وتعتبر ذلك نابعاً من كرامة الإنسان الأصلية التي خلق بها. 

وسنلاحظ دخول هذا المبدأ في كثير من مسائل حقوق الإنسان الدولية» كالقضاء 
والعمل» والمرأة والرجل.... كا هو في الوقت نفسه مبدأ مستقل في حد PANS‏ 

ولم تكتف الأمم المتحدة بالتأكيد المستمر على مبدأ المساواة بين بني الإنسان بها ورد 
في الإعلانات والاتفاقيات الدولية العامة في حقوق OLY‏ كالإعلان والعهدين» 
بل قررت إعلانات واتفاقيات دولية خاصة في هذا المجال. ففي العام ۳٩۱۹م‏ صدر 
إعلان عالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» وتطور إلى اتفاقية دولية في العام 
06ام. | 

كما صدر بعد ذلك عدد من الاتفاقيات حول قضايا تختص بالمساواة؛ كالاتفاقية 


.۲۲۸ ۰۲۲٣ص قانون حقوق الإنسان» الشافعى محمد بشيرء‎ )١( 


]١| 


الفصل الثاني: حق المساواة 


الدولية لجريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاء في العام ١91/1"‏ م. 

ومع أن التمييز الديني -وهو الأكثر انتشاراً- يدخل ضمن الاتفاقيات السابقة؛ 
إلا أن الأمم المتحدة أصدرت إعلاناً خاصاً بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب 
والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد, في العام VAAN‏ 

وعموماً فإن الإعلانات والاتفاقيات الدولية كثيرة في هذا المجال”". 

: لكن يبقى التأكيد على أن الاتفاقيات الدولية في قضية المساواة أشبه بالمثالية التي لا 
يمكن تطبيقها على الواقع الحي. ولا يوجد دولة تجعل كل البشر على درجة واحدة في 
المساواة. 


.٤۲۹-۳۷۷ /١ للاطلاع على نصوصها راجع: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان‎ )١( 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


عند الكلام عن مفهوم المساواة في هذا المطلب؛ سيكون الكلام من خلال مفهومين» 
الأول: ما يتعلق بنصوص المساواة في الأصل والكرامة الإنسانية. 

والثاني: المساواة في داخل القضايا والأحكام الدينية. 

وقضية المساواة من أهم مواضيع حقوق الإنسان المعاصرة» وهى تعنى المساواة 
التامة بين البشر في كل شىء بغض النظر عن الدين والجنس واللغة. لهذا فإن الميزان هنا 
منطلق في جملته من هذا المبدأء نظراً لكون البحث يتعلق بالمقارنة بالإعلان» بغض النظر 

وقبل الدخول في تفاصيل المساواة؛ سنتحدث عن تلك النصوص التي تأمر 
بالمساواة» ol My‏ منها من خلال المفهوم الدولي الإنساني. وبعد ذلك أذكر النصوص 

أولاً: المساواة في العهد القديم: 

أ-المساواة الانسانية: 
الإنسان, والعناية به. لكن -في الحقيقة- على اتساع نصوص العهد القديم؛ لا نجد فيها 
تأكيدات أو دعوات للمساواة بين بني البشر وعدم تمايزهم» عدا بعض من النصوص التي 
في سفر المزامير المنسوب للملك co gl‏ وسفر الأمثال المنسوب للملك سليمان» كما سيأتي. 


EO 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وبمعنى آخر نستطيع القول: هناك نصوص متعددة في العناية بالطبقات الضعيفة» 
ولكن لين هذا هو dad of‏ المساواة LU‏ فالدعوةبالغتابة ليست 569 5 Bl glial‏ 

وقصة ol oh‏ من التضصن التي حت كل اباد أن را لتعلقها بأصله. 
ولكونها تُظهر ما للإنسان من كرامة : 170 وقالَ الله ga‏ الإنساد gf fo‏ يها US‏ 
BS,‏ على سك البحر shy‏ لاء والبهائم وجميع وُحوش الأرض SEB‏ 
SLAYINGS. aoe‏ على صورته؛ على صورة الله خلقَ SEN‏ كرا وأنشى 

ا منع من احتقار الانسان: 

وردت نصوص متعددة في تكريس مفهوم احترام الإنسان» وعدم السخرية به 
واحتقاره. وتأتي فكرة الكبّر بين البشر من الملامح المبطنة في عدم المساواة» وهي تدل على 
فساد باطني: (۲۳منْ كل تكثر أمظ OY sigs‏ منه يَنابِيمَ الحياة) أمثال 4 . 

aoe. ot SA 4 5 وھ ره‎ cae 5 

ويقول داود في مزاميره: (6 أسكت مَنْ يغتابٌ ee FV‏ ولا أجالس المترفعَ ا (GSA‏ 

SLAY) tals‏ سن ieee‏ اله NAD es‏ نفسّه: ۱۷عینان متعاليتان 
dtl (Sits SLs‏ 

ويذكر بعض الشراح أن مرض الكبر يعد من أخطر الأمراض القلبية التي تدفع 
الإنسان إلى احتقار غيره» فلا يوجد خطأ يحطم كل الفضائل ويسلبهاء ويعري الإنسان 
من كل بر وقداسة؛ مثل شر الكبرياء الذي يشبه وباء خطيراً يهاجم الإنسان بكليته مثل 
شر الكرياء". 


)1( من تفسير وتأملات الآباء الأولين: SO‏ للقمص: تادرس يعقوب NOV /١‏ 


KE 


الفصل الثاني : حق المساواة 


وقد ارتبطت مسألة احترام القريب بمسألة صحة cai ce‏ فجعل لما الرب 
الأجر والوزر. BEY)‏ الآخرينَ يخطأ"... ٠‏ من God ll‏ يتن بخالقه. 
ور ورور ره S@L-‏ 3 
ويمجده من يتخنن على البائس) أمثال VE‏ 

وأياً كان النص؛ سواء كان Vio‏ على القريب في الديانة أو غيره؛ فهذا لا يقلل من 
شأنه» حيث إن الاحتقار مذموم على أية حال. 

المساواة مع الطبقات الضعيفة: 

UL‏ كان الأغنياء عادة ما يحتقرون الفقراء ويرون أنهم دونهم طبقة ومركزأء نجدهم 
لا 000 وفق 0 الإنسانية ة التي ا الله إياهاء وتأتي م الكتابية 
YY E anne‏ 

ويعلن العهد القديم عواقب الاستهزاء بالضعيف بأنها لا تمس الضعيف فقط» بل 
هي تمس Lal‏ خالق الضعيف أيضاً: (دالمستّهزئ بالفقير يَستَهِينُ بخالقه» ومَنْ يَفرَحْ 
ESL‏ لا jab‏ ر له) AV dled‏ 

وإن كان هذا النص لا يدل بالتأكيد على مبدأ المساواة التامة؛ إلا أنه يتحدث عن 
أهمية الكرامة الإنسانية. 

وما لاشك فيه أن الشريعة اليهودية أو علماء الشريعة اختطوا خطا آخر في التفريق 
بين اليهودي وغير اليهودي. حتى يصل الأمر أحياناً إلى احتقار الجنس غير اليهودي. 
وسيأتي مزيد بحث هذا عند الكلام عن التمييز في العهد القديم. 
)١(‏ في ط. فان دايك: (من يحتقر قريبه)ء وجعلتها (ط. المشرق) أيضاً: قريبة. لذا قد تكون الترجمة المشتركة 


للإسرائيلٍ lel‏ تختص به فقط. 
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ب-المساواة الدينية: 

مساواة الإسرائيليين لغيرهم في عبادة اللّه: 

الظاهر من شريعة التوراة أن موسى مبعوث من الرب لإنقاذ بني إسرائيل من أرض 
عبوديتهم في مصرء والمخروج بهم لعبادة الله في أرض Les‏ كما أن هناك عدداً من النصوص 
في العهد القديم تظهر إمكانية دخول غير الإسرائيليين في الدين اليهودي» بشرط أن يعملوا 
کا تأمر به الشريعة: SIH GSS GINO‏ أو سكن فيا بیتکم مدّى أجيالكم Es‏ 
وَقيدةً تُرضي تكله الوك تمك gi hale‏ و Jeon‏ 
5th‏ بَيتكُم gh‏ أجيالكم؛ مثلم يكونٌ الدّخيل aul‏ الى ري و واد 
يكونان لکم وللدّخيل اللّازل فيا بیتکم) عدد .١6‏ ونحوه في: [خروج LEVY‏ 

كما أن المجدّف على الرب يُقطع من الشعب» سواء كان إسرائيلياً أو كان غير ذلك. 
[عدد ODP =e V0‏ 

كما Lil‏ نرى تطور مفهوم ألوهية الرب لكل الشعوب» وخاصة في نصوص داودء 
وما بعده من كتب العهد القديم. فقد جاء عدد من النصوص في كون الرب إا لكل 
الشعوب» فعليهم عبادته» والرجوع إليه [مزامير: /51: oF‏ و .]١:۸۷‏ 

كما أن اللعنات لمن حاد عن طريق الرب وركب طريق الوثنية ليست خاصة بالغرباء 

عن إسرائيل فحسب» بل شمل ذلك الإسرائيليين وغيرهم على حد سواء إن حادوا 

| عن الرب [حزقيال ۸-٦ :١5‏ إرميا 17: .]١7/-1١5‏ ولذا فسوف (بيحوّل الرب وجهه 
ضدهم» ويصب غضبه عليهم» سواء من بيت إسرائيل؛ أو من الغرباء)". 


)1( دخيل: يعد وصف "دخيل" أو "دخلاء" من Gal‏ الألفاظ الدالة على الأمم غير اليهودية» والتي تدخل 
في دين اليهود. لكن في الوقت نفسه لا تجد في نصوص العهد القديم الأمر بدعوة الأمم إلى عبادة الله 
بشكل واضح» بخلاف ما في نصوص العهد الجديد والقرآن الكريم. 

(؟) مكرر في العدالة القانونية والقضائية. 

(۳) شرح سفر حزقيال» رشاد فکري» ص١١١.‏ 


HH veal 


الفصل الثاني : حق المساواة 


فإله إسرائيل -كما يقول العهد القديم- يقبل دخول الأمم الأخرى في طريقه» ونجد 

أن من بين أهداف بناء ال ميكل جذب الشعوب الأخرى إلى الصلاة لله الواحد الحقيقي. 

[ملوك الأول 8: LEY‏ 
ومع ذلك» فيرى بعض من اللاهوتيين أنه بالرغم من (أن إله إسرائيل هو إله كل 

البشرء وقد اختير إسرائيل من بين الشعوب لبركة كل الأمم» وعلى الرغم من تذكر إسرائيل 

مرات عديدة LM Ob‏ سيأتي معه بالبركة لكل الشعوب -على الرغم من كل هذا- ومع 

e 

sS 

لا يانعون من دخوله في الديانة الإسرائيلية. ويذكر البعض أن الأممي الذي يتهود ONS)‏ 

يُنظر tad‏ باعتباره . من أي شخص 0 in‏ 
ras ee‏ 
يمكن الحديث عن مفهوم المساواة في العهد الجديد من جانبين» الأول: المساواة 

الإنسانية» والثاني: المساواة الدينية. وتفصيل ذلك كا يلي: 

)1( المسيا: هي الصيغة العربية للكلمة اليونانية "مسياس" المأخوذة من الكلمة الآرامية "مشيحا" التي 
تعني مسيح . . والمقصود هنا؛ هو المسيح المنتظر. انظر: قاموس الكتاب المقدس» ط . العائلة» مادة: مسيا. 
ويرى الفكر المسيحي أن المسيا هذا هو المسيح عيسى بن مريم» ولم يقبل اليهود ذلك» وهو ينتظرون 
مسيحاً آخر يحكم العالم» وليس كعيسى الذي لم يمكن له أي حكم عندما خرج. لكن هناك خلاف في 
شخصية هذا المسيح بينهم . را جع: المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية» »نبيل أنسى الغندور» 
لطر عا اضر اب حو ساحن لحني مز hel‏ 


)1( دائرة المعارف الكتابية» مادة: دخيل. 
(") دائرة المعارف الكتابية» مادة: دخيل. 
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أ-المساواة الانسانية: 


جاء العهد الجديد بتعاليم أكثر ELS‏ ما في العهد القديم في قضية العناية بالبشرء 
والتأكيد على مبدأ المساواة البشرية. 


ويؤكد العهد الجديد على وحدة الأصل البشري: i Glew)‏ كلهم مِنْ أصل 
واحدء وأسكتَهُمٍ على وجه الأرض lS‏ أعمال الرسل AV‏ 


ومعلوم أن غالب أتباع المسيح كانوا من اليهود الإسرائيليين» وكان المسيح منهم 
أيضاء أما غير الإسرائيليين فكانوا يُعدون من الأنجاس الذين لا تجوز مخالطتهم» ولا 
ee ss ea cae‏ 
القائد ساجداً له LEST)‏ بطر وال لَه کی ما نا لكر agri‏ وه 
bald‏ فوَجَدَ ak‏ كبيرًا من النّاسء ۲۸فقال spb‏ تَعرفونَ أنَّ اليَهوديّ لا بجحل لَه أن 
be‏ أجتبيًا [كى) في: أعمال الرسل :١١‏ 7ء يوحنا 6 :9 أو eg‏ 5 لكنّ الله أراني”" 
أن لا أحسّبَ أحدًا منّ النّاس تَجسًا أو دَنسًا) أعمال الرسل .٠١‏ 


وهذا بعد هذه الرؤيا أصبح المسيحيون يأكلون ويشربون مع غير اليهود» وأيضاً: 
أبيح لهم أكل الأطعمة جميعها. 
)١(‏ راجع في هذا: الخلفية الحضارية للكتاب المقدس» كريج كينر ۲/ OV‏ 
)1( بطرس سمعان: أحد أشهر رسل المسيح الاثني عشرء ومن أكبر من بشر برسالته من بعده» ويكثر 
ورود اسمه في الأناجيل الأربعة» حتى احتل ذكره في المرتبة الثانية بعد المسيح. له ترجمة واسعة في 
كتاب: كل الرسل في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» AEWA‏ 
ويرى الفكر الكاثوليكي أن كنيسة روما أسسها بطرس هذاء ولذا فالباباوات هناك يرون أنهم خلفاء 
لبطرس» والذي هو خليفة للمسيح (راجع: مجموعة قوانين الكنائس الشرقية» قانون: 87-457). 
(۴) راجع: [إعمال الرسل ١١:٠١‏ -117» وهي عبارة عن رؤيا رآها بطرس حول حيوانات نجسة في 
الشرع اليهودي» يأمره الرب أن يأكل منهاء حيث إن ما طهره الله لا يكون نجساً. 
وقد أخذ التقليد المسيحي ببذه الرؤيا على طهارة الأمم الوثنية» وجواز مخالطتهم» » بخلاف ما كان عليه اليهود. 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


ويؤكد يعقوب -وهو أحد تلاميذ المسيح الاثني عشر- مخاطباً أصحابه في قضية 
opted bes) oe ei es‏ لوي nes‏ ی 
اسع له ded‏ فلا تحابوا أحدا. "فإذا دحل bE Se‏ إصبعه Be‏ ِن َهَبٍ 
وعليه ثيابٌ فاخرقٌ د م دل قر علي ثيا BY iss‏ إلى صاحب الثياب الفاخرّة 
3B,‏ له: إجلس أنتَ نا في صد اکان ولم للققير: قف ah‏ هنا أو اجلس 
ا ا ل لا 
فكازهم؟) يعقوب ۲. 


ما 


وهناك وصف دقيق يذكره بطرس في التفريق بين الأخوة في الدين وغير المؤمنين: 
(۱۷ أكرموا Qe‏ الناس» Lol‏ الإخوّة) بطرس الأول ۲. 

فالأخلاق توجب أن الإكرام للناس جميعاًء والحب للإخوة بشكل أخص. وهو أمر 
oe [ic oe Bt sy 2s 0-6 5 5‏ 5 
مقبول من حيث المبدأء فكل إنسان يسعى أن يكرم ويحترم» ولا تلازم بين المحبة والإكرام. 

ويذكر البعض أننا لا نجد صورة حية للأسلوب القوي المركز» قدر ما نجده في هذه 

ويرى اللاهوتي: وليم إدي؛ أن إكرام الناس GL‏ من اعتبارهم محلوقين على صورة 
ا ا Lr‏ 
E ce‏ ا 
الحديث عن التمييز في العهد الجديد””". 


.87-86 سلسلة تفسير جون ويسلى للعهد الجديد: الرسائل الجامعة» ص‎ )١( 


(؟) الكنز الجليل» وليم إدي ۸/ YY: ٠‏ 
gl (۳)‏ الحديث في حق المساواة» تحت مبحث: الإنسان بين المساواة والتمييز» المطلب الثاني: التمييز 


العنصري والديني في العهدين» تحت عنوان» ثانياً : التمييز في العهد الجديد. 


KI 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ب-المساواة الد ينية: 


نلاحظ أن تعاليم العهد الجديد الدينية تظهر تساعاً أكثر منه في العهد القديم من 
ناحية النظرة للشعوب. 

اعتادت المجتمعات تمسك اليهود بوحدتهم» وإظهارهم لتميزهم» وأن الجنس 
الإسرائيلي يبدو أكثر نقاء وأصالة من غيره. لكن وضع هؤلاء تغير بعد دخولههم دين 
المسيح» فأصبح الناس سواء وإخوة في السيح» وهذا ما يقوله cond‏ والذي كان في 
الأصل من اليهود المتمسكين: (١١فلا‏ ي As‏ هناك يودي أو غَيرُ ape‏ ولا مختون أو 
ڪي ختون Nese‏ يري ولا عبد او حر بل اسح اندي Bin‏ شي وني َل 
شيء) کولوسي ۳. ونحوه في: [غلاطية ۳: ۲۸]. 

ويرى بعض المسيحيين ممن كتب عن حقوق الإنسان في الكتاب المقدس؛ أن مراد بولس 
-من خلال هذا النص- عدم التفريق بين أحد على أي أساس من الفروق» (فالمسيحي 
الحقيقي يدرك أن حقوق الإنسان عابرة للقوميات وعابرة للديانات» أي: أن دفاعنا عن 
حقوق الإنسان لا ينبغي أن يعطي أولوية للدفاع عن المسيحي أكثر من غير المسيحي). 

وهذا الكلام الصادر من باحث في حقوق الإنسان فيه نظر! صحيح أن المسيح ألغى 
كثيرا من الفوارق» ولكن سياق النص لا يظهر أن المراد به كل البشرية» وأنه لا بد من 
الدفاع عن حقوق البشر UI‏ كان دينهم» وإنا أراد أن يبين أنه لا فرق بين أتباع المسيح إن 
هم آمنوا به» وتبعوه» فهم أصبحوا جزءاً من جسد المسيح» بمعنى أنهم أصبحوا كالجسد 
في أمة المسيح [كورنئوس الأولى .]۱۹-١١ VY‏ وهذا ما تؤيده أقوال اللاهوتيين الأكثر 
تخصصاً في مراد معاني النصوص الكتابية"» وني الوقت نفسه تؤكد عليه أقوال بولس 
(1) حقوق الإنسان- الإعلان العالمي والكتاب المقدس. ole)‏ الخراط» ص٤۲.‏ 


(؟) راجع في هذا: التفسير الكامل للكتاب المقدس» متى هنري 0ه الكنز الجليل؛ وليم إدي IV‏ ۵ تفسير 
رسالة کولوسي» هلال أمين موسى» 2 VV‏ تفسير رسالة كلوسي آية آية» لويس صليب» ص VAS‏ 


jor 


الفصل الثاني: حق المساواة 


الاخ ا ين آزاة أن gasses‏ الأول ١‏ 

فليس إذا ثمة مساواة تامة بالمفهوم الدولي الذي لا يلتزم بدين أو جنس... وهي 
مسألة من pitt‏ أن ننتبه إليها. 

pe RES ee DS Td افيا سي‎ eel alia 
del أحدًا على‎ Jae فيعقوب يقول: (۳... أرى أنَّ الله في الحقيقة لا‎ Lal المسيح‎ 
ونحوه‎ .٠١ أعمال الرسل‎ Clee مقبولاً‎ Sts الخيرَ‎ aby من أية م كانت‎ Se فمن‎ 
له‎ ace 
eRe ا‎ 
لا تَنالونَ رَحَة‎ pS الله.‎ Lad Eb الوم‎ lly hs منْ‎ td BS رما‎ ٠ العجيب.‎ 

لله OVI UT‏ فنلتموها) بطرس الأولى ؟. 

ويذكر ماكدونالد في تفسيره على: [عبرانيين :٠١‏ ۳۰]» أن من لم يؤمن بالمسيح فليس 
من شعب الله» وإن كان منسوباً للرب باللفظ» فهو باعتبار mele)‏ السابق» أو على أساس 
أنه gd‏ 

أقول: يظهر أن كلمة "شعب الله" راجعة إلى مسألة أن اليهود كانوا هم الشعب الذي 
يعبد الله» ولهذا استحقوا هذا اللقب من الله وبنص القرآن الكريم. فشعب الله هو من 
يعبد الله على ما أراد. فاليهود كانوا هم شعب الله» حتى ظهور المسيح» والذي أصبح 
أتباعه شعب call‏ ثم جاء نبينا محمد BE‏ وأصبح أتباعه شعب الله. 


)1( تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديد ۳/ ٠١٤٠١‏ . 


الفصل الثاني: حق المساواة 


سبق معنا الحديث عن عدد من مظاهر الدعوة للمساواة في العهدين» إلا أن هذه 

Yai‏ التمييز في العهد القديم: 

من المعالم البارزة في الديانة اليهودية اعتزازها بعرقيتها وقوميتهاء حتى أصبح ذلك 
aly pI‏ عند الروت قفن وكا .وقوه عفن الوص ل فة Split‏ 
عن غيرهم في عدد من المسائل. 

وهنا سيتم عرض عدد من الناذج الواردة في العهد القديم عموماء وليس المقصود 
عرض كل قضية تمييز» وإنما سوف يتم التركيز على الأشخاص الذي يحملون مكانة في 
التراث الإسرائيل كا في النقاط التالية: 

أ-التمييز عند آباء إسرائيل: 

نوح مع أبنائه الثلاثة» ونسل العالم: 

نوح من الأنبياء الأوائل قبل إسرائيل. ويتحدث العهد القديم بأنه من الأنبياءء 
بشي dail Lad ade‏ 


كرس العهد القديم مفهوم تفوق جنس على آخرء حيث اشتهر أن نسل العام جميعا يرجع 


.7 ١ راجع: النبوة والأنبياء في العهد القديم» للأب: متى المسكين» ص‎ )١( 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


لأبناء نوح» وقد كان له ثلاثة من الولد (حام» سام يافث)» وأصغرهم هو حام» والذي رأى 
والده نوحاً متعرياً وهو POI Se‏ فضحك عليه؛ ولم يستره» كما يروي العهد القديم! 

عند ذلك قال نوح Bias 5 al:‏ عبتا ذليلاً يکود لإخوته. وقال: تارك اليب 
إلهُ سام» ويكونٌ OWS‏ عبدًا لسام. ۷ز اله Lib‏ فيسكُنُ في خيام سام ويكونٌ Sus‏ 
عبدًا له!) تكوين 9. 

وكنعان هنا ليس ابناً لنوح» بل هو ابن حام» فقام نوح بلعن MOLES‏ لعلة اختلف فيها 
علماء اللاهوت Las‏ والمهم في ذلك أن الملعون هو نسل Palm‏ 

ويرى البعض أن تخصيص كنعان جاء نظراً لمباركة الرب قبل هذه الحادثة أبناء نوح 
الثلاثة» فكان لا يستقيم أن يلعن الرب حاماً بعد أن باركه» فجعل اللعنة على HOLES aul‏ 
كما لعن الرب الأرض بسبب خطيئة آدم» لأنه بارك آدم؛ فلم يناسب أن يلعنه". 


والذي خرج من نسله شعوبٌ كثيرة» خاصة في إفريقياء کا أنه سيكون شعباً مستعبداًء لا 
قيمة له عند اللّه» ويكون هذا نبوءة في تبرير معاقبة الشعب الكنعاني في فلسطين» والذي 
OGG a asl‏ 


)1( إن ما عمله نوح.-حسب رواية العهد القديم- من شرب خر وتعرٌ؛ يعد أمراً مستقبحاً في الكتاب 
المقدس» وسببا للخزي والعار.ولذا يرى عدد من مفسري الكتاب المقدس -في] يقول المفسر الكتابي 
ديفيد أتكنسون- أن رواية سكر نوح وتعريه رواية متنافرة» ولا بد أنها دخيلة على النص . لكن يبقى أن 
الكثيرين تقبلوها بوصفها Lai‏ إهيا يُثبت أن البشر متعلق بالخطيئة مهما بلغ من النجابة . راجع: الكتاب 
المقدس يتحدث اليوم: سفر التكوين ۲/ .77١‏ 
sles‏ تعليق يبين موقف الإسلام من هذه الأحداث في إحدى حواشي المطلب الثالث: الإسلام 
وقضية المساواة والتمييز. 

.١١8ص راجع في هذه الأقوال: تفسير الكتاب المقدس: سفر التكوين» نجيب جرجس»‎ )١( 

() النبوة والأنبياء في العهد القديم» الأب: متى السكين» ص17”. 

)£( دائرة المعارف الكتابية» مادة: حام. 


von] 


الفصل الثاني : حق المساواة 


فالعهد القديم هنا يقرر تمييزاً عنصرياً بين شعب الله خاصة (نسل سام)» وبين نسل 

Ul ge الین :رجا تر‎ re cm Spd هت هر‎ 45 ll 4 esl ode 
يعبر بعضهم (خصوصا من الحاميين‎ |S GEN لإشكال قديم حديث! وهو سر کون‎ 

4 a 

يباعون كعبيد عهودا طويلة» حتى أبطلت هذه العادة القاسية)2". 

ولا ننسى أن Le‏ هو (الاسم الذي به ed‏ شعوب إفريقيا والجنوب rll‏ 
وكنعان)2. 

وبعبارة أخرى أكثر صراحة يذكرها بعض اللاهوتيين: أصبح معلوماً لدينا الآن 
-بشهادة العهد القديم- سر كون العبيد غالبهم من القارة السمراء: إفريقيا. وليس هذا 
إلا بسبب تحقق لعنة نوح لنسل حام» والذي ينحدر من نسله الأفارقة» من ذوي اللون 
الأسمر!. وكا يذكر وليم مارش عن بعض المفسرين أن هذه اللعنة (جعلت نسل حام 
منحطين عن كل الأنسال» لا سيا من كان منه في العصور المتوسطة من عبيد إفريقية 
السودان)©. 


سارة والتمييز بينها وبين هاجر: 


كا يُظهر العهد القديم صورة زوجة نبي الله إبراهيم: سارة» التي تشتم هاجر وابنها 
إساعيل لكونه ابن .جارية: (9ورأت سارة آبنَ sole‏ المضريّة الذي ولَدنهُ لإبراهيم 
ل فد اا اماف bl Sal elle‏ شل ار را اا قاد Aas‏ 
ب مع ابنها | إبراهيم od‏ بتها! فابن هذه الجارية 


د ا ر 


)1( تفسير الكتاب المقدس: سفر التكوين» نجيب جرجس» ص9 .١١‏ 
(؟) المحيط ال جامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: حام. 
(۳) السنن القويم» وليم مارش AVY‏ 


1 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ds‏ يرث إسماعيل من والده clint‏ حسب رواية العهد القديم» وآل إرث إبراهيم إلى 
إسحاق دون إساعيل.[تكوين 0 L029‏ 

ولا يذكر الكتاب سبباً جوهرياً في هذا الغضب من هاجر وابنها إسماعيل» ولقد 
ذكر بعض الشراح حول هذا الحدث عدداً من التعليقات الظنية في السبب المنطقي لمثل 
هذا الفعل الغريب من سارة» وتركزت على أن إسماعيل ارتكب شراً يوصف بأنه فظيع ! 

وهذه التعليقات -في حقيقة الأمر- لا يؤيدها النص الكتابي المنقول عن العهد القديم. 
فقد ذكر النص أنه كان "يلعب". كما في الترجمة المشتركة» وأيضاً (ط. المشرق)» وأما فيالفان 
دايك: "يمزح" 

والترجمة الحرفية الموجودة في النص العبري هي: lay "Ena,"‏ تذكر الترحة 
السبعينية» التي كانت من العبرية لليونانية أنها: "يضايق". 

إن نص الترجمة السبعينية "يضايق" أو أحد مشتقاته؛ هو النص الذي يفضله بعض 
الشراح الدارسون لعبارة سفر التكوين» مع كونه الأبعد احتمالأء وهو غير موجود في 
النص العبري الأصلي للعهد القديم, إلا أنه الأنسب لتبرير فعل سارة”» مع أن الترجمة 
الحرفية تخالفه. وبعضهم الآخر وإن أخذ بالترجمة الحرفية: "يمزح"؛ فمصير النص 
التأويل الغريب» والذي يصل بصاحبه أحياناً إلى القول Ob‏ صبياً كإسماعيل سخر من 
سارة؛ YY‏ أنجبت ابنها إسحاق على US‏ وهو الذي سينافس إسماعيل على الإرث 
والبنوّة» والشرف» وهو ما دفعه للغيرة على أخيه إسحاق”. 


0ج ا ee‏ 

)1( راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: ساراي» وأيضاً: مادة: إسماعيل» قاموس الكتاب المقدس» ط. 
العائلة» مادة: إسماعيل. 
نعم ley‏ استدل هؤلاء بقول بولس الرسول» عن إسماعيل: (۲۹وكا SIS‏ المولودٌ بحُكم الجسّد 
[إسماعيل] يَضطَهِدُ الولو بكم الوح [إسحاق]) غلاطية .٤‏ 
لكن النص العبري» والذي هو أصل العهد القديم؛ يذكر اللعب» أو المزح. 

(۳) راجع ما كتبه متى المسكين في كتابه: شرح رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية» ص١٠٠‏ 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


وهذه المحاولات لتبرير فعل سارة من كثير من المفسرين» والتى تستند إلى أن 
إسماعيل ارتكب شرا فظيعا؛ لم يقبلها بعض الشراح من جهة أخرىء فقد استنكر وليم 
مارش” مثل هذا التعليل OV‏ إسماعيل (لو كان قد ارتكب مثل ذلك الشر؛ لما كان قول 
من الشراح يعلل الأمر بقضية اللإرث» وغيرة الأم”. 

إننا أمام هذا النص نقف حائرين! في ol‏ هذه التأويلات لفعل سارة» في الوقت 
الذي نجد فيه نقداً لنوح بسبب شرب الخمر وتعريه» مع كون العهد القديم يشهد له بأنه 
خير أهل الأرض في وقته. فهل يا ترى كون إسحاق جدا للإسرائيليين له أثر في توجيه 
النقد لإساعيل وأمه؟ 

وني ظني أن الأمر هين» فقراءة نص العهد القديم لا تحتاج إلا إلى بحث علمي متجرد 
من خلفيات سابقة» والأمر لا يعدو أن يكون غيرة حصلت بين امرأتين» كيف والنص 
يدل على حرص سارة على أن يكون الوارث لإبراهيم هو ابنها إسحاق دون Po pb‏ 

وليست هذه أول مشكلة تحدث من سارة تجاه هاجرء فالكتاب يحكى لنا Bole‏ 
أخرى تبين حنق سارة من هاجرء وإذلالها إياهاء بسبب احتقار هاجر لسيدتها سارة بعد 
حملها بإساعيل» وهو ما أدى إلى هرب هاجر منهاء ثم رجوعها بعد ذلك [تكوين VA‏ 
١-؟١].‏ 

wl,‏ متف Te sly‏ وسخرية» واعتماداً على التمييز العنصريء ما كتبه تشارلس ماكنتوش في: 

مذكرات على سفر التكوين» ص 2175 وأيضا راجع: شرح سفر التكوين» لأحد رهبان دير القديس 

أنبا مقار» قدم له: متى المسكين» ص 77/5 . 
)1( من خلال اطلاعي على العديد من الشروح والتفاسير والتأملات للكتاب المقدس بعهديه؛ وجدت أن أكثر 

هؤلاء الشراح وضوحاً وتحقيقاً “Leake”‏ هو وليم مارش» سواء كان في هذه المسألة أو غيرها من المسائل. 
(۲) السنن القويم؛ وليم مارش NOV /١‏ 


(۳) يؤيد هذا الاستنتاج بولس الفغالي» وأن الأمر لا يعدو أن يكون غيرة من سارة. راجع: سفر التكوين 


EI 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


غموض آخر في قصة سارة وهاجر: 

Shay‏ غموض وإشكال آخران في مسألة أمر سارة لإبراهيم بطرد هاجر وابنهاء 
a er‏ لديم sia‏ :)8 ١فبكر‏ 
إبراهيم في الغد iol,‏ خبرًا LAllacl cele iis‏ 3 ووضع Coal‏ على كتفها 
وصرفها) تكوين VY‏ 

ومعلوم من حسابات التوراة أن إسماعيل في تلك الفترة كان عمره قرابة (VV)‏ عام 
حيث إن عمر إبراهيم عندما ولد إسماعيل كان (AV)‏ عاماً [تكوين LV VV‏ 

وحين ولد إسحاق كان عمره ple )٠١١(‏ [تكوين LOY)‏ 

وإذا قيل إن الفطام يكون بعد سنتين إلى ثلاث سنوات» وخاصة في تلك الفترات 
التي dole‏ ما يكون الفطام فيها بعد بلوغ الطفل عامين أو نحو ذلك» فيكون إسماعيل 
قد بلغ من العمر CVV)‏ عاماء وأنى لصبي -إن لم نقل لرجل- بلغ هذا العمر يمكن أن 
يوضع على كتف أمه لتحمله!”. 

أما النصوص القرآنية والنبوية في الإسلام» فقد أسهبت في الكلام حول إبراهيم 
وذريته. وجاء في الأحاديث النبوية الصحيحة أن سارة غارت من هاجر» وطلب الله 
(1) راجع: المصدر السابق» ص٦٣٦۲‏ . 
(۲) أشارت (ط. المشرق) إلى قريب من هذا الإشكال في حاشيتها على :تكوين AV 2 ALYY‏ 

لكن كان موضوع التلميح للإشكال هو أن لعب إسماعيل مع إسحاق يدل على التقارب العمري 

بينههاء dy‏ يشر التلميح إلى الإشكال الذي يرد على حمل الولد على الكتف. 

وقد ألمح إلى هذا الإشكال بولس الفغالي» حيث ذكر أننا tls oll‏ لين أحدهما يجعل إسماعيل 

طفلا fat‏ على الكتف» والآخر يجعله رجلا ذا (VV)‏ عاماً. راجع: سفر التكوين (تاريخ الكون 

والإنسان)» للخوري: بولس الفغالي» VA Ge‏ 

وَ(ط. المشرق)» والترجمة العربية المشتركة؛ تؤكد صراحة على أن الولد قد حمل على كتف أمه. 


لكننا نجد أن وليم مارش يرفض التناقض» ويجعل المعنى: lea a al‏ 
الخبز والقربة على كتفها دون الولد. راجع: السئن القويم /١‏ 198. 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


من إبرا هيم أن يحمل الرضيع وأمه» ويذهب به إلى ما يعرف الآن بمكة المكرمة -المدينة 
المقدسة عند المسلمين- ويرجع من Le‏ لتتم حكمة الله في بناء الكعبة» وكا شين 
المسجد الحرام. وفعلاً ذهب بها إلى مكة» وتركهم|ا ورجع كا أمر cal‏ وهذا بخلاف 
الرواية التوراتية التي د تقول إنه صرفها وولدها حتى ذهبت تهيم على وجهها في صحراء 
بكر سبع' “» ولیس مکة» بعد أن وعده الرب بنسل وفير منها.[تكوين ۲۱-۸:۲۱]. 

كا تذكر النصوص النبوية أن إبراهيم لم يترك ابنه حتى مات» بل إنه لقيه» وبنى معه 
الكعبة وغير ذلك من الأحداث”". 

لذا فرواية لعب إسحاق مع إسماعيل غير مقبولة -من خلال النصوص الإسلامية- 
لأجل أن إبراهيم بد deol‏ هاج إن مكة ye Ely Ny cleans Sj Le relly‏ خلال 
العهد القديم تجعل عمره قرابة (WV)‏ عاماً. 

ب-التمييز ضد الأمم من غير الإسرائيليين: 


مشكلة التمايز ورفض الآخر تعد من أهم المشاكل في الأمة الإسرائيلية» حيث وكا 

يقول القس: منيس عبد yl‏ (فهم اليهود خطأ أن اختيار الله هم يعني أنهم الشعب 

المتميز عن غيره من الشعوب. والأعلى فوقهم جميعا. dy‏ يدركوا أن ا هدف من اختيارهم 

هو تخصيصهم SU‏ 51 68 لكل الأمم [خروج 69 ).... ولكنهم ل يفهموا هذا 

)١(‏ بئر سبع» هذه المنطقة تقع في أقصى شمال الجزيرة العربية» وجنوب فلسطين. راجع: قاموس الكتاب 
المقدس» ط. العائلة» مادة: فاران» ومادة: إسماعيل. 

(Y)‏ راجع في تفاصيل ما سبق» والروايات في ذلك: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر 
LeVian [4‏ 

(۳) منيس عبد النور ميخائيل: أحد أشهر رموز الكنيسة الإنجيلية (البروتستانتية) في مصرء في الوقت 
الحاضرء وله عدد من المساهمات والكتبء والتي من أشهرها: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. 
راجع: : قاموس التراجم القبطية» ص6 TV‏ 

CE)‏ الكرازة : المناداة be‏ بالإنجيل للعالم غير المسيحي. هكذا يطلقها المسيحيون . وهي ترادف معنى كلمة 
تبليغ الدين» أو الدعوة إلى الله. . راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة : كرازة. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


الهدف من الاختيارء فتعالوا على سائر الشعوب» واحتفظوا بكلمة الله لأنفسهم)”. 

وقبل أن نبدأ في ذكر بعض هذه المظاهر» ينبغي أن نتذكر هنا أن الشريعة التوراتية 
تجعل الكنعانيين -سكان الأرض الأصليين- ued oe he‏ فلسطين. ولیس هذا 
فقط؛ فقد كانت تأمر بإيادتهم: )"9 283 تقضي على جميع الشعوب A pale! Syl‏ 
Ss‏ إهك. لا نشف Si‏ علَيهِمٍ ولا تعيّذ ip EBT‏ ففي ذلك Ve (SL ATS‏ وراجع 
صور كثير من المجازر التي قتل فيها البشر جميعاً من أعداء إسرائيل: [عدد ۸4:۳۱ 
تثنية ۲: ۰۲۲ و UIP‏ يشوع ۸: .10-١ 5:1١ GTO‏ والكثير غيرها]. 

وقد كان من الصعوبة إفراغ الأرض الأصلية في كنعان وما حوها من الأمم جميعاً 
حيث إن ذلك سيسبب ارتباكاً يؤثر على الحياة الإسرائيلية» لذا جاء النص التوراتي مبيناً 
ذلك» ومتخذا سياسة أخرى في الاندماج مع الأرض الجديدة: LaLa)‏ الأخر SUN‏ 
فتَطرّدونَ الحَوٌيّنَ والكنعانينَ وان من وُجوهكم. ۹ آطرُم من وُجوهكم في 
Ee‏ واحدة لثلا تصير الأرضٌ FB GH‏ عليكم حوش El‏ ۰ ولکتي أَطَردهم 
قليلاً قليلاً مِنْ أمامكُم إلى أن يكمرٌ عدَدُكُم (OSE‏ خروج NY‏ 

نقاء الجنس الإسرائيلي» ومنع الزواج بغيرهم: 

وهذا التميبز للجنس الإسرائيلٍ كان يأتي من جهة المعاملة مع الوثنيين» أو المشركين» 
وهذا أمر ربا لا يذمون به. إذ هو من صميم دينهم. لكن يوجد في العهد القديم بعض 
من النصوص التي يظهر منها اصطفاء الإسرائيليين وحدهم» وهو ما أثر عليهم فيه بعد 
بالعناية بعرقيتهم. ومن تلك النصوص 

6 ریا‎ Gell ad Ltt ed اسه‎ ual ON) ml 

# (“اظهرتٌ لَه مِنْ بَعيد. het‏ يا عذراءَ إسرائيل» dal t2‏ فأبقيتُ على 

1 TY إرميا‎ (gs 


)1( تأملات في سفر المزامير» للقس: منيس عبد النور ۲/ .49٠‏ 


EU 


الفصل الثاني : حق المساواة 


Gh,‏ مسألة الانفصال العرقي (وليس الديني) بين الإسرائيليين وغيرهم واضحة 
في العهد القديم» ومن ذلك مسألة الزواج من الأمم الأخرى. وقد يكون المنع من 
الزواج كان لأجل عدم استدراج الإسرائيليين للوثنية. إلا أنه في مرحلة ما بعد الجلاء إلى 
بابل» عندما عاد بعض اليهود إلى فلسطين؛ (برز اعتبار جديد» وهو الاهتمام بخلوص 
Onl‏ 


فقد كان من أهم المشكلات التي رآها عزرا الكاهن بعد عودته من السبي البابلي إلى 
is a ee ae 3 1 01‏ 4 مع ٠‏ 
eet‏ أن il ae aad)‏ وال lsd gh DL‏ شعوب هده 


> yw “ yn 


الأرض من ن الكنعانيين والحثئينَ Gln geil ui Aly‏ والعمونين usally‏ & 
والأموريين» فارّسوا lel‏ الرّجِسَة جه ؟واهدوا من بناتهم زوجات هم ولبنيهم» فاختلط 
fall AGL‏ بتلكَ Co gett‏ عزرا 4. 

فقضية منع الزواج من الوثنيات أمر معروف على مستوى أسفار العهدين جميعهاء 
وليس هو المقصود هنا بالنقدء لأجل أنها ضرورة دينية للابتعاد عن الوثنية» وإنما AM‏ 
قضية إعلاء الجنس الإسرائيلي. (SS‏ يعبر بولس الفغالي: (نحن هنا على مستوى العرق 
OLLI‏ لا على المستوى الدينيّ. وهذا ما جعل إصلاح عزرا ناقصاء بالنسبة إلى JOE‏ 


)1( حاشية (ط. المشرق) للكتاب المقدس. على: عزرا ۹: »١‏ ص ١‏ 46. 

(؟) الكاهن هو رجل المعبد. كان يحرس التابوت في العصر القديم [صموئيل الأول EV‏ صموئيل 
الثاني 210 74- LV‏ ويستقبل المؤمنين في بيت الله [صموئيل الأول CY‏ ويرأس الطقوس أثناء 
abel‏ الشعب [لاويين [V+ 5 ١ YY‏ وعمله الأسامي هو تقديم الذبيحة. ففيها يظهر في كامل دوره 
esas Gaon‏ : يقدم لله قربان مؤمنيه وينقل إليهم البركة الإهية. 
راجع: معجم اللاهوت الكتابي» مادة: كهنوت/ ثانيا: الخدمات الكهنوتية. 

0 اللاويين: نسبة إلى سبط لاوي» الابن الثالث ليعقوب من زوجته ليئة . وقد اختارهم الرب لخدمته» 
وتأتيهم إعانات من الشعب والغنائم . دائرة المعارف الكتابية» مادة: لاويون. 

(4) سيأتي أيضاً الحديث حول الزواج من الوثنيات في مبحث حقوق ob‏ والمطلب الأول: الحقوق 
الزوجية» وتحت عنوان: قيود الزواج في العهد القديم. 

)0( العرق والإثنية: العرق هو الجنس البشري» كالسامي» والآري...» بمعنى أنه سلالة بشرية. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الكتاب المقدّسء الذي يجعل OLY!‏ فوق كل اعتبار)"". وهكذا تظهر كلمات عزرا Lal‏ 
(ذات طابع قومی متطرف)2. bet‏ الاعتبار (هو الاهتمام بخلوص النسب)”2". 

أقول: وقول عزرا: (فأحتلط تَسلهُمُ الطاهرٌ We‏ الشعوب)؛ يضاده تاريخ الشعوب 
الإسرائيلية نفسهاء والملىء بعبادة الأوثان» وخاصة 5 زمن الملوك ]0 85-١‏ هق.م]. 


صحيح أن التوراة نبت عن عبادة الأوثان bye‏ واضحاً صريحاًء حتى أضحى ذلك 
من المعالم البارزة» ولكن الشعب الذي خاف عزرا على نقائه العرقي» وحتى لا يلوث 
OU YL‏ هو ave‏ الشعب الذي جلس قرونا يعبد أصناما عتلفة: كا يظهر ذلك واضسا 
لكل من قرأ سفري الملوك الأول والثاني وسفري أخبار الأيام الأول والثاني» فضلاً عن 
أسفار الأنبياء الأخرى. 


وقد كان اليهود يحتقرون غيرهم من الشعوب» فبعد أسرهم لبابل؛ قالوا عن 
ر IG‏ 2 3 
البابليين: (۸عبيد تَسلطوا عليناء ولا أحد يُنقذنا منهم) مراثي £0 


ولذا جاء في تعليق الترجمة العربية المشتركة على هذا العدد: (عبيد: هم الموظفون 
البابليون» مع ما في هذه التسمية من احتقار). 


وكان الجنس الإسرائيلٍ -حتى بعد دخول بعضهم في دين المسيح - يرى أنه أعلى من 
غيره من الشعوب» مع اتحادهم في ديانة المسيح» والتي يظهر من نصوصها عدم التفضيل 
العرقي» وقد سجل لنا العهد الجديد عدداً من الحوادث. ففي (تلك الأيّام كَثْرَ Sale‏ 


أما الإثنية: الاجتماع على ساس التراث والثقافة المشتركة. 
والتعريف SY‏ لا يختلف في جوهره عن التعريف العرقي» فكلاهما يفرز نظرية في الحقوق (العرقية 
أو الإثنية) تعطي صاحب الموية العرّقية أو الإثنية مزايا معينة وقوة مطلقة تنكرها على غيره من البشر. 
راجع موسوغة اليهود واليهودية والصهيونيةء للمسيري NAVY‏ 

.۲٠۷ص التاريخ الكهنوتي» الخوري بولس الفغالي»‎ )١( 

)1( معجم اللاهوت الكتابي» مادة: elf‏ وآب. 

(۳) هامش (ط. المشرق) للكتاب المقدس» ص AO ٠‏ 
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المُصل الثاني: حق المساواة 


JEL ino‏ اليَهُودُ اليونائيُونَ”" Sy fall‏ يكَذَمّرونَ على اليّهود GEL pal‏ المقيمينَ» 
1G pee‏ أن أراملهم Seid SEY‏ من اة ال ميّة) أعمال الرسل .٦‏ 

التمييز بين الحر والعيد في قصاص القتل: 

وهذه المسألة ليست واضحة الحكم» حيث إن هناك نصوصا dole‏ في العهد القديم 
تأمر بقتل القاتل» ولذا حملها العديد من الشراح على أنه يشمل العبد والحر. لكن هناك 
نصوص أخرى يمكن أن نأخذ منها أن الحر EY‏ بالعبد. وهو الأرجح في ظني» لكون 


)١(‏ هم اليهود الذين تبعوا المسيح» وهم من أصول يونانية. 

(؟) زاعمين: كأن التعبير مهذه الكلمة يوحي بأن هذا الاعتراض مبني على غير حقيقة» وأنها جرد وهام 
يحس بها هؤلاء اليهود غير العبرانيين. لكن عندما نراجع الترجمات العربية الأخرى لا نجد هذا التعبير 
(زاعمين) موجوداً بهاء ففي ترجمة فان دايك: ab tate)‏ من لرا عل cpl‏ أن ا 

...» وفي (ط. المشرق) : فأ اهود المليثيود 005 55 على العبرانيّين لأ آراملهم Shed‏ ..) وفي 

كتاب الحياة: (احتج اليهود اليونانيون على العبرانيين لأن أراملهم. 6 
فيتضح أن كلمة (زاعمين) ربما كانت مترجة حسب فهم المترجمين» لا كا عليه النص الأصلي. وقد 
يراد بها التقليل من وجود مثل هذه القضية في ديانة المسيح. 

(۳) سيأتي الكلام عن هذه المسألة في حق الحرية» تحت مبحث: الحرية والرق» في المطلب الثاني: منزلة 
الرقيق» تحت عنوان: نقص درجة العبد عن الحر في العهد القديم. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


التمييزبين العبد (الرقيق) الاسرائيلي وغيره: 

يأمر العهد القديم في مسألة الرق والعبودية بإعتاق العبد الإسرائيلي دون غيره بعد 
ست سنوات من خدمته» [تثنية VV :١6‏ لاويين VIVO‏ إرميا 5 7: ١١-9‏ ]. 

وأيضاً يأمر بألا يتخذ الإسرائيليون عبيداً من بني قومهم» بل من الأمم الأخرى: 
۳9 وإذا تقر إسرائلي Hse‏ وبع in‏ لك فلا Basis‏ خدمة العبيد Je‏ كأجير 
ومُقيم يكونٌ Ber .. Bae‏ إسرائيل Spill‏ أخرّجتهم مِنْ أرض Fae‏ هم عبادي 
ولا ياعود بيع العبيد. yer‏ تتسلّط عليه «AN Sot by i pe‏ الذي 
SLE‏ 8 5 العبيد والإماة. ay el Ul sist‏ یمین معکم ومن 
pa ghee‏ الذينَ عندكم؛ المولودينَ في أرضكم. هؤلاء ء تأخذوئهم لكم 48 وتُورثوهم 
لينيكم من بَعدكُم EL‏ هم فيستعبدوتهم colt yale le‏ وأا اشر بنو إسرائيل» 
فلا یتساط pA‏ على آخرٌ (EL‏ لاويين YO‏ 

التمييز حسب الأصل الوطني: 

واستمرارا لاعتقاد الإسرائيليين بعلرٌ جنسهم؛ يقدم لنا العهد الجديد بعض مسائل 
التعيير والفخر بالأصل الوطني عند اليهود. فقد كان بعض اليهود في تلك الفترة 
يحتقرون منطقة الجليل» با فيها الناصرة. ويذكر الكتاب عن فيلبس -وهو أحد تلاميذ 
ااا apna al oer aT‏ يودي يقال له ادل hy‏ عاق من ا 
النزلة العالية عند اليهوده وأخبره فلييس بأنه لقي المخلص الذي 85 في التوراةء وعلى 
لسان الأنبياء... )£1 فقال StS J‏ أمنَ الناصرة OF‏ شيءٌ Celle‏ يوحنا .١‏ 

لقد وصل الحسد والتنافس -كا يعبر المفسر وليم باركلي- حتى إلى القرى» وهكذا 
في حقد عنصري هتف: (أمن الناصرة..). 


.١78/١ تفسير العهد الجديد: يوحناء لوليم باركلي‎ )١( 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


وا أراد اليهود محاكمة المسيح» دافع أحد رؤساء اليهود عنه» وهو نيقوديموس 
(نیقودیمُس)» بأنه لا بد من السماع منه Vf‏ قبل اتهامه OV)‏ فأجابوة: أتكونٌ أن أيضًا 
من اال قن عد أن لا نك بظهة ا ا 

يقول متى هنري معلقاً على النص: (كانت حجتهم سخيفة. هل يشوب قدر الإنسان 
أو كرامته شىء إذا ما كان ينتسب إلى بلدة فقيرة غير معروفة؟)» وهى إجابة (تعكس 
تعصباً إقليمياً عرقياً أكثر من المعرفة الكتابية)”". 

مخالطة غير اليهود: 

ويأتي في عدد من النصوص نمي الإسرائيلٍ عن خالطة غيره من الأمم YN)‏ 
a “as‏ 2 .ع اس oe‏ 2 11 3 3 
تختلطوا بهم ولا يختلطوا بكم. فهم يَميلون بقلوبكم إلى الهتهم)”" ملوك الأول NY‏ 

ويوضح بطرس حك ee‏ الاثني عشر - حال اليهود 5 هذه القضية: 
ا . لكنّ الله أراني di‏ لا 
أَحَسيت أحدًا منّ الاس تجسًا أو (L053‏ أعمال الرسل ٠١‏ 


ودخل بطرس على غير مختونين» فاستنكر فعله بعض المسيحيين من ذوي الأصول 
اليهودية» وقالوا: (دَحَلْتٌ إلى قوم غير تختونينَ وأكلت مَعَهُم!) أعمال الرسل .١١‏ 

لقد كان المسبيحيون من hel‏ يهودي يرون أنه لا بد في الأخوة الكاملة؛ أن يختتن 
من أراد الدخول في المسيحية» وأن يلتزم بآداب الطعام اليهوديةء وإلا فلا اختلاط معه» 


W/E التفسير الكامل للكتاب المقدس» متى هنري‎ )١( 

NOON الخلفية الحضارية للكتاب المقدس: العهد الجديد» كريج کینر‎ (Y) 

)1( سيآتي تفاصيل أكثر لأمثال هذا النص في الحقوق الاجتاعية» المبحث الأول: حقوق الأسرة» المطلب 
الأول: الحقوق الزوجية» تحت عنوان: قيود الزواج في العهد القديم. حيث إن المقصود هو منع 
الإسرئيلين أيضاً من الزواج بالوثنيات. 
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ولا أخوة". فإذا كانت هذه حالهم مع من لم يختتن من المسيحيين؟ فكيف بغيرهم من 
الأمميين. 


التعامل بالربا: 


وتأتي مسألة تبين مدى التمييز بين اليهود وغيرهم؛ وهي مسألة الرباء والتي هي 
محرمة صراحة بالعديد من نصوص العهد القديم. [خروج ¥ ty‏ 55 لاويين 0؟: ه"1ا- 
لالاء مزامير :١6‏ 60 أمثال ۲۸: cA‏ حزقيال ۱۸: ۸]. 


Get NY}‏ عد OS OL alee ps peal‏ بع ٠ Vga ne nb‏ الا تقرضوا إخوتكم مِنْ 
کي قویکم بربى (SNE ioe‏ فض Mal ES‏ آي aR elgg‏ بالرّي١٠‏ ابل 
أقرضوا ا بالرّبى» ولا تقرضوا اخوتکم من بني قومک» فيبارك الرَبّ اكم جي 
Stel‏ ایک في الأرض التي أنتم داخلونَ لتمتلكوها) تثنية VY‏ 

Gad‏ عدد من الشروح Wald‏ لقضية التفريق بين الإسرائيلي والأجنبي في مسألة 
الرباء فلم تضع عليها أي تعليق. ومع وضوح التمييز في مسألة الربا؛ يبدو أن البعض 
بدأ يظهر بعض التعليلات لمثل هذه المعاملة» حيث يذكر أن الغرباء تجار في العادة» 
والإسرائيليون مزارعون ضعفاء“. 

وهذا التعليل في الحقيقة غير واقعي» وذلك أن الغرباء التجار هم جرد صنف واحد 
من أصناف الغرباء المتعددين في ذلك الوقت. فهناك أمم تغلبت عليهم الأمة الإسرائيلية 
وهم من الغرباء» وهناك من قبل الدخول في جماعة إسرائيل وليسوا إسرائيليين» وهناك 
العبيد من الحروبء أو البيع» وهناك الأجنبي القادم للتجارة أو أي غرض”. 
)1( التفسير الحديث للكتاب المقدس: سفر أعمال الرسل» هوارد مارشال» ص7 .7١‏ 
)1( التفسير الحديث للكتاب المقدس: التثنية» ج. أ. طومسون. TV Ge‏ من تفسير وتأملات الآباء 


الأولين: التثنية» للقمص تادرس يعقوب» ص۸٥٤‏ . 
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الفصل الثاني : حق المساواة 


ولكن يبقى أن شريعة الربا في إسرائيل هي أفضل من مثيلاتها في الأمم التي 
أباحت كل صور الرباء فمجرد النهي عن أخذ الربا من الإسرائيلي يعد تطوراً مه في 
المعاملة الحسنة» والتكافل الاجتماعي. فكون الإسرائيلي لا يأخذ الربا إلا من الغريب 
يعد pail‏ من أن يأذه من الغريت والإسرائيل Lad‏ إلا أن هذه الفضيلة لا فى 
وجود التايز. 


إسقاط الدين عن الإسرائيلي فقط: 


سن العهد القديم العديد من القوانين المدافعة عن حقوق الضعفاء والعناية بهم» 
ووصل الأمر إلى أن تسقط الديون في السنة السابعة من كل سبع سنوات”» فلا يكون 
على الفقير الإسرائيل سداد الدين الذي عليه. فالسنة السابعة هى سنة الإعلان الرسمي 
للشريعة [تثنية EVV 02 ١‏ وفيها يتم الإعفاء من الديون. والمديونون الذين باعوا 
نفوسهم عبيدًا يستعيدون حرّيتهم [خروج .2]1-1:57١‏ 


وبغض النظر عن مدى صواب هذا الإلغاء أو عدمه من الناحية الحقوقية9؛ إلا أن 


ae 


ui ll ie 
.٠١ على أحد منْ إخوتك بني قومك فتعفيه منه) تثنية‎ WSL 

ففي القانون الإسرائيلٍ لا نجد المساواة في col pV‏ نظراً لاختلاف الديانة بين الدائن 
والمدين. وسبب ذلك |S-‏ يعبر البعض الاک دغل انشكار الديانات الوئنية نة . 


)١(‏ السنة السابعة» أو سنة الإبراء: في كل سبع سنوات يجب على الإسرائيلي أن يبري أخاه الإسرائيلٍ من 
دينه» ويعتق عبده الإسرائيلي فقط. راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: سابعة - السنة السابعة. 

(۲) المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: قرض. 

() يآتي الكلام عن ذلك في الحقوق الاقتصادية؛ المبحث الأول: الحقوق الماليةء المطلب الأول: حق التملك 
والحفاظ على المال في العهد القديم» تحت عنوان: بعض مظاهر تقييد حرية التملك في العهد القديم. 

)£( تفسير الكتاب المقدس: سفر التثنية» نجيب جر جس» ص۸١٠‏ . 
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بناء الهيكل ود خول أورشليم: 

من المعلوم أن الملك البابلي نبوخذنصر قام بهدم ISA‏ اليهودي في أورشليم 
(587ق.م)» ثم قام بسبي الشعب اليهودي إلى بابل» وبعد انبيار دولة بابل (019 ق.م)» 
ورثتها المملكة الفارسية» فأرجعوا اليهود إلى أورشليم» وسمحوالهم ببناء اليكل من جديد. 

وكان هناك فئة مستوطنة في أورشليم بعد السبي» وهذه الفئة أرادت المشاركة في بناء 
الميكل» غير أن الإسرائيليين رفضوا مشاركتهم؛ ON‏ هذا هيكل بخص رب إسرائيل فقط. 
ولاعلاقة لغيرهم به. فهم هنا (تعالوا على سائر الشعوب» واحتفظوا بكلمة الله لأنفسهم)”". 

وني نظر الباحث أن صنيع عزرا مبرر» فكثير من الشعوب لا يقبل الخارجين عن 
ديانتها مشاركتهم في شعائرهم الدينية» وإن اعتبر هذا تمييزاً في المفهوم العلماني. 

Gy‏ الوعود الكتابية لن يدخل أورشليم غير المختون والنجس: .١(‏ ..أيتها المدينة 
اة ف ا لرن و الج لاي اا م ASG‏ ١ة‏ وف Vet Gal‏ 

ج- التمييز بين الشعب الاسرائيلي: 

يوجد في العهد القديم بعض المظاهر في تمييز بعض طبقات المجتمع الإسرائيلٍ 
ببعض الميزات التي ليست لباقي الشعب» وأيضاً هناك أنواع من الحرمان لبعض الفئات 
التى التزمت داخل الديانة اليهودية. 

المرفوضون في جماعة الرب: 

قضية الدخول في جماعة الرب أو رفض الدخول فيها؛ من القضايا التي كان يعاقب 
بها العهد القديم» وكان على إثرها يحرم الشخص من المساواة مع بقية الشعب اليهودي. 

فبالنسبة للشعوب الأخرى -غير إسرائيل- كان العهد القديم يأمر الإسرائيليين 


EV /7 تأملات في سفر المزامير» للقس: منيس عبد النور‎ )١( 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


بإبادة كل شيء بخص الأمم القريبة من إسرائيل» رجالاء BLS‏ شيوخاء وأطفالاء وحتى 
أحياناً البيوت والحيوانات [تثنية »]١7 :٠١‏ ومر ذكر OMS‏ 


كا كا هاه عند من الأقرام Jee‏ الأسرابلين أن tole See‏ 
الرب : (4ولا يدخل YIN GLA Gaz‏ نسله في جماعة المؤمنَ برب ولو 
في الجيل العاشر وإلى الأب gS ae pe‏ بالخبز وماء في الطريي عند خروجكم 
من pte‏ ۸لا تكرّهوا الأدوميينَ EY‏ م إخوثكم من بني قومکم» ولاتکرهوا Al‏ 
لألكم كسم GIVE‏ أرضهم G98‏ اليل اثالث فصاعدًا بحن لبن الذي يُولَدونَ هم 
وللأدوميّنَ أن يَدحْلوا في جماعة المؤمنينٌ (Spb‏ تثنية 71 . 


)1( سبق ذكرها في الفصل الأول: حق الحياة» تحت عنوان: القتل الجماعي في حروب العهد القديم» وأيضاً 
مر ذكرها في الفصل الثاني: المساواة والتمييزء تحت عنوان: التمييز ضد الأمم من غير الإسرائيليين. 
(؟) عمون وموآب: هما القبيلتان اللتان جاءتا من نسل المعاشرة المحرمة بين لوط وابنتيه» حسب رواية 

العهد القديم!! ٍ 

ولوط: هو أحد أقارب إبراهيم عليهم السلام» ولا يتشرف العهد القديم كثيرا بهذه العلاقة» وهي 

منتقدة في الجملة. فليست صورة لوط في العهد القديم بالصورة الحسنة» كيف وهو الذي يقدمه 

بوصفه زانیا -من غير قصد- لابنتيه» واللتان سقتاه الخمر حتى يعاشرانه» ويجبلان cae‏ نظرا لإهلاك 

الله لقرمهم جميعاً في سدوم» Ligh es‏ أن يبقيا بلا نسل» والذي أثمر نسلههما من والدهما بقبائل الموآبيين 

وبني عمون [تكوين 4:*[ 

كما أن لوطا بُقدم بناته لبني قومه (بنتان ما ضاجعتا Sins‏ أخرجه) pS‏ فأفعَلوا با ما يحلو لكم. 

. 14 ضيافتي) تكوين‎ EY EE فلا تفعلوا با‎ OD UT 

هذه صورة لوط في الكتاب المقدس!. 

أما القرآن الكريم» فيقدم لوطاً بطريقة أخرى» حيث يذكره في العشرات من المواضع مثنياً عليه» وعلى 

دعوته للنزاهة والطهارة» والدعوة لتوحيد الله Lele USS AEST yp:‏ وََجيْناهُ من القريّة الي كانت 

[V0 ٠۷٤ الصالحين 4 [الأنبياء:‎ dl Uns كوا قَوْم سء فاسقينَ 4 وَأْخَلاهُفي‎ pg] CHS Jas 

ومع أن القرآن يذكر قصة مراودة قومه لضيفيه فهو يقادم بناته لا زانيات» ونما زوجات Lab cele:‏ 

هرون يه ومن فب كوا وة الشيقات قال ا قوم ل مني هئ طهر تكم فاقوا لله ولا ُو في 
ضيفي Gal‏ منك رَجُلَ وُشيدٌ4 [هود AVA:‏ وهذا هو مفهوم المسلمين عن أنبياء الله» حيث ينزهوهم 

عن مساوئ الأخلاق. هذا فضلاً عن قبول آنه ghd‏ الخمرء وزنی ببناته. 
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والمقصود بجاعة الرب هناء |S‏ يرى البعض: إما شعب الله أثناء خدمتهم الدينية» 
فليسوا محرومين من خلاص أنفسهم» وتعبدهم للرب» وإنما حرمانهم من التمتع بمراكز 
قيادية وسط الشعبء فليس لهم كامل الحقوق كالإسرائيليين الأصليين. 

ويرى البعض أن المقصود منع الزواج بهم من قبل الإسرائيليين”". 

فالموآبيون والعمونيون ونسلهم كله لا يدخلون في dele‏ الرب» والإسرائيليون 
مطالبون بكراهيتهم؛ أي اعتبارهم نجسين» بخلاف المصريين وأيضاً الأدوميين -وهم 
نسل عيسو أخي يعقوب بن إسحاق جد الإسرائيليين- فهؤلاء يدخلون في جماعة الرب 
في الجيل الثالث» ويُنهى الإسرائيليون عن "کراهتهم"» أي: لا يُعتبرون رجسا". 

لكننا نجد نصاً متأخراً عند ملاخي )££0 ق.م) يُظهر أن الأدوميين الذين ساعدوا البابليين 
في غزو أورشليم سيصبحون من (الشعب الذي aad‏ الرَبّ عليه إلى الأبد) ملاخي .١‏ 

ای AS‏ الترريعة Gly)‏ )عند الاين عادر لاسن السب لاله ل زم الي 
الإسرائيل: نحميا؛ كان ما جاء فيه: (وني ذلك اليوم ES‏ كتاب موسى على مُسامع 
Ses de Bats‏ أن لا يدخلّ GOSTAY Sg shal‏ جماعة لله إلى الأبد. : 
"فلم سمعوا ما bay FID‏ فرّزوا JS‏ دخيل من بني إسرائيل) نحميا NY‏ 

وهذا ele‏ تعليق هامش (ط. المشرق) على فقرات نحميا: (يتجاوز هذا التشدد ما 
كانت الشريعة تقتضيه). 

وقد يكون سبب هذا التعليق: أن نص الشريعة في التوراة عين العمونيين والموآبيين 


بالإخراج من جماعة الرب» ولكن الذي حصل أنهم فرزوا كل غريب من ! سرائيل. 


)١(‏ من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنية» القمص: تادرس يعقوب» ص57 5. وراجع تفصيل 
جماعة الرب في كتاب: من سينا إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي» ص٦۲‏ . 


| 7| 
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ويرى بعض الشراح أن المنع بخص الوثنيين منهم» وأما من آمن بإله إسرائيل» على 
غرار "راعوث" الموآبية؛ فله الحق في أن يُستقبل في الجماعة بشكل مغاير OLE‏ 

ويؤيد البعض هذا القول OL‏ اليهود يعلمون أن راعوث الموآبية كانت جدة داود. 
وغيره من ملوك إسرائيل» فهل جهل هؤلاء اليهود مسألة راعوث الموآبية؟ وهو ما يؤكد 
ob‏ المقصود با منع هم غير المتهودين”". 

أقول: وهذا الكلام لا يبدو دقيقاً أبدء ولا يخلو من مجاملة واضحة. حيث إن من 
المعلوم في الشريعة اليهودية عدم تمكين الوثنيين من أي جنس -موآبي أو عموني أو غيره- 
من الدخول في جماعة الرب» بل إن الشريعة اليهودية في العهد القديم تقتل المرتد إلى 
الوثنية من الإسرائيليين [عدد LO :٠١‏ فهل يمكن أن نقول: إن الوثنيين من غير الموآبيين 
والعمونيين؛ يمكن أن يدخلوا في dele‏ الرب؟! 

إن قلنا نعم» فهذا ترده نصوص الكتاب المقدس» ولا يوجد أصلاً من يقول به. وإن 
قلنا: لا يدخل أي وثني» فلماذا تم تخصيص العموني والموآبي إذا؟ 

والمقصود بلا شك أن كلا من العموني والموآبي لا يدخل في جماعة الرب» وإن كان 
منعه من ذلك لا يعني أنه لا يُقبل بوصفه متهوّداً له حق OLY!‏ بإله إسرائيل» إذ هناك 
فرق بين الدخول في جماعة الرب» وبين أن يُقبل به دخيلاً متهوداً. وسيتضح هذا أكثر 
عند الحديث عن الخصي وابن الزنى وأنهم يمنعون من الدخول في جماعة الرب» مع أن له 
GH!‏ في عبادة الرب» والنجاة عنده. 

أما بالنسبة للسؤال عن كون راعوث الموآبية -إحدى جدات داود- أصبح نسلهاء 
كذاوة Gu dele cys aby‏ 


() شبهات وهمية حول الكتاب المقدس» للقس: منيس عبد النور» ص NV‏ 
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فالجواب هو ما أجاب به المفسر والحاخام اليهودي: "راشي" عندما قال: (إن 
الأولاد بمقتضى الشريعة اليهودية تابعون OSU‏ لا للأم؛ فلا يعترض على هذه السنة 


براعوث)2. 

والمعنى أن نسل راعوث الموآبية من زواجها بشخص إسرائيلي لا ينسب النسل 
لراعوث» بل لوالده الإسرائيل. 

وأما ثناء العهد القديم على راعوث الموآبية» وزواجها برجل إسرائيلي» مع أنها 


هناك زواج بموآبي وثني» وموآبي متهود» وجماعة رب. فراعوث التي تبودت لا 
يلزم أن تدخل في dele‏ الرب» وإن سمح لا أن تتزوج من إسرائيلي. وهذا الكلام بناء 
على الأمر الواقع من حادثة راعوث. 

والأمر المهم في رأبي هو أن قضية راعوث ليست BL‏ أهمية من قضية أستير Me‏ 
اليهودية» التي تزوجت الملك الفارسي"أحشويروش" (555-5485 ق. م.)» والذي 

كان ولا شك وثنياً. ومع ذلك ما زال العهد القديم يثني على أستيرء ويغض الطرف عن 


O)‏ راشي: اختصار لاسم الحاخام "رابي شلومو بن يتسحاق" (سليمان بن إسحاق)» وهو من أشهر 
المعلقين والمفسرين للتلمود» وكان رئيس إحدى المدارس التلمودية . وقد ولد راشي في فرنسا(۰ 3 
11۰0( . كتب راشي تفسي را لمعظم كتب العهد القديم» يجمع بين المنهجين المجازي وا حرفي . کا كتب 
تفسيراً للتلمود» وحقق نصه» وعرّف مصطلحاته» وشرح مفرداته الصعبة؛ dy‏ هذا من أهم أعماله. 
ترجمته في: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للمسيري 0/ ٠١۸‏ التلمود كتاب اليهود المقدس» 
أحمد إيبش» ص 700 . 

(۲) السنن القويم» وليم مارش ٤٠٥٠/۲‏ . 

(۳) أستير: bo ge‏ يتيمة» وصبية جميلة» حمل اسمها أحد أسفار العهد القديم. سبيت إلى فارس فربّاها 
عمها مردخاي اليهودي» وهو أحد رجال الدولة الفارسية التى جاءت بعد الدولة البابلية» وتزوجت 
أحشويروش الملك الفارسي» وأصبحت ملكة يهودية في البلاط الوثني. راجع: مقدمة سفر أستير في: 
التفسير التطبيقي» ص١١٠٠‏ . 
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الفصل الثاني : حق المساواة 


تزوجها برجل وثني» مع نمي الشريعة الواضح عن هذا الأمر [تثنية ۷: »٤-١‏ خروج 
١15-1١6 ٤‏ عزرا94:١-1].‏ 


الخصي وابن الزنى وجماعة الرب: 

كما نجد أيضا في نصوص العهد القديم تمييزا من نوع آخر GL‏ الذين أصيبوا ببعض 
العاهات» كمرضوض الخصيتين» وابن الزنى: (۲لا يدخل مَرضوض الخصيتين ولا 

eee 2 9‏ - 2 23 01 2 
مقطوع ctl‏ التناسّلي جماعة المؤمنينَ Vor SL‏ يدخل GH‏ زنئ» ولا أحدٌ من تسله 
eo 1 CA‏ 

في dele‏ المؤمنينَ OL‏ ولو في الجيل العاشر) تثنية NY‏ 

فا لخصي» وهو الشخص الذي جرد من قواه الجنسية أو حرم منها'؛ منعت الشريعة 
دخوله في جماعة الرب. لكننا سنجد إبطالاً هذه التقاليدء وخاصة ما يتعلق با لخصيان» في 
مرحلة ما بعد الجلاء”» حيث سيسمح للمخصي بالدخول في جماعة الرب. [إشعيا 07: 
0-1[ ويرى عدد من الشراح أن هذا الاستثناء خصص لن لم يكن الإخصاء بإرادته 
الحرة» بل بأسباب خارجة عن إرادته". 

وأما ابن الزنى؛ فلا يوجد بالنسبة إليه استثناء في العهد القديم كا للخصي» حيث 
(لا يزال اليهود إلى هذا اليوم لا يختنون” ابن زنى» ولا يسمحون له أن يتزوج إسرائيلية» 
ولا أن يدفن في مقبرة شعبه» وهو على ذلك خارج من العهد)©. 


)1( قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلةء مادة: خصى. 

)1 راجع هامش (ط. المشرق): إشعيا 01 52 NU‏ 

(۳) راجع: تفسير أنطونيوس فكري على سفر التثنية 77: »١‏ ص *۸. 

)£( الختان أو الاختتان: قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام» وهي إحدى أهم الشرائع اليهودية (راجع 
في أهمية الختان» وأنه عهد من الرب: تكوين [1۷: .]+٠١‏ قاموس الكتاب المقدس» مادة: ختان). 
ولكن العهد الجديد يلغي هذه الشريعة» ويكتفي بمجرد الإيمان بالمسيح» كا يظهر من نصوص بولس 
الرسول. [كورنثوس الأولى ۷: 270-14 غلاطية 7: ALY‏ 

)0( السنن القويم» وليم مارش LON /١‏ وسيأتي مزيد كلام حول ابن الزنى في فصل: الحقوق الاجتماعية» 
المبحث الأول: حقوق الأسرةء المطلب الثاني: حقوق الطفل. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ومع هذه الصراحة في مصير ابن الزنى» وأيضاً التطبيق اليهودي لهذا النظام حتى اليوم؛ 
إلا أن بعض الشراح ربا أحسوا بحرج شديد من وجود هذه التعاليم في العهد القديم» 
وخاصة إذا تم حاكمتها لمعايير هذا الزمان» وهو ما يضطرهم لإيراد عدد من التعليلات 
-غير المقبولة- لهذا الحكم على ابن الزنى» وهو الذي لم يكن له اختيار في جرم والديه". 

ete,‏ تلك Ob mele! aL‏ العهد القديم 
كلمة الله» |S‏ يقول بولس: (١فالكتابٌ in Us‏ وَحي اش بيد في التعليم والتفنيد 
والتقويم Cdl Gell‏ تيموثاوس الثانية ٠۳‏ وفي الوقت نفسه وجود تعاليم العهد 
ا المخالفة أو الملغية لأحكام العهد القديم في كثير من الأحيان. 


إشكالات على شريعة ابن الزنى وجماعة الرب: 

ويبقى هناك إشكال على هذه الشريعة الواضحة»ء وهو يفتاح الجلعادي» الشخصية 
المرموقة في التوراة -والذي أصبح أحد القضاة الإسرائيليين فيم) بعد- وقد كان ثمرة بغاء 
من والده: جلعاد» مع امرأة. ثم ولدت زوجة جلعاد الشرعية بنين» فلا كبروا طردوا 
يفتاح وقالوا له: لا ميراث لك في بيت أبينا؛ لأنك ابن al yal‏ غريبة. [قضاة .]١-١ :١١‏ 

وموقف إخوة جلعاد يتواءم وتشريعات التوراة في أبناء الزنى» حيث إن ابن الزنى 
لا يدخل في جماعة الرب. 

ويرى بعض علاء الكتاب المقدس -على خلاف الرأي الأغلب- أن يفتاح لم يكن 
نتيجة فاحشة زنى با معنى المعروف» (iy‏ كان نتيجة تسري والده بامرأة وثنية» ومعلوم 
أن اليهود يعدون هذا الفعل من الزنى”. 


)١(‏ راجع في هذا: من تفسير وتأملات الآباء: التثنية» للقمص تادرس يعقوب» ص۸٤‏ 5» تفسير الكتاب 
المقدس: سفر التثنية» نجيب جر جس» ص9١7.‏ 1 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


والمهم هنا: كيف أصبح يفتاح قاضياً إسرائيلياً بهذه الشهرة والمجد وهو المؤيد من 
الرب» والرجل الصالح» وقد ولد نتيجة لاتصال محرم؟ 

يشير وليم مارش وغيره إلى أن قصة مجيء يفتاح من زنى؛ قد نفر منها الكثيرون» 
ولكنه يقول إن عدم دخول يفتاح إلى جماعة الرب في المجمع لا يمنع من قيادة الجيش 
celal‏ ولا دخول السماءء خاصة أن العهد القديم يؤكد على أن الخاطئ هو الذي 
يموت. [تثنية 5 7: 25 حزقيال LEANNA‏ 

لكن يبقى هناك إشكالاتء ومنها: أن المنع من دخول المجمع أو جماعة الرب دليل 
على نقص هذا الشخص في أقل الأحوالء ولذا يحرم منه ابن الزنى» والمجبوب» وحتى 
العموني والموآبي الذي دخل دين اليهود فإنه لا يدخله إلا بعد عشر سنوات. 

فإذا كانت حال يفتاح هكذا؛ فكيف يكون من القضاة في إسرائيل» ومن الأبرار 
[عبرانيين :١١‏ ۳۲]ء وعليه روح الرب [قضاة ۱۱: ۲۹]ء ثم بعد كل هذا يحرم من 
المجمع؟! 

وأيضاً يقال: إذا كانت النفس الخاطئة هى وحدها تؤخذ بجريرتهاء وأن الخاطئ 
وحده يموت؛ فلاذا يؤاخذ ابن الزنى بحرمانه من الدخول في جماعة الرب» مع أنه لا 
ذنب له بها صنع والداه! 

وهذه القاعدة (كل واحد يؤخذ بخطيئته)» ليست هي القاعدة الوحيدة في التوراة 
والعهد القديم عموماء بل هناك قاعدة أخرى في نصوص العهد القديم -أقوى وأكثر 
صراحة من هذه- فيها تحميل الأبناء أخطاء آبائهم: )0 .. لاني Sak] A) ST‏ 
Cal‏ ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل CII‏ والرّابع Se‏ يُبغضوتني» ٦‏ وأرحَم إلى 
f‏ ده ثرت > ا ik‏ 
ألوف الأجيال مَنْ ot‏ ويعمّلونَ بوصاياي) خروج 27١‏ ونحوه في: [خروج VE‏ 


.٠١ ٤ص المرجع السابق. ونحوه في: من تفسير وتأملات الآباء: القضاة: للقمص: تادرس يعقوب»‎ )١( 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


۷ عدد CVA IVE‏ تثنية 10 4]. ولا أدل على ذلك من حرمان ابن الزنى دخوله إلى 
dele‏ الرب”. 

وفي ختام هذه التعليق على حادثة يفتاح؛ يظهر لي أن القضية تنطبق عليها أوامر 
التوراة في احتقار ابن الزنى؛ لكونه ابن زنى”» ولكن نظراً للاعتبارات السياسية» حيث 
قاد يفتاح الانتصارات الإسرائيلية ضد العمونيين؛ فقد تم تناسي حقيقة أصله» بل تم 
الثناء عليه في الكتاب المقدسء كا تم الثناء على أستير -صاحبة أحد أسفار العهد القديم 
الذي حوى قصتها- لا قدمته من خدمات لشعبها عندما أنقذتهم من الظلم الفارسي» 
مع كونها تزوجت من وثني» ومع ذلك لا تجد لها نقد في التراث اليهودي أو المسيحي. 

أصبحت قيادة يفتاح في الحرب على العمونيين منقبة له» حيث أنقذ الإسرائيليين من 
الأمم الوثنية التي كانت في أرض كنعان وما حوها. 

زواج الكهنة يختلف عن غيرهم: 

ننا نجد أن الكاهن لا يتزوج إلا بكرأء مع شرط أن تكون ببودية (٠‏ وعلى الكاهن 
أن sh‏ مرآ بكرا من قومه» ٤‏ ١لا‏ مُطلقة LEY‏ فصت ES‏ ولا زانية ٠٠‏ لعا 


مقو 


دنس نسلّه GG‏ قومه» jay‏ الذي كرست لي. Wows (Stl‏ 


كان هذا للكاهن الأعظم» ولكن عند حزقيال شمل الكهنة جميعهم؛ كا يمكن له 


(1) هناك دفاعات لاهوتية حول نصوص العهد القديم في تحميل الأبناء ذنوب الآباء» تقوم على أن الشر 
والعذاب يكونان عامين» ei‏ لا يعنيان فساد كل الناس» وأيضاً 95 العهد القديم أن يتحمل 
أحد جرم أحد آخر (راجع مثلا: : المدخل إلى العهد القديم» للقس: صموئيل يوسف. ص5؟-/717 
شبهات وهمية حول الكتاب المقدس» منيس عبد النور CAA ge‏ ولكن هذه الدفاعات من وجهة 
نظري لا تستطيع أن تواجه النصوص الوفيرة الواضحة في تحميل الأبناء هذا الذنب. ولا يكفي أن 
نستشهد بنصوص مضادة في أن كل نفس تؤخذ بفعلها. 

(۲) راجع: تفسير أنطونيوس فكري» على قضاة 7-١ :1١‏ ص50. . 

(Y)‏ هناك تفاصيل دقيقة في المسألة» راجعها إن شئت في: السنن القويم» وليم مارش VON LY‏ ويمكن 
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لكن لا بد أن يُعلم أن الكهنة مكرسون لأعمال العبادة» فلا ميراث لهم ولا ملك» 
حيث تحرمه الشريعة من هذه الميزات. 

وهذا التشريع في زواج الكهنة من الأبكار فقط؛ يظهر أن سببه تميز نسلهم عن 
غيرهم من بني إسرائيل. 

أصحاب العاهات: 

كان نسل هارون مخصصاً لتقديم القرابين للرب» ولكن ليس كل واحد منهم» بل 
هناك بعض الأشخاص الذين لايحق هم فعل ذلك؛ لما فيهم من عاهة خلقية. قل 
شون مَنْ US‏ فيه عَيبٌ مِنْ نسلك على ٤‏ 38 الأجيال» فلا يقرب ليدم sab flab‏ 
الأعمى والأعرج والأفطس والأشرعٌ» ١9‏ والمكسورٌ JBN‏ أو اليد ٠والأحدبٌ‏ 
(aly‏ والذي في ole che‏ والأجربٌ والذي في che‏ بور ومّرضوض ال خصيتين. 
١‏ كل مَنْ به عَيبٌ Se‏ نَسلٍ هرود لا phi,‏ ليرّبَ plab Say‏ الرَبٌ ob]‏ لاويين NY‏ 

. نجاسة الأبرص والتشهير به: 

وأحياناً نجد في العهد القديم بعض التعديات التي يراها بعض الناس عدوانا معنوياء 
وهو ما فيه إضعاف للكرامة الإنسانية» والتي قد تؤثر على نفس صاحبها. فهناك شريعة 
التشهير بالأبرص: ٤ ١(‏ والأبرَصٌ الذي به البتلوى gate ELS JL‏ ويكشف رأْسَه 
prey‏ شاربيه ويُنادي: لَجس LEV Saad‏ دامت به البلوى يكونٌ cord‏ 0 
منفردا ds‏ خارج AT Gos (abe‏ 

كان الأبرص Gly‏ معاناة شديدة جراء إصابته (Sh‏ وهو مرض ليس للشخص 
رأي فيه» فهو يصاب به ابتلاء من الله. 


أن نأخذ من [لاويين :۲١‏ ۷] أن شريعة زواج الكاهن الأعظم مثل شريعة زواج الكاهن البسيط. 
)1( القضايا المتعلقة بالنجاسات متعددة ومتنوعة في سفر اللاويين (الأحبار)» وفيها كثير من المشقة 

[الإصحاح: »]١١-١١‏ لكن هذا المقطع» فيه إذلال لكرامة الإنسان» وتشهير به. 

وراجع للأهمية حول شريعة البرص: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي ٠٠١/١‏ . 
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فالأبرص يمزق ثيابه» ويكشف رأسه» وهذا خاص بالرجل دون المرأة» التي منعها 
علماء الشريعة من هذا الفعل؛ حفاظاً على الحشمة. وهو ينادي على نفسه» أو ينادي غيره 
عليه: أبرص أبرص» ورا نل Poe‏ الدنو منه. حتى أنه كان يقيم وحيداً خارج 
المدينة» وكان elle‏ الشريعة يقولون: إذا وقف الأبرص تحت شجرة» ومر بها إنسان 
طاهر فإنه يتنجس. ش 

Ayia دف‎ ad Lid pA Genes, 
مارش- في القرون الوسطىء فكانوا يُلبسون الأبرص ثياباً سوداء» ويذهب إليه الكاهن‎ 
المسيحي بالصليب» ويتلو عليه ما يتلى على الميت» ثم يذهب به إلى المدفن» وما كان له أن‎ 
يخرج خارج الموضع إلا مُرتدياً سود الثياب وحافياً. وكان يحظر عليه أن يدخل الكنيسة‎ 
abe ويحرم من الميراث» والتمتع بأملاكه؛ لأنه بمنزلة من‎ OH أو يدنو من‎ 

غير أن المسيح كان يعالج من أصابهم البرص» ويسجل العهد الجديد أن المسيح 
عالج من أصابه هذا البرص. [متى ۸: 7» مرقس .5٠ :١‏ لوقا 20 .]١١‏ 

ثانيأ: التمييز في العهد الجديد: 

عندما نتحدث عن وجود التمييز في العهد الجديد؛ فإن هذا لا يعني ضرورة 
أن تكون رسالته رسالة عنصرية بقدر ما هو بيان لمسألة المساوأة Byles‏ بالإعلان 
العالمي. 

ولا يظهر في العهد الجديد ملامح عنصرية أو فروقات بين الشعوب داخل (دائرة 
الدين المسيحي)ء وكا أن العهد الجديد في الأصل لم يكن من اهتماماته توجيه تشريعات 
وأحكام قانونية» ly‏ هو -في الغالب- عبارة عن deel ye‏ ومعجزات» وأعمال op‏ 
وأخوة في المسيح. وهذا لا يعني خلوه من التنظيمات» إلا أا قليلة في الجملة. 


DALY السنن القويم» وليم مارش‎ )١( 
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bs‏ أن هذه التشريعات لا يظهر فيها تمييرٌ لجنس إسرائيلي» أو يوناني...» ولذا نجد 
كثيراً معاني المساواة» سواء كانت في العهد atl‏ أو في الكتابات المسيحية. 

لكن يبقى ast‏ أن هذه المساواة -في الجملة- عبارة عن مساواة داخل الدين 
المسيحيء فلا تمييز عنصرياً داخل تعاليم العهد الجديدء وهذا الأمر في حد ذاته خطوة 
متقدمة في دين المسيح» لكن هناك نوع من التمييز على أساس ديني» رغم أن البعض. 
ربا ظن أن ديانة المسيح مبنية على المساواة... استناداً إلى عموميات النصوصء فيظن أن 
المسيح ما جاء إلا ليجعل البشر متساوين. وهذه النظرة غير واقعية» فضلاً عن أن تكون 
من ديانة المسيح. وقد سبق تفصيل الكلام عن هذه القضية في (المساواة الدينية) في العهد 
الجديد, في بداية هذا المبحث» فليراجَع ليرتبط ly‏ سأذكره هنا 

وهذا الرأي Les‏ ما يظهر عند دعاة حقوق الإنسان المسيحيين”"» أو من يكتب عن 
حقوق الإنسان من غيرهم إذا كان في بحثه إشارة إلى موقف الأديان من NS‏ من غير 
بحث عميق في الجمع بين النصوص. 

التمييزضد غير ال مسيحي: 

وقد صور بولس هذا كن ae‏ قال FE NVE)‏ 
Sash‏ 2 و 8 صلة ب بين الخير والشر؟ واي علاقة للثور د ۰ 0 0 
تالف ب بين ell:‏ وإبليس؟ hy‏ رة بين as pill:‏ اومن ؟ واي وفاق بين 
یکل لله والأوثان؟ فحن َيل Bia‏ ااال ا اسک تم aos‏ 
tbl ots‏ ويكونونَ شَعبي. ۷ ذلك اخرّجوا من بینهم واتركوهم قول SD‏ لا 
سوام هو جس وأنا pS‏ ۱۸ وأكوث لم با وتكونو تي بن وات SND‏ 
القددة: هذه الؤُعودٌ ay‏ الله لناء أّها الإخوةٌ Ets‏ أنفسَنا من كل ما LA GI‏ 
وَالرُوح» ساعينَ إلى القداسّة الكاملة في خافة الله) كورنثوس VASES‏ 


| A. | 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


فهذا المقطع من رسالة كورنئوس الثانية -في| يرى بعض اللاهوتيين- هو واحد من 
المقاطع الرئيسية في كل كلمة الله في الفكر المسيحي» والتي تتناول موضوع الانفصال. 
إنه يُعلّم ضرورة أن ينفصل المسيحي عن غير المؤمن في العلاقات الزوجية» وأيضاً في 
العلاقات التجارية» فالمؤمن يجب ألا يدخل في شراكة مع إنسان لا يعرف الرب» IS‏ 
ينطبق الأمر على التنظيمات أو الجمعيات» وكذلك OL‏ يقيم علاقات اجتماعية ببدف 
ربط غير المسيحيين بالمسيح» ولكن من غير أن يشارك في مسراتهم الجسدية» أو في أي من 
shots]‏ بطريقة تجعلهم يعتقدون أنه ALLY‏ عنهم”". 

ويعلق متى هنري على كلام بولس» ويقول: (... فالمؤمنون أبرار» أما غير المؤمنين 
فأثمة. المؤمنون هم نور في الرب» أما غير المؤمنين فظلمة. فأي شركة ممكنة بين 
الفريقين؟... نخرج من وسطهم ونعتزل عنهم» ونكون كمن يتجنب الاختلاط بمجتمع 
مملوء بالبرص أو بالوباء. هذا فالأمر لنا ألا نمس نجساً. 

من تطح OF‏ يسن تدا ولا سجن :هر الذا فغلينا OF‏ سرس الا فج 
نفوسنا بالاختلاط مع أولئك الذين يتنجسون بالخطيئة. إنه جحود لله» وإحساناته على 
المؤمنين» ووعده ob‏ يكون U‏ هم» وهم أولاده وبناته)”". 

إن هذا النص ونحوه يدفع القارئ للنظر والتأمل في المراد بنصوص المساواة بين 
المسيحيين وغيرهم. 

وأضيف هنا ما يؤيد فكرة أن العهد الجديد لا يلغي التمييز الديني. فكثير من 
نصوص المساواة تعني المساواة في المسيح. لكن البعض يستغلها ليظهر توافق المسيحية 
مع حقوق الإنسان. فقضية الزواج مثلا؛ تمانع الديانة من أن تقام بين مسيحي وبين غيره» 
OY)‏ راجع: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديد» وليم ماكدونالد ؟/ MAT‏ سلسلة تفسير جون 


ويسلي للعهد الجديد: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس VO‏ 
)1( التفسير الكامل للكتاب المقدس» متى هنري 1 


inal 


الفصل الثاني: حق المساواة 


بغض النظر عن مسألة حرية الديانة أو عدمها". وقضية النير هنا تشمل الزواج وغيره 
من (المعاشرات أو المطاوعات التي تزيل التمييز بين المسحيين وغير المؤمنين)”. 

خبز الأبناء لا يعطى للكلاب (غير الإسرائيليين): 

كما أن هناك إشارة أخرى في عدم المساواة الاجتتاعية بين كل أفراد المجتمع» ويظهر 
ذلك في الرواية التالية: جاءت امرأة كنعانية تشكو مرض ابنتهاء فقال لها المسيح: (5 ”لا 
جور أن يُؤخد ied 5S‏ ويُرمى إلى الكلاب. AUS IV‏ تعم» يا سيّدي! حى 
ASI‏ تأكل من الفتات الذي LiL‏ عَنْ موائد أصحابها. 18 فأجاتها يَسوعٌ: ما أعظعَ 
إيماتك» يا آمرأةٌ! فليكنْ لَك ما تُريدينَ. فشفيّت Wl‏ من تلك الشاعة) متى NO‏ 

ويُظهر من الرواية شدة مستغربة من المسيح هذه المرأة المحتاجة» وبعيداً عن إشكالية 
كون رسالة المسيح خاصة للإسرائيليين أو dale‏ إلا أن تلك العبارات ليست من أساليب 
المسيح من خلال أحداث العهد القديم. 

وهمذا نجد أن هذه الجملة عن المسيح تصيب المفسر الكتابي بالارتباك فبعضهم 
يصفها صراحة بأنها عبارات عنصرية وبعضهم يفسرها على ظاهرها LE‏ وبعضهم 
يلطف عباراتهاء خاصة إذا علمنا أن الكتاب المقدس يطلق لفظ الكلاب دلالة على 
الحقارة"“. 


ع 


فهذا القول كا يصفحه بعض الشراح (يعبر عن إهانة بالغة» ويقوم على أساس أسواً 
أنواع التعصب العرقي» والغلو في القومية... وهكذا كان يسوع يعبر عن موقف اليهود 
الذي يحتقر الأمم كي يفسر السبب في أن طلبها لا يتناسب مع إرساليته إلى بيت إسرائيل. 
)1( سيأتي تفصيل موقف العهد الجديد من قضية الزواج من غير المسيحيين في الحقوق الاجتماعية» المبحث 
الأول: حقوق الأسرة. المطلب الأول: الحقوق الزوجية» تحت عنوان: قيود الزواج في العهد الجديد. 


)۳( راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: كلب — کلات: 


arf 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ولكن الكلمات المكتوبة لا يمكن أن تعبر عن ملامح وجه يسوع» فربما كان يتعامل معها 
باللغة التي كانت تتوقعها من شخص يهودي حتى يرى رد فعلها. 

لكن الأمر الخطير أن أي إرسالية لإإسرائيل يجب أن يكون لها حدودهاء إلا أن نغمة 
الكلام ما كان يجب أن تحمل تحقيراً أو إهانة). 

لكن نجد وليم ماكدونالد يقدم تبريراً أكثر حرفية في تقرير التمييز» قائلاً: (ومن 
الضروري أن ندرك أن هذه المرأة لم تكن بهودية بل أمية. فلقد كانت من نسل الكنعانيين 
القدامى الذين يعرفون بانحطاطهم الخلقي» وكان الرب قد أفردهم للانقراض. لكن 
بعضهم بقي على قيد الحياة في أثناء غزو يشوع لكنعان» وذلك بسبب عصيان الشعب 
القديم. وهذه المرأة هي من نسل | sis‏ الناجين. ولا كانت أممية فلم تكن تتمتع 
بالامتيازات التي كانت لشعب الله المختار أرضياًء بل كانت غريبة وبلا رجاء وبحسب 
مركزها هذا لم يكن لها أي حق في الاقتراب إلى الله أو مسيحه). 

وهناك تفسير أكثر جرأة يقدمه هربرت لوكير عن صنيع المسيح» Ob‏ هذه المرأة 
(جاءت من النسل الملعون الذي حكم الله بتحريمه [إبادته] [تثنية ۷: LY‏ ولكن تم 
الإوبقاء على بعض فروعه ley‏ كان يجب القضاء على جميع الفروع)". 

هكذا يبرر فعل المسيح! ونحن في مشكلة عند تفسير كل عبارة عن المسيح. 
فإن كانت A)‏ وهادئة؛ نجد الثناء عليهاء والإشارة إلى عالمية الديانة وتسامحها 
ودعوتها إلى المساواة» وإن كانت كهذه العبارة» فنجد كثرة التبريرات غير المقبولة» 
کا مر هنا. 
)1( التفسير الحديث للكتاب المقدس: إنجيل متى» ر. ت. فرانس» ص 77/5. 
(Y)‏ تفسير الكتاب المقدس للمؤمن ١١١/١‏ ونحوه في: .۲٠۸/١‏ وهذا الرأي تجده عند متى هنري في: 


التفسير الكامل للكتاب المقدس» متى هنري ا 
0 كل المعجزات في الكتاب المقدس» هربرت لوکیر» ص١‏ 54 7. 


Kyl 


الفصل الثاني : حق المساواة 


لقد أحس البعض با في إطلاق لفظ الكلاب على Cee‏ من قسوة» ولكونه 
يرى آنا صدرت من المسيح؛ فقد جعل التشبيه هنا ليس بالكلاب المؤذية الكريهة التي 
تجول في الأزقة» بل OMS)‏ البيت المرباة التي تتوقع أن تطعَّم في نوبتها بعد أن تطعم 
الأولاد)2. 

ويعارض كريج AS‏ التبرير بأن الأمم كانت عند اليهود بمنزلة الكلاب» ويقول: 
إن هده المزأة كانت متائزة بالعاذات اليونانة BLS WT LG‏ بين سوويا واليوناق ف ذلك 
الوقت» وكانت بيئة ثرية» هذا كانت الكللاب مدللةء فلذا ضرب يسوع هذا Yop‏ 
لكون اليهود يجعلون غيرهم UMS‏ 

بالطبع هذا Gh‏ لوكير» في حين أن Les‏ من الشراح يرى أن المسيح استخدم لفظ 
"الكلاب" رمزاً للأمم بوصفه دليلاً على النجاسة» كما يصنع اليهود نظراً لقوميتهم. فهو 
طبق فقط المبدأ المعمول به في عصره على ال حالة الماثلة أمامه. 

وأياً كان التبرير» وحتى لو كان foley‏ بثقافة اليهود؛ فقد كان صنيعه أمراً لا يُقبل» 
ولا نتعلل بإساءة الآخرين» لنبرئ أنفسنا. 

فإذا كانت هذه المرأة أقرت بأنها لا قيمة ها كالكلاب» فأين قضية المساواة التى 
ينادي بها المسيح؟ خاصة إذا علمنا أن طلبها هو شفاء طفلتهاء وهو مطلب لا علاقة له 
بالديانة. كيف والمسيح يعلم تلاميذه عبارة من أروع العبارات: (١٠عاملوا SAW‏ 
مثلما ریدو OF‏ يُعاملوكم. هذه هيّ خلاصة الشّريعة وتعاليم الأنبياء) متى۷. ونحوه: 
AY) 16S]‏ 
(1) الكنز الجليلء وليم إدي ١0:؛‏ ونحوه صنع ولیم باركلي» كما في: تفسير العهد الجديد: مرقس» 


ص1۷٥0‏ . 
(۲) الخلفية الحضارية للكتاب المقدس: العهد الحديد AYV/)‏ 


.7 كل المعجزات في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ص57‎ OP) 


A‏ اا 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


إن Le pai‏ عدة في العهد الجديد تمانع بالمساواة التامةء وتجعل المسيحي في مرتبة 
أعلى من غير المسيحي؛ لذا نرى بولس يوجه أتباعه بقوله:(1إذا SUEY SIS‏ 5525 
على أحَد الإخوّة. فكيف Of 55S‏ يُقاضيّه إلى may‏ لا إلى الإخوّة القدّيسينَ؟ ؟أمَا 
8 أن الإخوة القدّيسينَ GB‏ الذي 0 سَيَدينونَ العال؟ وإذا كسم شم fla 3 pate‏ 
VI‏ تكونونٌ BY Sal‏ تحكموا في القضايا البتسيطة؟. .. ٤‏ وإذا وقح خلاف بتكم على مثل 
هذه القَضاياء أتعرضوتة على مَنْ SAU aS AEE‏ فيه؟) كورنئوس AGNI‏ 


{ لفصل الثاني: حق المساواة 


قضية المساواة في الإسلام مسألة مثيرة للجدل» وسيكون البحث فيها حول صور 
المساواة. وصور التمييز. 

أولاً: المساواة في الاسلام وصورها: 

تكريم الإنسان: 

تظهر حقائق تكريم الإنسان في العديد من آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة 
النبوية: aly‏ كرّمْنا pal gi‏ وَحَمَلنَاهُمْ في ابر وَالبَحْر pAlb)‏ مَنَ الطيّبَات وَفَصَلنَاهُمْ Se‏ 
كثير مَمّنْ UAE‏ تفضيلا 4 [الإسراء: [V+‏ 

هذا التكريم جعل الرب يحسن خلق الإنسان: LAE Aap‏ الإنسَانَ في nel‏ تقوم » 
[التين: .]٤‏ 

كما جعل الملائكة تسجد لهذا المخلوق:إذ قال OU‏ للملائكة إِني Vb GUE‏ من طين 
7# فإذا A‏ وَنَفَحْتٌ فيه من رُوحي فَفَعُوا لَهُ سَاجدِينَ 4 [ص: VY‏ ۷۲]. 

إن هذا التكريم وصل بالمسلمين إلى درجة الخلاف بين بعضهم: هل جنس البشر 
أفضل من جنس الملائكة أم OFY‏ 

ولا شك في أن النصوص القرآنية واضحة تام الوضوح في مسألة تكريم الجنس 
الإنساني» واحترامه وتكريمه على الحيوان. ولم تكن هذه النصوص مرد مبادئ نظرية» 


.۷ على: البينة‎ ٠١ /9 أضواء البيان‎ ٠۷١ على سورة: الإسراء‎ ٩۷ /4 راجع: تفسير ابن كثير‎ )١( 


IS! 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


لكنها كانت أوضاعاً عملية» والنصوص النبوية تمتم بتطبيق عملي هذه النصوص 
Oat a‏ 

الاعلان الاسلامي للمساواة في الجنس البشري: 

عندما حج النبي بيا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة اجتمع عنده في هذا الحج 
عشرات الألوف من البشر» حيث أصبح هذا الحج أكبر اجتماع إسلامي في وقته. والمهم 
في هذا؛ أن الناس جاؤوا مختلفي الأجناسء والقبائل» قد تجذر في نفوسهم -كعادة 
القبائل العربية قبل الإسلام- فخر كل قبيلة بنفسهاء فضلاً عن موقفهم من العبيد 
وأراذل الناس. 

وهنا بدأ النبي ME‏ بخطاب هؤلاء الجموع» وقال هم: (يا أا الناس» ألا إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي PLY‏ 
على سود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)". 

لقد علم النبي يل خطورة العصبيات العنصرية على المجتمعات leper‏ ولذا نجده 
حارب مثل هذه العصبيات» ولم يكن يقبلها حتى لو صدرت من أصحابه. 

هل هناك مساواة تامة بين البشر في الاسلام: 

القارئ لكثير من الكتب التي تكلمت عن "حقوق الإنسان في الإسلام" يلاحظ 
أن هناك خلطاً بين مفهوم كرامة الإنسان في الإسلام» ومبدأ المساواة التامة بين البشرء 
وقد يكون مرجع ذلك إلى الحرص على عرض الجانب المتوافق مع التوجه العالمي لحقوق 
الإنسان. 


)١(‏ راجع في هذا: حقوق GOLLY!‏ الإسلام» راوية الظهار» N08 eo‏ حقوق الإنسان في الإسلام 
دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي, محمد الزحيلي ص١١٠‏ . 
)1( مسند أحمد ابن حنبل 7/0 .5١١‏ 
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الفصل الثاني : حق المساواة 


وهنا LY‏ من الإشارة إلى أن الإسلام -كغيره من الأديان- لم يجعل الذين انخرطوا 
فيه بمنزلة الذي أبوا أن يدخلوا فيه. فالناس ليسوا سواء» وعلى أقل الأحوال في المحبة 
القلبية الواجبة بين المسلمين بعضهم لبعض» ومنع الموالاة لأعداتهم: ليا ايها ae‏ 
لا تَمَحدوا عدوي وَعَدُوكُمْ LY‏ تقون لهم بِالمَوَدّة وَقَدْ Sie Ley Wy AS‏ من Gol‏ 
Oye‏ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن د eg Be wn‏ 
سرون years ote)‏ وَأنَا أَعلَمُ asl Ly‏ وَمَا palel‏ وَمَن يَفْعَلهُ سكم نقد igo bb‏ 
السبيل 4 [الممتحنة: .]١‏ 

وني السورة نفسها GL‏ التوجيه Vp GTA!‏ يَنْهَاكُمُ الله عَن الّذينَ لَمْ يُقَاتُوكُمْ في 
ll‏ وَل يُحْرِجُوكم من دِيَارِكمْ أن تَبرُوهمْ وتُفْسطوا إلنهم | إن اله D> ine kth Co‏ 
نما يَنْهَاكُمُ الله عن الذي قَائلُوكُمْ في الذين وَأَخْرَجوكم من ديَاركمْ وَطَاهَرُوا َل إِخْرَاجِكُمْ أن 
gay‏ وَمَن G5 II Gd ISD GHGS‏ [الممتحنة: 4 4]. 

]3 فليس في شريعة الإسلام مساواة تامة تجعل المؤمن بالله كالكافر به» ىا جاء في 
القرآن الكريم:« ولا تنكځوا المُشركات ins hE‏ مُؤْمنَةٌ HS‏ من مُشْركة 5 Sisal‏ 
ولا as‏ المُشركين Ge‏ يُؤْمئوا وَلعَبِدَ Sh‏ حَيرٌ من مُشرك وَل أعجبكُمْ ait‏ يَذعُونَ إل 
النَارِوَاللّه يَدْعُو إل الْجَئّة وَالْمَغْرَّة بإذنه Go)‏ آياته لاس لَعَلهُمْ يَعَذَكَرُونَ »4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

لكن يبقى أن شريعة الإسلام جاءت بمعان عليا في أنواع من المساواة» حيث كانت 
التفرقة بين البشر في المجتمعات القديمة تستند إلى الجنس واللونء والغنى والفقر» والقوة 
والضعفء والحرية والعبودية... وكلها قام الإسلام بإزالتهاء بل ذم من يعتمد عليها. 

فمن الصعوبة بمكان أن يتم تطبيق المعيار الدولي GLU‏ المساواة في كل شيء» ونحن 
هنا نتعامل مع دين سماوي» لا شريعة علمانية» وهنا يكمن الخطأء وذلك بمحاولة ي 
النصوص التي جاء بها القرآن أو السنة النبوية» حتى لا تختلف والقوانين الدولية. 


hy 


أكرم البشر أتقاهم للّه: 

دائ SL‏ المسلمون الآية القرآنية: يا أَيّهَا الاس YY‏ حفاكم مُن ذكر By‏ وَجَعَلنَاكُمْ 
Ud‏ وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إِنَّأَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ إن الله le‏ حَبيرٌ» [الحجرات: VY‏ 

وهذه الآية ols‏ فيها بياناً حال الشعوب التى أقامت OVE‏ من التهايز بين البشر 
بناء على معايير بشرية» من لون وجنس...» وتأتي هذه الآية لتضع المعيار الإسلامي في 
كرامة البشر عند الله» [ASG‏ كان الإنسان أتقى كان أكرم. فالناس في الإسلام متساوون 

لا كان يوم فتح مكة -وهو يوم عظيم في تاريخ الإسلام- رقي بلال بن رباح رضي 
الله عنه فأذن على الكعبة -ولك أن تعلم أن من مساوئ البشرية من قديم الزمان احتقار 
بعض الأجناس- فقال بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة!... 
فنزلت الآية: يا i‏ النّاسٌ إا SUE‏ مَن ذكر iy‏ وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَُوا 
Gy‏ أَكرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إن الله God Ae‏ [الحجرات: OLVY‏ 

كان بلال الحبشي رضي الله عنه ذلك الرجل الغريب عن بلاد العرب -والذي بيع عبدا 
في AS‏ وقد اشتراه أبو بكر رضي الله عنه من أسياده المشركين وأعتقه- قد جعله رسول الله 
يله مسؤولاً عن أحد أهم المناصب الدينية في تلك الفترة» ألا وهو الأذان للصلاة بمسجد 
رسول الله GME‏ المدينة المنورة» حيث لم يشترط الإسلام شروطاً خاصة فيمن يسمى في 
المصطلحات المعاصرة Je,"‏ الدين"» بل الناس جميعهم سواء في هذه المسائل. 

يقول فخر الدين الرازي في هذه الآية: (الناس بعمومهم كفارا كانوا أو مؤمنين 
فالكافر قد يكون غنياً والمؤمن La’‏ وبالعکس» وإن كان بسبب النسب؛ فالكافر قد 


(۱) تفسير ابن Gl‏ حاتم 3105/٠١‏ (18570). 


IKI! 


الفصل الثاني: حق المساواة 


يكوك تسيا gly‏ من فد کر اغآ د رای #النانى ف pl ope peed‏ اى 
متساوون متقاربون وشيء من ذلك لا يؤثر مع عدم التقوی» فان كل من يتدين بدين 
يعرف أن من يوافقه في ayo‏ أشرف ممن يخالفه فيه). 

وقد كان الخليفة الثاني: عمر بن المخطاب رضي الله عنه يقول عن بلال رضي الله عنه: 
Ks gil)‏ دنا Gages gels‏ يعني OY‏ 


وهذه كلمة كبيرة عظيمة المعنى» خرجت من فم عمر» وهو الذي لم يمض على 
إسلامه إلا القليل من السنوات» لتعبر عن الانقلاب الذي أحدثه الإسلام في عقل ذلك 
العربي الذي نشأ وتربى في بيئة طبقية تزري بالعبيد. فإذا اجتمع مع هذه العبودية سواد 
لون البشرة؛ فإن ذلك -في نظرهم القاصر- مهانة إلى مهانة. ومع ذلك تحطمت كل 
الأصنام في نفس عمرء وأدرك أن السيادة تكون في السبق إلى الإسلام”. 

وهنا نتذكر You‏ -ذلك العبد الحبشي- الذي أكرمه الإسلام وساواه مع غيره من 
المسلمين ليس إلا من نسل حام الذي تقول التوراة أن الجنس الذي قضى الرب أن يكون 

وهذا المبدأ -الكرامة للتقي- كان من السهولة أن يطبقه النبي BG‏ بعد فتح مكة. أي 
في زمن القوة والسيطرة التامة له» بل لم يكن أحد يستطيع أن يعارض هذا المبدأ معارضة 
عملية؛ لأنه بعد الفتح أصبحت السيطرة قوية في قبضة نبي الإسلام كك لكن الغريب 
حقيقة أن هذا المبدأ - الكرامة للتقي- GE‏ في فترة كان النبي يكلِيُطارّد فيهاء ويهان ويراد 
قتله. ولقد كان من البلاء الكبير في بداية دعوة الإسلام أن الداخلين فيه هم الضعفاء في 
المجتمع» من لا قيمة تذكر لهم عند الناسء وهذه الحالة -تبعية المحتقرين للنبي يكلله- 
CY)‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للرازي ۲۸/ NAV‏ 


)1( حق المساواة بين الإسلام والمواثيق الدولية» ياسر عبد التواب» ص٦٤‏ . 


1999 {I 


سببت بعضاً من المشكلات» وجعلت عدداً من كبار الشخصيات في مكة يأنفون من 
الساع لأقوال نبي الإسلام BE‏ 

روى سعد بن ul‏ وقاص رضي الله عنه": كنا مع النبي BE‏ ستة نفر... فقال 
المشركون للنبي BE‏ اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء فأنزل الله: ولا 9385 الّذِينَ يَدْعُونَ 
OIE GAG Sola ly BALL a‏ من حسّابهم من فَيءِ وَمَا م حسَابك عَلَيْهم oF‏ 
og‏ فَمَطردَهُمْ Sci‏ 5 منّ الظالمِينَ4 [الأنعام: LOY‏ 

وفي رواية" أنه جاء ناس من كبار أشراف العرب ورسول الله BE‏ قاعدٌ في ناس 
من الضعفاء من المؤمنين» فلا رأوهم حول النبي SE‏ حقروهم» فأتوه فخلوا به وقالوا: 
إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك 
فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه ute‏ [العبيد]. فإذا نحن جتناك فأقمهم عنك. فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. فأنزل الله NG‏ تطرّد الذي يَدعُونَ BD ols‏ ولعي 
Gt) yh‏ ما عََيِكَ من حسَابهم من eb‏ وَمَا So‏ حساك gale‏ من شَيِءِ فعَطَرْدَهُمْ 
3,58 من UNAS) DP na‏ قتا pAb‏ غص Nad‏ من اله لهم من نا 
an ci‏ بأعلَمَ بالشَاكرِينَ 4 [الأنعام: .]٠١ co¥‏ 

محاربة الاسلام للعنصرية: 

جاء في الموسوعة البريطانية ما ترحته: (إن العامل الجوهري والأكثر ديناميكية 
في مجال الأخلاق الاجتماعية التي منحها الإسلام للإنسانية هو المساواة» فكل أعضاء 
المجتمع المسلم بغض النظر عن العرق أو اللون أو المركز الاجتماعي والاقتصادي أعضاء 
متشاركون على قدم المساواة في المجتمع) ". 


(EN) ۱۸۷۸/٤ كما في صحيح مسلم‎ )١( 
.)٤۱۲۷( ۱۳۸۲ /Y سنن ابن ماجه‎ )1( 


(۳) الموسوعة البريطانية (نسخة إنجليزية) نقلاً عن كتاب: التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب» 
صالح الحصين» ص ۹۸-۹۷ ط. كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة. 


vay] 


الفصل الثاني: حق المساواة 


لقد قام نبي الإسلام بالعديد من المحاولات لإبعاد النزعة العنصرية المنتشرة في 
ذلك ال مات وكات ونا جد fo‏ أضحابه فى القول شين ذلك وكا داف ما يكررنهم 
الكلام حول هذا الموضوع» وقال مرة: (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم EE‏ [التكبر] 
الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن تقي وفاجر شقيء نتم بنو آدم؛ وآدم من AS‏ لَيَدَعنَ 
رجال فخرهم بأقوام lel‏ هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان 
[نوع من الحشرات]ء التي تدفع بأنفها النتن). 

ويقول الصحابي أب ذر رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل من خواني PAS‏ وكانت 
أمه أعجمية [غير عربية]» فعيّرته بأمه» فشكاني إلى النبي BE‏ فلقيت النبي كَل فقال يا 
أبا ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية» قلت يا رسول الله: من سب الرجال سبوا أباه وأمه» قال: 
يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك dale‏ 

ولا شك في أن الله كرم الجنس الإسرائيلٍ بتحميله الرسالة TAY‏ عبر قرون BIE‏ 
وهو أمر ربا قصر بعض المسلمين أن يعترف به -نظرا للعداء السياسي- مع تأكيد القرآن 
عليه: وَلَقَد LST‏ بي 8M Souls ES bol!‏ وَرَرَقَنَاهُم مَنَ نّ الطيّبات orld;‏ 
Je‏ العَالَمينَ 4 [الحاثية ثية: ١5‏ ]. 


لكن هذا التكريم لم يكن للجنس ذاتهء وإنا 3 حملوا الرسالة الإإهيةء وهو 
a‏ 0 :ليا بني Soil}‏ اذگروا ن همي الي Cadi‏ فل ورا بعهدي 
وف ِعَهُدكمُ وَإِيَايَ فَارْمَبُون 4 [البقرة: [gs‏ 


)١(‏ سنن أبي داود COVIU ۳۳۱ /٤‏ سنن الترمذي 0/ ۳۲۷۰(۳۸۹). وصححه ابن حبان في صحيحه 
(۹۰۱). وراجع المعاني في : عون المعبود. * شمس الحق ۱۱/۱٤ Goll‏ . 

(۲) صحيح مسلم 7/ ۱۲۸۲ CVV)‏ وجاء بنحوه في صحيح البخاري (0Y IN‏ 
ويشتهر عند عدد من الكتاب نحو هذه الحادثة بين أبي ذر وبلال بن رباح الحبشي» وفيها أن أبا ذر ندم 
من فخره على بلال» وقام بوضع خده على الأرض ليطأ عليه بلال.. 
أقول : ومع كثرة البحث في كتب السنة النبوية والسير والتاريخ؛ ١‏ ادس Scots‏ تله لني 


ar) 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


إلا أن العقل الإسرائيلي فهم أنها تكريم لجنس بعينه» حتى أن الذي يتهود (كان 
يُنظر إليه باعتباره أقل من أي شخص ولد OLS gee‏ ولذا نجد في القرآن الكريم كثيراً 
من الذم لليهود الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم» |S‏ ذكر هذا الذم أيضاً في العديد من 
المواطن في العهد القديم. 

وقد أكد الله مبدأ تساوي الناس في كوجهم مخلوقين cab‏ والفضل كل الفضل لمن 
أطاعه واتقاهء لا لكون الله جعل الرسالة فيهم فقط. وَقالّت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى ET JAS‏ 
له حيو فل فلم Supe SEAR‏ َل نم بكر IE SAG‏ عفر ّى had‏ ين 
AL aly‏ السّمَوَات وَالأزْض وَمَا ay gS‏ الْمَصيرُ) [المائدة: ALVA‏ 

Lot‏ التمييزداخل الشريعة الاسلامية: 

تعد قضية المساواة من القضايا الشائكة بين الأديان BAS)‏ وبين النهج العلماني للأمم 
المتحدة في تقرير هذاالمبداً. 

وني شريعة الإسلام يظهر أن هذه القضية ها حساسيتها الواضحة. صحيح أن 
الإسلام يظهر العديد من مظاهر المساواة في كثير من تشريعاته» إلا أن هناك في الوقت 
نفسه بعضاً من الصور التي لا يظهر فيها المساواة التامة» سواء كانت بين المسلم وغيره» 
أو داخل الشريعة الإسلامية بين أتباعها". 

ويظهر ذلك بوضوح في تمييز أحكام أهل الذمة -اليهود والنصارى- عن أحكام 
المسلمين» وإن كان لهم عدد من الامتيازات التي قدمتها الشريعة الإسلامية» ولم يكونوا 
يجدونها في كثير من الشرائع -من غير دينهم- التي كانوا تحت سلطتها. 

لذا نجد في باب الميراث أو الإرث؛ أن اختلاف الدين -سواء كان ذمياً أو وثني؟- 
يمنع التوارث بين المسلم وغيره» والعكس. حتى لو كان المستفيد هو المسلم فلا توارث 
)١(‏ راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: دخيل. 


)1( راجع: المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية؛ عدنان النحوى» ص 9ه". 
6 موق م ي» ص 


EE 


المقصل الثاني: حق المساواة 


الكافر ولا الكافر PG LAL‏ مع أن هذا الحكم في حد ذاته يوجد فيه مساواة من جهة 
أخرى» وهي أن كلاهما لا يستطيع أخذ مال من يخالفه في الديانة. 

كا يذهب أكثر فقهاء الإسلام إلى عدم قتل المسلم بالكافر» استدلالا بالحديث 
النبوي (لا يقتل مسلم بكافر)” وفي تقرير هذا الحكم خلاف بين العلماء. 

لكنّ ذلك لا يعني استصغار جريمة كهذه» بل إن من فعلها يعد فاعلا كبيرة من كبائر 
المسلمين عهد] لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامأ)”. إلا أنه لا 
يقتل به» بل عليه أن يدفع الدية إلى cabal‏ كما أن عليه الدية حتى لو قتله بطريق الخطأ بننص 
القرآن الكريم: وما ن لمُؤْمن أن Us Le Las‏ ومن jp pb Us ae od‏ رَقبَة 
مُؤْمئة LL ag‏ أهله 9 أن يَصَّدّقُوا إن OE‏ من gS ed‏ وَهُوَ BB) jd Gabe‏ 
مُؤْمئَة وإن كان من قَوْم بَِنَكمْ Gls 9 Gj‏ دة SAL‏ أله وَتَحْرِيرٌ رة مُؤْمَة فمن لم 
يَجِدْ فَصِيَامُ هرن ماعن تَوْبَة مَنَ الله وَكانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا 4 [النساء: LAY‏ 

لكن هذه الدية هي نصف دية المسلم. 

كما يُمنع غير المسلم من دخول حرم مكة» كا يذكر القرآن: يا GET‏ الذين موا La‏ 
de hl‏ تحت قلا decal iid‏ الخزام يقد عام هذا ون Bis‏ ع درف يفيك 
الله من فَضْله إن شَاءَ Sf‏ الله Ae‏ حَكم 4 [التوبة: LY A‏ 

فالمشرك لا يدخل المسجد الحرام (أي حرم مكة المكرمة)» وأيضاً يُمنع منه الذمي» 
في قول جمهور العلاء» استدلالا بعموم هذه الآية. 
)1( صحيح البخاري 7/ ۲٤۸٤‏ (7787)؛ وصحيح مسلم ۱۲۳۳/۳ .)١1115(‏ 


(5) صحيح البخاري ۱ (111). 
)1( سبق تخر يجه وهو في صحيح البخاري. 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وذهب بعض العلماء إلى جواز دخول الذمي -بدون استيطان- مكة المكرمة. ويقوي 
هذا الرأي تفسير الصحابي جابر بن عبد الله لآية المنع هذه بقوله: (إلا أن يكون عبداً 
[غير مسلم] أو أحداً من أهل OK‏ 

وأما مسألة الزواج؛ فالإسلام وإن أباح الزواج من نساء اليهود والنصارى خاصة؛ 
إلا أنه يمانع من أن تتزوج المسلمة من غير المسلم UF‏ كان. كما أن المسلم لا يجوز له أن 
يتزوج بالوثنية Lal‏ كا سيأتي تفصيله”. 

وخلاصة الأمر أنه عندما A‏ عن قضية مساواة أو تمييز فلا بد أن يكون حكمنا 
Ke‏ عل aad‏ تام قبل pS‏ ويمعتق أن لا ated GE of Jad‏ قليل من GUAR‏ 
عدم المساواة من ضمن كم كبير من الأحكام التي يظهر فيها قضية المساواة؛ ثم نصدر 
US‏ شاملا OF‏ الدين القلاق لا توجد فيه مسياؤاة: 

وهذا التنبيه لا بد من تطبيقه على النصوص اليهودية والمسيحية والإسلام. 

ومن المعلوم أن هناك كا هائلاً من التراث القديم عند المسلمين يفوق تراثه الديني ما 
يوجد عند اليهود والنصارى. فمع القرآن الكريم؛ يوجد الآلاف من الأحاديث النبوية 
عن نبي الإسلام َل وهي تتكلم في كل OVE‏ الحياة» اقتصادية واجتاعية» وتربوية 
ودينية»وفيها كثير من المعاني في إظهار الحق والعدل والمساواة واحترام الإنسان» وإن 
خالف منها شيء لمواثيق الأمم المتحدة؛ فالمسلمون يرون أن هذا ليس نقصاً في الشريعة» 
لأنهم يرونها من الله بمعنى أنها ثابتة لا تتغير من زمان إلى زمانء وهذه الخاصية الملازمة 
)1( مصنف عبد الرزاق 68/5 CAMAN)‏ وضححه ابن dane‏ صح ابن خزيمة PVA)‏ 

وراجع في حكم دخول غير المسلم إلى حرم مكة: أحكام fal‏ الذمة. لابن القيم /١‏ 2914 تحقيق: 

البكري والماروديء الموسوعة الفقهية» مادة: حرم» فقرة: ۷» الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» 

GU‏ ص۷۷۷. 


(۲) سيأتي في الحقوق الاجتماعية؛ المبحث الأول: حقوق الأسرة» المطلب الأول: الحقوق الزوجية» تحت 
عنوان: قيود الزواج في الإسلام. 


اا 


الفصل الثاني: حق المساواة 


للدين الإسلامى على مر العصور دائ] ما يؤكد المسلمون عليهاء بخلاف القوانين الدولية 
التي تتقلب من زمان إلى زمان. 

وسيأتي مزيد من الشرح والبيان حول المساواة القضائية في مبحث: العدالة 
(4S gilast‏ 


موقف الاسلام من بعض قضايا التمييز في العهد القديم: 
الإسلام ونظرية العهد القديم في لعن أجناس البشر: 


إن نظرية العهد القديم ف لعن "حام (ee‏ أو "كنعان' ' أبناء نوح» وجعل نسله (fue‏ 
baad‏ خطيئة والدهم حام؛ تعد نظرية غير مقبولة في شريعة المسلمين» بل غير مصدقة 
نص القرآن: من ادى eats LY‏ لَِفْسه ومن ae Land OB J‏ ولا تَر lg‏ وز 


أُخْرَى وَمَا US‏ مُعَذَبِينَ EAS Ge‏ رَسولا) [الإسراء: .]٠١‏ 


وقد وردت بعض الأحاديث في قضية رجوع أنساب العام إلى أبناء نوح؛ لكن لم أر 
منها شيئاً يذكر القصة هذه عن نوح» في سكره وتعريه! بل هو أمر مرفوض TUL‏ عقيدة 
المسلمين التي تعطي للأنبياء قداسة كبرى» وتنزههم عن مثل هذه التصرفات المشينة'". 


)1( سيأتي في العدالة القانونية» المبحث الثاني: عدالة القانون» تحت عنوان: ثالثاً: المساواة القانونية في 
(؟) راجع في التعليق على هذه القصة في كتابات المسلمين» في كتاب: الله جل جلاله والأنبياء في التوراة 
والعهد القديم» محمد علي GUI‏ ص ١-77‏ /اء القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يختلفان» حسن الباش 
44/١‏ . 
وقد أورد بعض المؤرخين المسلمين قصصاً مختلفة عن نوح في كونه لعن حام (ك| في: تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر ٠ [AY‏ المنتظم لابن الجوزي ۱/ (VEY‏ بعضها يذكر أن خروج عورته لم يكن 
لسكره» بل بسبب أنه نام وانكشفت» وبعضها يذكر نها حدثت وهم في السفينة. 
وكل هذه القصص 553 المورخين لها لا يعد دليلاً في cles]‏ كا هو المنهج العلمي المطبق عند المسلمين 
منذ فجر الإسلام, إذ قد تكون من القصص الإسرائيلية التي دخلت في عدد من كتب التاريخ والتفسير 
القرآني. ومعلوم عند fal‏ الاختصاص من المسلمين أن المؤرخ يذكر كل ما يتعلق بالحوادثء ولا يلزم 


Hav] 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


إعتاق العبيد غير المسلمين: 

كما أن الإسلام حث كثيراً على إعتاق العبيدء ول تانع أن . يعتق العبد غير المسلم إن 
اء oes‏ ذلك فحن Gary‏ قال كنك IS gle‏ الحافة pal‏ بن الطاب SS‏ يعرف 
علي الإسلام ويقول:لإلا إكراة في الدّين قد LIN GS‏ من GAN‏ فَمَن GSS‏ بالطاغوت 
vat ea si‏ ا 0 

see etna‏ ا 

لا يوجد في الاسلام تخصيص طائفة لشؤون العبادة: 

لذا نجد أن من المسلّم به والمشهور في شريعة الإسلام؛ أنه لا يوجد تمييز في قضية 
العبادات لله بين المسلمين» حيث إن كل مسلم له Sle‏ العبادة لله والقرب منه ك| لغيره 
من المسلمين» فلا نجد في الإسلام مثلاً أن جنساً ماء أو قبيلة ما ها حق قيادة العبادة» أو 
إمامة المساجد الكبرى» أو حق الإفتاء» بل هذه المناصب متاحة لأجناس البشر كافة. فقد 
كان اليهود في المدينة يعادون الدولة الإسلامية عند ظهورهاء حتى عزم بعضهم على قتل 


lll‏ جار كرا aT a‏ . وکل 
هذه القصص في ميزان المسلمين لا يمكن أن يثبت يثبت بها be‏ يؤخل منه حكم شرعي» ولا بد لها من 
أسانيد صحيحة عند المسلمين. 
بل حتى الأحاديث النبوية لا تقبل من كل أحد مالم يذكر إسناد روايتهاء وبعد أن يذكره؛ لا بد من 
فحص هذا الإسناد -من قبل علماء ء ختصين على ضوء قواعد منهجية- حتى يقبل أو يرد. لذا تجد 
أن هناك كثيراً من الأحاديث النبوية غير مقبولة» ولا يؤخذ بأحكامها عند علماء المسلمين الحاذقين» 
نظراً لعدم صحة نسبتها للنبي يل وإيراد المحدثين ها في كتب الحديث النبوي لا يعد قبولاً مطلقاً 
لأحكامها. 

(۱) مصنف ابن أي شيبة ۸/۳ (\YOOr) Se‏ 

(1) جاء Lal‏ عن الخليفة علي بن أبي طالب» وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين . راجع : المصدر السابق 
08 . 


اده[ 


الفصل الثاني: حق المساواة 


النبي cE‏ فلم يحرم ذلك من أسلم منهم من أن يكون من أفاضل المسلمين» كالصحابي 
المشهور: عبد الله بن سلام رضي الله عنه» الذي كان يهودياء فآمن بمحمد كله بل إن 
إحدى زوجات النبى BE‏ كانت ودية (صفية بنت حيى) رضى الله عنهاء فأسلمت 
وتزوجهاء وكان بلال الحبشى رضي الله عنه مؤذناً مسجد نبي الإسلام BEE‏ 

لا أحد محروم من الدخول في جماعة الرب: 

کا ten Val‏ فى دين الإسلام ما يمنع جنساً من الأجناس من الدخول إلى Arey‏ 
"OI‏ نظراً لإثم آبائهم وعدوانهم على الإسلام» كا حكم العهد القديم على العمونيين 
والموآبيين ألا يدخلوا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر» نظرا لعداوة أجدادهم لبني إسرائيل. 

ومثل ذلك الخصي وابن الزنى اللذان يحرمان في العهد القديم من الدخول في جماعة 
الرب» إذ لا علاقة بين حالهم code‏ وبين صلاحيتهم للدخول في جماعة الرب. بل إن ابن 
الزنى لا Be‏ البتّة ولا اختيار له في العلاقة المحرمة» وهو كغيره من الناس في عبادة 
الله والحصول على المناصب الدينية والدنيوية إن استحق ذلك Mo pas‏ 

وإذا كانت شريعة العهد القديم تمنع أن يتزوج الكاهن امرأة مطلقةء أو eld‏ بل لا 
بد أن do sd Kas‏ هذا الموقف أن Blokes‏ غالبهن لم يكنّ IS UIST‏ 
أن زوجته صفية قد كانت يهودية فأسلمت وتزوجهاء كما ذكرتٌ قبل قليل. 


gle (1)‏ تفصيل الحديث عن ابن الزنى في الحقوق الاجتماعية» المبحث الأول: حقوق الأسرة» المطلب 
الثاني: حقوق الطفل» تحت عنوان: تشريعات وحوادث تتعارض مع حقوق الطفل الدولية. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


لا خلاصة الممبحث: 


(\ 


ع( 


مبدأ المساواة بين الجنس البشري يعد من أهم -إن لم يكن أهم- ما نادت به 
قوانين حقوق الإنسان» ومن الواضح دخوله ضمن عدد من المبادئ الإنسانية» 
مع كونه حقاً مستقلاً بذاته. 

التطبيق التام للمعايير الدولية في المساواة أمر منتف؛ سواء كان في العهد القديم 
أو الجديد أو حتى الإسلام» وإن كانت طريقة تناول هذا الموضوع قد ALE‏ 
ن دیل واخخرك] أن هله لحار دی معالية Ine‏ كير د لا د طت Ul‏ 
ها في كل الدول التي تدعو بقوة إلى احترام حقوق الإنسان. 

يوجد في العهد القديم عدد من النصوص الدالة على كرامة الإنسان وعدم 
احتقاره» لكن في الوقت نفسه لا نكاد نجد فيه دعوة واضحة للمساواة بين 
البشر. Ley‏ نجد العهد الجديد أكثر وضوحاً في إطلاق ألفاظ المساواةء وإن 
كانت لا تدل على المساواة في كل شيء. 

يتميز العهد القديم بتكريس مفاهيم التمييز العرقي والديني بشكل واضح 
de‏ إذ هو يقرر عبودية نسل حام بن نوح (الجنس الأسمر الإفريقي) لنسل 
سام (الإسرائيلي). وأيضاً نجد أن العهد القديم يصنف عدداً من الشعوب غير 
او اا ل الخدم ا iw MAG‏ 
لعداوة آبائهم للإسرائيليين. 


كما يوجد فيه عدد من صور التمييز بين أفراد الشعب الإسرائيلي نفسه. فالخصي وابن 
الزنى والأبرص لا يدخلون جماعة الرب. 


(o 


Ir) 


يوجد في العهد الجديد عدد من نصوص المساواة» لكنها ليست نصوص 
المساواة المرادة في المفهوم الدولي لا كا يحاول البعض أن يفرضه»ء بل هي دعوة 


(1 


الفصل الثاني : حق المساواة ٠‏ 


إلى المساواة بين أفراد الشعب المسيحى الواحدء إذ إن هناك عددا من النصوص 
الواضحة في العهد الجديد GE‏ المسيحي عن غير المسيحي» وتدعوه إلى عدم 
مخالطته. 

يظهر في النصوص الإسلامية بشكل واضح أن البشر كلهم سواء لا تفاضل 
بينهم إلا بتقواهم لله. ويظهر تأكيد الإسلام بشكل واضح على استبعاد معايير 
التمييز باللون والجنس وغيرهما. إلا أنه مع ذلك لا fat‏ الإسلام حقوق 
المسلم كحقوق غير المسلم تماماء بل هناك تمايز في عدد من الجوانب» أما داخل 


N 


الفصل الثاني: حق المساواة 


قضية مساواة الرجل بالمرأة هي واحدة من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة» حيث إن 
مجال هذه الحقوق واسع وكبير» ويحتاج إلى بحث أوسع من هذا. لكن المقصود هنا هو 
مجرد النظر في قضية المساواة» التي هي أحد الحقوق التي ينادى بها للمرأة» وليست هي 
كل حقوق المرأة كما يظن البعض. 

لا بد من الاعتراف قبل بداية هذا البحث بأن الكلام حول المرأة وحقوقها من 
أكثر الموضوعات حساسية في الأزمان المتأخرة» وذلك نظراً لكثرة النظريات حول المرأة 
وطبيعة الحقوق التي lb‏ ومدى مواءمتها وطبيعتها الأنثوية» وفي الوقت نفسه مدى 
قدرتها على التكيف للمساواة التامة من كل الوجوه بينها وبين الرجل. 

وقبل معرفة الموقف الوارد في القانون الدولي؛ لا بد من الإشارة إلى أن المساواة التامة 
التي تدعو إليها إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان؛ لا يمكن الوصول إليها تماما من 
خلال النصوص المقدسة» سواء كانت عند اليهود أو المسيحيين أو المسلمين. وبغض 
النظر عن بعض الكتابات والآراء من سائر أتباع أهل الأديان SI‏ حيث التكلف في 
جعل حقوق المرأة في القانون الدولي متوافقة وتعليمات شرائعهم تماماً! فهذا أمر لا يمكن 
حصوله حقيقة -من خلال نصوص الكتب المقدسة- وحتى لو نادى بتلك الحقوق بعض 
أتباع تلك الشرائع» وكتبوا فيها كتابات؛ فإن النصوص في كتبهم المقدسة تأبى ذلك. 

وهذه المقدمة لا تعني أن المرأة تعاني اضطهاداً؛ بقدر ما تعني أننا لا يمكن أن نوفق 
LEE‏ من كل وجه بين القوانين الدولية» وبين الكتب المقدسة. لذا فقد جاءت تلك الكتب 


انهذا 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


بكثير من GLU‏ السامية حول المرأة وحقوقها وإكرامهاء ولكن يبقى أن هناك إشكالات 
-عند المقارنة مع الإعلانات والمواثيق الدولية- يتم غض الطرف عنها في كتابات كثير 
من الكتاب الواقفين في موقف الدفاع عن دينهم. 

وأنا لا أستغرب أن يكون هناك خلاف بين الأنظمة الدولية المعاصرة حول المرأة» 
وبين نصوص كتب الأديان» وذلك يرجع إلى أنه لا يوجد دين ولا حضارة قبل الحضارة 
الغربية العلانية تقرر مبدأ المساواة في كل شيء. 

الأمم المتحدة وقضايا المساواة بين الجنسين: 

لا يعرف على مر التاريخ البشري أن حضارة من الحضارات قامت بإرساء قواعد 
المساواة التامة بين الرجل والمرأة من كل الوجوه وإلغاء سائر الفروق إلا في أضيق 
الظروف؛ ى) حدث في هذا القرن» من خلال الدعوات إلى هذا الأمر سواء كانت من 
أفراد عاديين أو من خلال جمعيات مختلفة من ذوي الاتجاهات العلمانية» وخاصة في 
المجتمعات الخربية. وتوج هذا الأمر بتبني الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة لقضية 
المساواة التامة بين الرجل والمرأة من كل الوجوه. بل تم تخصيص لجان خاصة بحقوق 
الإنسان عموماًء ومن ضمن تلك اللجان EL"‏ مركز المرأة"» وهي EL‏ تابعة للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي» داخل دائرة الأمم المتحدة”. 

وعلى ضوء هذا المفهوم -الذي يرجع في أصله إلى مفاهيم الحضارة الغربية- تم 
صياغة العديد من الإعلانات والمعاهدات الدولية في هذا الموضوع التي اتخذت من 
النظرة الغربية إلى المرأة أصلاً يُعتمد عليه في إقرار القوانين. وهذه النظرة في التحولات 
الغربية للمساواة كانت نتيجة حتمية لمستوى المرأة في أوربا في القرون الوسطىء ونظرة 
الازدراء التام التي كان يمارسها الرجل تجاهها آنذاك؛ لذا كان الانقلاب على تلك 


)1( راجع: التنظيم الدولي النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة؛ محمد المجذوب» ص48 ؟. 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


المفاهيم القديمة في النظر إلى المرأة يُعد انقلاباً شديداً ألغى كل الفروقات بين الجنسين» 
وبدأ الغرب يفرض نمطه الجديد في النظرة إلى OPM‏ 

ومن أهم تلك المعاهدات الدولية العامة: ميثاق الأمم ا متحدة» الذي نص في ديباجته 
على ضرورة المساواة التامة بين الرجل والمرأة» وتنص العديد من مواده؛ كالمادة الأولى» 
والثامنة» والثالثة عشرة» والخامسة والخمسين» والسابعة والخمسين؛ على كفالة حقوق 
الإنسان الأساسية» وعدم التمييز على أي أساس من التمييز”. 

كما أن الأمم المتحدة دعت إلى إعلان عالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة» وذلك في العام 
VW‏ وورد في ديباجته القلق الكبير من التمييز ضد المرأة» مع وجود النصوص المانعة من 
ذلك في ميثاق الأمم المتحدة» والإعلان العا مي لحقوق الإنسانء والعهدين الدوليين. 

ومنذ العام ١91/5‏ والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة مشغولة بإعداد معاهدة دولية 
بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فأنشأت لجنة مركز المرأة مجموعة عمل 
لإنجاز هذه المهمة» وهكذا استمر تداول هذه المعاهدة حتى تم إقرارها في العام ١91/4‏ ©. 

Gs‏ جال الإعلانات والاتفاقيات المتخصصة في حقوق الإنسان؛ cle‏ في الإعلان 
العا لمي لحقوق الإنسانء كا ورد في ديباجته: Wy)‏ كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت 
في الميثاق من جديد Lele)‏ بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره» وبا للرجال 
والنساء من حقوق متساوية). 

وجاء في المادة الثانية: (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا 
الإعلان» دون أي تييزء كالتمييز بسبب. .. الجنس. .. دون أية تفرقة بين الرجال والنساء). 
)١(‏ راجع في ذلك الرسالة العلمية: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية» فؤاد آل عبد الکریم» 52 NVA‏ 

واختصارها المطبوع بعنوان: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية» ص8 4. 
() الأمم المتحدة» وحقوق الإنسان» صادر عن: مكتب الإعلام العام في الأمم المتحدة» ص5 NY‏ 


() المرجع السابق» TT Ge‏ ورانجع في نصوص الاتفاقيات المختصة بالمرأة: الوثائق الدولية المعنية 
بحقوق OLY‏ محمود بسيوني ٤٦٩۳-٤۳١ /١‏ . 
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حقوق الاتسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» نجد التأكيد -ك) في المادة الثالثة- على مبداً المساواة 
التامة بين الجنسين. 

ولم تكتف الأمم المتحدة بها سبق ذكره في المسألة» بل بدأت الأمم المتحدة بعقد 
Lal £‏ الخاصة ol ML‏ والتى أصبحت موضوعاتها كاملة تتعلق بقضايا المرأة في العالم. 
وهي مؤتمرات أحدثت توصياتها لغطاً عاماً في العالم بين مؤيد ومعارض”. 

وقد بلغت درجة الدعوة إلى المساواة أن طلب من الحكومات العمل على تشجيع 


فتح دور الحضانة» حتى تتساوى المرأة والرجل في العمل» وأيضا التأكيد على (تقاسم 
الأعمال المنزلية بين الرجال والنساء بالتساوي)”. 


ومن هنا يظهر أن موضوع المرأة هو من الموضوعات الأكثر أهمية داخل أروقة الأمم 


)١(‏ راجع في ذلك: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية» فؤاد آل عبد الكريم» VV ye‏ وهذه الرسالة عبارة عن 
دراسة نقدية لمحصلة هذه المؤتمرات من خلال pal EE,‏ ننه من se Ns Ne,‏ 
كا أن هناك عدداً من المؤتمرات الدولية عقدت من أجل calcd af‏ ف النناواة قبي جانا 
أساسياء وهذه المؤتمرات هي: 

- المؤتمر العالمي الأول للسكان. المنعقد في (بوخارست/ رومانيا) في العام (٤۹۷٠م).‏ 
- المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة» المنعقد في مكسيكو في العام (191/5م). 
- المؤتمر العالمي عن عقد الأمم المتحدة للمرأة» المنعقد في كوبنهاجن في العام ( 1م)). 
- المؤتمر الدولي المعني بالسكان. المنعقد في مكسيكو في العام (9/5١م).‏ 
- دورة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» المنعقدة في نيويورك في العام (9/5١م).‏ 
- المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم عقد الأمم المتحدة للمرأة» المنعقد بنيروبي في العام (٥۹۸٠م).‏ 
- مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية» المنعقد في ريو دي جانيرو في العام (1957١م).‏ 
- مؤتمر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان. المنعقد في فيا في العام eV AY)‏ 
- المؤتمر الأمم الدولي عن السكان والتنمية» المنعقد بالقاهرة في العام (995١م).‏ 
- مؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية الاجتماعية» المنعقد في كوبنهاجن في العام (945١م).‏ 
- المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة» المنعقد في بكين في العام (995١م).‏ 
- مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)» المنعقد في إسطنبول/ تركيا في العام (945١م).‏ 
(۲) المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية» ريو دي جانيرو ۱۹۹۲ م» الفصل VE‏ الفقرة: ۳» د. 
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المتحدة. وفي الكتاب الذي أصدرته الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين للإعلان 
العا لمي لحقوق LGM‏ والذي حمل عنوان: "الأمم المتحدة وحقوق الإنسان"» حيث 
جاء في ٠٠١‏ صفحة» منها: ٠٠‏ صفحة عن المرأة وما يتعلق بها من مسائل» خاصة قضية 
المساواة التامة مع الرجل في كل شيء. وهو بذلك يحتل المرتبة الأولى من اهتمامات الكتاب. 


الفصل الثاني : حق المساواة 


مقدمة حول موقف العهد القديم من المرأة: 

قبل الدخول في صلب نصوص العهد القديم؛ نشير إلى أن هذه النصوص أثارت 
جدلاً واسعاً في موقف العهد القديم من المرأة. وهذه الإثارة ليس مصدرها الوحيد 
كتابات المسلمين» أو العلمانيين من اليهود أو المسيحيين وغيرهم فحسب» بل صدرت 
دراسات نقدية لوضع المرأة في العهد القديم من مهتمين بعلم اللاهوت الكتابي في 
Layee otal! StS‏ 

وإذا نظرنا إلى كتابات المسيحيين من المدافعين عن الكتاب المقدس حول وضع المرأة 
في كتب العهد القديم خاصة؛ نجد العديد من الكتابات التي ترثي لحاهاء ونجد في ذلك 
نقداً لتلك النصوصء مع العلم بأن هناك ندرة بالغة في الكتابات اليهودية باللغة العربية 
حول الموضوع» وهو ما يضعف قوة الحياد العلمي للبحث في هذه القضية. 

وعلى العكس من ذلك نجد كتابات لاهوتية مسيحية متحفظة حول هذه الأحكامء 
ومدافعة عن المرأة في العهد القديم» ويقف القارئ بين الفريقين موقف الحكم» وهذا ما 
سأحاول إظهاره للقارئ الكريم في هذا البحث. 

ولكن» يبقى أن أشير إلى أمر مهم» وهو إشكالية الجدال العقيم الذي هو نتيجة سوء 
فهم -ني كثير من الأحيان- لنصوص العهدين من her‏ ونصوص الإسلام من جهة 


ا 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


أخرى. ويظهر ذلك في بعض الكتب التي كثر تأليفها عن حقوق المرأة في العهدين» أو 
القرآن الكريم» أو الإسلام عموماً. 

ويظهر لي من خلال الاطلاع على بعض تلك الكتب أن هناك ابتعاداً واضحاً عن 
العدل والإنصاف مع المخالفين» تظهر مظاهره في حشد الأقوال الشائنة في نظر الكاتب 
Ue‏ ماوع وغاولة Waker‏ فرق ais‏ وفي الوقت نفسه إخفاء العديد من معالم 
الاحترام والتقدير والمساواة الموجودة في النصوص الكتابية للعهدين أو في النصوص 
الإسلامية. 

أولاً: الرجل والمرأة من أصل واحد في العهد القديم: 

يكم العهد العني ين الشراكة القائمة بن ا اا orl eval‏ 
oe‏ أبينا ادم وأمناحواء . (وقال td EY YS‏ أن یکو آدمٌ din‏ فأصنمُ له 
مشيلا (GS‏ تكوين ۲ 

فكلمة "مثيلاً يعينه" (وبعض الترجمات: معيناً نظيره) تعني أن الله سيخلق شخصاً 
ما لآدم alte‏ تماماء ولكنه سيضيف بعداً جديداً يفتقر إليه آدم» وبالتالي سيكونان زوجاً 
وزوجة يكمل كل منهما الآخر. 

وكا ع وهار سن تصرضى Se‏ لفقي (nae BLO‏ سيراه ا اخ 
ae Sha‏ عد من كد دم (١1فأوة TOM ONG‏ ئي توم عميق» وفيه| هو 
نائمٌ اخ إحدى أضلاعه وسَدٌ مکاتا بّخم.۲۲وبنی Cy‏ الإله أمرأةٌ مِنَ الضلع التي 
أخذها مِنْ opal‏ فجاءً بها إلى aol‏ قال آدم: هذه زه OM‏ عَم من عظاميٍ وحم من 
مي هذه تُسَمَّى wiles Ay gilli‏ للك ais‏ جل دا وا 
بأمرأته» فيصيران جسّدًا واحدًا) تكوين ۲. 


NV جو ان کر ات ص‎ » ted المرأة حسب خطة الله لا تقاليد‎ )١( 
يد البشرء جو ب ص‎ - 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


هذا الأصل البشري الواحد بين الرجل Ey‏ كان كفيلاً Ob‏ يتحدا بزواجهما من 
بعضهماء نظراً للعلاقة المتكاملة بين الرجل والمرأة. 

فالنظرة إلى المرأة في العهد القديم هي أنها كالرجل في الخلقة» babel oly‏ واحدء 
وخالقه| واحد. وما روح بشرية واحدة: )0 ga lt‏ الله الذي Ge‏ منکا CIS‏ واحدًا 
a‏ وروځ؟) ملاخي 7. 

ثانياً: الرجل وال مرأة من أصل واحد في العهد الجديد: 


تلك النصوص السابقة عن المرأة وكرامتها واتحادها fo JL‏ تجد لما في العهد 
الجديد صدا واسعاء ولهذا نجد تكراراً لأقوال العهد القديم في اتحاد أصل المرأة بالرجل» 
اناما ا sles‏ 

كا نجد Lag‏ تأكيدات ool‏ لأصحابه حول اتحاد الرجل وامرأة» وأما يصيران كالجسد 
GIL 3 ols ul) ae‏ منّ البدء جعَلَهما ذكرًا وأنثى. دوقال: لذلك ترك الكل أباه 
Mice OLS Ja cll wb day UH,‏ انافاس 4 La eV‏ :1مرقس .]9-8:٠١‏ 


و 


كما يخاطب الرسول بولس أتباعه: (1... مَنْ EST‏ امرآته CST‏ نَفسَهُ. ۲۹فا من 
أحد Gand‏ جَسَدَه بل hy gid‏ به اعتناء السيح بالكنيسّة. ٠‏ لاونّحنٌ أعضاء LES‏ 
المسيح) أفسس 5. 

ويذكر أكلمندس السكندري”" أنه يستحيل التفريق بين خلقة الرجل وخلقة المرأة 
على مستوى الطبيعة البشرية؛ لأن نفس المرأة كنفس الرجل من حيث الكفاءة الروحية. 
ولذلك يمكن للمرأة أن تحرز من الفضائل كا يحرز الرجل ULE‏ 
)1( أكلمندس السكندري: اسمه: تيطس فلافيوس كليمندس» ولد في العام ١١٠م‏ تقريبا من أسرة يونانية 

وثنية» وهاجر إلى مصرء وأصبح أحد أشهر الآباء المسيحيين» وخاصة في مصر. له باع في الفلسفة 


والأدب القديم. ترجمته في: موسوعة آباء الكنيسة» عادل عبد المسيح ۲/ VY‏ 
(۲) المرأة حقوقها وواجباتها في الحياة الاجتماعية والدينية في الكنيسة الأولى» للأب: متى المسكين» ص AY‏ 
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مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تعد صلب الكلام في هذا المبحث» وعليها يدور 
كثير من الجدال الحاصل بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود والمسيحيين) من جهة» 
Lal‏ داخل هذه الأديان من جهة أخرىء وبين أهل الأديان وبين الأنظمة العلمانية من 
جهة ثالثة. 

وعند أتباع اليهودية أو المسيحية أو الإسلام يظهر هناك خلاف ني الدفاع عن هذه 
القضية. فهناك التيار غير المتمسك بحرفية الأوامر الكتابية» وهو التيار الديني الذي 
يميل إلى الاتجاهات العقلانية والعصرانية» وهناك التيار المحافظ تماماً على حرفية النص 
الكتابي» وبينهما التيار الذي يميل هنا تارة وهناك تارة. 

وقد تكون IL‏ التكلف في البحث عن نصوص الساواة التامة كالتي تقررها 
الاتفاقيات الدولية» تؤدي في بعض الأحيان إلى غض الطرف عن العديد من قضايا 
التمييز في النصوص المقدسة عند أصحابهاء والسبب في ذلك هو أن المنطلق الدولي 
للدعوة إلى المساواة ليس مصدره مصدراً Lage‏ بخلاف موضوع المساواة في الأديان» 
والذي ينطلق من نصوص مقدسة. 

وأشير هنا إلى مسألة dogs‏ هي أنه مهما قيل وكتب حول ما في العهدين القديم أو 
الجديد أو القرآن والسنة النبوية في قضية المساواة؛ فالأمر يتعلق بالمساواة التامة من كل 


| 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


الوجوه» إذ ليس في هذه النصوص قضية المساواة التامة» حتى لو زعم بعض الغيورين 
على دينهم هذا الزعم» فإن واقع النصوص يخالفه. ولذا فالمقصود بالمساواة هو ما ورد في 
الوص التي يمكن أن ستدلي ٠‏ عل مور ستهاء کون ا UH LAU‏ مق كل الور 
وهنا يكمن الخلط» حيث تُستقطع نصوص المساواة» وتبرز للقارئ» في حين تخفى العديد 
من نصوص التمييز» وهو ما يجعل القارئ غير المطلع يظن أنها المساواة التامة من كل وجه. 

أولاً: الدعوة إلى المساواة في العهد القديم: 

يبدو أن العهد القديم يُعدٌ أكثر إشكالية في نصوص المساواة من العهد الجديد وقد 
يرجع ذلك إلى طبيعته التشريعية المتوسعة» بخلاف العهد الجديد الذي لا يحوي هذه 
الطبيعة إلا نادرا. 

لكن لا بد أن نعلم أن مستوى المرأة في العهد القديم ليس بذلك المستوى الذي 
يفرح به -ى)| سيتضح عند الحديث عند التمييز في العهد القديم- حيث يوجد عدد ليس 
بالقليل من الأمثلة التي تدل على عدم احترام المرأة وتقديرها فضلاً عن مساواتها التامة. 

نعم؛ نجد في العهد القديم العديد من المسائل التي تظهر بعض الصور للمساواة بين 
الرجل والمرأة» ولا يمكن لنا أن نتخذها قاعدة في المساواة» إذ إن المساواة في بعض الصور 
لا يدل على كونها مساواة تامة» فكيف وهناك العديد من النماذج التي تبين عدم مساواتها 
للرجل في العهد القديم. 

وفي نموذج من المساواة مر معنا قبل قليل أن الله (gale‏ جسدا واحدا من روح 
واحدة» ولصور هذه المساواة ما يلى: 

قد أعطى العهد القديم للمرأة حق التملك والتصرف الالي بحريتها. ويذكر لنا 
العهد القديم قصة ذهاب إبراهيم وزوجته سارة إلى أرض مصرء ولقائه فرعون مصرء 
الذي طلب أن تكون سارة زوجة له. والقصة طويلة» لكن ختامها أن فرعون أعطى 


vel 
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سارة جارية (وهي هاجر)» والتي هي بدورها أعطتها إبراهيم في بعد. (۲فقالّت Gl sles‏ 
fe Le SN ALN‏ الولادة La‏ جاريتي لعل ON‏ يرزقني منها Ci‏ تكوين VY‏ 

وهذه الحادثة تدل على أن إبراهيم كان يعطي زوجته حقوقها المالية التي تخصهاء ولا 
evans xe‏ ا يد 


rst apc Ya 

ونرى العهد القديم يعطي للمرأة حق العمل كا للرجل» ولهذا كانت راحيل قبل 
زواجها من يعقوب ترعى غنم والدها OLY‏ [تكوين ۲۹: .]٠١‏ 

لكن هذه المسألة غير مؤكدة الدلالة» نظراً لكون مثل هذا العمل من المرأة» ليس هو 
المراد بالضبط في المعايير AL yl‏ التي تؤكد على تساوي فرص العمل بأجر. 

كما تظهر المساواة بين الرجل والمرأة في قضية الجنايات» حيث إن حق قصاص المرأة 
من الرجل في حالة ما لو اعتدى عليهاء كا لو كان المعتدي رجلاً مع رجل: (۲۲إذا وقعَ 
حا ريد NG ak oe a‏ 
By SN. alee eos as eel‏ ضر على Hes‏ 
بنفس٤‏ ۲ وين وسن سن وي بد ورجل برجل» حزق Crs oe‏ 
G5, er ‘coe‏ . خروج ۲۱. 

وهنا قضية المساواة في العتق من العبودية: فالعبد الإسرائيلي الذي يبيع نفسه بسبب 
دين ونحوه يطلق سراحه» ويكون حرا بعد ست سنوات» والمرأة الإسرائيلية مثله في هذا 
الحكم. [تثنية 18: .]١۷-١١‏ 


)١(‏ مكرر مع العدالة القضائية والقانونية. 


r 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


لكن هنا تختلف حالة المرأة المملوكة فيه| لو اتخذها سيدها سرية له (أي ضاجع تملوكته 
وأصبحت زوجة)ء فليس لها حق العتق في تلك الحال» كا للرجل [خروج VY‏ ۷]. 
وعلى هذا تعلق دائرة المعارف الكتابية؛ بأنه ( م تكن البنت -بعامة- في مكانة الولد. [By‏ 
تذكر أسماء البنات. وكان يمكن للأب أن يبيع ابنه أمة[خروج VY‏ ۷]). 

|S‏ تعد قضية النبوة في العهد القديم من المسائل الواضحة» حيث يذكر العهد القديم 
بعض النساء اللاتي أصبحن نبيات ان . فكانت دبورة نبيّة وقاضية لبني إسرائيل. [قضاة 
Lely LE :٤‏ مريم أخت هرون كانت نبية [خروج [V6 :٠١‏ وأيضاً خلدة النبية امرأة 
شلوم بن تقوة. [ملوك الثاني 77: ١5‏ أخبار الثاني 5 : 77]. وأيضا: نوعادية (نوعدية) 
Aly Ap lati Lee)‏ ده نوها ؟: en‏ ]. 


ومن النبوءات في العهد القديم عن المسيح ll‏ يقول النبي يوئيل : (أفيض روحي 
على کل بک (Shy 98 silts‏ يوتيل ۳. ونحوه في: [أعمال الرسل ۲: ۱۸-۱۷]. 

ويعلق كيرلس الكبير على نص سفر يوئيل ch‏ (يعلن عن عمومية نعمة cdl‏ 
والمساواة التامة من جهة هذا الأمر؛ OV‏ جنس الأنثى هو في عيني الله ليس شيئاً يمكن 
طرحه ULE‏ هو ناشط في عمل مشيئة الله» ويختار أن يكون OV. Se‏ جنس المرأة 
هو معتبر al Lad‏ للنعمة والرحة من قبل الله)©. 


ONG يأتي أيضاً في الإنسان الحرية والرق» المطلب الثالث: صور أخرى تدخل‎ )١( 

(Y)‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: ابنة-بنت. 

)1 راجع للتوسع: مكانة المرأة في الكتاب المقدس» للقس: صموئيل زكي» ص/47-17. 

(5) كيرلس الكبير: هو البابا الرابع والعشرون وأحد أعظم آباء كنيسة الإسكندرية» وامتدادها الآن 
يشمل الأقباط الأرثوذكسء له تفاسير عدة لأسفار العهدين. وقد تقلد منصب بابا الكنيسة القبطية 
في العام aa gp EV‏ في: دراسات في آباء الكنيسة: آباء مدرسة الإسكندرية» للقمص: مينا ونيس 
ميخائيل» VI Ge‏ الكلية الأكلريكية في طنطا-مصرء ١٠٠7م.‏ 

WH (0)‏ عن متى المسكين في كتابه: المرأة حقوقها وواجباتهاء في الحياة الاجتاعية والدينية في الكنيسة 
الأولى» ص۸۷. 
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لكن يبقى أن السمة الغالبة هي للأنبياء الرجال» بل هم العامل المؤثر في تاريخ 
إسرائيل» بل غالب تاريخ الشعوب. ولك أن تعلم أن أسفار الكتاب المقدس كلها بأساء 
She II‏ عدا سفري راعوث وأستير» من أسفار العهد القديم. ا أن من المعلوم (أنه لا 
يوجل سفر كتبته OC Nes‏ 
وكون المرأة نبية في إسرائيل ليس دالا بالضرورة على المساواة التامة» إذ لم يكن هن 
الدور المحوري في حياة الشعب الإسرائيل» عدا دبورة» وقد كانت نبية لكن لم تكن قائدة 
للرجالء ولذا دائ ما نجد تكراراً لذكرها في عدد من الكتب» 9 Ye gS‏ نبية؛ فليس هذا 
قطعاً جازماً في be gS‏ مساوية للرجل تاماً ني کل شيء کا يذكر بعض اللاهوتيين”". 
والخلاصة: أنه لا يوجد دعوة كتابية في العهد القديم تنص على مساواة الرجل والمرأة. 
ولا يمكن أن نجعل مساواته) في أصل الخلقة» واتحادهماء وغير ذلك من الأمثلة الواردة؛ 
دليلاً على المساواة التامة» إذ هناك فرق بين المساواة في بعض الحالات» وبين وجود دعوة 
كتابية للمساواة. وسنبين الموضوع أكثر عند الحديث عن التمييز ضد المرأة في العهد القديم. 
ثانيا: الدعوة إلى المساواة في العهد الجديد: 
إن عدداً من اللاهوتيين المسيحيين يرى أن رسالة المسيح قدمت تطوراً في العناية 
بالمرأة» مقارنة بالتقاليد اليهودية التي كانت تعاملها على أنها مواطنة من الدرجة PASS‏ 
يقول أنطونيوس فكري: (كانت المرأة [في العهد القديم] في درجة أقل LAS‏ من 
الرجل؛ بل كان الرجل يصلي قائلاً: "مبارك هو الذي لم يخلقني وثنياء ومبارك هو الذي 
لم يخلقني امرأة» ومبارك هو الذي لم galt‏ عبداً أو رجلاً Sale‏ 
(1) كيف نفهم علم اللاهوت: ر: ت. كندل 064/9 
Gly (1)‏ حديث عن دبورة بشكل مفصل» في المطلب الثالث: التمييز فد cat LI‏ ثانيا: التمييز ضد المرأة 
في العهد atl‏ وتحت عنوان: العهد الجديد والمناصب القيادية للمرأة. 
(۳) راجع التفسير التطبيقي ص١5‏ 77. 


©( م فكري على سفر التكوين» VU ge‏ وسيأتي التعليق على هذه الصلاة اليهودية 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ومن الواضح أن المسيح كان يتعامل مع بعض النساء بدرجة كان اليهود يستهجنونهاء 
فقد تعامل مع امرأة خاطئة بلطف» وهي التي دخلت عليه وهي تبكي حتى بلت دموعها 
قدمیه» وهی تمسحها. [لوقا ۷: ۳۷+]. 

وكذلك نازفة pall‏ التي تعد في الشرع اليهودي نجسة لا يقربها ol‏ فقربت 
للمسيح ولمسته» فلم يعنفهاء بل شفاها. [لوقا ۸: DEF‏ 

الدعوة إلى المساواة التامة بين الجنسيين مفقودة: 

وني الحقيقة أن رسالة المسيح قدمت تطوراً أكثر من الذي كان في العهد القديم» 
لكن ليس بالدرجة التامة التي يحاول البعض أن يوصلها إلينا كا سيظهر Ly BW‏ 
وذلك أن الوقائع الموجودة في العهد الجديد -مع ما فيها من معان إيجابية- فهي لا تعدو 
أنها تعكس موقفاً مسالا وإيجابياً من المرأة» لا أنها تجعل الرجل والمرأة على قدم المساواة 
التامة. فالمساواة التامة -المرادة في المفهوم الدولي- ليست موجودة أصلاً في كل الأديان: 
اليهودية» والمسيحية» والإسلام. وهو أمر سيتبين عند الكلام عن التمييز. 

نعم هناك العديد من بعض صور المساواة توجد في العهد ddl‏ لكن لا بد أن 
نعلم أنها مساواة غير تامة» وهو الأمر الذي ربا يرى البعض أنه مما لا يُعاب به العهد 
الجديد؛ لأنه من باب توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة وهو نوع تكامل بلا تمييز» ولكل 
منهم| ما يخصه. وتبقى المشكلة فيمن يريد أن يلغي التمايز الواضح بين الجنسين. 

ومع هذا؛ فقد كان للمرأة عدد من المناصب التي أعطيت GS‏ أدواراً ىا للرجل. 
ومر معنا أن الرجل والمرأة شيء واحد» ولكن هذا التوحيد والمساواة إن) هي في الخلق 
والقدر أمام cat‏ لا Led Le gs‏ واحداً من كل وجهء ويدل عليه: أن أغلب نصوص 
المساواة منقولة عن بولس ورسل (تلاميذ) المسيح» ومع ذلك ورد عنهم عدد من المسائل 


)١(‏ سيأتي في المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة. 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


التي تميز بين الرجل والمرأة» كما سيأتي الكلام ace‏ وهذا التفريق ربا سبب الخلط عند 
البعض في تنزيل المساواة في العهد الجديد على المساواة من كل وجه» أو ما نسميه بالمساواة 
على مفهوم الأمم المتحدة» ولذا ربا حدث مزج بين قضية المساواة» وقضية إكرام aM‏ 


وأغرب من هذا! ظن البعض أن الاتفاقيات الدولية حول المرأة ليست إلا من 
إرشاد الروح القدس!" [يوحنا .]١- VV‏ وهذاما يعطيها قداسة دينية في التقليد 


)1( سيأ الحديث تحت عنوان: التمييز ضد المرأة في العهد الجديد. 

)1( راجع مثلاً في هذا المزج : المرأة في الكنيسة والمجتمع» > للقس: صموئيل حبيب» ص VW‏ مكانة المرأة في 
الكتاب المقدسء للقس: صموئيل زكي» PEAVY‏ 

(۳) الروح القدسء مع الأب والابن: هذه الثلاثة تتكون بها الألوهية عند المسيحيين. فالأب معروف 
(اللهء أو الرب: عند اليهود والمسلمين»» والابن هو المسيح ابن الله (الأمر المرفوض قطعياً بهوديا 
وإسلامياً)» والروح القدس» وهو الجزء الأكثر إشكالا في هذه العقيدة. وهذه الثلاثة lee‏ تعد في 
الفكر المسيحي توحيداً!ء حيث يرون أن المقصود ثلاثة أشياء هي واحدة الحقيقة. 
وأما الروح القدس» (يطلق هذا اللفظ في القرآن والسنة النبوية على الملاك جبريل)» less‏ ظن البعض 
أنه المفهوم نفسه عند المسيحيين» وهو فهم غير صحيح (راجع: تاريخ المسيحية في سفر أعمال الرسل» 
للأرشمندريت: يوسف الحداد. ص LOWY‏ 
ويوضح الكاتب المسيحي عوض سمعان الخلل في فهم معنى الروح القدس» فيقول: gud:‏ هذا 
الأقنوم بهذا الاسم لأنه يشبه الروح أو الريح . كلاء إذ هو مثل الأقنومين الآخرين» لا شبيه له ولا نظير 
على الإطلاق. وليس oY‏ يتميز Lee‏ بروحانية الجوهر. كلا؛ OV‏ الأقانيم جوهر واحد. وليس OY‏ 
حياة الأب والابن. كلا؛ لأن الأقانيم الثلاثة واحدة في اللاهوت بكل خصائصه وصفاته. lily‏ دعي 
بالاسم المذكور (الروح القدس) لأنه يقوم بأعمال اللاهوت بوسيلة روحية» أو بوسيلة غير منظورة. 
كما أنه يوصف بالروح القدس؛ لأنه بعمله الروحي في نفوسنا يقدسها ويجعلها في حالة التوافق مع الله. 
إذا هو مع الأقنومين الآخرين شيء واحد» ولا فرق بينهم في الناحية اللاهوتية. al.‏ بتصرف من 
کتاب: الله ذاته ونوع وحدانیته» (ضمن كتاب: الله في المسيحية» عوض سمعان VA Ge‏ 
فالحديث عن روح القدس هو حديث عن شخص وذات» وليس حديثا عن قوة» وهو هذا له حق 
العبادة كغيره من الأقانيم. 
راجع: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحيء ر. ك. سبرول» oy SVN Ge‏ القدس أقنوم إهي» ه. 
ل. هایکوب» ص ٤‏ وما بعدها. 
ويولي الفكر المسيحي PY‏ م الروح القدس أهمية كبيرة؛ لأنه أحد الأقانيم الثلاثة المكونة للإله؛ وهو 
الذي يقوم بأعمال ED‏ أو بوسيلة غير منظورة. 
هذا كانت jas‏ رسال gall’‏ ديد تعد وخا UA‏ فن امسن مع أن بولس -مثلاً- لم يكن من 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


المسيحيء وهي في الوقت نفسه ليست إلا استلهاماً من تعاليم السيد المسيح» كا يقول 
أصحاب هذا الرأي. 


مظاهر للمساواة بين الجنسين في العهد الجديد: 


لكن يبقى أن العهد الجديد سجل لنا العديد من مظاهر إعطاء المرأة عددا من صور 
المساواة والإكرام”". 


فقد أعطاها حق التلمذة Viale E aa‏ 
LYS‏ وأعطاها حق التلمذة وحق التعلم من الرجال (لا أن تعلم الرجال) داخل الكنيسة 
[أعمال الرسل 377:9 .]١ ٠١-٠١:٠١‏ وإن كان لهذا الأمر قيود على المرأة» سيأتي تفصيلها 
عند الحديث عن التمييز. 

كما أن للمرأة الحق في أن تأخذ منصب الشماسة” في الكنيسة» أي أن تكون خادمة في الكنيسة» 
وهي مرتبة دينية داخل الكنيسة تعطى للمرأة والرجل. [روما leat :١”‏ سين 


ولا يمكن أن نفهم من هذا المنصب (الشماسة) إعطاءها المناصب القيادية ىا هي للرجل؛ 
وخاصة في الكنائس» بل هذا أمر ترفضه نصوص العهد الجديدء وخاصة رسائل بولس LS‏ 
OGL‏ لكن يبقى أن oh)‏ خدمات متنوعة ولكن في bE‏ الخاص بين النساء والأطفال)©. 


أتباع المسيح لما كان على الأرض» بل كان che ee‏ وبعد رفع المسيح آمن بولس بدين المسيح وكتب 
العديد من الرسائل التي حواها العهد الجديد, والتي تعود قيمتها وكونها وحيا Lh}‏ -عند المسيحيين- 
إلى Pbk bel‏ من الروح القدس. 

)١(‏ راجع في هذا الرأي: حقوق المرأة في المسيحية ومقابلتها بالاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة» مها فاخوري» ص۷» ٠١‏ . 

)1( راجع تفصيلاً لذلك في كتاب: مكانة المرأة في الكتاب المقدس» للقس : صموئيل زکي» ص۸۷ وما بعدها. 

)1( الشهاسة: امرأة تكلف رسمياً بخدمة محددة في الكنيسة» وتكون واعظة. والشماس كالشاسة. إلا أن 
المرأة لا تعظ إلا عند النساء. راجع: معجم المصطلحات الكنسية» اثناسيوس (راهب من الكنيسة 
القبطية)» مادة: شماسة» وراجع أيضاً : مكانة المرأة في الخدمة الكنسية» سعيد يعقوب» ص7 7. 

)£( سيأتي موضوع التمييز ضد المرأة في العهد الجديد. 

)0( رسالة رومية آية آية» ناشد حناء ص58 7. 


vv} 


الفصل الثاني : حق المساواة 


رامين eee ee ees‏ رجيات الوا gf‏ 
الت oA MOSS‏ دون EBV EH‏ مِنْ دون المرأة. SY Vy‏ إذا كانت المرأة منّ 
WAH Jot » eH‏ وکل شيء می Cal‏ كورنئوس الأولى NY‏ 

ففي عبادة الرب هما سواء, لما حق التقرب التام بمساواة تامة» فليس جنس الذكر 
يفوق الأنثى في هذا. وهذه الجزئية (المساواة في الرب) اعتمد عليها بشكل رئيسي من كتب 
عن المساواة في العهد الجديد» واستدل بهذا على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل 
شيء» وهذا غير صحيح. وسيتبين هذا أكثر عند الحديث عن التمييز في العهد الجديد. 


الفصل الثاني: حق المساواة 


بعد الإشارة إلى النصوص الكتابية في العهدين» والتي يظهر من خلا ها احترام BUM‏ 
وكونها مساوية للرجل في عدد من الأحيان؛ أصبح من المناسب هنا أن نبين الوجه الآخر 
من موقف العهدين من هذه المسألة. ولكن لابد من العلم بأن الإعلانات الدولية هي 
عبارة عن معيار مقارنة» ولا يشترط أن تكون ميزاناً للتصويب والتخطئة. 

وسبقت الإشارة إلى أن بعض المنتسبين إلى الأديان oy‏ أرادوا المساواة التامة بين 
شرائعهم الدينية» والتنظيمات الدولية في حقوق الإنسان» وغضوا الطرف عن مسائل 
عدة لا يمكن أن تتماشى والمعاهدات الدولية في حقوق الإنسان. 

وبالنسبة للعهد القديم؛ فالحملة عليه واضحة من الجانب المسيحي في كونه مضطهداً 
للمرأة في عدد من النصوص» بخلاف العهد الجديد الذي يرى كثير من أتباعه أنه جاء 
بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة» وألغى ما كانت تعانيه المرأة اليهودية. 

وسيرى القارئ في هذا المطلب والذي بعده مدى دقة هذا الطرح» خاصة Of‏ كان 
معيار المقارنة هو قوانين حقوق الإنسان في المنظومة الدولية. 

أولاً: التمييز ضد المرأة في العهد القديم: 

هناك العديد من الدراسات التي تعرضت لوضع المرأة في العهد القديم» حيث 
غلب على هذه الدراسات -وأغلبها مسيحي أو إسلامي- التأكيد على قضية انتقاص 
العهد القديم للمرأة في بعض الجوانب”. 


)1( هذه الكتب التي ألفها OES‏ مسيحيون: المرأة حقوقها وواجباتهاء للأب: متى المسكين» ص57 
GV Tye gy NE GN‏ كا كرات الخدم الكسية سحي بعتو 
«VP Ge‏ حقوق الإنسان... منظور مسيحي» للقس: محسن نعيم ص VO‏ تاريخ المسيحية في الإنجيل 
بحسب لوقاء للأرشمندريت: يوسف الحداد. ص١7‏ . 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وفي الكلام عن هذا الموضوع الحساس وغيره ينقصنا وجود بيان الموقف اليهودي 
حول ما تنتقد به شريعة العهد القديم» نظراً لعدم وجود الكتب المترجمة» وهذا الأمر ربا 
يفقد البحث الحيادية التامة في تصوير الموضوع. 


ويقول الحاخام اليهودي وعالم التلمود: أدين شتاينسالتز”"» في كتابه: مدخل إلى التلمود: 
(يقصى القانون التلمودي بطرق مختلفة النساء عن عذة ميادين هامة 2 old‏ ويستبعدهن)2. 


وهذه العبارة لا تدل -بوضوح- على ازدراء للمرأة» وإذا ظننا ذلك؛ فكل الأديان لا 
وبالجملة: فعند الرجوع إلى العهد القديم نجد عدداً من النصوص الواضحة في 
الدلالة على عدم مساواة المرأة للرجل تماماًء بل هي في مرتبة أنقص منه. وهذا الأمر يبدو 

واضحا عند كل من بحث في هذا الأمر. 

)1( أدين شتاينسالتز (۱۹۳۷ - ): حاخام إسرائيلي ولد في القدس لأسرة صهيونية علمانية اشتراكية. 
تخصص في الدراسات اليهوديةء ىا كما درس الكيمياء والفيزياء في الجامعة العبرية. قام بإنتاج طبعة من 
التلمود البابلي وله تعليقات عليه. وقد ظهر منه ۲۵ جزءا حتى في العام ۱۹۹۳ . وله محاولة في سد 
الهوة بين اليهود المتدينين وغير المتدينين. ت رحمته في : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية Vy Jo‏ 

)1( مدخل إلى التلمود ص4١‏ وتحدث ال حاخام أدين شتاينسالتز عن الموقف التلمودي من المرأة» وقد 
I Ree‏ حتى نصل 
وفي الحقيقة Le‏ زالت العداءات الذيئية وتن السياسية تتدخل في إظهار الحقائق الدينية: Vidas‏ يعني 
دفاعا عق peed Lily cel‏ إل قرا Ailes‏ اراد هنها الوضول إل Ul ly: TALI‏ عون الک هھ 
صحيحة» لكن المراد منها ليس بصحيح . فالصلاة اليهودية التي تقال كل صباح (مبارك أنت bel‏ السيد 
لأنك لم تخلقني Gy‏ ولا امرأة ولا جاهلا) يراها كثير من غير اليهود دليلا على الامتهان الكامل للمرأة 
في التلمود. بينم| عندما نرجع لتفسير اليهودي لتلك الصلاة نجده يذكر أن سبب ذلك هو رغبة الرجال 
بتطبيق أكبر قدر من الوصايا الإهية» والتي لم يكن بعضها مطلوبا من المرأة أن تفعله (مدخل إلى التلمود 
ص۸٤ .)١‏ وراجع للأهمية حول الموقف الإجمالي من المرأة في التلمود: المرجع.نفسه: : ص VAs‏ 
والسؤال هنا: هل اليهودي ملزم بها نفهم نحن من النصء أم با أراد هو منه؟ 
يذكر بعض الباحثين أن اليهود المعاصرين المحافظين والإصلاحيين حذفوا هذه الصلاة . لكن يظهر 
tel‏ عند اليهود الأرثوذكس -الأكثر تمسكاً- ees‏ راجع: LAI‏ اليهودية بحسب التلمودء 
للقمص: روفائيل البرموسي» ص٥٥‏ . 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


فالعهد القديم يتحدث عن مجموعة من الشرائع توحي بنقص الأنثى عن SAN‏ حتى 
داخل نطاق الأسرةء وهناك العديد من الأمثلة: 

بيع البتات: 

فمسألة بيع البنت كان يلجأ إليها الإسرائيليون عندما تصيبهم الحاجة والفاقة» ولهذا 
يقول الكتاب: LOL)‏ رجل El‏ جارية) خروج Y)‏ 

وهذا يدل على جواز بيع الأنثى دون SAN‏ 


نجاسة الأنثى ضعف الذ كر: 


كما نجد العهد القديم ينص على أن النجاسة من ولادة الأنثى يعتبر على الضعف من 
ولادة الذكر: ۱۲0 كلم الب موسى فقال: اقل لبني إسرائيلَ: إذا حلت op pl‏ 
Ladd 55555‏ سبع یام كا في Lesh pl‏ .وني ايوم الام يدن المولوة. ٤‏ وتنتَظرٌ 
Soe‏ وثلائينَ يومًا آخرَ ليتطهَرَ دَمُهاء لا لام شيا منّ LAKE‏ ولا تدخل المقْدسَ 
(Ul Se‏ طهورها. «il els dpe‏ تكونُ Land‏ أسبوعين كا في يام eth‏ 
Shas y‏ سنَّة وستينَ يومًا ليتطهَرٌَدَمُها) لاويين NY‏ 

وكانت المرأة الطامث (الحائض) تعتبر نجسة سبعة أيام [لاويين VY‏ ”2 و ٠١‏ 
:۹ وتكون هي وما تمسه نجساً: VA)‏ وإذا al al: SIS‏ سيلا 05 ys‏ جسّدها كعادة 
th os ol‏ تون في leah‏ وکل من لها يكو تجا إل SAN‏ ليجع 
ما تَصطَجعٌ أو GF‏ عليه في en teh‏ ۲۱ وکل من لس فراقها تغل ثيب 
pet‏ بالماء» ویکوت ad‏ إلى المغيب. Gl ay‏ شیتا تًا تبلس عليه يغسل Oe‏ 
oll fo‏ ويكون ad‏ إلى المغيبٍ. ”ون dts‏ على فراشها أو على ما هيّ جالسة 
عليه gt‏ فَمَنْللَسَهُ يكونٌ نجس إلى (ill‏ لاويين ٠١‏ . 


. المرأة في الكنيسة والمجتمع» للقس: صموئيل حبيب» ص۲۹‎ )١( 


jrvol 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


قيمة الذكر أعلى بكثير من الأنثى: 

كما أن نذر الأولاد للرب» فيه التمييز بين قيمة فكاك الرجل عن المرأة: (افيكونٌ 

َقويمُكَ SU‏ م من آبن عشرينَ SIE‏ أبن سين ae‏ سين مثقال فضَّةٍ بالسعر الرّسمي» 
st‏ نشی ثلائین مثالا 9و Sil‏ ِن ol‏ س سنن إلى a he ph‏ عشرينَ مثقالاً 
وللأنثى ء٤ be‏ 3 مثاقيل) لاويين ۲۷. 

والمعنى: أن من نذر إنساناً من أبنائه أو عبيده» أو أرضاً للرب» وأراد الرجوع عن 
هذا النذر؛ فإنه يدفع أجراً مقابل الرجوع عنه يُقوّم تقويأء والتقويم ختلف» بحسب 
edly gpl‏ 

ميراث المرأة مع وجود الذكر: 

وتظهر هناك قضية حق المرأة بالميراث في شريعة العهد القديم» وهو ما تبينه 
حادثة ميراث بنات صلفحاد”» واللاتي لم يكن SA‏ إخوة» حيث تقدمت بناته 
gals ae‏ اديشم aed)‏ كان علي Sel‏ عل lasses‏ 

بحق أبيهن في ميراث الأرض: تر موس واه إل الا SBT‏ الات 
0 ۷بالصواب ells‏ بَناتُ صَلْفْحاد. Sebel‏ ميرانًا فیا Sg‏ أعمامهنّ» وانقل 
ميراتٌ Bah Sell Gee‏ لبني إسرائيل: أي جل مات ولا آبنّ لَه فانقلوا ميرائة 
إلى (i‏ عدد ١ ١ WV‏ 

وعندما دخلوا أرض OS‏ رفعن أمرهن ليشوع بن نون -خليفة موسى- وذكروه 
بأمر الرب [يشوع [YW‏ 


وهذا الأمر مع ما فيه من إعطاء النساء حقوقهن في الإرثء إلا أن النص يتحدث 


)١(‏ هو من أسباط بني إسرائيل الذين ماتوا في البرية قبل دخول أرض oles‏ وليس له إلا بنات يرثنه. 


head! 


الفصل الثاني : حق المساواة 


عن أمر آخر» وهو قوله: BN‏ رَجل مات ولا ابن له» فانقلوا ميرائَهُ إلى Cel‏ وهذا يعني 
الا نوات Sliema‏ 

وكانت الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم تعطي للابن -وليس للبنت- الحق في 
ميراث ممتلكات الأب فقط» فوجود ابن للرجل يعد كفيلاً بحرمان ابنته من الميراث. أما 
الزوجة فلم تكن ترث el‏ سواء وجد لا أبناء أو ON‏ 

لكننا نجد في سفر [أيوب 57: ]١5‏ التنصيص على أن أيوب أعطى بناته ميراثاً مع 
إخوتهن. وهذا التنصيص لتوريث البنات يدل على أن العادة الجارية في العهد القديم كا 
يعبر بعض اللاهوتيين كانت حرمان البنات من هذا الحق في حال وجود إخوة لهن» وأن 
فعل أيوب يعد فعلاً استثنائياً من القاعدة العبرية». 

كا أن سفر أيوب ليس له القيمة التشريعية القانونية كا لأسفار موسى الخمسة 
(التوراة)» ولذا يُطلق على هذه الأسفار: التوراة» Bas‏ | لقيمتها التشريعية. 

أهلية المرأة دون أهلية الرجل: 

أعطى العهد القديم الحق للمرأة والرجل في النذر. والنذر هو: ما يقدمه المرء لربه أو 
يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو UP yoni‏ 

لكن الوفاء بنذر المرأة منوط بعدم معارضة والدهاء أو زوجهاء فهي تحت ولاية 
وقوامة زوججها b> Lys‏ مسائل العيادة: CEA)‏ رَجل نذر تدرا لزب أو حلف يمينا 
فال os a‏ برجم عن بل :يعمل Gli JS‏ يد. 8 AM‏ درت ندرا Sp‏ 
وألرّمَت hs Gad‏ وهي GES‏ بيت أبيهاء ache‏ أبوها تَذرّها وما ألرّمَت نفْسَها به 


CY)‏ راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: ورث - وراثة - ميراث. 
)1( راجع هامش (ط. المشرق) [أيوب )»ص١‏ ١١١.ءدائرة‏ المعارف الكتابية» مادة: ورث. 
)۳( دائرة المعارف الكتابيةه مادة: نذر. 


النفذا 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ES,‏ هاء ثبت be‏ ُذورها LBs‏ ألمت ob‏ ٦ون‏ تهاها أبوها he‏ سّماعه 
ذلك تکل نوها والزاماتا LAS‏ والب ُساعها إذا تاها أبوها . /اوإنْ تَرَوّجت وهيّ 
oat ib‏ أو بقول a5‏ به نفسَهاء ١افسَمع‏ زوجها ذلك وسكت ها عند سّماعه به» 
og‏ وها S194 ui,‏ تباها فسخ Vey wi‏ الذي CANT‏ به ا وات 
يُسامحها. )5.85 الأرملة Eat ably GAL,‏ علّيهها. GER MESES‏ 
ألرّمَت نفسَها Uses!‏ في بيت leas)‏ افسَمعَ رَوجهاء وسكت لها ولم يَنهّهاء ثبت نُذورُها 
وإلزاماتها. ach yi‏ ذلك زُوجهاء في يوم ee‏ به فك ast‏ وإلزاماتها غب غير ثابت 
OY‏ روجها فسخ pele Bolly‏ 6 كل hdd‏ وکل يمين لزم 5B‏ قرو جها 


Yr ورّوجها يَفْسَحْه) عدد‎ att 


يقول الخوري: بولس الفغالي معلقاً على النص: (وفيه من الفرائض القانونية التي 
تدلّنا على وضع المرأة في الجماعة اليهودية في العهد القديم» المرأة قاصرة وخاضعة دوماً 
للرجلء أكان ذلك الرجل والدها أم زوجها. وحدهنّ الأرامل والمطلقات يتمتعن 

ببعض الحقوق. للمرأة حق Ob‏ تنذر» By‏ نذرها يحتاج إلى موافقة والدها أو زوجهاء 
000 . ولكن بعد الموافقة» لا يحل للرجل أن يُلغي ما وافق عليه)”". 

عدم قبول شهادة المرأة: 

لا يوجد نص في العهد القديم يمنع -بشكل واضح- المرأة من الإدلاء بالشهادة» 
إلا أن oe past‏ ا طالب بوكر See‏ ااانه كي بد اله ياك" 
( بشهادة شاهدّين أو تلاثة د شهود تقتَلونّة لا بشهادة شاهد واحد) تثنية VV‏ ونحوه في 
١ YO suc]‏ وأيضاً: ( ٠‏ وآختاروا رَجِلَّين سافلين يَشهّدان Gey Fale‏ على الله 
وعلى اللك) ملوك الأول YY‏ 

وإن كان Gal‏ ليس صريحاً في المرأة» إلا أن التقليد اليهودي -في التلمود- يأمر 
(۱) من سينا إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي» ص59١.‏ 


aj 


الفصل الثاني: حق المساواة 


صراحة بعدم قبول شهادة المرأة» والطفل Palsy‏ وإن كان هناك في القرون المتأخرة 
بعض من أجاز شهادة BLL‏ 
التقريب التام للرب يكون بالذكر ولیس بالأنثى: 
يتحدث العهد القديم عن مرحلة بني إسرائيل في مصرء وكيف أنقذهم الله بعدد من 
الضربات على فرعون وقومه» ومنها: أن الرب قتل كل بكر من بكور الفراعنة» وأيضا 
أبكار ببائم الفراعنة. ولذا كان على الإسرائيليين OF‏ يقدموا كل بكر من أبنائهم ومن 
بهائمهم للرب» فيكونون مكرسين للخدمة في دور العبادة [خروج .]١0-1١7 VY‏ 
وتفصيل هذه وتطورها ليس هو محل البحث» وإنا المراد أن التقديم الكامل للرب 
e ao?‏ 
لا يكتمل إلا إن كان المقدم ذكرا (فتقديم الذكر للرب يشير إلى كال التقدمة)". 
خطيئة المرأة أشد Lene‏ من خطيئة الرجل: 
يعد الزنى من الخطايا الكبار في الشريعة اليهودية» وقد سبقت الإشارة إلى أن عقوبة 
مثل هذه الجريمة هى القتل [لاويين OLY :7١‏ 
ولكن ما يلفت النظر في هذا الاعتداء هو أنه ليس كل زنى يقتل من ارتكبهء فالعلاقات 
الجنسيّة خارج الزواج لرجل مع امرأة متزوّجة» يؤدي إلى القتل» لا مع امرأة غير متزوّجة أو أرملة 
أو مطلقة» ولا مع سبيّة أوعبدة. وبعبارة أخرىء تخطى المرأة بالنظر إلى زواجها من رجل. أما خطأ 
الرجل فبالنسبة إلى زواج رجل آخر من هذه المرأة» فيكون وكأنه قد تعدّى على ملك جاره©. 
)1( راجع: المحيط الجامع» للخوري: بولس الفغالي» مادة: شاهدء وأيضاً: اليهودية والغيرية غير اليهود 
في منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ص۷۷. 
(۲) راجع: التلمود أسرار وحقائقء الحسيني الحسيني معدّي. ص .١40‏ 
(۳) شرح سفر الخروجء تأليف أحد رهبان دير القديس أنبامقار» تقديم الأب: متى المسكين» ص NYY‏ 
)8( سبق نقل النصوص في سبق ذلك في حق الحياة» المبحث الأول: حفظ النفس» المطلب الثاني: عقوبة 
الإعدام» تحت عنوان: أولا: عقوبة الإعدام في العهد القديم. 


)0( المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: زنى» المرأة في 
الكنيسة والمجتمع» للقس: صموئيل حبیب» YO‏ 


أة؟ | 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


نستطيع القول إذاً أن الزوجية أو جرد كون المرأة مخطوبة لرجل؛ تعد كفيلة بقتل من 
يفعل الزنى في تلك الحالة (سواء كان الرجل أو المرأة)» فالعقوبة إكرامٌ لجانب الرجل 
الذي تم الزنى بزوجتهء التي تعد في معايير ذلك الوقت (ملكاً من بمتلكات الرجل)”" 
و(لا يقترف الرجل خطيئة الزنى إلا إذا أقام علاقة مع امرأة متزوجة)”"» أو مخطوبة» 
وأما المرأة فلأنها أخطأت مع تزوجها برجل. وهذا لم يكن على المطلقة أو الأرملة رجم. 


إذاً فالشريعة التوراتية تعرّف الزنى على أساس ail)‏ الفعل الذي ينتهك حرمة تابعيّة 
امرأة لرجلها أو خطيبها)". 

وعلى هذا فالعدوان على غير المتزوجة لا يؤدي إلى قتل المنعدي. (۲۳وإذا كانّت فتاة 
بكرٌ kt‏ لرجل» فصادقَها رَجل في المدينة فضاجعهاء 4 فأخرجوثُما إلى باب تلك 
لمدينة ya Sly‏ بالحجارة حتى يموتا.. .. وإذا Sake‏ جل فناة برا م hE‏ 
فأمسّكها وضاجعها فانكشَفَ أمرُها 4؟يُعطي ذلك الرَجل لأبي الفتاة حمسينَ منّ 
cal‏ وتكونٌ له روجة في مُقابل مُضاجعته هاء ولا مما JS‏ يام حياته) تثنية NY‏ 
ونحوه في: [خروج .]١1:77‏ : 

لكن هناك استثناء من القاعدة» وهي ابنة الكاهن: (۹ وگل al‏ رَجل كاهن Sands‏ 
ead‏ بالرنی تكونٌ ads‏ أباهاء تحرَقُ Ob‏ لاويين ۲۱. I‏ 


والسؤال: هل المقصود هي ابنة الكاهن المتزوجة أو المخطوبةء أم هي ابنة الكاهن 
غير المتزوجة؟ يرى البعض أن المقصود هنا هى ابنة الكاهن المتزوجة أو المخطوبة» بدليل 
بعض الترحجمات القديمة للنص°. 
)١(‏ المسيحية في أخلاقياتهاء نشره مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا SIS)‏ ليكية)» ص”77. 
( المرجع السابق» 2 YY4‏ 


)17( معجم اللاهوت الكتابي» مادة: زنى الزوجين. ص١ an‏ 
)€( وهو ما oly‏ ولیم مارش في السنن القويم ۲/ .٠١١‏ 


الهفذا 


الفصل الثاني: حق المساواة 


وفي الحقيقة أن التنصيص بحرق ابنة الكاهن إن كانت متزوجة أو مخطوبة أمر لا 
زيادة فيه على حكم شريعة التوراة» فابنة الكاهن وغير الكاهن سواء في القتل» فلاذا 
التنصيص عليها أصلاً؟ 

والذي يظهر من خلال كلام بعض اللاهوتيين أن المراد هو زنى ابنة الكاهن غير 
المخطوبة أو غير المتزوجة» وهو ما يسمى في العهد القديم بالبغاء أو الدعارة» نظراً لمنزلة 

وإذا تقرر أن المراد هو ابنة الكاهن غير المتزوجة أو المخطوبة يظهر LS‏ مدى التمييز 
بينها وبين ابن الكاهنء والذي لا تذكر نصوص العهد القديم حوله أي شيء فيا لو زنى 
بامرأة أخرى. وبمعنى آخر: لو أن ابن الكاهن زنى بامرأة عذراء غير مخطوبة؛ فإنه لا 
يُقتل» بخلاف ابنة الكاهن العذراء وغير المخطوبة» والتي تقتل» نظراً لكون جرم الفتاة 
وعارها أعظم من عار الرجل» وتدنيسها لشرف والدها أشد. 

شريعة البكارة: 

شريعة البكارة [تثنية ؟7: ]1١-17‏ من المسائل المهمة حول المرأة» فمن وجد أن 
زوجته ليست بکراء OL‏ وجدها فقدت عذريتها؛ فجزاؤها القتل عند التأكد من صدق 
ذلك» ويُرفع Label‏ لشيوخ المدينة» وهنا: ١(‏ ايخرج شيوخ المدينة الفتاةً إلى باب بيت 
أبيها. وهُناك يَرجُها foe‏ أهل مدينتها بالحجارة حتى تموت) تثنية NY‏ 

وفي حالة لو اكتشف شيوخ المدينة أنها بكرٌ من خلال المنديل الذي كانت المرأة 
تضعه تحتها عند أول جماع مع زوجها؛ فهنا تكون العقوبة على الرجل» والتعويض يكون 

ar ee ae are tt % 

كبدل السمعة لوالدهاء وليس ها فيه نصيب: VA)‏ فيأخذ الشيوخ ذلك الرّجل ويؤدبونه 


)\( راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: جريمة - جرائم/ الجرائم ا جنسية» als‏ المحيط el‏ 3 
الكتاب المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: بغاء. 


rr 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


١ 4‏ ويُكَرمونّه He‏ من الفضّة ويُعطوتها لأبي الفتاة تعويضًا عَن السّمْعَة EEN‏ التي أذاعَها 
الرّجلٌ على بكر منْ بني إسرائيل) تثنية NY‏ 

فالشاهد على بكارة الفتاة هو المنديل الذي استعمل في الليلة الأولى لزواجها. وكا 
يقول بولس الفغالي إن (هله الشريعة تحمي المرأة في مجتمع لا يقيم أية مساواة بين الرجل 
والمرأة» ويكفل لها صيتها الحسن وسط شعب OC‏ 

ونلاحظ هنا أن حكم القتل مبني على افتراض مؤكد في التوراة» وهو أن كل بكارة قد 
فضت؛ فهي دلالة قاطعة على زنى صاحبتهاء وبناءً عليه يصدر هذا الحكم الشديد! وليس 
عن اعتراف من الرأة أو شهود شهدوا برؤية latices‏ عل ات ليست قطعية» بيخ 
إيكانة ذخات هذا الا من ab‏ و جز انات deny‏ ألا مؤذلف aly‏ غد 

كما يلاحظ هنا: أن التعويض الالي على سمعة الفتاة ليس ها فيه نصيب» بل هو 
لوالدها. وهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل: 

هل للمرأة نصيب في المهر عند خطبتها؟ 

لانجد في نصوص العهد القديم تشريعاً بخحصص المهر للمرأة» والملاحظ من خلال 
نصوصه وجود بعض القصص التي تدل على أن المهر كان يأخذه والد المرأة» بدلالة ما مر 
معنا حول "شريعة البكارة" التي تُعطي الغرامة للوالد» وأيضاً ما ورد في بعض قصص 
العهد القديم قبل الشريعة الإسرائيلية» كما في: [تكوين ۲۹: ۱۸ء وأيضاً 5 : 17]. 

ل جد Lead‏ واف عل ge gl! of‏ نهلك HL Wd‏ ون tam Ub‏ يفول 
(0؟وإذا صادفٌ tte Jeg‏ بكرا ل bE‏ فامسَكها وضاجعها ES‏ أمرها 
)1( من سيناء إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي» ص۲٠۴.‏ 


(1) راجع انتقاداً لشريعة البكارة وأنها تعود لملكية الرجل للمرأة في العهد القديم» وتعليقاً حول انفضاض 


البكارة من غير سبب الزنى» في كتاب: المرأة في الكنيسة والمجتمع» x‏ للقس: صموئيل حبيب» ص » 
0-5 
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الفغصل الثاني: حق المساواة 


4 ؟يُعطى ذلك GY (foe “I‏ الفتاة سين Spe‏ الفضّة. وتكونٌ لَه زّوجةٌ) تثنية VY‏ ونحوه 
والغريب أننا نجد المعاجم الكتابية (كقاموس الكتاب المقدس» ودائرة المعارف) 
تشير إلى أن المهر يكون للزوجة؛ ومع ذلك لا نجد في إحالاتهم إلى الكتاب المقدس ما 
يبت إعطاء المرأة للمهر. بل إن النص الواضح الذي نقلته من (تثنية ۲۲: ۲۸) تتجنب 
هذه الكتب ذكره» لكونه صريحاً في أن المهر لوالد الفتاة في الأصل. 

٠ 1 "oy :‏ 
وإن كان "معجم اللاهوت الكتابي"» وبعض من الشروح يشير بشكل صريح في 
كونه لأسرة المرأة» حيث ينص: (...ورغم المهر المدفوع لأسرة الزوجة...). 

المناصب الدينية: 

إن الرجال كانوا هم المسيطرين على التاريخ الديني في النبوة والكهانة والشؤون 
الدينية للإسرائيليين» وهذا واضح في عدد من المظاهر. فالأنبياء في غالبهم الأعظم ذكور. 
كما أن وظيفة الكهنة» وهى من أعلى المراتب في الديانة اليهودية؛ كانت محصصة للذكور 
دون النساء» كما نصت على ذلك التوراة: (١٠وخصّصٌ‏ هرون وينيه لخدمة الكهنوت) 
عدد ”. ونحوه في [خروج 9219[ وفي قاموس الكتاب المقدس: (وكان كل ذكر من 
ذرية هرون كاهناً بشرط آلا يكون فيه أي عيب أو تشويه جسدي)”". 

وعندما اختار موسى سبعين رجلا من شيوخ وزعماء إسرائيل لملاقاة الله» لم يكن 
1 ا 3 eS ee‏ : 
فيهم امرأة واحدة. OF! SBN)‏ لموسى: اجمع لي سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل 
الذي تعلمُ eel‏ شيوخ الشّعب 3 ASE}‏ عدد VV‏ 

وهؤلاء السبعون هم الذين أصبحوا رؤساء للشعب بعد ذلك. [عدد .]۲٠ :١١‏ 


)1( معجم اللاهوت الكتابيء مادة: زواج/ ثانياً: الزواج في شعب الله/ -١‏ الحب الزوجي والإكراه الاجتماعي. 
(Y)‏ قاموس الكتاب المقدس. ط. العائلة» مادة: كاهن كهنوت. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


كما أنه من الملاحظ أن حو المرأة في التعليم غير واضح في نصوص العهد القديم» 
وهناك جدل حول ذلك الحق Ub‏ 

الحكم والقيادة السياسية: 

وهذه المسألة لها نوع تعلق بالمسألة السابقة (المناصب الدينية)» وذلك أن إسرائيل 
كانت دولة دينية. 

والملاحظ في العهد القديم أن المناصب القيادية كانت للذكر دون الأنثى في غالب 
Levee po (Slide pai Le WJ Sto VI‏ ا د ان الرب هين روا هل اماظن JE pol‏ 
الذين خرجوا من مصرء ولم يكن من بين هؤلاء الرؤساء امرأة واحدة [عدد .]١5-4 :١‏ 

ومعلوم أن النسل الملكي في ملكة إسرائيل لم يحكمه إلا الذكور كا هو معلوم. 

وفي تاريخ ملوك إسرائيل لا نجد ملكة واحدة من النساء إلا ما نجد من خبر الملكة 
عثليا التي اعتلت عرش مملكة ype‏ 713 حيث قتلت جميع النسل الملكي في مملكة بوذا 
[أخبار الثاني ۲۲: .]٠١‏ 

لكننا نجد هذه الملكة قد اعتلت العرش بالانقلاب على الملك» وفي الوقت نفسه 
لم يرض بها أعيان يبوذا والكهنة ورجال الشريعة فيها: (١وفي EO‏ السّابعة تشجِعَ 
يُوياداعٌ الكاهنْ وحالّف مِنْ قادة الجيش. ١‏ فسجالوا قي جميع مدن يوا CEM ales‏ 
ورُؤسء عَشائر بتي إسرائيلَ وجاؤوا إلى tal‏ انق الجتيعرة كليم INGE‏ 
ميكل الله مع يوآش أبن للك cL AT‏ وقال هم يُوياداعٌ: هذا هو UL Bo‏ وهو الذي 
)١(‏ سيأتي الحديث عن موقف العهد القديم من تعليم المرأة» في الحقوق الاجتماعية» المبحث الثالث: حق 


التعليم؛ المطلب الأول: حق التعليم في العهد القديم. 
OY)‏ راجع: كل الملوك والملكات في الكتاب المقدس» هربرت لوكير. ص١18.‏ 


Ihara 


الفصل الثاني: حق المساواة 


ملك كما قال Sot‏ عَنْ بني داوٌ....) أخبار الثاني ۲۳. وأصبح يوآش ملكا -وهو ابن 
سبع سنين- وقتلت عثليا بعد هذا الانقلاب. 

ويظهر من النص -ومن مجمل النصوص في الكتاب المقدس - أن املك هو في الذكور 
من نسل داود» وما كانت فيه النساء تدعى ملكات فهو من قبيل التجوّز في العبارة» حيث 
إن زوجة الملك وأمه؛ تدعى ملكة» وذلك بالتبع» وليس بالرئاسة والزعامة المعروفة"» 
ولا أعلم ملكة في الكتاب المقدس بالمفهوم الرئاسي سوى عثلياء وهي ملكة أخذت الملك 
ليس بحسب الشريعة اليهودية» بل SUL‏ والدهاء والخبث -ك| يقوله العهد القديم- وم 
كن علا شرل مات conti‏ 

قضية د بورة التبية: 

كثيراً ما يعتمد البعض على قصة PANS, yo‏ على إعطاء المرأة الدور السياسي والقيادة 
العامة؛ لإثبات أن الكتاب المقدس يساويها بالرجل. وقبل الجواب عن هذا؛ أشير إلى أن 
Gel‏ هذا لاق سوعاده م fit‏ عورا نو رمات الغهد امت الى ر 
بوضوح تام بين الرجل والمرأة» ثم GL‏ يستقطع من قصة دبورة الواردة في العهد القديم ما 
يشهد لفكرته المقررة مسبقاً (وهي المساواة)؛ ليثبت أن العهد القديم يقول بالمساواة. 

وأما الجواب عن حادثة دبورة فسأكتفي بذكر جواب للقس: إلياس مقار”» الذي 
فصل الحديث حول هذه المسألة حيث قال: |S)‏ ينبغي أن نلاحظ أن دبورة لم تعمد -حتى 
eee ee ere‏ 
)1( دبورة النبية: هي أحد القضاة في زمن القضاة الإسرائيليين» والذي كانت فترته بعد موسى ويشوع. 


وأرادت قتال سيسرا عدو ! le‏ لكنها ‏ تسكلم كاده ere‏ بل طلبت من زوجها باراق أن يصنع 
ذلك JUBA)‏ ها باراق : إذا | ذمّبت معي ذَهّبتٌ» وإلا فلا)) . 4فقالت له tle Cast:‏ لكنْ لن يكون 
A‏ فخرٌ ني هذه المهمّة؛ SN‏ يرمي سيسّرا في يد BN‏ قضاة ٤‏ . 
وللعلم؛ فقصة دبورة هذه LS‏ ما يستدل بها دعاة المساواة للمرأة بالرجل. 

OY)‏ إلياس مقار: قس بتروتستانتي مصريء تولى رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر من في العام ١141٠١‏ حتى 
وفاته في العام: 1447م. وله العديد من المؤلفات. راجع: قاموس التراجم القبطية» ص7". 


reo! 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


في قلب هذه الأزمة- إلى أن تنشى جيشاً أو تقوده. ... بل رأت أن تدعو رجلا إلى مكان 
القيادة» وعندما رفض الرجل أن يذهب إلى المعركة بمفرده» رضيت أن تذهب معه» على 
أن يدرك الفارق الطبيعي بين الرجل والمرأة» فهي لم تخلق للقتال كا يفعل الرجل» لكن 
رسالتها أن تقف تقف خلف المقاتلين لتقوي وتشجع وتحفز وتدفع إلى الأمام)". 

LG‏ التمييز ضد المرأة في العهد الجديد: 

كثيراً ما يكرر عدد من elle‏ اللاهوت وغيرهم من المسيحيين أن الجهد الجديد 
عنموما UNL ha oe‏ ون ال جل Sly al My‏ لسن هة فروق مياه pe‏ 
أنه مع تكرر هذا الكلام؛ ربم| اقتنع البعض أن هذه التعاليم جاءت موافقة للتشريعات 
الدولية» وألا خلاف بين تعاليم المسيح ومواثيق الأمم المتحدة. 

لکن عندما ڌ تقرأ العهد الجديد بدقة سيبدو من الصعب الجمع بين تعاليمه وبين 
إعلانات الأمم المتحدة حول المرأة وحقوقها المساوية للرجلء وهو الأمر الذي يجعل 
البعض يضطرب عند الكلام عن مثل هذه النصوص.ء والتي تظهر معارضتها للقرارات 
الدولية» بل تصل أحياناً إلى الحد الذي ربا يجعلها محل شك في ثبوتها عن أصحابهاء 
كولس متلا وسبايبيآن لك: 

ويظهر أن قضية المساواة بالمفهوم الدولي المعاصر أصبحت محل نظر عند عدد من علماء 
اللاهوت المحافظين عندهم» ولم تكن هذه المساواة معتبرة في السابق. فيؤكد اللاهوتي دونالد 
جوثري أن (موضوع المساواة بين الرجل والمرأة والذي يأخذ مكان الصدارة في الفكر 
الحديث. ما كان يلقى إلا اليسير من التأيبد في القديم... ومع ذلك؛ ففكرة خضوع النساء 
ليست متأصلة في فكر كل البشر فحسب - وهذا ما لا يجب أن يكون في حد ذاته مبرراً لذلك- 
بل يبدو آنا كامنة في تكوين الله للجنس البشري» ولسوف يذكر الرسول بولس هذا)". 
)١(‏ رجال ونساء الكتاب المقدس» إلياس مقار مادة: دبورة» والكلام تحت عنوان: قضية قيادة.وسيأتي تفصيل 


النقل عن القس إلياس في الحديث عن هذا الموضوع عند الكلام عن: العهد الجديد والمناصب القيادية للمرأة. 
)1( التفسير الحديث للكتاب المقدس: الرسائل الرعوية» دونالد جوثري» ص88. 


هفنا 


{ لفصل الثاني: حق المساواة 


كا يؤكد كندل في abs‏ المشهور AS)‏ نفهم علم اللاهوت) على أن مثل هذه 
الموضوعات هي من الأمور المستحدثة» ول يكن أحد يفكر في قيام المرأة بوظيفة كنسية”". 
ويؤكد أن الحركات النسائية -في دعوتها إلى المساواة التامة- أثرت على الكنيسة تأثيراً 
PLAS‏ وهو الأمر الذي كررت ذكره مراراً؛ من أن التنظيات الدولية الجديدة أثرت 
على أتباع الأديان في قراءتهم لنصوصهم المقدسة. 

ومما يبين أثر الضغط الدولي أن الكنيسة الإنجيليكانية البروتستانتية قامت برسامة المرأة 
للكهنوت» وهو الممنوع في نصوص العهد الجديد» Lady‏ في سائر الكنائس البروتستانتية 
الكبرى وغيرها من باب Ost‏ 

ولكن» مما لا شك فيه أن تعاليم العهد الجديد كانت أكثر لينا بكثير من تعاليم العهد 
القديم. وهنا عندما أعطي هذا الحكم لا بد أن نعلم أن العهد القديم يُعد كتاب day‏ 
بخلاف العهد الجديد الذي تقل فيه التشريعات. وهذا -بلا شك- يعد فرقاً clogs‏ يكفل 
الفرق في إعطاء حكم شامل. 

الخلط بين مفهوم المساواة والاكرام: 

من الواضح أن مفهوم المساواة يخلط بينه وبين إكرام المرأة» أو العدل معها. والعهد 
الجديد جاء بعدد من النصوص فيها إظهار لإكرام المرأة» ونصوص أخرى ورد فيها 
المساواة. كا جاء -في الوقت نفسه- عدد من النصوص فيها النص الصريح الدال على 
كون جنس الرجل أفضل من جنس المرأة» حيث إن للرجل مزيد حرية وسلطة على المرأة. 

إذأ هناك AAS‏ أنواع من التصوص: 

الأول: نصوص تدعو إلى إكرام المرأة. 


)1( كيف نفهم علم اللاهوت» ۳/ TUN‏ 
0 المرجع السابق /١‏ 5 377 ۳۲۸. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


النوع الثاتي: نصوص فيها مساواتها بالرجل في WAI‏ والعبادة. 

النوع الثالث: نصوص تجعل الرجل أفضل من المرأة» وهو الذي يسود عليها. 

ويبقى أن النصوص النقولة عن بولس -وهو أهم شخصية في العهد الجديد بعد 
شخصية المسيح- هي النصوص الأكثر إشكالاً عند قراء العهد الجديد» وبدا عند البعض 
أن الأمر من قبيل التناقض» حيث يشرع المساواة التامة بين الجنسين, ثم يذكر في الموضع 
نفسه عدداً من النصوص التي تبين تدني جنس الأنثى عن جنس الذكر*. 

وأرى أنه لا تناقض في هذا الموضوع؛ حيث إن الدعوة إلى إكرام المرأة ومساواتها في 
أصل الخلقة» Gy‏ عبادة الله؛ لا يلزم منها تساوي الجنسين الحقوق والواجبات. 

ويبدو أن هذه الإشكالات أصبحت تسبب إحراجاً متزايداً للمسيحي المتمسك 
بفكرة ذهوة العهد ادي للمسناواة التامة بين ا لحن وهو SUSI‏ الى يذكر الرجال 
بان a AD‏ تحلوق أضعَفٌ منكم) بطرس الأولى .ول يكن الإحراج واردا في التعامل مع 
النصوص الكتابية لولا الموقف الدولي في القرن الماضي من قضايا المرأة» وهو الأمر الذي 
يتناقض مع بعض نصوص العهد ttl‏ وهو ما دفع بعض المهتمين بقضايا المرأة في 
العهد الجديد إلى إنكار نسبة بعض هذه النصوص إلى بولس» والتأكيد على أنها ليست إلا 
من كتابات تلاميذه"!! أو نجد أن هذه النصوص يكون حقها التجاهل أحياناً في عدد 
من المؤلفات المسيحية حول المرأة» حيث يكتفى بالنصوص التي تتحدث عن إكرامها 
ومساواتهاء دون النصوص المخالفة لذلك. 


)١(‏ راجع: المرأة في الكنيسة والمجتمع» للقس: صموئيل حبيب» Ge‏ الفكر اللاهوتي في كتابات 
بولسء للقس: فهيم عزيز» 52 TAT‏ 

(؟) راجع في نصرة هذا الرأي: بولس الطرسوسي الرجل الذي قاوم الله دانيال مارجيوراء £050 
وأيضا: رسالة القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاوس» للخوري: بولس الفغالي» شرح 
الإصحاح: (۲: /٠١ -١١‏ خاقة). 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


وعلى وجه العموم» فإن النصوص الواردة في العهد الجديد» Sly‏ يمكن أن يظهر 
منها رفع جنس الذكر على جنس الأنثى متعددة» وأصبح من الصعوبة تجاهلها والإعراض 
عنهاء رغم محاولة بعض اللاهوتين لذلك» خاصة بعد دخول هذه النصوص تحت المجهر 
العلماني الغربي» الذي أصبح يذكر اضطهاداً يمارسه العهد الجديد في نظرته إلى المرأة» 
حيث تكلل ذلك بنظرة بعض آباء الكنيسة الدونية المحتقرة للمرأة”". ولا يمكن التوسع 
كثيراً في هذه القضية نظراً لكونها مسألة متشابكة» ولكننا نستطيع أن نصنفها ونناقشها 
باختصارء وَفْقَ الأوجه التالية: 


المرأة سبب الخطيئة: 


يظهر أن المرأة هي سبب الخطيئة الكبرى من منظور العهد الجديد» ولحق عارها على 
باقي النساء اعتماداً على ما نقله سفر التكوين من أن حواء هي التي تسببت في إغواء آدم 
للأكل من الشجرة [تكوين ۳: .]11"-11١‏ 

ولذا يقرر الفكر المسيحي -أثراً لتلك الخطيئة من bP ol ge‏ بين الرجل والمرأة 


)١(‏ راجع على سبيل المثال؛ مقال: أشكرك ربي لأنك لم تخلقني امرأة» ماري دالى (ضمن كتاب: النوع 
الذكر والأنثى بين التمييز والاختلاف» ص4 ١‏ 27 إيفلين آشتون وآخرون. ترجمة: محمد قدري عمارة)» 
اليهودية والغيرية غير اليهود في منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ص1۸ . 

GE es oe أ‎ ei) 
هده‎ iS شما ولا‎ as فكلا من‎ LA اشن أَنتَ وَرَوْجْكَ‎ GST USD: الخطيئة مشتركة» ک) قال‎ 
الشّيِطانُ لدي لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا من سَوْءَاتهمَا وقال‎ gh ة فقكوتا من الظالمين 43# فَوَسْوْسٌ‎ seas] 
إني لَكُمَا لَمنَ‎ eget ED تكوتا من الْخَالِدِينَ‎ jf Sls عن هذه الشّجَرَة إلا أن تكوتا‎ USS ESS ما‎ 
من ورق‎ Legale وَطَفَقَا يَخصفان‎ Logi po فلم دافا الّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا‎ sky UG 4# Genet 
فالا ونا‎ 43 at شان كما علو‎ SS وأقل‎ ape عن‎ SGT َم‎ gs Chany al 
[vy -\4: الْخَاسرِينَ 4 [الأعراف‎ jo SS وَتَرْحَمْنَا‎ Ojai أَنفْسَنَا وَإن لم‎ Lib 
OTE قال‎ SL ag) وني موطن آخر تأكيد واضح على توية الله على آدم منذ تلك الحادثة :طفَوَسْوَسَ‎ 
لَهُمَا سَوْءَانهُمَا رَطفَقًا يَحْصِفَان عَلَيْهمَا‎ Sid Gia فأكلا‎ >20 IS شَجَرَة الْحُلْد رَمُلْك ل‎ Je cus هَل‎ 
IY وَهَدَى 4 [طه:‎ ale OU رَبهُ‎ SH ْم‎ ED pl) وَعَصَى آدمُ‎ LAI من‎ 


haul 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


حيث (يوجد فرق بين آدم وحواء قبل السقوط وبعده). 

كما أن تدني مركز المرأة لم يكن فقط بسبب الخطيئة. 

وهذا الأمر مؤكد تماماً في نصوص العهد الجديد التي تؤكد وجود فرق في ذلك: YY)‏ ادم 
ls‏ انه ولام حوَاء. ٤‏ وما أغوى A‏ آدم» بل أغوى GLBTA‏ الحصيّة. ٠١‏ ولكنّها 
Ne alk‏ إذا يت عى OLN‏ والح القداسَة Clef‏ تيموثاوس الأولى ؟. 

ويرك اعفن tg, OF Kau Yip Lal ESI) sacl oT‏ ينه poh‏ 
المسيح عادت المرأة مساوية للرجل LAL‏ كا يريد البعض الآخر أن يقرر”. 

ونتيجة لذلك كتب ترتليان (ترتوليان- ترتليانس-ترتوليانوس) -أحد أشهر آباء 
الكنيسة» وأغزرهم تراثاء في القرن الثاني الميلادي- في كتابه "زينة المرأة": (وجب أن 
تعيشي إذا كمتهمة. أنت باب الشيطان» أنت التي تغلبت على الرجل ببساطة» وهو 
صورة الله. هذا جزاؤك الموت» والتي تسبب بموت ابن الله)”. 

المسيح رأس الرجلء والرجل رأس المرأة: 


يني النص عن بولس في وضوح تام OK‏ جنس الرجل أعلى من جنس AM‏ حيث 
يقول في ذلك: Zor)‏ أريدٌ أن تعرفوا ان edt‏ رأ Ga, JES JESS.‏ لمر والله 


نعم نجد في بعض كتب المسلمين بعض الآثار -والتي قد تكون من الإسرائيليات- تبين أن الغواية 
كانت من حواء لکن کون خطيئة حواء تنسحب حتى على ذريتهاء هو مبدأ مرفوض تماماً بنصوص 
القرآن في تأكيده على توبة الله على الأبوين» وهو كذلك أيضاً مرفوض بنصوص قرآنية واضحة في 
عدم تحميل خطيئة الخاطئ غيره» ومن تلك النصوص all GES}:‏ السّمَوَات shreds Godly BIN‏ 
کل تفس G0 ls phy CaS Le‏ [الجائية: [YY‏ 
وني آية قرآنية أخرى :ومن امْمَدَى فَإِنّمَا يَهتدي لنفسه و وَمَن jai LH be‏ ليها ولا ترز 353193 ii Sy‏ 
وَمَا US‏ مُعَذَبِينَ حم Ca‏ رَسُولًا4 [الإسراء [\o:‏ 

.877/١ كيف نفهم علم اللاهوت» كندل‎ )١( 

(۲) المضدر السابق. 

)1( نقلاً عن: اليهودية والغيرية: غير اليهود في منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ص 14. وللعلم فا مؤلف 
ينحو منحى علمانيا في اتجاهه الفكري. 


KEI 


الفصل الثاني : حق المساواة 


» 


endl ly‏ نکل Jed‏ أو BS‏ وه AU‏ الرس gh oh bad‏ اسيج هول 
dais al al‏ أ أو labs‏ مین رأتها ي لزج »كما لو كانت تحلوكة الشّعر. 


SS‏ 3 شعرّهاء ولكن إذا كان Se‏ العار على 
cai ial‏ 9 شَعرّها أو dad‏ فعلّيها أن a, BO Jeu rane Gal, bE‏ 


GY‏ ضور له ويعكسٌ CE‏ وأا امرأة فتَعكسٌ al Uy Gena. NIE‏ المرأة 
JENS‏ 4 وما GE‏ له ESN‏ من أجل لمرأة بل حمق اموأ م من أجل JES‏ ٠لذلك‏ 
CE‏ على المرأة أن sl Gad‏ علامة الخضوعء مِنْ أجل اللائكة.) كورنثوس الأولى NN‏ 
ل ل ا ci‏ ا ا a‏ 
الجديدء وهو واضح الدلالة في أن ج: جنس المرأة يعد أقل من جنس الرجل» والأمر من 
خلال النص لا يحتاج إلى تأكيد» فهو واضح بحد ذاته. وهو في الوقت نفسه لا يدل على 
كون الأنثى محتقرة لا قيمة لهاء [ily‏ غاية ما فيه تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى. 
وهذا oI‏ أخذ به بعض الآباء الكبار للمسيحية» ومن أبرزهم كيرلس الكبيرء 
حيث ينقل عنه عدد من النصوص في موقف العهد الجديد من المرأة. 
فهو يؤكد أنه بالرغم من أن للمرأة الجوهر الطبيعي نفسه الذي للرجل؛ إلا أن هناك 
اختلافات بينهما. ويؤكد على ذلك بدليل أن المرأة نفسها تفضل أن تلد ذكراً عن أن تلد أنثى» 
وهي أنثى! وهو يعتمد على قول بولس في أن المرأة خلقت من أجل الرجل لا العكس. 


)١(‏ قام الأب متى المسكين في كتابه: المرأة حقوقها وواجباتهاء ص AV-AN‏ بشرح مفصل لموقف كيرلس 
الكبير من المرأة. ومنه نقلت في هذا البحث. 
وللحقيقة. ؛ لايمكن أن نستنتج من كلام كيرلس تعميم واسعاً حول موقف الآباء المسيحيين من المرأة. 
ولا شك ق أن موقف كيرلس يراه البعض i po‏ متصلباً تجاه المرأة. 
كما أن هناك مواقف أخرى عن الآباء المسيحيين هى أشد تصلباًء أتجنب إيرادها كثيراً؛ GY‏ في هذا 
البحث أحرص على أن يكون المنقولء وخاصة في المسائل الخلافية الحساسة؛ من الكتب المسيحية 
المعتمدةء لا كتب مخالفيهم في الدين» أو في المنهج» كبعض العلانيين من أصول مسيحية؛ والذين هم 
نقد للكتابات اللاهوتية حول المرأة وغيرها. 


re 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


[كورنشوس الأولى :١١‏ ۹]ء وأيضا: أن آدم كان في خلقته أكمل بالضرورة من OM‏ 

ولا يمكن أن نستنتج من موقف كيرلس من المرأة في هذه الأسطر إعلان المعاداة 
لجنس المرأة» حيث إن له العديد من النصوص في إظهار كرامتهاء وتساويها مع الرجل 
Po NY‏ 

وهذا النص المنقول عن بولس [كورنثوس الأولى ٠١-7 :1١‏ ] بالرغم من وضوحه 
anal‏ لزان gli ta cal yo‏ القن ت leans y‏ جر ل الم اة وم كاتا فخ cfr gS‏ 
وهو أمر اعترف به البعض على ظاهر النص» ley‏ حاول البعض إخفاءه» وجعل النص 
حاص ازن برل ف حن فخ ال إل تحد القول إل yall‏ يفكس تاملا 
من بولس على النساء لأنه كان OU jhe‏ 

ونجد الكاتبة مها فاخوري - وهى عادة ما تعضد آراءها بآراء بابا الكنيسة 
الكاثوليكية - همل سائر النص» وتبرز فيه قضية المساواة في الرب»[الأعداد: ]١7-١ ١‏ 
لتستدل بذلك على أنه لا يوجد نص يدل على (أن المرأة أدنى مكانة من OC fm SM‏ وفي 
الوقت نفسه تهمل النص الكامل في موقف بولس من المرأة. وهذا الأمر يتكرر عند عدد 
ممن أشار إلى هذا النص. 

نصوص عن اللاهوتيين بعدم المساواة: 

يظهر في كتابات المدافعين عن عصمة النصوص الكتابية في العهدين وقداستها 
أنهم يرون في هذا النص تأكيداً لعدم المساواة التامة» وأنه (على المرأة ألا تخلط بين دائرة 


AY المرجع السابق» ص‎ )١( 

() المرجع السابق» M52‏ 

)۳( راجع: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماکدونالد ۳/ 4 At‏ 

)٤(‏ حقوق المرأة في المسيحية ومقابلتها بالاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» 
مها فاخوري» ص9۸ . 


revi 


الفصل الثاني: حق المساواة 


الحياة المدنية» ودائرة الحياة الروحية. فترى أن تَفْرّدَها في الأمور الروحية واستقلاها 
عن الرجل؛ يعطيها بالأحرى تفرداً واستقلالاً في الأمور المدنية وحقوقاً خاصة با 
فالمساواة في دائرة لا تتعارض مع الخضوع في الدائرة الأخرى)”. 

|S‏ نجد عند ماكدونالد تعليقاً أقرب إلى فهم النص -كالتعليق السابق- حيث يؤكد 
أن المرأة تعد خاضعة للرجل بنص العهد abl‏ إلا أن الخضوع لا يعني الدونيةء وهي 
في الوقت نفسه تحت سلطة الرجل”. 
ويعلق متى المسكين على قضية كون الرجل ليس من المرأة» بل المرأة من الرجل» بأن 
(عدم التساوي الذي أوجب عمل الخضوع ليس مصطنعاً أو مفروضاً بإرادة بشرية» بل 
هو عنصر طبيعي منبث في الخلقة» وله في التركيب الخلقي أسباب ومسببات» أوضحها 
ey Gb dl‏ اقلق pally ely Cee pd [ae‏ ف Uh pat‏ خاطا وما rend.‏ 
الله منها حق التساوي المطلق» وجعل لزوجها حق السيادة عليها... وثبتها في غريزة 
المرأة» لكي تسعى المرأة بنفسها لسيادة الرجل عليها بحكم طبيعتها "إلى رجلك يكون 
اشتياقك" [تكوين ”: .]١7‏ وبذلك ارتدت هذه السيادة - أي عدم التساوي - LD‏ 
بقاء الوحدة والألفة بين الرجل والمرأة شديدة ومستمرة بحكم الطبيعة)©. 

غطاء الرأس للمرأة دون الرجل: 

وهي مسألة مأخوذة من النص السابق عن بولس [كورنثوس الأولى EVP VY‏ 
وهذه DL‏ تعد تفريعا EL IL‏ حي all Sp‏ عل وخرت AM abs‏ 
لرأسها أثناء الصلاة أو التنبؤ. 


.١7١ سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: رسالة كورنثوس الأولى» ص‎ )١( 
.۸٠۹ /۳ تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» ولیم ماكدونالد‎ (1) 
. ٤٤١ص القديس بولس الرسولء حياته» لاهوته» أعماله» متى المسكين»‎ )( 


rer) 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وهذه القضية لوضوحها في التمييز بين الجنسين» حدث بسببها خلاف بين الكنائس 
ep eg‏ ل ل E‏ 
وليس هنا مجال لبسط ال موضوع. 

اا stad‏ روك عل السك al pall foal Mp‏ واا لا بذ أن gid‏ راسا 
عند صلاتها أو تتّئهاء خاصة أمام الجمهورء وقد كان ذلك مطلوباً من المرأة إن خرجت 
من cle‏ عللامة lew dial le‏ هرب noe‏ التيازات -الأقل AE‏ بحرفة العهد 
الجديد- من إقرار Aen‏ لأسباب عدة» منها: أن المسيح لم يرد عنه مطالبة النساء 
بهذه القضية» وأن تعليمات بولس لم تكن إلا لحوادث معينة» في ظروف معينة”» أو Lal‏ 
مشكوك في نسبتها لبولس”". 

لا يحق للنساء التعليم ولا الكلام في الاجتماعات الدينية: 

وهذه مسألة أخرى وحساسة ينص عليها العهد ddl‏ وهي في الوقت نفسه 
تصطدم وتعاليم دعاة المساواة في العهد الجديد. 

يقول بولس Sse eating):‏ في es‏ لا يو كن َكَل Seles‏ أن 
[rae‏ کا ول Oyo ones‏ 5351 نَ أنْ ths Ske‏ فلْيَسَألنَ أزواجَهُنٌ في البَيت؛ 
َه Ce‏ على الرأة أن GIES‏ الكنيسة) كورنثوس الأولى NE‏ 

فالنص يظهر صراحة منع النساء من التحدث في الكنائس» كا يصرح بهذا الحكم 
الفكر اللاهوتي المسيحي القديم» الذي جعل هذه القضية قانوناً يعمل ay‏ 
)١(‏ راجع: قوانين هيبو ليتس القبطية» Myo‏ وهي ترجع إلى القرن السادس الميلاديء وها أهمية خاصة 

عند الأقباط الأرثوذكسء التفسير الكامل» متى هنري» 9/ ٠۳۳۹‏ الكنز الجليل» وليم إدي NYO /١‏ 
eee Nee 9‏ » للقس: صموئيل حبيب» ص ”7/-85, المدخل للكتاب المقدس» 


)۳( راجع: المرأة حسب خطة الله لا تقاليد الرجل؛ جوان کراب» ص .Ao CAV‏ 


)8( راجع: قوانين هيبوليتس القبطية» Me‏ 


ret) 


الفصل الثاني: حق المساواة 


وتعليم بولس هنا واضح الدلالة (ed‏ يذكر متى هنري» من أنه على (النساء أن 
يصمتن في الاجتماعات العامة» إذ لا يجب أن يسألن عن أية معلومة في الكنيسة» بل 
يسألن أزواجهن في البيت). 


ويشير "وليم إدي" إلى تغير العوائد في شأن المرأة في العصور المتأخرة» ولكن لا 
يمكن أن يكون ذلك مسوغاً لإبطال الترتيب AY‏ الذي جعل بيت المرأة محلاً لإظهار 
فضائلها ومواهبهاء لا منبر الكنيسة2. 


نص ا يستدل البعض بنص آخر يخص الرجل بتقديم الصلوات» bts‏ 
الضمت ale‏ حبث جاء النض عن:بولمن: (١فأريدُ‏ نيصل لرَّجالُ في JS‏ مكان). 


ا 


ثم یسترسل قائلاً: (٩وأريد‏ أن لص اليا يها حشمَة ون رن زي يها te‏ 
ووقالٌ لا بشعر تحدول وذهّب ولال وثياب فاخرة» بل بأعمال صا حة تلق بنساء 


Sala وُضوع تام زلا اجر‎ conn plac وعلى الَرأة أن‎ ١١ al so Gh 


ayia لله‎ BLE آم‎ SV 1٠١ لر ادو‎ ST de َل‎ SED على‎ BLS ولا أن‎ cles 


)1( التفسير الكامل للكتاب المقدس 0/ EV‏ 

(0) الكنز الجليل 5/ ٠۷۷‏ . 

)1( تلزم الهدوء : يظهر من هذه الترجمة أنه ليس مطلوباً من المرأة الصمت» وإنما المدوء» وهو الرأي الذي 
اعتمده بعض اللاهوتيين» فترجموا الصمت بالهدوء ليصلوا إلى أن الكلام ليس بممنوع لهن. wale‏ 
باقى الترحمات الثلاث: : فان دايك» والمشرق» وكتاب الحياة؛ النص بأنه يلزمهن "السكوت"» ولیس 
عرد gl‏ 

وال call) gi epee, alae‏ نهو راض و ت GD: nial‏ زيَة فيها the‏ ووّقارٌ) . 
ey‏ ترحمة فان ذايك تظهر أن عل المرأة ألا حزين: (ذلك أن النساء يزين ذواتهن بلبائن الحشمة). 

فواخ ضح أن الترجمة المشتركة لا تمانع من زينة النساء لكن بحشمةء بينم| ترجمة فان دايك تجعل اللباس 
المحتشم هو زينة المرأة. وهذا الأمر يشهد له نصوص أخرى عن غير بولس» فقد جاء عن بطرس: 
لا نكن زيتكنٌ حارج by 251 ay‏ بالذهب Ble be hg SEL‏ في باطن 
القلب من زيئة تفس وديعة مُطمَئنّة Aas BY‏ وثمنها عندٌ الله عظيم. Wise‏ كانت النْساءٌ القدٌّيساتٌ 


oe? 


.۳ فی مقّی) . بطرس الأولى‎ TE على الله‎ SSS 


heel 
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ر د ع aaa‏ ر oe ee‏ ا ان g in‏ دور 
١5 AIS‏ وما أغوى الشريرٌ آدمء بل أغوى المرأة فوقعَّتْ في المعصيّة. ١‏ ولكتها تخلص 
بالأمومّة إذا E55‏ على Gl!‏ والمحبّة والقداسّة والرّصائة) تيموثاوس الأولى ۲. 

فواضح من النص أن المرأة لا يجوز لها أن تكون قائداً في ترانيم الكنيسة» ولا 
قيادة الرجال فيهاء ولا أن تكون (Lee‏ فيهاء وإن كان يجوز ها أن تشترك مع الجميع في 
الاجتماعات الكنسية. أما في غير الاجتماعات العامة» كأولادهاء أو في العائلة» أو بين 
النساءء فلها الاشتراك على أو سع نطاق”". 

وقضية حق المرأة في أن تكون [des‏ كالرجل؛ هي فكرة مرفوضة في تعاليم العهد 
الجديد. (وقد حصره الرسول بولس على الذكور فقطء وهذا كان في الغالب هو المعمول 
به ف تاريخ الكنيسة بعل ذلك)2, 

لكن في الطرف الآخر نجد مفهوما مغايرا لظاهر نص بولس» ويرى أن منع المرأة 
من ذلك كان لظروف dias‏ ويقف معللاً رأيه Ob‏ (الفكرة التى سيطرت على ذهنه [أي 
بولس] هى حالة الانحلال الخلقى الذي كان سائداً...). 

ويؤكد بعض اللاهوتيين الأكثر تحررا في قراءة النص الكتابي على أن بولس كان 
يتكلم عن حالات del‏ ولم يرد إعطاء أحكام عامة لكل الكنائس» وهي حالة 
كورنثوس وأفسسء لاستخدام المرأة في العبادات الوثنية في الدعارة. ويؤكد ذلك أن 
بولس كان يسمح للمرأة بالتنبؤ! ولذا كان يتكلم في حديثه عن نساء كن يسببن الضوضاء 
فى Og SS‏ 


)1( موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل» ص 495. 

)1( التفسير الحديث للكتاب المقدس: الرسائل الرعوية» دونالد جوثري» M2‏ 

(۳) تفسير العهد الجديد: كورنثوس الأولى» ولیم بارکلي» ص۳۷۲. 

CE)‏ الفكر اللاهوتي في كتابات بولس» للقس: فهيم عزيزء 2588 تجديد الفكر الديني في المسيحية» للقس: 
صموئيل حبيب» ص175١»‏ وراجع أيضا: كيف نفهم علم اللاهوت» كندل ۲/ POV‏ 
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وني الحقيقة فإن هذه التعليلات لا tls‏ مع هذا النص ولا غيره» ولا نجد إثباتا 
على كلامهم» وهي مع ذلك مرفوضة عند العديد من اللاهوتيين. كا يمكن لنا أن نجد 
تعلیلا لنص من النصوص في حالة انفراده» ولكن BL‏ النصوص عن بولس وغيره 
تؤكد قوة الرأي -حتى داخل الصف المسيحي- بتفوق جنس الذكر على الأنثى في عدد 
من المسائل» ومنها: ألا تكون المرأة معلا في حالة وجود الرجل. 


العهد الجديد والمناصب القيادية للمرأة: 


والمقصود هنا إعطاء المرأة المناصب الرئاسية على الرجل» بحيث تكون هى والرجل 

سواء في تولي المهام جميعها. 
; و ع عه ورك 

وقد مر معنا قبل قليل من الصفحات قول بولس: (5 ١‏ ولا أجيز للمرأة أن تعلمَ ولا 
أن bk‏ على We JF‏ عليها ST‏ تَلرَم الهدوء) تيموثاوس الأولى ۲. 

وهذا النص رغم وضوحه؛ يرى البعض أن له مناسبة خاصة» وظرفاً خاصاً حتم 
هذا الأمر”» وليس المقصود به ظاهره الدال على حرمان المرأة من المناصب القيادية على 
الرجل. وقد مرت بعض التفسيرات في الصفحة الماضية أو التي قبلها. 

ولكن يرى كثير من اللاهوتيين أن النص واضح الدلالة في تحديد (الدائرة التي 
يكون للمرأة فيها فعاليتها ونشاطهاء والتى يكون فيها تأثيرها. فالمرأة جاها البيت» أما 
الرجل OB‏ واجباته في العالم OC HEN‏ 

وهذا النص وإن كان في تعليم المرأة للرجل» فهو مع ذلك مظهر من مظاهر aL SI‏ 
إذ هي إن علمت الرجالء فهذا نوع سلطة» ومرفوض أن تتسلط المرأة على الرجل في 


)١(‏ راجع موقف وليم باركلي المشدد على المساواة بين الجنسين» والبحث عن تأويلات متعددة لموقف 
بولس» وذلك في كتاب: تفسير العهد الجديد: تيموثاوس الأول» ص 45» وأيضا: مكانة المرأة في 
الكتاب المقدس» للقس صموئيل زكي» ص7١٠.‏ 

)1( سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: الرسائل الرعوية» ص۲۷. 
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الكنيسة؛ لأنه هو رأس المرأة. وهو GLE‏ ليتسلط على كل الخليقة» وآدم خلق أولا ثم 
حواء» فآدم مقدم على BLM‏ 

ولذا نجد أن العهد الجديد -كنظيره العهد القديم- جعل المناصب العليا أو القيادية 
عادة ما تكون للرجلء فالرسل الاثنا عشر لم يكن من بينهم امرأة» وهم الذي اختارهم المسيح 
لیلازموه» ويرسلهم لیبشروابه". [متى ١ :٠١‏ -5» مرقس ۱۹-۱۳:۳ لوقا .]۱٦-۱۲:۲‏ 


صحيح أن المسيح رافقه عدد من النساء في دعوته يخدمنه ويساعدنه el gal‏ 
[متى ۲۷: 00. لوقا ۸: LY‏ وأول ظهور له -بعد صلب اليهود للمسيح حسب رواية 
العهد الجديد”- كان لنساء© [متى VTA‏ مرقس :١5‏ 4.» يوحنا EVV :۲١‏ ولكن 
هذه أحداث عارضة -مع ما فيها من نظرة إيجابية للمرأة ودورها- ليست الحظوة فيها 
للنساء [dts‏ للرجال. ولذا لا يصلح أن نستدل بها على المساواة بين الرجل والمرأة من كل 
وجه. وقد أشرت سابقاً إلى "اخلط بين مفهوم المساواة والإكرام"» وأنها لا تدل تماما على 
المساواة بين الجنسين©. 


(۱) تفسير أنطونيوس فکري» على : تيموثاوس الأول ۲ : ۱-۱۰ ص٤۱.‏ 

(Y)‏ وهم: (سِمْعانٌ se Ed th‏ ۱۷ ويعقوبُ ويوحن آنا orn Ales gt‏ آي أبنتي 
الرّعدء ۱۸ Gabby Hay‏ وبرثولوماوؤسٌء ومتّی وتوماء ويَعقوبٌ AS yp‏ وتداوس Slates‏ 
الوط ١4 5a‏ وجبوذا اسخزيوط الذي اسل تسر مرقس ۳. 

(۳) راجع تعليق التفسير التطبيقي على لوقا 4: 237 7. 

(4) سبق الحديث عن موقف الإسلام من صلب المسيح عند آية: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَُوهُ Sy‏ شُْبَهَلَّهُمْ 4 
[النساء: G> Ge DV ov‏ الحياة» المبحث الثاني: الاعتداء الجسدي والمعنوي» المطلب الثاني: العقوبات 
البدنية» ومعاملة المسجونين» تحت عنوان: العقوبات البدنية في الإسلام (الحامش). 

)0( كان ظهور المسيح لتلك النسوة لأجل أن يبلغوا التلاميذ الأحد عشر [يبوذا الأسخريوطي قتل 
نفسه]ء Ob‏ المسيح سيلتقي بهم في الجليل. 

CV)‏ سبق الإشارة إلى الخلط بين مفهوم المساواة والإكرام» في بداية هذا المطلب نفسه» وأيضاً أشرت إليه 
في المبحث الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة» المطلب الثاني: الدعوة إلى المساواة في نصوص العهدين» 
تحت عنوان: ثانيا: الدعوة إلى المساواة في العهد الجديد. 
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LAY سيق زولا ارو كلت ارا‎ Oot أذ اسع ارل‎ dead |S 
ولیس فيهم امرأة”".‎ 

Ley‏ نوكن شوق SH um‏ رة Legale Lily‏ ما وود oye‏ نم الاد من 
تقلد المناصب الكهنوتية في الكنائس المسيحية» وهو أمر مشهور» ويستقى من نصوص 
الكتاب المقدس” [تيموثاوس الأولى ؟: »]١5-١١‏ ولذا نجد كل المناصب العليا في 
الكنائس عموماً هي من نصيب الرجال دون النساء. فلم نسمع حتى اليوم أن امرأة 
أخذت منصب البابا في روما الكاثوليكية» أو كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية» 
أو غيرها من الكنائس الأرثوذكسية» وغالب الكنائس البروتستانتية» بل تقلد المرأة هذه 
المناصب من المسائل القطعية منذ فجر المسيحية". 


ويظهر أن هذه القضية محل نقاش واضح في كل الأديان عموماً. ويتحدث القس 
إلياس مقار في بحث مفصل عن تقلد المرأة المناصب الكبرى القيادية» OU gis‏ (والآن 
نأي إلى السؤال الحام والحيوي» هل من حق المرأة أن تأخذ المراكز القيادية» على انفراد أو 


(1) الترجمات الأربع المشهورة» م تحدد كونهم رجالاً أو نساءء وأما الترجمة العربية اللبسطة (وليس المشتركة» 
والأب متى المسكين» والقس إلياس مقار» فقد ذكروا أنهم اثنان وسبعون رجلاء وليس فيهم امرأة. 
راجع: المرأة حقوقها وواجباتهاء اا ال ا رجانه ANGE‏ اش ا 
إلياس مقار» مادة: دبورة» تحت عنوان: قضية قيادة. 

)1( راجع: كيف نفهم علم اللاهوت» ر. ت. كندل 2701/١‏ رسالتا تيموثاوس آية آية» ناشد حناء ص AV‏ 

(۳)راجع : التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» ص١١٤٠‏ برقم :۷ وأيضاً "إعلان مجمع عقيدة "Oe M‏ 
للكنيسة الكاثوليكية في العام: NAVI‏ حيث جدد منع تقلد المرأة ا مناصب الكهنوتية» وأشار المجمع إلى أن 
الكنائس الشرقية الأرثوذكسية -على اختلافاتها- مجمعة على هذا التقليد. الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء 
دنتسنغر- هونرمان» 21١١/7‏ وراجع أيضاً: كيف نفهم علم اللاهوت» كندل /١‏ ۳۳۲. 
ويظهر أن سبب تجديد هذا التقليد والتأكيد عليه هو أن الكنيسة الإنجيليكانية البروتستانتية قامت 
برسامة المرأة للكهنوت» وهو الأمر الممنوع في نصوص العهد الحديد» كما هي آراء سائر الكنائس 
الكبرى البروتستانتية وغيرها من باب أولى. راجع: كيف نفهم علم اللاهوت .775/١‏ وقد سبقت 
الإشارة إلى هذه المسألة قبل عدد من الصفحات. 

)٤(‏ رجال ونساء الكتاب المقدس» مادة: دبورة. والكلام تحت عنوان: قضية قيادة. 
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بمشاركة الرجل في كل ميدان» وهل يشجع الفكر المسيحي مثل هذا الاتجاه؟ وهل تلقى 
قصة دبورة مزيداً من النور على الرأي الصحيح من هذا القبيل؟ 

وأياً كانت الأفكار المختلفة والمتباينة في الإجابة على هذا coll gual‏ فمما لاشك فيه أن 
هناك ظاهرة تستدعي الالتفاف؛ أنه بدراسة الوحي والتاريخ» نجد أن الشخصيات غير 
العادية من النساء كن يظهرن في وقت الأزمات والشدائد وليس هذا بالغريب... 

والأزمات بهذا المعنى لا يمكن أن تؤخذ قياسًا مطلقا يُبنى عليه المبدأ أو يتوسع فيه. 
كما ينبغي أن نلاحظ أن دبورة لم تعمد -حتى في قلب هذه الأزمة- إلى أن تنشئ Une‏ 
أو تقوده... بل of‏ أن تدعو رجلا إل مكان القيادة» وعندما رقض الرجل أن يذهب 
إلى المعركة بمفرده» رضيت أن تذهب معه» على أن يدرك الفارق الطبيعي بين الرجل 
والمرأة» فهي لم تخلق للقتال كا يفعل الرجلء لكن رسالتها أن تقف خلف المقاتلين 
لتقوي وتشجع وتحفز وتدفع إلى Mole‏ 

ومن ثيه ذ فمن الطبيعي أن ندرك أن الأزمات تضع تحفظاً مضاعفاً على من ينادون 
بمساواة الرجل والمرأة في الأعمال أو الوظائف أو الخدمات العامة» وهي في نظر الفريق 
الآخر استثناء من القاعدةء والاستثناء لا يجوز الأخذ به أو القياس عليه!! بل على العكس 
هو الضرورة التي لا يجه إليها إلا في أضيق الحدود وأدق الأوقات”. 


)١(‏ والنص هكذا JUBA):‏ ها باراق: إذا ذهبت معي ذهَبتٌ» وإلآّفلا. 9 فقالت له: then Cash‏ لكن لن 
يکود لك فخرٌ ني هذه المهمّة؛ SHON‏ رمي سيسّرا في يد مرا . قضاة ٤‏ . 

)1( ومعنى كلام القس "إلياس مقار" هنا: Val‏ ينك الامعدلال معن S|‏ النادرة في الكتاب 
المقدس؟؛ لنصل إلى حقيقة dale‏ وهي: المساواة التامة بين الجنسين؛ ذلك أن هذه الأحداث نادرق 
وهي مخالفة لنصوص أخرى في الكتاب المقدس. 
al UL,‏ أمرا a oT‏ : وهو أن قصة دبورة وردت في العهد القديم» فلا يصح أن يُستدل بها على 
المساواة في المسيحية» كيف ذلك! وعلماء اء الممنيحية يتكلمون عن تميبز واضح ضد DAM‏ نصوص 
العهد القديم. فهل ننتقي قصة دبورة» ونغفل سائر الأمثلة؟ 


1 


الفصل الثاني : حق المساواة 


فإذا طرحنا القضية في معناها الواسع» وليس فقط في حدود العهد القديم [والكلام 
ما زال للقس إلياس مقار] بل ونحن نطل على المرأة في العهد الجديد» وفي التاريخ 
المسبيحي على بعد أكثر من ثلاثة وثلاثين قرنًا من المرأة القديمة؛ كان لنا أن ندرك بادئ 
ذي بدء أن مبدأ المساواة في المسيحية بين الرجل والمرأة يُعد أمراً لا خلاف عليه» وأن 
الحضارة العظيمة التي وصل إليها الإنسان كان من العسير أن تتحقق من غير هذه 
المساواة... غير أن هذه المساواة لا تعني الاندماج العمل أو الوظيفي في كل شيء» بل Of‏ 
فاك اراد ا دق ا «ll‏ ليس مق السهل أن Sally lI gland‏ 
صحيح”"... فوظيفة المرأة أو تكوينها أو طبيعتها أو نوع حياتها كأنثى؛ يختلف تماما عا 
للرجل» وقد وضع الله من هذا القبيل القيادة للرجل» إذ وضعه موضع الرأس من الجسد 
كما يقول الكتاب: (لأن الرجل رأس المرأة) [أفسس 5: LY‏ ولا يعني هذا للحظة 
واحدة معنى السيادة أو السيطرة أو التسلط» بل بالأحرى التحرك والعمل على نظام 
ثابت دقيق» فالرأس لا يستطيع الاستغناء عن الجسد أو الانفصال ace‏ أو أخذه بأي 
انارت م الف او العف Spent gl‏ فون أن ود هد AV‏ عله dba Vol go‏ كل 
شيء. إن العلاقة بين الرأس والجسد كالعلاقة بين أي رئيس وأمته أو أي قائد وجيشهء 
علاقة وظيفة لا يمكن أن يتصور فيها سوى الرابطة التي تحكم الاثنين» على وجه التكامل 
والتناسق والترتيب. 

وقد أحكم السيد المسيح oda‏ القاضدة وطيقها بال الكامل الدقيق ab‏ ففي الوقت 
الذي جمع فيه حوله من الأتباع الرجال والنساء على حد سواء» دون أدنى تفرقة» كان 
هناك التلاميذء وكانت هناك النساء GLU!‏ كن يخدمنه من أموالهن... dy‏ يمنع هذا 
من التمييز بين العلاقة الوظيفية والتنظيمية بين الرجل والمرأة» سواء في داخل الكنيسة 
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أو خارجهاء وعلى النحو الواضح الملحوظ في الإنجيل أو التاريخ!! فمثلاً لماذا لم يختر 
المسيح من بين تلاميذه الاثني عشر أو السبعين امرأة واحدة أو أكثر ولماذا قصر هذا على 
الرجال دون غيرهم» وماذا لم يختر للكنائس المختلفة امرأة لتكون أسقمًا أو شيسًاء أو لماذا 
لم يكن ملاك واحدة من الكنائس السبع من بين النساء» رغم وجود الكثيرات اللواتي كن 
من أعظم الشخصيات» وكان أثرهن في الكنيسة في بعض الأوقات أعمق وأقوى من أثر 
الرجال...). 

ويسترسل القس: إلياس مقار في الكلام تحت عنوان: معنى الوظائف القيادية 
الكبرى في الكنيسة» فيقول: (على أن البعض يقول إن المسيحية كان من العسير عليها 
أن تعطي المرأة مثل هذه الوظائف القيادية» في وقت كان فيه مركز المرأة عند الرومان أو 
اليهود على حد سواء في أدنى المستويات» ول يكن العام مؤهلاً OY‏ يراها في مثل مركزها 
العتيدء وأنه كان لابد من التدرج في هذه الحركة... غير أن هذا الرأي ما يزال قاصراً عن 
ملاحظة أن الموقف الحضاري بالنسبة للمرأة المسيحية ظهرت أضواؤه بوضوح كما أشرنا 
من الدقيقة قيقة الأولى للمسيحية في LUI‏ وأن الطليعة بين النساء. ... كان هن من SHH‏ 
والنفوذ والتأثير ما يشجع على أن يأخذن كافة المراكز القيادية أسوة بالرجل دون أدنى 
تردد أو إقحام» لكن المسيحية لم تفعل لأنها ما تزال تفرق بين المساواة والتنظيم الوظيفي 
للذكورة والأنوثة في حياة الناس» وأن مريم العذراء أم المخلص. والتي اصطفاها الله 
وفضلها على جميع النساء في OLS‏ هذه السيدة المباركة أمر الرب [يقصد المسيح] أن 


)١(‏ مريم أم المسيح: الأمر الذي يشهد به القرآن الكريم» ويؤمن به جميع المسلمين» > أن هذه المرأة 
من أفضل نساء Piola‏ قالّت الْمَلائكةٌ يَا Gay‏ إن الله اضطفاك وَطَهّرَكَ وَاضطفاك Jb‏ نسَاء 
العَالَمِينَ4 [آل عمران: LEY‏ 
وكان نبي الإسلام BE‏ يتحدث عن الجنة ويقول: (خير WLS‏ مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة 
بنت خويلد) صحيح مسلم 1887/4 .)۲٤۳۰(‏ 
والقرآن الكريم يؤيد فكرة طهارة مريم العذراء» ويجعل لأجل ذلك سورة كاملة باسمها لإثبات 
ذلك» Leg‏ جاء فيها: 


ror 


الفصل الثاني : حق المساواة 


Leal us حجَابًا‎ rt من‎ Sled GD Wi مَكَانًا‎ gal مریم م إذ انتبذث من‎ USN 55315) 
وا ا‎ at Se را اح‎ OC a eA ar ike 


و 


ee‏ ان مد 


ل شرن قد ا ED Sab in‏ 
فكي وَاهرَي وقي UB ES‏ رين من َر bh ST‏ إني درت cram‏ صَوْمًا قن كلم الوم | Ge‏ 
أت به ad‏ تمه الوا َا ES cle Wa‏ ريا 3 يا أَحْتَ هرود ما كن بوك مَأ سَوْءِ وما كانت 
مك Wi SG GD a‏ كيف AS‏ من كان في الْمَهْد صَبيا 43 قال إني Ge‏ الله آتاني SES‏ 
GOI las ED US gles‏ ما Cas‏ وَأَوْصَاني بالصّلاة وَالَكة ما Q US Cab‏ [مريم: .]8١-5‏ 
اي ب تع ee‏ 


يج م ولد غات فقى Sg i‏ كود [مريم: [rout‏ 

وتظهر مشكلة ألوهية المسيح من خلال الحبل المعجزء » بلا أب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا بأن 
آدم خلقه الله بلا أب ولا أم» فهو أولى بالإعجاز من المسيح: JID‏ عيتى عند الله مَل AALS GH‏ من 
OZ‏ فال لَهُ كن 435535 [آل عمران: 04[ 

یقول بطرس مراياتي -مطران حلب وتوابعها للأرمن الكاثوليك- OY):‏ مكانة مريم الخاصة في القرآن 
دفعته إلى تبرئة طهارتها ضد اتهامات اليهود طرَبكفْرهم رَقَوْلهِمْ JE‏ مَرْيَمَ libs LEGS‏ [النساء: 
8 . ولا ننسى أن مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في كل القرآن. ولا نتكر أيضا أن اسم 
مریم ذكر في القرآن EOL‏ أي أكثر مما ذكر في الإنجيل VW)‏ مرة). هذا والحق يقال أن 
نظرة الإسلام إلى مريم وفضائلها وبراءتها من كل خطيئة ومس من الشيطان ومثاها الفريد في تاريخ 
البشرية؛ هى أفضل بكثير من موقف بعض المذاهب المسيحية أو الشيع التي تدعي المسيحية. 

إلا أن الإسلام يرفض تسمية مريم "بوالدة "SY!‏ لأ هم لا يعترفون بدور المسيح الخلاصي. أو أن 
تكون "شفيعة" لأن لا شفاعة إلا لله وحده رن eat bol ae‏ اعسات رار لجال وجا 
في الحديث GT‏ "سيدة نساء أهل MEL‏ "وخير نساء الأرض" Sy‏ النساء" البخاري) Bl‏ من 
كتاب: الأناجيل الإزائية- متى» مرقس لوقا - مجموعة محاضرين (الفصل السادس والعشرون/ 
خلاصة عامة)[راجع في توثيق الأحاديث: صحيح البخاري (۳۲۳۰)» وصحيح مسلم VET)‏ 
وسنن الترمذي (۳۸۹۳)]. 

وأما التراث المسيحي فإنه يرى أن نسب المسيح من الناحية النظامية يمتد إلى يوسف بن هالي أو النجار 
الذي كان خطيباً لمريم أثناء حبلها من الروح القدس» وهذا تسب له المسيح. (راجع المحيط الجامع» 
مادة: يوسف/ -١‏ يوسف زوج مريم). 


| vor] 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


تضم إلى خاصة يوحنا”' دون أن يمس هذا مركزها المقدس في شيء... ولعل القراءة 
المدققة لكلمة cil‏ وملاحظة الطبيعة وأحداث الحياة والتاريخ تؤكد أن مكان المرأة على 
الدوام هي خلف الرجل» حيث هناك عملها ونشاطها وتملكتها العظيمة» وأنه لا يجوز 
بحكم التنظيم الوظيفي الإلهي هاء أن تأخذ مركز القيادة إلا من قبيل الاستثناء حين 
يضيع الرجل» أو همل رسالته أو يفقدها) Al‏ 


أقول: ومع aly‏ هذا النقل الطويل عن القس: إلياس مقار ينتهي هذا المبحث عن 
المراكز القيادية للمرأة» ولا شك في أنه يحكي وجهة نظر صاحبه» والتي أرى - من خلال 
النصوص الكتابية - أنها أقرب الآراء وأكثرها نضجاً في فهم تعاليم العهد الجديدى 
وأكثر دقة في استقراء تفاصيله. نعم هناك آراء ربا خالفت هذا الرأي» ولكن يظهر Lal‏ 
رؤى أصبحت متأثرة بشكل من الأشكال بالاتجاه الدولي من قضايا المرأة» حيث أصبح 
كثيرون من المهتمين باللاهوت الكتابي يُنقبون عن تبريرات عدة لتعليهات العهد الجديد 
حول المرأة» بعضها قريب من العقل» وبعضها يرده النص الكتابي والعقل. 


إذأء فيوسف كان خطييهاء وتفاجأ بكون مریم حبلى من غير أن ر قع cl‏ فجاءه ملاك الرب وقال له: 
(۲۰. .. لا تخف أن تأخد مَرْيمَ آمرأةً لك. هي بل مِنَ ON‏ القدس) متى .١‏ 
وقد تجسد الرب في جسد المسيح -كا يرى التقليد المسيحي- فأصبح هو ابن cal‏ على خلاف في 
التفاصيل. وقد أكدت المجامع النصرانية على قضية ألوهية المسيح بوصفه ثالث ثلاثة» تكوّن الإله 
الواحد. (راجع: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء للأب: سليم بسترس 2161/١‏ علم 
اللاهونة العقيدئ :+ موريس OV IN oy pba‏ 
بينما يرى الفكر اليهودي أن المسيح ليس إلا نتيجة علاقة محرمة بين مريم وبين بانثيراء الرجل المجند 
gibt’‏ الروهان» وعذا الأمر كرا ما النقده المسيحيون غل البهوة» وشيب هذه القرية SSN‏ 
ليتخلصوا من معجزة الحبل بلا جماع. 
راجع تفصيلا لموقف اليهود ونقولا عن علمائهم؛ في كتاب: برهان جديد يتطلب قراراء للكاتب المسيحي: 
جوش ماکدویل» ص1094-17908. . والمؤلف ص٦۲۸‏ بعد أن يشير إلى موقف القرآن من ميلاد يسوع وطهارة 
آمه» يقتضب الكلام في ذلك» ولا يشير إلى موقفه في نهاية الآيات» حيث إنه رسول من الله لا ابن له 

(1) راجع: [يوحنا 57:16 -۲۷]ء والمعنى أن المسيح أوكل رعاية والدته إلى تلميذه يوحناء وهذا يعني 
أنه مع فضل مريم العذراء» إلا أنه أوكل بها إلى رجل . 


ro 


الفصل الثاني : حق المساواة 


لا شك في أن قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام -كغيرها في الأديان 
الأخرى- تعد من المسائل الشائكة. وقد كتبت العشرات إن لم تكن المئات من المؤلفات في 
الحديث عن المرأة في الإسلام» والتي تحتل قضية المساواة فيها مع الرجل المسألة الأكثر إثارة. 

وبعض الكتاب المسلمين -كغيرهم - مختلفون في تناول نصوص المساواة بين الرجل 
والمرأة» فرب| يستدل بعضهم على تكريم المرأة» ومساواتها بالرجل في عبادة call‏ وأن لها من 
الأجر مثل أجر الرجل إن عملت الصالحات.... ليصل من ذلك إلى قضية المساواة التامة 
الدولية للإسلام بإنقاص قدر المرأة. 

والبحث هنا ليس مسلط على كتابات المسلمين عن المرأة ومساواتها بالرجل» بل المقصود 
النظر في النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 

وحيث إن الموضوع طويل» فسيتم تناوله بشيء من الاختصار على شكل نقاطء يركز 
فيها على قضية المساواة. 

أولاً: احترام الإسلام للمرأة: وكرامتها الإنسانية؛ وجوانب مساواتها للرجل: 

خلق الله الرجل والمرأة من نفس واحدة» واشتق حواء من آدم يا A Leal‏ اتقوا 
ربكم الذي KALE‏ @ من نفس وَاحدّة GE‏ منْها رَوْجَهَا Say‏ منْهُمَا رجالا كثيرا وَنسَاءً واتقوا 
الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إن a‏ كن عَلَيْكمْ رَقيبًا4 [النساء: .]١‏ 


(۱) راجع مبحثاً جيداً حول المساواة بين الجنسين في الإسلام: حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة 
مع الإعلان العالمي» محمد الزحيلي» ص١١؟.‏ 


roo 
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ويؤكد نبي الإسلام BE‏ احترام المرأة حيث يقول: BY)‏ النساء شقائق الرجال). 

وقد كانت النظرة إلى المرأة قبل الإسلام نظرة دونية» تصل بصاحبها أحياناً إلى أن 
يقتل ابنته المولودة لكونها أنثى» ومن أسباب ذلك أنها قد تجلب العار على والدهاء مع 
كونها لا ينتفع مها في أمور القتال والقوة. 

وهذا الموقف الجاهلي العربي قبل الإسلام؛ استنكره القرآن Les‏ وشنع على فاعليه 
في عدد من الآيات: Lp‏ أَحَدُهُم Gry Jb BMY‏ مُسْوَدًا وهو LOA: Joust] debs‏ 

كا نجد عدداً من النصوص الواضحة في تساوي الرجل والمرأة في قضايا 
العبادات والأجر من الله أو ما يسمى المساواة في الرب» أي: عبادته» ومنها: cpp‏ 
يَعْمَلْ من OL‏ من ذكر أو أن وَهُوَ SG ISU Bae‏ الْجَنةَ ولا يُظْلَمُونَ 
نقيرًا 4 [النساء: 5 .]١١‏ 

وقد اهتمٌ الإسلام في نصوص عدة بالتأكيد على العناية بالمرأة» وعدم استغلال ضعفها؛ 
بظلمها أو أكل حقوقها وتفضيل الذكر عليها. ونجد في ذلك التوجيه النبوي القائل: (من 
كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها -يعني الذكور- أدخله الله OES‏ 

وكان نبي الله BE‏ يقول: (من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً من OC‏ 

ولايفهم من النص أن كلمة (ابتلي)ء تعني أا مصيبة» بقدر ماهو تحميل للمسؤولية. 
إذ إن المرأة تحتاج إلى عناية أكثر بسبب استضعاف الرجال Ab‏ 

والقرآن الكريم Gh‏ بعدد من التوجيهات حول العناية بالمرأة» والتأكيد على حسن 
عشرتهاء ومن ذلك: يا Goll YET‏ موا لا Jad‏ لَكُمْ أن تَرِنُوا النَسَاءَ كَرْهًا ولا Sh phen‏ 
)١(‏ سنن gl‏ داود .)575(11١1١/١‏ 


)1( سنن أبي داود 5/ ۳۳۷ y COV EAD‏ وصححه الحاكم في المستدرك .)۷۳٤۸(۱۹٩ /٤‏ 
(۳) صحيح البخاري ۲/ 014 (1*07). 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


SAR SO بالمَعْرُوف‎ Say le مين‎ LAL ببعْض ما آتبِكُمُوهْنَّ إلا أن يَأتينَ‎ |p 
DN 4 وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرًا كيرا 4 [النساء:‎ UES 18555 أن‎ cal 

وهذه النصوص الواضحة JS‏ حال؛ لا تدل مطلقاً على المساواة التامة بين الجنسين 
من كل وجه» بل الكلام هنا [SH‏ مر عند الكلام عن المساواة في العهدين- يُفهم منه أن 
نصوص إكرام الأنثى لا تعد مساواة من كل وجه. 

ثانياً: النصوص الاإسلامية في المساواة والتمييز بين الرجل وا مرأة: . 

بغض النظر عن الصراعات الفكرية حول هذه المسألة» ومدى الجرأة في الكلام عنهاء أو 

deco‏ ف دف الك ا ير دون الرجل في عدد من المسائل. 

نعمء أعطى الله المرأة حقوقاً كا أعطى الرجل - كما سبق ذكره ه في الفقرة أولاً- لكنه 
في الوقت نفسه يذكر أن الرجل أعلى من المرأة بدرجة:«وَالمُطْلفَاتُ يََرَبَضْنَ Sens‏ 
لانَة قرو ولا Jo‏ َهُنَ أن HE US‏ الله في SHES‏ إن كن يُؤْمنّ بالله وَاليَوْمِ الآخر 
Bl a‏ برَدَهِنّ في ذلك إن I SIF‏ إضلاحا Say‏ مثل الذي عَلَيْهِنّ بالمَعْروف وللرجال 
عَلَنِهِنَّ دَرَجَةَ ally‏ عَزِيرٌ 6655 [البقرة: LYVA‏ 

ونجد في الوقت نفسه أن القرآن الكريم يدعو كلا الجنسين آلا يطالب با ليس له 
ل Aa‏ ا 0 
مش قل علا م با تدب ونا يت نم فخت نالب 
فضله إن الله ae js js‏ عليمًا @ [النساء: ALYY‏ 

نماذج من عدم مساواة المرأة للرجل: 

وقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأحكام التي Seas‏ فيها الذكر 


على الأنثى» ومنها: 
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)١‏ الشهادة: لقد جعل القرآن شهادة المرأة توازي da‏ شهادة des‏ لي يعن 
المواطن :> Nilay‏ يعَرَبَضْنَ ye Gl‏ رلا يحل لَه أن US‏ 
gle‏ الله seid‏ إن HB ES‏ ن We‏ وَاليَوْم الآخر ei Salas‏ برَذَهن في ذلك 
إن أراذوا إضلاحا By hall Saale gall Jo Gy‏ وَللرْجَالٍ عَلَيْهِنٌ thy des‏ 
عزيز 465 [البقرة: LY YA‏ 

ويرى بعض المسلمين أن هذا الحكم يعود إلى كون GAM‏ الأصل مسؤولة عن 

شؤون المنزل» وبعيدة عن القضايا التجارية والقضائية والجنائية وهذا ما fag‏ الشهادة' 
لامرأتين من قبيل عدم تخصصهم عادة في تلك الأمور وإلا فلو كان المقصود هو انتقاص 
قدر المرأة oo‏ الشهادة أصلاء وم يُقبل من امرأة أن تشهد. لذا فهناك بعض الأمور التي 
يقبل فيها بشهادة المرأة لوحدها بلا شهادة امرأة أخرى”. ونقل ابن القيم عن ابن تيمية 
قوله: (ف| كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف رجل» 
وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنم| هي أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها 
بأذنها من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب 
تحت الثياب» Of‏ مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعاني 
الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره» فإن هذه معان معقولة ويطول العهد بها 
في OLA‏ 

۲ الارث: من المعلوم أن المرأة قبل الإسلام لم تكن ترث» وكانت الشريعة اليهودية 
في العهد القديم تحرمها الإرث مطلقاً في حال وجود الذكر» كا مر ذكره. 

LL,‏ الإسلام فإنه اهتم بإعطائها نصيباً من الإرث» وقسمته جاءت بصريح القرآن 

الكريم. وإذا كانت هناك حالات محددة يكون نصيبها في الميراث مثل الذكرء إلا أن 
)١(‏ راجع: حقوق الإنسان في الإسلام» راوية الظهار» ص58١.‏ 


.77١ص الطرق الحكميةء لابن القيم»‎ CY) 
بن القيم» ص‎ 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


القاعدة العامة في قسمة الإرث هي أن الأنثى تأخذ نصف ما يأخذ Soest: Sil‏ 
اله في أولادكم Si‏ مغل حط الأنقيين GS OB‏ ناء قوق Sg a‏ لاما ترك وَإن كانت 
Yl ey‏ النضف JS‏ وَاحد مَنْهُمَا pL‏ مما ترك إن كان لَه Uy‏ إن pl‏ يكن لَه 
Uj‏ 95 بوه ob Lith ah‏ كان لَهُ إْوَةٌ فَلأمَه LN‏ من بَعْد Meg‏ يُوصي بها أو دَيْنِ 
asc esl‏ لا ag‏ أيه Git‏ لَكُمْ a‏ رة من اله إن لله ن GUESS ake‏ 
[النساء: .]١١‏ وسيآق مزيد من التفصيل حول الميراث OY‏ 
كما نجد أن الزوج إذا توفي فإن القرآن يأمر الزوجة أن تمكث أربعة أشهر وعشرة 
أيام حداداً على زوجهاء فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تنهي العدة. بين لو ماتت 
الزوجة فليس على الرجل حداد على زوجته. 
») كا أن للرجل أن يتزوج أربع نساء في الإسلام بشرط العدل بينهنء كما جاء في 
القرآن الكريم:طوَإنْ خف ألا تقسطوا في الْيَتَامَى فَانكحُوا مَا NG‏ لم مَنَ النسَاء 
Gh‏ وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ Oy‏ حف ألا تغدلوا قَواحدَة َو مَا (SGT ES‏ ذلك SH‏ أل 
َعُولُوا4 [النساء: LY‏ 
بخلاف المرأة؛ فهي لا يجوز لها مطلقاً أن تتزوج وهي في ذمة زوجها BT‏ رجل آخر. 
) كما أن الطلاق هو في الجملة في يد الرجل» وليس في يد المرأة» وإن كان هناك 
حالات يحق ها أن تخالع زوجهاء وسياتي تفصيل PAS‏ 
ودية قتل المرأة نصف دية الرجل في القتل الخطأء ولا يوجد ني ذلك دليل من 
القرآن» ولا دليل صحيح من السنة النبوية» إلا أن فيها LUT‏ عن أصحاب النبي 


)١(‏ سيأتي قريباً الحديث عن ميراث المرأة مع وجود الذكر» تحت عنوان: ثالثً: موقف الإسلام من قضايا 
التمييز في العهدين. 

(؟) الحديث عن الطلاق وكونه بيد الرجل» وأيضاً الخلع» » سيأ في الحقوق الاجتماعية» المبحث الأول: 
حقوق الأسرة. المطلب الأول: الحقوق الزوجية» تحت عنوان : الطلاق في الإسلام. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


يله وإجماعاً من علماء المسلمين على ذلك من عصر الصحابة ومن بعدهم. قال 
ابن قدامة: (ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: 
أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية 
والأصم bel‏ قالا: ديتها كدية الرجل... وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة). 
وينبه هنا إلى أن هذه المسألة ليست كمسألة القتل العمد والذي يكون فيها الرجل 
والمرأة على السواء» فلو قتل رجل.امرأة متعمداً فإنه يُقتل مها. 
وعلى وجه العموم» نجد أن هناك العديد من الأمثلة التى تبين فرقاً بين الرجل 
والمرأة» في عدد من المسائل. وهذا الفرق يعود إلى التمايز الجنسي بين الجنسين في بعض 
الأشياء» والتي تبرر قضية الفروق في الحقوق والواجبات. 
ويرى عدد من المسلمين أن هذا التمايز بين الجنسين, وانتفاء المساواة في بعض الصور؛ 
ليس مرجعه الوحيد النصوص الشرعيةء بل تدل عليه الأدلة العقلية والواقعية» كا يل©: 
الواقع في قضية المساواة بين الجنسين: 
فعلى المستوى السياسى الدوليء الذي يقرر المساواة التامة؛ لا نجد في تاريخ دول 
العالم إلا القليل النادر من النساء الحاكمات. ففي تاريخ الدولة اليهودية المعاصرة: لا نجد 
سوا وئيسة: الووزاء چ امان Ly‏ ای ee gious NN‏ رجالا ally‏ 
العظمى بريطانيا فلا نجد فيها سوى رئيسة الحكومة "مارغريت تاتشر". وأما الدول 
العربية باختلاف توجهاتها الحكمية» من حكومات تحكم بالإسلام» أو بالديمقراطية 
الغربية» أو غيرها؛ فلا نجد في تاريخ حكوماتها جميعاً امرأة حاكمة. 


ولك أن تعلم أن من أهم الأحداث التي أدت إلى المطالبة بالمساواة -والتي كان ها 


.077 /4 المغنى‎ )١( 
.7101١-77”5ص راجع ذلك بتوسع في كتاب: هل يكذب التاریخ» عبد الله الداود»‎ )( 
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الفصل الثاني : حق المساواة 


أثر مهم في الحضارة الغربية- ما يسمى "الثورة الفرنسية"» التي قامت على أيدي رجال 
ونساء» وكانت داعية إلى المساواة. ومع ذلك لم يحكم فرنسا أي al yal‏ حتى العام Ye ٠۸‏ 

وهنا يُشار إلى أن هذا بيان للواقع» وليس تشريعاً للأمرء حيث إن عدم تقلد المرأة 
منصب الرئاسة لا يدل على منعها من ذلك. ومن المهم أن نعلم بأن هناك العديد من 
LI oll‏ والوزازية Ls Lat‏ ندا فى تلك اللدول: 

كما نجد أن ضحايا الحروب في الغالب هم من الرجالء لكونهم الجنس الأقوى 
والأقدر على خوض المعارك. 

dey‏ المستوى الاقتصادي والاجتماعي: نجد لباس المرأة مختلفاً عن لباس الرجل» 
وهناك ساعات وعطور خاصة بالمرأة» وأخرى خاصة بالرجلء وفي كل هذه SVL‏ 
يظل سعر ما يختص بالمرأة أعلى ما يقابله للرجل. 

بل مما يدل على اختلاف الجنسين» ويظهر منه تفوق جنس الرجل؛ أن غالب العلماء 
والمخترعين» والأسماء البارزة في غالب العلوم تغيب عنها الأساء النسائية» حيث إن 
رموزها الكبار هم الرجال. بل إن الفلاسفة والمفكرين من العهد الإغريقي إلى الحضارة 
الأوروبية المعاصرة يكاد يختفي منهم اسم نسوي. 

Ul,‏ على المستوى الاجتماعي الأسري» فإننا نجد أن المرأة تقع عليها المشقة الأكبر 
في الحمل والولادة» ومع ذلك لو كان المولود ذكراً أو أنثى فإنه ينسب إلى والده في جُل 

بل حتى في الثقافة الغربية نجد تجاوزاً واضحاً في مسألة نسب الزوجة؛ حيث إن المرأة 
عندما تتزوج يتم سلب نسبها من أبيهاء وتنسب إلى زوجهاء ولا ينسب زوجها إليها. 


dy‏ العموم» لا يمكن أن يكون هناك مساواة تامة نظراً للفرق الواضح في طبيعة 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


الرجل والمرأة» ولا شك في أن المرأة لا تزال تحتاج إلى الحماية من الرجل» حتى أننا نجد أن 
الأمم المتحدة التي تُشْرّع هذه المساواة» ما زالت تضع قوانين -تحت إلحاح الواقع - توحي 
بعدم المساواة بين الجنسينء ففي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء -والمعتمدة في 
مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» وذلك في جنيف في العام 
0:»؛ وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي- ينص في قضية الفصل بين الفئات؛ 
على فصل سجون الرجال عن النساء كليا©. 

صحيح أن هذا القانون ليس تشريعاً دولياً لعدم المساواة» ولكنه في الوقت نفسه 
إحساس بعدم الكفاءة التامة بين الرجل والمرأة» ولذا احتيج إلى حمايتها من تسلط الرجل. 

وعلى مستوى البحث العلمي في تكوين الجنسين -وبعيدا عن المواقف الدينية- نجد 
أن الباحثين يتحدثون عن فروق بين الرجل والمرأة حتى في تكوين المخ» فقد ذكرت 
دراسات علمية أن المهارة في الرياضيات مثلاً؛ يكون الذكر فيها أكثر تطوراً بدرجة كبيرة 
من الأنثى قد تصل إلى الضعف. كا أن هذه الدراسات أثبتت فروقاً بين تركيب مخ 
الذكر ومخ الأنشى”. 

وتتحدث "الباحثة" الأمريكية فريجينيا آدمز -وهي من دعاة المساواة- أن معظم 
الاختلافات بين الجنسين كان نتيجة اجتاعية وليس قضية فطرية في الجنسينء ولكنها 
مع ذلك تضطر إلى الاعتراف بقوها: (إن هناك حقيقة؛ وهي أنه في معظم السلالات 
الرئيسية على الأرض؛ الذكور هم الذين يسودون وهم وظيفة أساسية في حماية الإناث 
والنسل. ويرى بعض الباحثين أن هذه الحقيقة LE Bale‏ حتى ولو تم تنشئة الصغار 


.1٤٤ /١ راجع في ذلك: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» محمود بسيوني»‎ )١( 
راجع دراسة بعنوان: مخ الذكر ومخ الأنثى» باميلا وانتروب (ضمن كتاب: النوع الذكر والأنثى بين‎ (Y) 
التمييز والاختلاف» ص8" 4. جمعه: إيفلين آشتون وآخرون. ترحمة: محمد قدري عمارة).‎ 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


بعيدا عن البالغين» ما يشير إلى al‏ لم يتعلموا دورهم [القيادي] من مجتمعاتهم)”". 

شالثاً: موقف الإسلام من فقضايا التمييز في العهدين: 

هناك عدد من المسائل تَصئّف في القانون الدولي الإنساني lel‏ من قبيل التمييز ضد 
المرأة» وسبق ذكر عدد من هذه المسائل من خلال نصوص العهدين» فا موقف الإسلام 
من تلك المسائل؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط التالية: 

أ) الاسلام وقضايا التمييز في العهد القديم: 

سبق عند البحث عن قضايا التمييز في العهد القديم ذكر عدد من القضايا التي 
يظهر من خلاها التمييز بين الرجل والمرأة» حسب القانون الدولي لحقوق POLS‏ فا 
موقف الإسلام من هذه القضايا؟ 

أولى تلك القضايا هي قضية بيع البنات لقضاء الدّين. وکا هو معلوم من شريعة 
SS‏ 


LYA® [البقرة:‎ igi 3b oy لك‎ 6 a 

وأما مسألة نجاسة الأنثئى» حيث تأمر الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم الأم التي 
تلد ذكراً أن تجلس مدة ٤١‏ مايا أن ردت اع فليا ر ۰ يومأء وفي 
الوقت نفسه تكون هي وما يمسها من إنسان أو جماد يكون نجساً. 

وهذه المسألة تسمى في الشريعة الإسلامية "النفاس"» حيث تجلس المرأة بسبب 


)\( المصدر السابق» ص٦۳‏ . 

وللعلم؟ فهذا الكتاب ينحو إلى المساواة بين ا حنسين» ويدعم ذلك. 
(1D‏ سبق في بداية المطلب اثالث من المبحث الثاني. 
)1( الموسوعة الفقهيةء مادة: مَطل. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


خروج دم النفاس بعد الولادة ولا تقوم ببعض العبادات» ولا يعاشرها زوجها في فرجها. 

إذا فالمرأة في الإسلام بعد ولادتها لا تكون نجسة بذاتهاء فلا تنجّس ما تسه 
ولزوجها معاشرتها eb‏ دون الفرج» VIS‏ يوجد فرق بين ولادة SW‏ والذكر في تحديد 
مدة النفاس. فليس لكون المولود أنثى تكون النجاسة أشد. وتقول في ذلك أم سلمة 
زوجة النبي ME‏ كانت النفساء على عهد رسول الله BOE‏ تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو 
أربعين OFS‏ 

وأما في Gad‏ فالمرأة لا تنجس ما تمسه» ولا يتنجس من يمسها -كما في العهد 
القديم- بل هي كغيرها من الناسء (إلا أا لا تؤدي بعض العبادات كالصلاة والصوم). 
وإليك بعض ما كان يعامل به نبي الإسلام BB‏ زوجاته أثناء ا لحيض: 

« تقول عائشة: (كان النبي BE‏ يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض)”. 

#8 وتقول أيضا: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي BE‏ فيضع فاه على 

if ٠. rt cea ee ce 1 2 e 
من لحم العظم] وأنا حائض‎ JST] موضع في [فمي] فيشرب. وَأْتَعَرّق العَرْق‎ 
1G ثم أناوله النبي كلل فيضع فاه على موضع‎ 

وأما شريعة العهد القديم في قيمة فكاك الذكر المنذور للرب -حيث إنه أكثر من 
قيمة فكاك الأنثى» وربها وصل إلى ضعف الأنشى - فهي شريعة غير موجودة في الإسلام. 

إلا أنه ما يمكن أن يشابهها في شريعة الإسلام أن دية الأنشى هي نصف دية الذكرء 
في حالة القتل الخطأ. والعقيقة”© SIU‏ شاتان» SW,‏ شاة واحدة. 

وأما ميراث المرأة مع وجود الذكر: فالعهد القديم يحرمها من الإرث إن وجد أولاد 
)١(‏ سنن أبي داود /١‏ ”87 (۳۱۱). 
)1( صحيح البخاري 5/ 71/45 (۷۱۱۰). 


(4) العقيفة: ds‏ عن الولوه (SS‏ شه راج الموسوغة ا Rade isle‏ 
ج عن حح وسر 


v€ 
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ذكور» كا مر معناء بخلاف شريعة الإسلام التي لا تحرم المرأة من الميراث» لكنها في حالة 
وجود إخوة ذكور معها فإنها ترث نصف ما يرث الذكر. 

ويدافع المسلمون عن شريعة النصف في الميراث ”؛ OL‏ هذا التقسيم مبني على مبداً 
العم على قدر الغرم» وميراث المرأة في الإسلام ليس في حالاته جميعها أنها ترث نصف 
الرجلء إذ هناك حالات ترث فيها نصف الرجل» وحالات مثله» إلا أن الأغلب أنها أقل 
منه. فالإسلام أعفى المرأة من التكاليف المالية جميعها وجعلها على عاتق الرجل» حيث 
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته» |S‏ جاء في القرآن الكريم: ل وَالوَالدَاتُ SAP‏ 
لاهن ye‏ كاملين لمَنْ أَرَادَ أن يم الرّضَاعَةَ fey‏ المَؤْلود له HESS Sai)‏ بالمَعْرُوف 
لا Gaal GUSG‏ إلا Gag‏ لا Vay BUN GLAS‏ ولا موود له بوَلّده fe‏ الْوَارث NS be‏ 
OB‏ أرَادَا فصَالَا عن تَرَاض LG‏ وَنَضَاوّر فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدنُمْ أن تَسْتَرْضعُوا أَوْلادَكم 
قلا متاح pale‏ إِذَا ATU Zaks‏ بِالْمَعْرُوف وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا ST‏ الله بما تَعْمَلُونَ nad‏ 
[البقرة: yyy‏ 

ولئن كان يجب أن ينفق على الزوجة» فإنفاقه على الأولاد واجب بطريق الأولى. 

ويفصّل فقهاء المسلمين هذه النفقات من [SLs‏ ومشرب ومسكن ودواء حتى وجود 
خادمة في بعض الحالات. 

بل نجد أن المطلقة طلاقا نبائياً لا رجعة فيه لو كانت Male‏ فيجب على زوجها أن 
ea face e‏ م ع GG‏ 


eee of‏ اماه 
\ 


LA SE رر‎ 


Gol lls راجع: حقوق الإنسان في الإسلام» راوية الظهار.ء ص۹٥۰۱ حق المساواة بين الإسلام‎ )١( 
. ٤١١ص الدولية» ياسر عبد التواب»‎ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


كا أن مهر الزواج يجب أن يدفعه الرجل للمرأةء لا العكس. 

ولذا نجد غوستاف لوبون" عندما تكلم عن مسألة الإرث عند المسلمين» قال: (وتعد 
مبادئ المواريث التي نص عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف... ويظهر من مقابلتي بينها 
وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية؛ أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات اللائي يزعم 
أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف؛ حقوقأ لا تجد مثلها في قوانيننا)”. 

وأما مسألة أهلية المرأة في الوفاء بنذورها لربها؛ فيمنعها العهد القديم من ذلك إلا 
بموافقة من والدها وزوجها. 

GUT,‏ الإسلام فلا أعرف Lai‏ تكلم عن هذه المسألة» لكن فقهاء المسلمين يجمعون 
على وجوب وفاء المرأة بنذرها إن كان لا يضر زوجهاء ولو منعها بلا مضرة عليه فيجب 
عليها الوفاء به ولو منعها. 

كما أن هناك Le‏ أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه“» وهذا نظراً لكون الرجل 
ربها أراد أن يقع على زوجته» فيكون صومها مانعاً من ذلك وهذا في صوم النافلة» أما 
صوم الفريضة فلا استئذان من الزوج فيه. 

وقضية خطيئة المرأة التي تعد في العهد القديم أعظم من خطيئة الرجل أحياناء ومن 
أمثلة ذلك قتل الزاني بالمرأة» لا لكونه محصناء بل لكون تلك المرأة ملك زوج. فلو زنى 
بامرأة غير متزوجة؛ فلا يقتل في هذه الحال. 


)1( جوستاف (غوستاف) لوبون (19717-1851م). كاتب فرنسي» وباحث في علوم النفس والاجتاع. 
ترجمت معظم del‏ إلى ody pall‏ خصوصًا تلك التي أشادت بفضل الحضارة العربية على الحضارة 
الأوروبية» ومن أهم مؤلفاته: حضارة العرب» روح الجماعات» السنن النفسية لتطور الأمم» فلسفة 
التاريخ» الحشد. راجع: الموسوعة العربية ALLS‏ مادة: جوستاف. 

)1( حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص7894. 

)1( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر 8/ ١99‏ . 

)£( صحيح البخاري 0/ ۱۹۹۲ (5849). 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


وأما في شريعة الإسلام؛ فالمعادلة تختلف» حيث إن الجريمة يتساوى فيها الرجل والمرأة. 
فالمقتول هو المحصن سواء كان رجلا أو امرأة» ولو زنى رجل متزوج بامرأة غير متزوجة؛ 
فإن الرجل هو الذي يقتل» وأما المرأة فلا تقتل» والعكس» كما جاء ذلك في السنة النبوية. 

Lely‏ قبول شهادة المرأة» فنصوص العهد القديم لا Yat‏ صراحة» وليس فيه ما يدل 
على قبوهاء إلا أن نصوص التلمود تدل على عدم قبول شهادة المرأة» بينا يجيز الإسلام 
شهادة المرأة في عدد من الصور لوحدهاء وني صور أخرى تكون نصف شهادة الرجل. 

ب) الإسلام وقضايا التمييز في العهد الجديد: 

سبق الحديث عن بعض قضايا التمييز الموجودة في العهد Past‏ وني ظنى أن 
الإسلام يوافق تلك الأحكام في الجملة. 

فهو يجعل منزلة الرجل أعلى من منزلة المرأة في عدد من الشرائع» ويجعل القيادة 
للرجل. ويتوافق الإسلام والعهد الجديد حول تساوي الجنسين في عبادة الله وأن المرأة 
ربها كانت في العديد من الحالات أعظم من الرجل. 

Ul,‏ كون المرأة خلقت من أجل الرجل؛ فلا أجد في الإسلام ما يشهد لهذا القول» 
والقرآن الكريم يؤكد أن الغاية التي GE‏ من أجلها GOL‏ هي العبادة:«اوَمَا Cale‏ 
الجن وَالإِنسَ إلا ليَعْبُدُون 4 [الذاريات: 55]. 

وأما تخصيص الخطيئة بحواء؛ فلم أجد في القرآن أو السنة النبوية أن سبب الخطيئة هو 
حواء» بل جعل الله في عدد من سور القرآن الخطيئة مشتركةء کا Saf GLI AT UG PSU‏ 
dal OL)‏ فكلا من kk Cas‏ ولا تَْربَا هذه USS IGA‏ مى الظالمين 43# فَوَسْوَسَ 
Legh‏ الْيْطَانَ لدي لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا من Liga ps‏ قال ما LESTE‏ رَبُكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَة 


)1( صحيح مسلم (VV) ۱۳۱٣/۳‏ 
(۲) سبق في المببحث الثاني المطلب الثالث» من هذا الفصل. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


إلا أن تكونا مَلكيْن أ تكونا منّ UE‏ 4# وَقَاتمَهُمَا al USS Gf‏ النَاصِحينَ CO‏ 
LAY‏ بعُرُور LB‏ اقا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانَهُمَا وَطفقًا oie‏ عَلَيْهِمَا من dis B59‏ 
ST gg ns‏ عن ily sped sts‏ نكما إن CD Sad 5s US) Susy‏ قاد 
ربا Ea‏ أَنفْسَنا وَإن a I‏ لََا وَترْحَمَْا GSI‏ منّ الْحَامرِينَ 4 [الأعراف: ۱۹ - ALYY‏ 

وني موطن آخر تأكيد واضح على توبة الله على آدم منذ تلك الحادثة: rey?‏ 
ليطا قال ادم ل أذلك عَلى سَجَرَة الخد ety‏ لا يبل ED‏ فألا مها بث Lag)‏ 
سَوْءَانهُمَا وَطَفَقَا يَحْصِفَان Agile‏ من وَرَقِ MAI‏ وَعَصَى آَم رَبَهُ وى 4# نَم اماه رب 
ale Ole‏ وَهَدَى 4 [طه: [IY‏ 

نعم نجد في بعض كتب المسلمين بعض الآثار -والتي قد تكون من الإسرائيليات- 
تبين أن الغواية كانت من حواء» ولم أجد ما يثبت هذا أو يشهد له من القرآن وصحيح 
السنية النبوية. ومع ذلك فكون خطيئة حواء تنسحب حتى على ذريتها هو مبدأ مرفوض 
Ge pats LL‏ القرآن وذلك بتأكيده على توبة الله على الأبوين» وهو كذلك أيضاً مرفوض 
بنصوص قرآنية واضحة في عدم تحميل خطيئة الخاطئ غيره» ومنها: GES‏ الله 
السّمَوَات Goll Bi‏ وَلمُجْرَى كل نفس Coos Ly‏ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الجاثية: 77]. 

وفي آية قرآنية أخرى: لمن pags LO cdl‏ لنفْسه وَمَن صَلَّ LON‏ يَضْلّ Ny GE‏ 
BNI IF‏ وزو أخْرَى وَمَا US‏ مُعَذَبِينَ CAS SF‏ رَسولا ‏ [الإسراء: 0 LV‏ وأما غطاء الرأس 
للمرأة والذي جاء به العهد الجديد» فالإسلام يوافقه ULE‏ بل يوجب على المرأة عدم 
إظهار مفاتنها أمام الرجال» سواء في أماكن العبادة أو أي مكان آخر. وهو أمر أصبح 
ظاهرا على نساء المسلمين في كل مكان في العالم. . 

وأما قضية تعليم المرأة للرجل والتي يمنعها العهد الجديد. فالإسلام يخالفه في ذلك. 
نعم الإسلام fat‏ أن الأصل هو أن تبقى المرأة في بيتهاء ترعى زوجها وأولادهاء وتقوم على 
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مصالحهم: لوَقَرْنَ في SSG‏ ولا برجن تَبَرْجَ hall‏ الأول وَأَقمْنَ SN‏ وَآنِينَ الزْكةَ وَأَطعْنَ 
الله Li ty‏ اله يذهب عَدكمُ col Jal pep‏ وَيُطْهْرَكُمْ تَظهيرًا4 [الأحزاب: YY‏ 
> ني عي عنام ٣ ara‏ قرم لاس 
لكن يبقى أن للمرأة أن تخرج لمصا حهاء وها أن تعلم الرجال أمور دينهم بلا فتنة. وقد كانت 
عائشة زوجة النبي BE‏ تعلم الأمة أمور دينها وتفصّل في عدد من المسائل» ولكنها لم تكن 
متصدرة في ذلك» بحيث يكون ها منبر تتكلم به» أو أنها تخرج بلا حجاب أمام الرجال. 
وهذا ليس للمرأة أن af‏ الرجال في الصلاة» ويكاد يكون ذلك إجماعاًء فضلاً عن 
أن تكون خطيبا في صلاة الجمعة. وهو المعمول به منذ فجر الإسلام؛ OY‏ هذه الأشياء 
خاصة بالرجال. وإن كان ها أن تكون إماماً لصلاة النساء [ed‏ بينهن". 


)١(‏ قال النووي: (وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل. هذا مذهبنا 
ومذهب pale‏ العلماء من السلف والخلف رحمهم cal‏ وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة -فقهاء 
المدينة التابعين- وهو مذهب مالك وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال gph‏ ثور والمزني cls‏ 
جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو حامد: 
مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور). المجموع شرح المهذب 5/ 00 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


O‏ خلاصة المبحث: 
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بالنظر إلى المعايير الدولية المعاصرة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان؛ 
يظهر أن مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة فيها -من كل وجه- يمثل اتجاها 
أحادياً من جانب الأمم المتحدة» وتخالف بذلك نصوص الكتب المقدسة في 
الأديان. 

لا يُعرف أن BLE‏ من الثقافات أو ديناً من الأديان شرع مسألة المساواة التامة 
كما شرعتها الثقافة dy pall‏ المعاصرة» واستطاعت هذه الثقافة نظراً لقوتها أن 
تفرض هيمنتها بتحويل الاتجاه العالمي إلى مفهومها حول المساواة. 

نتيجة للضغط الدولي» فهناك GLI‏ محموم من بعض أتباع الأديان لإثبات 
أن نصوص كتبهم المقدسة تتوافق والأنظمة الدولية في مسألة المساواة بين 
الجنسين؛ استدلالاً ببعض النصوصء ول يفرق هؤلاء بين مسألتين» الأولى: 
الدعوة إلى إكرام المرأة وإعطائها حقوقها الواجبة أو مساواتها للرجل في Bale‏ 
الرب. والمسألة الثانية: كونها مساوية للرجل من كل وجه» Bs‏ كل الحقوق. 
وهذا الأمر الأخير غير موجود في كل OL‏ الثلاثة. 

الضغوط الدولية وحركات تحرير المرأة أثرت -باعتراف عدد من اللاهوتيين- 
على فهم نصوص الكتب المقدسة والقرارات الكنسية في تحولاتها حول الموقف 
من المرأة. 

يتميز العهد القديم بوفرة الناذج التي تبين تدني مستوى المرأة عن الرجل» 
حيث كان للرجل بيع ابنته» ىا أن نجاسة الأنثى أعظم من الذكرء وقيمة الذكر 
أعلى من الأنثى؛ ولم يكن للمرأة ميراث مع وجود الذكر من إخوتهاء وليس ها 
أهلية تامة في اختيار بعض عباداتهاء كا أن شهادتها غير مقبولة» وتقريب الذكر 
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الفصل الثاني: حق المساواة 


بوصفه خادما للرب أفضل من تقريب أنثى» وجرم الأنثى أشد من جرم الذكر 
في الزنى مع أن الفعل واحدء والمناصب الدينية ليس لما نصيب فيها. 


يقرر العهد الجديد عدداً من التشريعات التى تؤكد بصراحة على تدني مرتبة المرأة 


عن الرجل» فهو يقرر آنا سبب الخطيئة والتي على إثرها عوقبت بخضوعها 
للرجل» كما أن الرجل هو رأس المرأة وسيدهاء والمرأة ما خلقت إلا من أجل 
الرجلء كما lel‏ لا تستطيع أن bd‏ الرجال أو أن تتكلم بحضرة الرجال في 
الكنائس» وقد كانت المناصب القيادية عند المسيح هي للرجال فقط» وهو الأمر 
الذي جعل المراتب الكهنوتية خاصة بالرجال فقط. 

مع دعوة الإسلام الواضحة والصريحة إلى إكرام المرأة والعناية بها؛ إلا أنه من 
الواضح أيضا تفريقه بين هذا وبين جعلها مساوية للرجل من كل وجه» إذ هي 
تختلف عنه في عدد من المسائل» حيث إن شهادة المرأة على النصف من شهادة 
الرجل في بعض الحالات» وهي ترث نصف الرجل في غالب الأمر.... إلا أنها 
في الجملة تعد أفضل حالاً وبمراحل متقدمة مما عليه المرأة في الكتاب المقدس» 
وخاصة العهد القديم. 
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O‏ المبحث الأول: الإنسان بين الحرية والرق. 
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إن قضية الحرية يحيط بها العديد من المسائل والمشكلات» إذ تعد من صلب ما نادت 
به الأنظمة الديمقراطية المعاصرة. ويظهر أن السبب في ذلك هو انتشارها والحرص 
على المناداة بها بوصف ذلك رد فعل على العديد من مظاهر كبت ومحاربة الحريات في 
المجتمعات ALLS‏ وخاصة في أوروباء سواء ما كان نتيجة لتسلط الكنيسة حتى انتصرت 
العلانية» أو ما نتج من الحروب العالمية. 

ومن خلال القراءة في العديد من الكتب التي تحدثت عن حقوق الإنسان؛ رأيت 
دخول هذا المفهوم في كثير من القضايا الإنسانية. 

وني هذا الفصل سيتم الكلام على عدد من الحريات: كالرق والعبودية» وحرية 
الاعتقاد والدين» وحرية الرأي والتعبير» وحق اللجوء. 

ولا كان مفهوم الحرية مفهوماً غامضاً تختلف وجهات النظر حوله؛ نجد أن الإعلان 
العا لمي في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين؛ يؤكد على وضع ضوابط لقضية 
الحرية: (يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته WW‏ القيود التي يقررها القانون hi‏ 
لضان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامهاء ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام 
العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي). 
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كانت مسألة الرق من القضايا المنتشرة في العالم إلى أن تم القضاء عليها في القرن 
العشرين الميلادي. 

وقد جاء التأكيد على هذه القضية في الإعلانات والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان. 
حيث جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: (يولد جميع الناس أحرارا). 

كما جاء في ال مادة الثالثة: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية). 

ويؤكد الإعلان على تحريم الرق بشكل صريح في المادة الرابعة» إذ يقول: (لا يجوز 
استرقاق أو استعباد أي شخصء ويُحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق BIS‏ أوضاعها). 

وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثامنة بشكل أوسعء 
وبتفصيل أكثر؛ على مسألة تحريم الرق وأشكاله المختلفة» ومن أبرزها : السخرة أو العمل 
القسريء والتي تُعرّفها اتفاقية السخرة Ce VAY)‏ المعتمدة من منظمة العمل الدولية”", 
في مادتها الثانية: "جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت 
التهديد ch‏ عقاب» والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض OMe etl‏ 
(١)منظمة‏ العمل: من أقدم المنظمات الدولية» أنشتت أولاً بمحاولات فردية غير رسمية في العام ۱۸1۸ء ثم 

تطورت الفكرة بشكل رسمي في العام: 4١19م‏ وتم وصلها بالآمم المتحدة في العام ١9155‏ . وهي منظمة 

متخصصة بشؤون العمال وحقوقهم والدفاع عنهم وإبرام الاتفاقيات في ذلك . راج جع: النظم والمنظات 

الإقليمية والدوليةه صلاح الدين السيسي» ص (YAY‏ المنظيات الدولية المعاصرة» 5 رخاء ص۱۸۸ . 
(؟)الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» بسيوني .597/١‏ كا أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

العام ٠۹٥۷‏ ا AY‏ الدول الأعضاه إا HSM abe‏ 


وكانت بعض الدول كألمانيا واليابان أثناء الحروب العالمية مثلا تقوم بإجبار الناس على العمل d‏ 
الدول التى قامت باحتلاهاء لدعم الآلة الحربية. 
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LAY 4‏ المسألة؛ تم في وقت مبكر وقبل ظهور الإعلان العالمى؛ وضع الاتفاقية 
الخاصة بالرق» وذلك في العام: ١9575‏ م. 
صورأخرى للرق: 
ولا بد أن نعلم أن الرق لا ينطبق فقط على الرق المعروف» وإنما يطلق أيضاً على كل 
عملية تطويع إلزامي بغير حق. فمع أنه من المستقر الآن في القانون الدولي لحقوق الإنسان 
أن الرق والعبودية بأناطهما التقليدية محظوران حظراً مطلقاء وأن هذه الأناط لم يعد ها 
وجود اليوم؛ إلا أن العالم المعاصر يشهد أشكالاً وضروباً من المارسات الشبيهة بالرق 
OH gly‏ 
وتذكر (الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والمارسات الشبيهة 
بالرق) - في المادة الأولى - صورا معدودة من الرق» وتنتشر في بعض المجتمعات» ومنها": 
4 اسار الدئن أو اتاد coy‏ والادعلك plate ails shy eagle‏ الديون 
( القنانة": ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص Ob‏ يعيش ويعمل على أرض 
شخص آخر» بعوض أو بغبره» دون أن يملك حرية تغيير وضعه. 
ع( الوعد بتزويج امرأة» أو تزويجها دون أن تملك حق الرفض. 
€( تنازل الزوج عن زوجته لشخص آخر لقاء ثمن» وجعل المرأة لدى وفاة زوجها 
ما ر ا 
()القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان» 2 NAV‏ 
ae LM)‏ في ذلك: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» بسيوني ٥۹١ /١‏ . 


(۳)القن في لغة العرب» العبد المملوك هو ووالداه» وقال البعض: العبد الذي لا يملك فكاك نفسه. لسان 
العرب» لابن منظور» مادة: قنن. 
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يظهر أن قضية العبودية والرق أصبحت من القضايا الحساسة جداً في القرنين الماضيين» 
نظراً للتوجه الدولي لإنهاء قضية الرق. وكانت الثمرة انتشار أسلوب آخر للكلام حول 
الرق والأرقاء في الأديان المختلفة» والبحث عن كل ما يخدم التوجه الدولي في هذه المسألة. 


يتحدث بعض النقاد العلمانيين عن وجود مثل هذا التحولات عند الأصوليين 
المسيحيين الذين يؤمنون بعصمة OLS‏ المقدس» فيقول عن هذه الظاهرة داخل 
الولايات المتحدة: (لقد فتن الدستور -مثله مثل الكتاب المقدس - بالرق في وقت من 
الأوقات. لكن الدستور تغير» بحيث أصبح الرق أمراً غير قانوني» أما الكتاب المقدس؛ 
فقد كان كثير من أصوليي القرن التاسع عشر يستشهدون بفقرات منه بسهولة... للدفاع 
عن مؤسسة الرق. بل إن المؤتمر المعمداني الجنوبي قد ظهر إلى حيز الوجود عام ٠۸٤١‏ 
تأييداً للرق. الآن نجد أكثر العناصر راديكالية” في اليمين الديني يتجاهلون تلك المسألة» 
أو يعيدون تأويل فقرات الكتاب المقدس لتأكيد معارضته (GU‏ 


فهذا التحليل يؤكد مسألة من المهم التنبه إليها -وقد أشرت إليها مراراً- وهي 
أثر الضغط الدولي في تحويل بعض الأحكام الدينية في الأديان با يقرب أو يتعاشى مع 
)١(‏ الراديكالية: فلسفة سياسية تؤكد الحاجة إلى البحث عن مظاهر الجور والظلم في المجتمع واجتثاثها. 
ومصدر كلمة الراديكالية ينبع من الكلمة اللاتينية Radis‏ وتعني الجذر أو الأصل. فالراديكاليون 
يبحثون عما يعتبرونه جذور الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتاعية في المجتمع ويطالبون 


بالتغييرات الفورية لإزالتها. راجع: الموسوعة العربية ALLS‏ مادة: الراديكالية. 
)1( أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكاء (مجموعة بحوث) تحرير: كيمبرلي بلاكر» ص 777. 


rv4 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


لذا نجد بعض الذين يعرضون قضية الرق في العهدين» ويتكلمون عنها؛ دائ ما 
يعرضون الجانب الأكثر إشراقاً في هذه القضية» وهم على صواب فيا يقولون؛ لكن هذه 
الزاوية لا تغطي جوانب المشكلة جميعها وهو ما يترتب عليه الإعراض عن الإشارة إلى 
عدد من المسائل» وخاصة التي تظهر الأمر بالطاعة التامة للأسياد» أو النصوص الآمرة 
بعدم التسامح مع العبيد". 


ومهما قيل في قضية الرق؛ Ob‏ الاعتراض الدولي يكمن في الأصل على وجود هذه 
القضية وتشريعهاء بغض النظر عن جودة التعامل الحسن» أو عدمه» وحتى لو كان 
للرقيق مساواة تامة مع الأحرار» يبقى أن المشكلة في نظر القانون الدولي هي أخهم ما زالوا 
عبيداً. 

أولاً: شرعية الرق في العهد القديم: 

الرق قبل شريعة موسى عليه السلام: 

يحدثنا العهد القديم عن وجود قضية الرق من قديم الزمان. حيث تنقل لنا التوراة 
رر وک مدا eas‏ التاق جحل ايدان بو OF)‏ إِلهُ سام [جد 
الاسر اتنا ویون ان [ ابن حام جد الكنعانيين] We‏ لسام) تكوين 1 


وهذا الأمر ليس مجرد وصف لحالة حدثت في زمن نوح» بقدر ما هو عقاب إهيء» 


GL )١(‏ بعد صفحات عدة الكلام عن مسألة بعنوان: "الإحسان للرقيق ليس دعوة لإعتاقهم" في العهد 
الجديد» وهو ما يدل على أن هناك إخفاء لمثل هذه القضايا. حيث إن في قاموس الكتاب المقدس 
لجورج بوست (وهو أصل القاموس) ما ينص على عدم دعوة المسيحية إلى عتتق العبيد» ولكن في 
النسخة العربية الحديدة للقاموس والتي قامت بتنقيحه» حذفت هذا النص NLL‏ وسيأتي الكلام 
عليه بعد عدد من الصفحات بشكل مفصل . وهو ما يثبت أن هناك إعادة نظر لتفسير نصوص الكتاب 
المقدس ph‏ هذه القضاياء حتى تتواءم والاتفاقيات الدولية. 
وني تفسير القمضن: ed‏ يعقوب ملبحق واسع في الكلام عل العبودية في الكتاب المقلاين» seg‏ 
في ذلك إلى ما أشرت إليه من غض الطرف عن بعض المسائل التي تسبيء لسمعة الكتاب المقدس. 
راجع: من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنية» تادرس یعقوب»‌ص‌۳۲۹-۳۰۹. 


SI 


الفصل الثالث: حق الحرية 


كانت نتيجته تكريس معنى العبودية بالفطرة» والعقوبة ها. فالعهد القديم يقرر ويحكم 
بعبودية الشعوب -التي جاءت من نسل حام بن نوح أو ابنه كنعان- للإسرائيليين". 

كما أن نبي الله إبراهيم» المسمى "أبو الآباء" عند أهل الكتاب؛ كان من يملك الكثير 
من العبين yp SS]‏ :15770 

كما أن الآباء الآخرين للعبرانيين: إسحاق ويعقوب» كانا يملكان العشرات أو 
المئات من العبيد والإماء في زمنهم [تكوين VV‏ 5ل و١0":"ة).‏ 

وقام يوسف بن يعقوب باستعباد أهل مصر جميعاً لفرعون» وذلك لما حصلت المجاعة 
في مصرء وأصبح الشعب المصري لا يملك فضة» ولا ماشية حتى اشترى (يوسف Ge‏ 
أراضي المصريّنَ لفرعَود؛ لأنّكلَ واحد منهُم باع le‏ من cP‏ . فصارت الأرض 
لفرعَونَ CABIN)‏ عبيدًا لَه مِنْ أقصى حدود jae‏ إلى أقصاها) تكوين LEV‏ 

الرق في شريعة موسى وسائر الإسرائيليين: 

وأما في شريعة موسى وما بعدها: فتأتي النصوص التوراتية التي تتحدث عن الرق 
بوصفه حالة شرعية» إلا أن البعض op‏ أنه لا يمكن القول إن الشريعة اليهودية قد 
قبلت هذا النظام» وإنما كان سائداً في العالم ولم يكن مكنا للشريعة اليهودية أن تمنعه 


دفعة 4 واحدة". 


وفي ظني أن هذا الكلام فيه نظر! وقد يكون سبب هذا الرأي هو وجود بعض 
الأحكام والنصائح في العهد القديم» والتي يظهر منها العناية بالرقيق» وإعطاؤهم 
حقوقهم» والإحسان إليهم» وإعتاق العبراني منهم بعد خدمته ست سنوات» لكن 


)١(‏ سبق الكلام عن هذه القضية من جهة التمييز العنصري» وبشكل مفصلء في حق المساواة» المبحث 
الأول المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين. 

99م IGN he‏ ا ad‏ او ت م ا شين لطر ر 
NEN oy FS‏ 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


هذا لا يعني عدم تشريع العهد القديم للرق» حيث يوجد به بعض النصوص التي 
تشرع سيادة الإسرائيليين على الشعوب غير الإسرائيلية» فعندما بارك إسحاق ابنه 
يعقوب (المسمى إسرائيل) دون ابنه الآخر عيسوء قال ليعقوب [جد الإسرائيليين]: 

.. 2و 2 7 ss fu a‏ 2 
(4 ا وَتَدمُكَ الشعوبُ وتسجدٌ لك الأمَمُ! سيّدًا تكونٌ لإخوّتك؛ وبنو UN‏ يَسجدونَ 
للشو" قال عيسو Ul.‏ اقتال بر #ا#افاحاية Ge)‏ هااا si] Bice‏ 
جعلت يعقوب] he‏ لك وأعطيئه جميعَ إخوته عبيدًا) تكوين NY‏ 


فواضح من النص تقرير استعباد الشعوب غير الإسرائيلية» Oly‏ على الإسرائيليين 
السعي لذلك» لكونه يتواءم مع أوامر الرب في العهد القديم. 

كما يؤكد العهد القديم ذلك بقوله: (؟إذا ESI‏ عبدًا (Bl ge‏ خروج NY‏ 

صحيح أن هذا العبد ol‏ العهد القديم بإعتاقه في السنة السابعة من خدمته [تثنية 
٥‏ لاويين 75: ۳۹]ء لكن هذا الأمر لا ينفي أن العهد القديم يُشرّع للرّق 
والعبودية» وإن كان أمر الإقراض بالربا منتشراً بين شعوب الأرض -كالرق- ومع 
ذلك ego geal Ao’‏ من أن يعامل أخاه اليهودي بالرباء عند إقراضه مالا [تثنية »]۲١ YY‏ 


ْ 


وذلك لا فيه من استغلال لحاجة Mat‏ فلاذا لا يقال هنا: إن الربا كان منتشرا بين 


شعوب الأرض» فيصعب منع الإسرائيلي من أن يقرض أخاه بالربا؟ 

وتشريع الرق ليس مقصوراً على نصوص التوراة بل في سائر العهد القديم» ومن 
ذلك ما جاء في نبوءات العودة من السبي» من أن (1 الرّبُ Cag AS finn‏ إسرائيل» ويعودٌ 
af, . fF 2 oF 8 og PP‏ ا و 27 و ا 
فيختارهم شعبًا له. يريحهم في أرضهم فيأتيهم الغريب وينضم إليهم. "والشعوب الذين 


)١(‏ سبق تفصيل المسألة في حق المساواة» المبحث الأولء المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في 
العهدين» تحت عنوان: التمييز ضد الأمم من غير الإسرائيليين. 


YAYÎ 


الفصل الثالث: حق الحرية 


أخذوهُم وجاؤوا ب يم إلى أرضهم [أي البابليين] bel once‏ في أرض SBN‏ 
غ الذينَ سبّوهم ويستولونَ على الذينَ سخروهُم) إشعيا VE‏ 
مصادرالرق في العهد القديم: 
وما يؤكد أن العهد القديم مارس تشريع الرق» وأن الأمر ليس حالة اجتماعية سائدة في 
ذلك العصر فقط؛ هو تلك المصادر المتعددة له. نعم هناك مصادر ليس لشريعة العهد القديم 
علاقة بهاء أو بإيجادها (كالبيع والتجارة بالرقيق» أو الخطف)» ولكن ما من شك أن هناك 
lous‏ من المصادر تدل على تنظيم العهد القديم هذه المسألة» ومن هذه المصادر”": 
1( آسری الحرب» قد كان مطلوباً من الإسرائيين إن لم يقتلوا أسرى الحرب؛ أن 
سار فر و وام منهم الجزية» ولا نجد خيارا من الخيارات في العفو عنهم: 
(١٠وإذا‏ أقتربتّم Jo‏ مدينة لتُحاربوها فأغرُضوا عليها اسم ولا ١١إذا‏ 
hy LEI‏ لكم lel yl‏ فجميع م lc‏ يكونونٌ لكم تحت الجرية 
ويخدمونكم) تثنية Lats. ٠١‏ [صموئيل LY :۸ GU‏ 
وهذا النص المنقول من "الترجمة العربية المشتركة" لا يخلو من تلطيف للعبارة» كا 
هي العادة في هذه الترجمة» ولذا نجد النص في ترجمة فان دايك ASV‏ حرفية في ترحمة 
الكتاب المقدس": (فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها 
يكون لك للتسخير ويستعبد لك) وفرق بين قوة التعبيرين ودلالتهما. 

والسلم والرضوخ للعبودية خصوص بالأمم البعيدة من أرض إسرائيل. بالطبع هذا في 
حال إن سالمتهم تلك المدن البعيدة» وأما الأمم القريبة فالحكم مختلف هناء فمصيرها المحتوم 
أنها ستباد بكل من فيها من أرواح» حيث لا يعرض عليها أي مسالمة» |S‏ سبق بيانه". 
(1) راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: عبد - عبودية. 
(۲) راجع في وصف ole jl‏ مقدمة هذا البحث. 
)1( سبق الحديث عن القتل الجاعي في حروب العهد القديم» في حق ا حياة» المبحث الأول: حفظ النفس» المطلب 

الثاني: عقوبة الإعدام» تحت عنوان: القتل الجماعي في حروب العهد القديم. 


YAY || 


(Y‏ بالميلاد: فكان الأولاد "المولودون في البيت" من أبوين مستعبدين» يصبحون 
عبيداً لذلك البيت بحكم المولد [جامعة 7: eV‏ إرميا ۲: .]١١‏ 

۴ أن يبيع الإنسان نفسه عبداً: أي أن Jat‏ من نفسه عبدا لآخر ليتخلص من 
فقير» أو سداداً لدين» أو يبيع أولاده لذلك [لاويين Yo°‏ :۷ تثنية E: VO‏ 
خروج ۰۷:۲۱ و 2391:50, نحميا L020‏ 


ع( بالتعويض: فإذا لم يستطع اللص أن يُعرّض be‏ سرقه أو عما أتلفه» Gey‏ عبداً 
[خروج ۲۲: ۲۲]. 

ثانيا: شرعية الرق في العهد الجديد: 

قضية الرق في العهد الجديد من المسائل التي أخذت حيزاً لا بأس به في نصوصه. 
وهي في الجملة تسير في تأكيد الإحسان للرقيق» ووجوب الخضوع للسادة. 

يقول بولس: EES IBY)‏ عندما دعاك الله فلا . ولك إِنْ كان بإمكانك 
NS Sued SI‏ فالأولى بك أن 5 xs‏ َعَم الفُرصّة. فْمَنْ Bled‏ الوب وهو LE‏ كان SIU‏ 
راکذا من دعا Ce eel SS jay fl‏ كورنتوس الأول ا.وهذا 
co pend dae yet‏ فالبغض ير seal OF‏ إن LOY pect elo‏ 
أحب من العبودية. لكن أغلب المفسرين للنص يرون أن معناه: إن قدرتم أن تهربوا من 
سادتكم فلا تهربواء بل ابقوا عبيداً لهم ". 

ويرى "كريج كينر" في النص أنه ols‏ مع الظروف الواقعية في تلك الفترة» والتي 
كانت ثورات العبيد تخمد فيها بالقوة والشراسة؛ ولذا كان توجيه بولس في الخضوع 
للأسياد للبعد عن مثل هذه الثورات والأحداث الدامية". 


(1) الكنز الجليلء وليم إدي» 7/7 
)1( الخلفية الحضارية للكتاب المقدس» كريج کینر ۲/ ٠١١-٠١١‏ . 
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الففصل الثالث: حق الحرية 


ومع ما في هذا النص من إقرار للعبودية؛ إلا أن فيه معنى حسناً في طمأنة العبيد 
بأحقيتهم في عبادة الله كالأحرار تماماً؛ لأجل ألا يقلقوا من ple‏ وقبولهم عند خالقهم. 

ونری بولس يحاول جاهداً إرجاع عبد هارب من سيده (فيلمون)”"» ويؤكد على 
سيده أن يعامله بإخوّة» ولكننا لا نراه att‏ على إعتاقه: ١5(‏ ولعلّ أونسيمُس ابِتَعَدَ Bi‏ 

: يعض القت لعو إليك للای ”١لا‏ ليود عدا بعد اليوم» atl i‏ من عبد أي 
Cat El eerily‏ لل فكم بالأحرى SHEL‏ سَواءٌ عبد BG‏ 
أو كأخ في Spi‏ ۱۷ فان WEE od es‏ في الإيمان» فاقبلُ کا OG VA Pa‏ 
ts‏ أُساءَ GAS)‏ شيء Sts y‏ لك عليه دين RS Je Blob‏ 
Ssh‏ بخط يديه ولا اقول لك CT‏ مَدينٌ في US CL‏ انع يااعيء احسن إي 
aly OG‏ فلن ل لبي اناري قا ا مقا Selb‏ 
أنا على يقين BT‏ ستَعمَل أكثرَ ما أطلْبُ (lee‏ فيلمون .١‏ 

ويعلق "وليم إدي" على هذه الحادثة ونحوها بقوله: )9 Ut‏ اختصت به هذه الرسالة 
بيان النسبة بين الديانة المسيحية والاسترقاق» فلا توجب على السادة تحرير عبيدهم في 
الخال هيل تعد الطريق إل اران oN‏ فاق رودا روا 

أقول: وحقيقة لم أجد في النص إعداداً لإبطال الرق في المسيحية! وليس فيه ولا في 
غيره من نصوص العهد الجديد دعوة لإعتاق العبيد» وهو ما سيتضح في الفقرة ASS‏ 

هل الإحسان للرقيق يعد دعوة لاعتاقهم: 

يتحدث العديد من اللاهوتيين عن أن المسيحية كانت الطريق لإعتاق العبيده 
ممم م م 


TY es pl aes 8 ا‎ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الأسياد عليه» بل العكس» حيث نجد بولس يقول لفيلمون في النص الذي قبل قليل: 
fay 0)‏ اوس LEN‏ نك تعفن الوقك عرد إليك AW‏ 

صحيح أن بولس يطالب Les‏ بمعاملة الرقيق معاملة أخوية -كما سيأتي بيانه- لكن 
هذا بحد ذاته ليس إلغاء للرق -ك| يريد البعض أن يفرضه- أو أن بولس يرى إلغاءه» بل 
لا يعدو الأمر إلا أن يكون حسن تعامل مع العبيد ومع كون هذا الأمر محمودا؛ إلا أنه 
لا يصلح أن نستدل به على أنه إلغاء للرق» أو هو طريق لإلغاته”". 

ولذا نجد أن هناك انتقادات لبولس وغيره من الرسل -من بعض الطوائف 
المسيحية- نظراً لعدم مهاجمته مؤسسة الرق» وهو الأمر الذي دفع البعض إلى الدفاع عن 
بولس بأن مثل هذه النصوص المروية عنه ليست إلا من تلاميذه» وليست منه©. 

ومع كثرة النصوص في العهد الجديد الدالة على إقرار الرق... إلا أنك لا تجد نصا 
واحداً في الحث على عتق العبيد» وترتيب الأجر على ذلك» وبيان فضلهء بل إنك تجد 
النصوص المتوافرة ف طاعة col‏ والرضوخ هم والسمع والطاعة قدر المستطاع» 
وفي أحسن الأحوال tat id‏ أمر الأسياد باالإحسان للعبيد". 
(إن في معاملة المسيح ورسله مسألة العبودية -التي كانت شائعة في أيامهم في كل العالم- 
ونظرهم فيها أكبر دليل على حكمتهم LAY‏ وكونهم ملهمين. وقد عملت الديانة 
المسيحية مالم تحاول ديانة أخرى أن تعمله من قبل أو من بعد“» إذ لم تعترض على العبودية 
)١(‏ هذا الموقف يتبناه كثير من المسيحيين المعاصرين» راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: عبد - عبودية/ 

موقف العهد الجديد من الرق. وراجع أيضاً: الكنز الجليل» وليم إدي ۷/ 517. 

فقد ركزت على تعاليم المسيح في المحبة والإخاء وأن المسيحية كانت هي الطريق لإلغاء الرق. 
() المسيح والسياسة» جون يودر» 2 VAN‏ 
0 سيأتي النقول عن بولس وغيره في أمر العبيد الرضوخ لأسيادهم» المبحث الأول: الإنسان بين الحرية 

والرق» المطلب الثاني: منزلة الرقيق» تحت عنوان: ثانيا: المعاملة بين الحر والعبد في العهد الحديد. 
(5) واضح أن الكاتب لم يطلع على النصوص الإسلامية في الموضوع قبل أن يُصدر هذا الحكم. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي» ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم 
في آدامهم من جهة العبودية» حتى ولا المباحثة فيهاء ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب 
العبيد» ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلالء ولا تكدر سلامة عائلة واحدة قطء ولا 
بحثت عن مضار العبودية» ولا عن قساوتهاء ولم تأمر بإطلاق العبيد حالاً. وبالإجمال لم 
تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء» بل بعكس ذلك قد أثبتت حقوق كل من 
الفريقين وواجباته])". 

ومع أن هذا التقرير هو الموافق GULL‏ تعاليم العهد الجديد؛ إلا أن النسخة الجديدة 
من قاموس الكتاب المقدس (ط. مكتبة العائلة) أسقطت هذا الكلام كاملآ!! ولا أظن 
أن ذلك بسبب كونه غير لازم بل يظهر لكونه یبین بشكل واضح -من غير أن يقصد 
المؤلف ذلك- أن العهد الجديد لم يتفاعل مع قضية الرق وتحرير العبيد بأي شكل من 
أشكال التفاعل الصريح. 

وقد يرجع سبب حذف هذا النص من التسخة الجديدة؛ إلى أسباب: 

8# النسخة القديمة طبع جزؤها الأول في العام: 1845م» والثاني في العام: 
١م‏ وهذا يعني أن فكرة الدفاع عن حقوق العبيد لم تتبلور في المجتمع 
الدولي تماماء بل كانت موجودة بشكل واضح في أوروباء وأول اتفاقية للرق 
كانت في العام ۱۹۲۲ م. 

أن هذا يؤكد المبدأ الذي سبق الإشارة إليه» وهو أن اللاهوتيين وشراح الكتاب 
المقدس لم تتوجه أفكارهم للكلام عن حرية العبيد إلا بعد الاتفاقيات الدولية» 
وهو الأمر الذي دفع المحررين (العرب) للطبعة الجديدة في العام: VAI‏ م؛ 
إلى حذف ما يمكن أن يستدل به البعض على هضم المسيحية حقوق العبيد". 


(1) قاموس الكتاب المقدس (ترجمة وتأليف: جورج بوست). 
(Y)‏ يبقى أن النسخة الجديدة (ط. مكتبة العائلة) هى المنتشرة» وهى الموجودة على صفحات الانترنت. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ثالثا: شرعية الرق في الاسلام: 

ذكرت سابقا في بداية هذا المطلب أن قضية العبودية والرق أصبحت من القضايا 
الحساسة جدا في القرنين الماضيين» نظرا للتوجه الدولي نحو إنهاء قضية الرق. وكنتيجة 
لذلك انتشر أسلوب آخر للكلام حول الرق والأرقاء في الأديان المختلفة بحثا عن كل ما 
يخدم التوجه الدولي في هذه المسألة. 

ولذا نجد أن بعض المسلمين ممن يكتب عن حقوق الإنسان -كغيرهم من اليهود 
والمسيحيين- أصبحوا يتهربون كثيرا من الحديث عن قضية الرق بشكل واضح وصريح 
كما جاء في أديانهم. 

وما من شك أن الإسلام جاء وقضية الرق منتشرة» ولا يعني هذا كا يظن البعض أنه 
م Ups pte‏ فهذا غير صحيح» بل جعلها الإسلام جزءا من تشريعاته» ونظمها ورتبها. 

لكن الأمر الذي لا بد من معرفته هو أن الإسلام ضيق طرق الرق تضييقاً pS‏ 


والنسخة الجديدة قام على تحريرها جماعة من اللاهوتيين العرب» من كنائس مختلفة» يغلب على أسمائهم 
أخهم من الطائفة الإنجيلية (البروتستانت). 
وقضية التصرف في بعض القضايا التي لا تخدم العهد الجديد ليست فقط في قاموس الكتاب المقدس 
فحسب» ومن ذلك ما جاء في ترجمة الكتاب المقدس (ط. المشرق) الكاثوليكية عند الكلام عن أسفار 
العهد الجديد: ( إن تأليف تلك الأسفار السبعة والعشرين وضمها في مجموعة واحدة أديا إلى تطوير 
طويل مُعقد. [وفضلاً عن ذلك فإن تناقل هذه المؤلفات منذ القديم حتى عهدنا هذا قد انطوى على 
بعض المخاطر التي لم تترك النص دون تغييرات] ). مدخل إلى العهد الجديد» في (ط. المشرق)ء ص۷. 
أقول: ما بين المعكوفين ليس موجودا في مدخل العهد الجديد في (ط. المشرق»» والتي تنص (ص٦)‏ 
على أن المداخل مأخوذة من الترجمة الفرنسية المسكونية . ومع ذلك فما بين المعكوفين موجود في الترجمة 
المسكونية الفرنسية» وليس موجوداً في الترجمة الكاثوليكية العربية (ط . المشرق) . ولاشك في أن السبب 
هو كون النص ينبت تصرفاً في نصوص العهد الجديد بشهادة لاهوتيين» وليس عقلانيين» أو علانيين. 
راجع : اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب» ص1 ۷» الهامش رقم: ۲. 

(۱) راجع: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» عبد الوهاب الشيشاني» ص”7١.‏ وليس هذا الأمر في 
هذا الكتاب فقطء بل هو منتشر في كثير من الكتب التي تكلمت عن هذه القضيةء وإنا كانت الإشارة 
إلى هذا الكتاب نظرا لكونه في الأصل رسالة علمية للدكتوراه. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


ورتب على العتق أجوراً عظيمة» وني الوقت نفسه أمر العبيد بطاعة أسيادهم» وحرم 
عليهم ال هرب منهم. لقد جاء الإسلام وللرق أسباب كثيرة» منها: الحروب. والمدين إذا 
معو عو dell y ally cial gle tly con shi‏ و نيه طريها 
من طرق تشريع الرق إلا من جهتين» أولاهما: أسرى الحرب» ولم يوجب الإسلام 
استرقاقهم» بل جعله أحد الحلول المتعددة فيهم: (إطلاق سراحهم جانا آو أن يفدوا 
أنفسهم بشيء ينفع المسلمين» أو الاسترقاق» أو القتل)» على تفصيل ليس هذا موطنه. 

والجهة الأخرى: أبناء VN‏ المملوكة إن لم تكن سرية لسيدهاء فإن كانت ممن يتسرى 
SVE Hh,‏ يكون dp‏ والأمة لا يجوز بيعها أو هيتها بعد SY SI‏ وتصبيح حرة ULE‏ يعد 
موت سيدها”". 

ويذكر بعض الباحثين أن لا يوجد في نصوص القرآن والسنة نص صريح يأمر 
بالاسترقاق» بينا تحفل OUT‏ القرآن وأحاديث الرسول BE‏ بالعشرات من النصوص 
الداعية إلى العتق والتحرير”". 

لكن هذا لا يعني أن الإسلام منعه» حيث إن أفعال النبي BE‏ تدل على الاسترقاق» 
وش ع ندل عل ذلك فاق رى و ور Rao es‏ نيف اا ye Vy‏ 
الرقيق» وقد أعتقها وجعل عتقها UB ge‏ 

وخلاصة الأمر تكشف أن الإسلام كغيره من الآديان السابقة سمح بالاسترقاق» 
لكنه لم يكن مطلباً مه عند المسلمين» بل سعى إلى القضاء على كثير من صوره» وتقليص 
انتشاره -كما سيتبين في الصفحات القادمة- والدنيا من بدايتها حتى القرن العشرين وهي 
تقر الاسترقاق» وتمارسه بصور تكون وععنية أخياناء ووبخيمة أحيانا أخرى. وسيأتي مزيد 
بحث عند الكلام عن المعاملة بين الحر والعبد في الإسلام في المطلب القادم. 


)1( الموسوعة الفقهية» مادة: استرقاق (فقرة .)١5‏ 
)1( حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد الغزالي» ص4 .٠١‏ 
(۳) صحيح البخاري :/ 0 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


ليس هناك منهج واضح في فهم نصوص العهد القديم أو الجديد في مسألة الرق. 
فنجد هناك نصوصاً تدل على احترام الرقيق» وإعطائهم حقوقهم» ونجد في أحيان قليلة 
التنقيص من آدميتهم وعدم مساواتهم بغيرهم. وني الحالات جميعها -وخاصة حالات 
الاحترام والتقدير» فضلاً عن الإهانة- يبقى أن مبدأ الرق ووجوده هو مبدأ منتقد أصلاً 
من وجهة نظر القانون الدولي» ووصمة عار -حسب الرأي العلماني- في تاريخ الأديان» 
لم يتم إصلاحه إلا في القرون الأخيرة! 

وهنا سيكون الكلام عن قضية الرق من خلال الأوامر الكتابية في معاملة الرقيق. 

أولاً: المعاملة بين الحر والعبد في العهد القديم: 

يوجد عدد من النصوص في العهد القديم تحدثت عن أحوال الرقيق» واختلفت في 
تعاملها معهم» ويتضح ذلك با يلي: 

(i‏ مظاهر الاحسان وإعطاء العبيد حقوقهم: 

يظهر من نصوص العهد القديم أن تشريعاته قدمت كثيراً من الحقوق الواجبة 
للرقيق» ومن ذلك: 1 

to وباع‎ Nike يعامل العبد الإسرائيلي كأخ بلا إذلال له: (وإذا اف 5 إسرائيلي‎ )١ 

لك فلا GIES‏ خدمة العبيد ٠‏ بل كأجير ومُقيم. 437 فبنوإ سرائيل Sil‏ 


paleo‏ من أرض مِضْرّ هُم عبادي SBN‏ العبيد. bis yer.‏ عليه 
ath‏ بل تق قَ CA‏ لاون 16 
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حقوق الأنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وعلى السيد أن يعامل العبد الإسرائيلٍ بإحسان عندما يُعتقه: (17 وإذا أطلقئَهُ حرا منْ 
عندك فلا tai‏ فارغًا لا شیءَ ١٤ See‏ بل 8355 مِنْ Heke‏ وبَيدَركَ ومَعصَرّتك ما بارَكَكَ 
006 وس 1 = ge od 1 1 2 7 95 ae‏ مر 
Lb) S53‏ فيه. 0 55311 CaS EET‏ عبدًا في أرض Fae‏ وفداكٌ (Sb) SN‏ تثنية .١‏ 
ومن الملاحظ أن هذه النصوص -عل ما فيها من دعوة إلى الإحسان- تتحدث عن 
العبد الإسرائيل. 
ويقول أيوب في معرض ode‏ المحامد التي كان عليهاء والتي كان يرى أنها من 
gel‏ اغوي بن gay ol‏ ابا ll a Deis‏ الذي A ral‏ (٠إِنْ‏ كنت 
J awe‏ و أتتي في eS‏ عليه nue‏ ا الله؟ 5 aS‏ 
Racer aaa, aint cee eae (r‏ 
ملزما على آسيادهم» بحيث إ:نهم يعتقون بعد أن يخدموا ست سنوات كاملة 
[تثنية :١6©‏ ۱۲ء لاويين 76: 9 "ا إرميا 5 7: ١١-9‏ ]. 


dalls‏ مك البوييل Gear‏ الغريق ال امون ا وکو ون اخ ا الاين 
[ot 0‏ 


USED أن هذه الحرية تُعطى فقط للإسرائيلين دون غيرهم من الأمم‎ tes 
من أبناء الغرّباء المقيمين‎ tal oti حواليكم هتون العبيد والإماء. 0 وتقتن‎ cpl 


OD)‏ اليوبيل: هو البوق الذي من قرن الكبش» أو صوت البوق. وهي تعلن كل خمسين سنة» وسميت 
السنة الخمسين اليوبيل لأنها كانت تعلن Bats‏ بالبوق (اليوبيل)» فيعود العبيد أحراراً» وتعود الأراضي 
والبيوت في القرى غير المسورة التي بيعت إلى أصحابها الأصليين وهم العبرانيون» الذين ملكوا 
الأرض ملكا أبدياً -على حد تعبير الكتاب المقدس-. انظر: هامش (ط. المشرق)» رقم:٠»‏ ص٠۲۷‏ 
yo gal‏ الكفاب المقدس ل الغائلة Bole‏ يونينا): 

)1( دائرة المعارف الكتابية» مادة: عبد- عبودية/ ٤‏ -العتق. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


Sn‏ ومن شائرهم الذينَ Se‏ ؛ المولودينَ في أرضكم. هؤلاء تأخذوتهم لكم 
oe aa‏ لبنيكم منْ بعدکم TL‏ هم» فیستعبدوتیم ما داموا أحياءئ)”" لاويين 70. 

*) يقرر العهد القديم piso‏ الأموق طايه Acai‏ 

من يسرق إنسانًا -بلا تحديد لجنسه- ويبيعه يقتل [خروج »]١7:7١‏ ويخصه سفر 
التثنية بكونه إسرائيلياً [تثنية LV YE‏ ومع ذلك يظهر من كلام الشراح أنه يشمل سرقة 
الإسرائيلي وغيره. 

كا يحرم العهد القديم الاعتداء بالقتل على العبد» ويضع له عقوبته» |S‏ سيأتي 
تفصيل الخلاف فيه في الفقرة التالية. 

وإذا فقد العبد عينه أو يده بسبب سيده فعليه أن يعتقه [خروج EY 5:7١‏ 

وهذا التحرير يُعد Yu‏ للقصاص» حيث إنه من المعلوم أن الشريعة التوراتية تأمر 
بالقصاص بالمثل» لكن ليس بين العبد وسيده. وعلة ذلك في التوراة: أن العبد جزء من 
مال سيده [خروج ۲۱:۲۱]. 

ب) نقص درجة العبد عن الحر في العهد القديم: 

مع ما يوجد في العهد القديم من النصوص في إكرام العبيد» وإعطائهم حقوقهم؛ إلا 
أن القارئ ag‏ أيضاً عددا من النصوص التي ورد فيها تقرير انتقاص قدر العبيد. 

)١‏ من الواضح أن قدر العبد الإسرائيلٍ -مع كونه أدنى من ا حر- أعلى منزلة من 

العبد الأمي» والتعامل معه بختلف” [لاويين LEVEY V0‏ 


)1( سبق الحديث عن التمييز بين الإسرائيل وغيره» في مبحث: المساواة والتمييز» وذكرت هناك أن 
الإسلام SEY‏ من "إعتاق غير المسلمين". 

)1( سبق الحديث عن التمييز بين العبد الإسرائيل وغيره» في حق المساواةء المبحث الأول: الإنسان بين 
المساواة والتمييز» المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين؛ مثال تحت عنوان: التمييز ضد 
el‏ من nb‏ الإسراتيليين. : 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


هل تكون شريعة القصاص بين الحر والعبد؟ والكلام هنا سيكون حول أمرين: 
الأول: مسألة القتل» والثاني: الاعتداء دون القتل. 
الأمرالأول: في مسألة القتل: 
يرى عدد من اللاهوتيين أن جريمة قتل العبد تتساوى مع قتل الحر. وهذه المساواة 
في القتل بين الحر والعبد؛ لا يوجد فيها نصوص كتابية dele‏ بل هي مأخوذة من 
النصوص العامة التي تقرر أن من قتل إنساناً فإنه يُقتل به [لاويين YY AV IVE‏ 
ابجع aU cel‏ و Ste tel cae‏ يكل اي لطا 
بحرا كاك أو shee‏ 


وإذا نظرنا إلى ما ينقل عن التلمود -وهو مصدر مهم لشرح التوراة- رأيناه يقرر 
فيها لو قتل سيد عبده Ob‏ السيّد يقتل. أما المتأخرون من اليهود فقالوا: يدفع عنه دية. 


و 
وء عرو - ° 


ويستدل البعض على قتل ا حر بالعبد بهذا النص: (5١مَنْ‏ ضر ب أباه أو AGT‏ فليقتل 

3 

asl أباه أو‎ Sas مَنْ‎ ١٠ NS من خطف أحدًا فباعَهُ أو وج في يده فليقتل‎ SG 
منه.‎ GS يده‎ EA ENS بقضيب‎ Bile أو‎ the فلیقتل قتلاً... ١٠إِنْ ضرَّب أحدٌ‎ 


640 


os - 0‏ 7 9 3 و 
OLN‏ عاش Egy‏ أو ومین EEE‏ منه؛ dll OY‏ ماله) خروج VV‏ 

لكن ماذا تعني كلمة: (يُنْتَهَمُ منة)؟» هذه عبارة غير صريحة» والمراد بمعناها غير 
واضح تماماً عند شراح النص» وإن حاول عدد منهم أن يستدل بها على قتل الحر بالعبد. 

e‏ حر lee NA‏ ة لقضية الانتقام للعبد؛ كلها 
تعداد لقضايا قتل العمد, وفي كل مرة يختم النص بقتل الجاني» أما في حالة العبد» فلم يقل 
إلا: ينتقم منه. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


3 2 a 5 

كما أن عبارة (UL AI OY)‏ والتي جاءت في ختام النص» ربا تؤكد أن العلة هي 
ملكية السيد للعبد. وهذا الملكية مع كونها تمنع قتله قصاصا؛ لكنها لا تمنع عقوبة السيد 
وتاديبه. 

وما يؤكد ذلك أننا نجد نصاً آخر يشير إليه بعض اللاهوتيين”" يدل على أن هناك 
A‏ بين الحر والعبد ني الدم» وأن دم الحر ليس كدم العبد :فن کان تور Ebi‏ من 
قبل ,5 Sole‏ فا ضَبطَهُ Joi‏ رجلا أو مراي 8 Ne‏ 43 صاحية. Ol sy‏ 
رصت عليه te‏ حياته we BEL Ge Bali‏ ا 
Ee‏ بحسب هذا الحكم ped‏ ۳۲وا نطّح عبد أو Gar dle‏ إلى ont este‏ 
مثقالا من الفضّةء Cor 5 gills‏ خروج VV‏ 

ولاحظ هنا أن صاحب الثور يُقتل مع الثور في كل الحالات التي يكون فيها الثور 
نطاحاًء عدا قتل العبد» فالذي يُقتل هو الثور فقط 

ومع وضوح هذا النص؛ GB‏ أجد العديد من الشروح تهمل شرحه تماماًء ولا أدري 
ما سبب هذا الإهمال! أبسبب أن تقرير هذا النص يخالف ما يقررونه من أن العبد يقتل 
fer Sh‏ 

الأمرالثاني: مسألة الاعتداء دون القتل: 

سبق أن ذكرت أن من مزايا العهد القديم وعدالته مع الرقيق أنه يحرّم الاعتداء 
بالقتل على العبد» وإذا فقد عبد عينه أو يده بسبب سيده فعليه أن يعتقه» حيث جاء: 


NAY راجع: التفسير الحديث للكتاب المقدس: الخروج» ص‎ )١( 

ie‏ : السنن القویم» لوليم مارش» من تفسير وتأملات الآباء» لتادرس يعقوبء تفسير أنطونيوس 
ی yal lal‏ ا عن ا العار فب ولا ر 
cana‏ ولا a‏ ول e e‏ ولم ي يشر إليه صراحة إلا التفسير الحديث للكتاب 
المقدس: ا لخروج» حيث ذكر أن فيه تفريقاً بين الحر والعبد. 


a 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


SLY)‏ ضرّبَ أحدٌ عينَ عبده أو جاريته فأتلمهاء Peron‏ بدل عينه. ۷ون أسقط 
سن عبده أو جاريته (in Sal Syren‏ خروج ۲۱ . 
وص Nenagh ge Ngo eu‏ اه باجم يه 
iene‏ ا ل ل Guts)‏ بنفس» 
٣٤‏ وعين بعين» 2-7 بن ويد بيد ورجل ول حرق oe ‘Oe‏ بجرح» 
Nig Ges‏ 
وه ead‏ لو لقنو او Sagi cal Mis‏ 1ه 
و٤‏ :۷ تثنية .]7١ NV‏ 
ومع هذا التأكيد نرى النص واضح الدلالة في أن العبد لا يقتص له من سيده» بل 
غاية الأمر أنه يعتق» ولا قصاص على سيده. 
وهنا أرجع إلى مسألة القصاص في القتل بين ا حر والعبد» وأسأل سؤالا: إذا كان العهد 
القديم يأمر بقتل ا حر بالعبدء فلاذا لا يأمر هنا بقصاص العين والسن بين العبد وسيده؟ 
*) ومن الأمور التي فيها انتقاص لقدر العبيد في العهد القديم؛ تلك النصوص 
الآمرة بالقسوة والحزم مع العبيد": وقد مر معنا فيما سبق مظاهر الإحسان 
وإعطاء العبيد حقوقهم» ولكن نرى Lal‏ في العهد القديم صوراً تختلف عن هذه 
الصورة» وهي نصوص لا يشار إليها عادة عند من يتكلم عن الرق والعبودية في 
الكتاب المقدس. 
SY ee eee‏ إن فَهِمَ فلا 
(Calas‏ أمثال ۲۹. ١‏ ; 


)١(‏ هذه الفقرة استمرارٌ للحديث تحت عنوان: نقص درجة العبد عن الحر في العهد القديم. 


KES 


الفصل الثالث: حق الحرية 


وفي نص آخر» نجد تأكيداً لعدم تدليل العبد: ١(‏ ؟مَنْ US‏ عبدَه في صمّره Soha‏ به 
في (ofS‏ أمثال ۲۹. ۰ 

ويؤكد الشراح أن المعنى هو العبد "العنيد"» استناداً إلى وجود زيادة في الترجمة 
السبعينية التي تمت من العبرية القديمة إلى اليونانية (قبل الميلاد). 

والمشكل على القول أن المراد: العبد العنيد؛ هو أن العنيد يبتلى به سيده في صغره 
وكبره» فلا حاجة إلى الزيادة هنا بكلمة "عنيد"» والتي يظهر أنها من فهم المترجمين» خاصة 
إذا علمنا أن النص العبري للعهد القديم لا يوجد به هذه الزيادة. 

وعندما نفتش في شرح odd‏ العبارات؛ نجد شرحها في الفقرات التي جاءت في سفر 
يشوع بن سيراخ -وهو من الأسفار غير القانونية" عند اليهود والبروتستانت- حيث 
جاء فيهاء كا جاء في (ط. المشرق) الكاثوليكية: (5؟ ably Lastly CAA‏ للحار 
,$31 والاديت والعمل للعد: JS‏ عبد ad‏ لرّاحة SULT‏ يديه AEA peli‏ 
اليد والرّبط تحني الرّقاب وللعبد J SEN A‏ والتّخذِيب. aie VA‏ على العَمَل 
5d‏ 2 بطالا نٌابطالة pla‏ شر واک ٩‏ ألزِمه EN‏ كما يَليقُ به فإن لم gle!‏ 
فكل رجلّيه بالقيود) يشوع بن سيراخ NY‏ 

؛) العبد وصلاحيته للحكم والسلطة. 

نجد في العهد القديم بعضاً من النصوص التي تحدر من مغبة تحول العبيد إلى 
رؤساء. والقارئ هذه النصوص ربا لا يستطيع إعطاء حكم جازم في موقف العهد 
القديم من سيادة العبد وحكمه إلا أننا يمكن أن نستشفٌ منها خطورة حدوث هذا 
الأمر ومغبته. 


)١(‏ سبق تفصيل الكلام عن الخلاف حول قانونية الأسفار المقدسة في العهد القديم» في التمهيد, في مقدمة 
هذا الكتاب. 


Trav] 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ويتحدث سفر الأمثال عن خطورة أمر كهذا: CAN)‏ ثلاثة تَرتَج الأرض» وتحتَ 
الوَابع لاكتقوى على الاحتمال: ١‏ اعبدٌ Sle‏ مَلکا) أمثال We‏ 

يعلق هنري إيرنسايد على هذا ال مثل بقوله: (والملاحظ أن الأشخاص ذوي المولد 
الوضيع إذا ما تسلموا ذرى السلطان» يكون حكمهم على المواطنين أقسى من ذوي 
المكانات الرفيعة. وقد قال أحدهم: "إن العبد إذا ملك يصبح أقسى الأسياد وأكثرهم 
ی yar‏ 

وق ل الخ طهر مةه as‏ 5 الختفارية ta‏ ٠٠ا‏ ت DSL GY‏ ول 
سیادَة العبد على رؤسائه) أمثال .٠۹‏ 

وني سفر الجامعة: US gs Ee)‏ اكام سا تحت السمس» a‏ نهم 
BIS,‏ إلى أعلى الراتب» ASU LE SASS ley‏ /اورأيت عبيدًا 
على ظهور اخبل وأْمَراء ماشينَ على الأرض كالعبيد) جامعة .٠١‏ 

ثانيأ: المعاملة بين الحروالعبد في العهد الجديد: 

العهد الجديد مجموعة كتب ورسائل تهتم بالجانب الأخلاقي في العديد من سطوره. 
LU‏ فليس غريباً أن تجذ الإحسان للعبيد والأمر يذلك في صفحاته. 

وفي مقابل هذا الإحسان كان على العبيد الخضوع التام لأسيادهم» والاستغراق 
في إرضائهم. وتأتي النصوص عن بولس بوصفها أبرز نصوص العهد الجديد حول 
الرق والعبودية» وكا يعبر بعض اللاهوتيين:/ يدن بولس هذا النظام وأيضاً لم 
يتجاهله2”7 . 

ويمكن الحديث عن المعاملة بين الحر والعبد با يلى: 


(۱) تأملات في سفر الأمثال» ص9١5.‏ 
(۲) التفسير التطبيقى ص UY‏ 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


أ) مظاهر الاحسان وإعطاء العبيد حقوقهم: 


راید( اف Agel gl lige ing ab 6b ES Bath ald‏ تعدبا 
برُوح واحد gOS 6 SI‏ واحدًاء وارنَوَيْنا So‏ روح واحد) رسالة كورنثوس الأولى NY‏ 

ويقول بولس أيضاً عن الواقع الجديد لدين المسيح: 1١(‏ فلا يَبقى ناك بودي أو 
غير بودي ولا تختون أو غير تختون» ولا آعجمي أو ري ولا TIE‏ حر ل المسيخ 
اا ق و ن ا : [غلاطية ۳: ۸]. 

ويقول أيضاء ۹را شم آنا الاه عاملوا ToL ASHE‏ ها وتوا اهدي 
ا eee‏ لسرن 

لاحظ هنا قول بولس gale):‏ | يكم ا لمعامَلة cd od gig nh‏ التّهديد)؛ يخالف النصوص 
الود ليا نحن وال لجالا مه مون زنياه ل لشفل SNN‏ 
ما يؤكد اضطراب المفسر المسيحي عندما ينادي deh‏ نصوص الإنجيل» ثم تأتيه نصوص 
العهد القديم التي لا تأمر بالتهديد فحسب» بل يتعدى الأمر من اللفظ إلى الفعل القاسي. 

وهنا نجد المفسر عندما يشرح العهد القديم يُبرر ويدافع عن هذه الأوامر» ثم يشرح 
نصوص العهد ttl‏ التي لا توجد به مثل هذه النصوصء ويؤكد قيمة العهد الجديد في 
أنه لا يسيء للعبيد» أو أنه يقابل الإساءة بالإحسان. 

ب) نصوص تطالب العبيد بالخضوع لأسيادهم: 


سبق أن ذكرت نصوصاً سابقة في المساواة بين الحر والعبد أمام الله» وهي نصوص 
[Ula‏ ما يكررها كثير ممن يعظم الكتاب المقدس. وفي الوقت نفسه نجد غض الطرف عن 


)١(‏ يعني سواء كانوا مسيحيين من أصول يبودية أو غير يهودية؛ فالإيهان بالمسيح هو الجامع. 
() في الأمثلة التي تحت عنوان: أولا: المعاملة بين الحر والعبد في العهد القديم. 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


نصوص أخرى تطالب العبيد بالسمع والطاعة» ويرى فيها دعاة حقوق الإنسان بأنها 
تخالف إنسانية البشر. 

وعلى الرغم من خلو العهد الجديد من كثير من التشريعات والقوانين» واستثثار 
مسائل الخلاف مع اليهود ومسائل المحبة» وقصص شفاء الآخرين على يد المسيح؛ إلا . 
أننا نجد فيه التأكيد الواضح لخضوع العبيد للسادة» وكا يقول ألبير باييه: (لقد اعتمد 
were ns‏ ل Oe‏ 

eas‏ ا تيموثاوس: (على جيع Goll‏ تحت نير العبُوديّة أن سيدا 

دتم تم هلا لكل احترام؛ لعلا Soh SEZ‏ على اسم الله وعل العاليم.) تيموثاوس 
ادا 

وتأمر الرسالة الموجهة إلى أفسس أن ؛ يطيع العبيد أسيادهم pes‏ للمسيح: 
chal tle)‏ أطيعوا أسيادكم في هذه Lil‏ وف Tay‏ وقلب َة 3 کا تطيعونٌ 
(Fel‏ أفسس 5. 

تقول الرسالة إلى الكولوسيين: LEVY)‏ العَبيد أطيعوا في كل تيء ادنکر ق 

eer ern 

ويأتي التأكيد الأخير من تأكيدات بولس: (وعَلّم sl‏ أن Tiga {packs‏ 
وينالوا رضاحم في کل شني»» وآن لا يُخالفوهم ٠١‏ ولا برقا مهم شيتاء بل بُظهروا هم 
کل GU‏ فيُعظموا في JS‏ شيء alld‏ الله (Leal‏ تيطس ۲. 

Gl ge eo pie‏ لفحل قر دريل جارك 4" بطري " أعظم 
تلاميذ الوحت وال (18أمها الخد اخضعوا لأسيادكم JS,‏ رهبت سَوَاءٌ كانوا 
صالحينَ لطَفاءَ أو GUS‏ بطرس الأولى ۲. 


)١( ْ‏ تاريخ إعلان حقوق الإنسانء ألبير باييه» ص۸٤‏ . 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


والسؤال المطروح -مع أنه لا اعتراض على طاعة العبيد لأسيادهم- (alt‏ كل هذه 
التأكيدات في العهد الجديد على خضوع العبيد لأسيادهم؟ 

ربا نستطيع الإجابة عن السؤال إذا علمنا أن الدولة الرومانية لم تكن مع المسيحية أو ضدها 
في تلك الفترة» بل كانت تعدها ديانة لم تتميز عن اليهودية OLE‏ وني ذلك الوقت دخل العديد 
من العبيد المسيحية» فهل يمكن القول OL‏ تلك التوجيهات -وخاصة إذا Sly aes‏ 
دعوة العهد الجديد إلى المساواة- كانت لإرضاء الرومان» وعدم إثارتهم على المسيحيين؟ 

تكلم العديد من اللاهوتيين عن تأثير المسيحية وقدرتها في (أن تحدث تغيراً جوهرياً 
في قلوب السادة من نحو teal‏ ومن شأنها أن تضع حداً لنظام العبودية)"» وأن تعاليمها 
الواضحة هي التي أدت إلى انهيار الرق بوصفه نظاما (يتعارض تامأ مع المبادئ المسيحية)”". 

وبدأ البعض يؤكد أن نظام الرق بدأ ينهار من جذوره بسبب المسيحيةء وكان ذلك 
أحد الأسباب الرئيسية هياج الدولة الرومانية على الكنيسة©. 

إذا رأينا هذه التأكيدات في فضل المسيحية على الأرقاء؛ يحسن بنا أن نقرأ sh‏ 
الناقد الفرنسي والمختص في حقوق الإنسان: ألبير بايبه» في كتابه: تاريخ إعلان حقوق 
OLS YI‏ والذي يؤكد فيه أن المسيحية الناشئة في زمن الرومان فتحت (أبواب الكنائس 
للعبيد... وأن الناس متساوون أمام الإله وأمام الحياة الأخرى... ولقد كان المنطق يقضي 
على المسيحية المنتصرة [أي بعد أن أصبحت دين الدولة الرومانية] OL‏ تقبل تطبيق هذه 
المبادئ على المدينة» وأن تلغي الرق... ولكن المنطق شيء والحياة شيء آخر. وما حدث 
بالفعل هو أن المسيحية قد تركت الرق وسيطرة الأغنياء قائمين) ODN‏ 


)١(‏ راجع في موقف الدولة الرومانية من المسيحية» في: دائرة المعارف الكتابيةء مادة: روما/ سادساً - روما والمسيحيون. 
(Y)‏ قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: عبد-عبودية. 

(") دائرة المعارف الكتابية» مادة: عبد-عبودية/ (ب) موقف العهد الجديد من الرق. 

)£( من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنية» للقمص: تادرس يعقوب» YY yo‏ 

)0( تاريخ إعلان حقوق الإنسانء ألبير باييه NONE ye‏ 
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وأقول هنا: لا شك في أن المسيحية احترمت الأرقاء بنص العهد الجديد» وكلام 
الآباء الأوائل من المسيحيين» ولكن هذه النصوص الموجودة في العهد الجديد ليست 
بحد ذاتها دعوة إلى إلغاء الرق» كا يريد عدد من اللاهوتيين تقريره'". 

ويتحدث المؤرخ الشهير ول ديورانت”" بشكل Gal‏ عن حال العبودية والرق عندما 
ا ضيف AWG Cas Olja)‏ فاق ja leew tite‏ وان 
الحرب؛ قد فعلت أكثر من أي هيئة أخرى في ذلك الوقت لتخفيف شرور الرق... وكانت 
تشجع عتق عتق العبيد فجعلت فك الرقاب من وسائل التكفير عن الذنوب... وقد أنفقت 
أموالاً ظائلة ى تحرير المسيحيين oy Ds pd‏ :من الاسترفاق. لكن الاسترقاق رعو هذا 
ظل قائ طوال العصور الوسطىء ولا مات لم يكن لرجال الدين فضل في موته)”. 

ثالثأ: المعاملة بين الحر والعبد في الاسلام: 

مع أن الإسلام أقر بوجود الرقء إلا أنه أغلق كثيراً من مصادره وأبقى بعضها. 
والملفت للنظر حقيقة؛ هو تلك التعاليم الكثيرة في الإسلام الآمرة بالإحسان للرقيق» 
وعدم الاعتداء عليهم» وأهم من ذلك؛ كثرة الطرق ووفرتها لإعتاقهم» ودعوته إلى 
إعتاق الرقيق» وتذكيره بالأجور الكبيرة المترتبة على ذلك. وهذه الدعوات الكثيرة 
لإعتاقهم» أو جعل إعتاقهم كفارات لبعض الذنوب؛ أمر لا نجده كثيراً في نصوص 
العهد القديم» ونفتقده تماما في نصوص العهد الجديد. 


ويمكن تلخيص نصوص الإسلام في المعاملة بين الحر والعبد le‏ يلي: 


)١(‏ راجع مجموعة من تلك النصوص عن الآباء المسيحيين حول الإحسان للعبيد في كتاب: من تفسير 
وتأملات الآباء الأولين: التثنية» للقمص: تادرس يعقوب» ص9 .7١‏ 

)1( ول ديورانت: مؤرخ أمريكي معاصر» كتب أحد أشهر الكتب في المعاصرة في تاريخ العام بعنوان: 
قصة الحضارة» وقام بدراسة نقدية للحضارات العالمية» كا أن له اهتاما بالفلسفة» وكتب فيها كتاب: 
قصة الفلسفة. راجع: قالوا عن الإسلام؛ عماد الدين خليل» ص15 . 

.1١61/- ey ل‎ ene 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


أ) مظاهر في الاحسان وإعطاء العبيد حقوقهم: 


1( التأكيد على أخوتهم» والإحسان لم وعدم إهانتهم» حتى بلغ ذلك الأمر 
OF LLL‏ يطعم رقيقه ما يطعم ويكسوه مما يكتسي. فعن المعرور قال: رأيت 
على Ul‏ ذر برداً وعلى غلامه برداً [نوع من الكساء]ء فقلت GY‏ ذر: لو أخذت 
هذا فلبسته؛ كانت حُلّة لك» وأعطيت غلامك ثوبا آخر. فقال أبو ذر: كان بيني 
وبين رجل [ليس LIE‏ له] كلام» وكانت أمه أعجمية» فنلت منهاء فشكى 
إلى النبي كل فقال لي: (أساببت فلاناً!). قلت نعم» قال: (أفنلت من أمه!). 
قلت: نعم. قال: ( إنك امرؤ فيك جاهلية). ثم قال HOE‏ (هم إخوانكم جعلهم 
الله تحت أيديكم. فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وَليلبسه ما 
یلبس» ولا يكلفه من العمل ما GEL‏ فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه)". 
بل بلغ الأمر إلى أكثر من ذلك» حيث جاء الأمر باختيار الألفاظ الحسنة في الخطاب 
مع الرقيق» فقد جاء التوجيه النبوي للأسياد: (لا يقل أحدكم عبدي» أمتي» وليقل فتاي 
وفتاتي وغلامي)". 

ولكي نعرف شدة الحرص في العناية بالرقيق؛ لا بد أن نعلم قبل ذلك قدر الصلاة 
عند سائر المسلمين» إذ هي الركن الثاني من أركان الإسلام» ولا غرابة أن تكون آخر 
وصايا نبي الإسلام كك قبل وفاته» لكن الغريب فعلاً أن يوصي -وهو في الرمق الأخير 
من حياته- بهؤلاء الرقيق. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت عامة وصية رسول الله 
BE‏ حين حضره الموت: (الصلاة وما ملكت أيمانكم)» حتى جعل رسول الله RE‏ يغرغر 
مها صدره وما يكاد يفيض ہا لسانه©. 


.)5515( 90١/7 صحيح البخاري‎ (Y) 
وصححه الألباني في إرواء الغلیل(۲۱۷۸).‎ :)١770( 019 /١ مسند أحمد ابن حنبل ۳/ ۰۱۱۷ سنن ابن ماجه‎ (I) 


Imaal 


قال الصحابي أبو محذورة رضى الله عنه: (كنت جالساً عند عمر بن الخطابء إذ جاء 
صفوان بن أمية بجفنة [صحن ].؛ يحملها نفرٌ في عباءة» فوضعوها بين يدي عمر» فدعا 
عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حولهء فأكلوا معه» ثم قال: عند ذلك: فعل 
الله بقوم -أو قال: لحا الله قوما [أي: قبحهم ولعنهم] يرغبون عن أرقاتهم أن يأكلوا 

mar ¢ ‘ 

۲) من مظاهر الاحسان: الحث على إعتاق العبيد» وأيضاً فتح منافذ عدة لإعتاقهم. 

فالدعوة إلى إعتاق العبيد تظهر بصورة واضحة جداً في النصوص القرآنية 
والنبوية» فقد قال الله تعالى: فلا De Lal Gal‏ وَمَا أَدْراكَ ما الْعَقَبَةٌ De‏ فك 
رَقبَة» [البلد: [VY - ١١‏ 

LL,‏ كان المعنى المراد بكلمة (العقبة) واقتحامهاء فالمعنى الذي لا شك فيه هو تأكيد 
أن إعتاق العبيد سبب للنجاة عند الله. | 

وجاء عن سعيد بن مرجانة» قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول 
الله el) ig‏ امرئ مسلم أعتق امرأ مسلا استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار). 
قال سعيد: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين» فأعتق 
عبداً له قيمته عشرة آلاف درهم أو ألف دينار". والأحاديث النبوية في هذا كثيرة. 

eles‏ أعرابي إلى النبي BB‏ فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة» فقال: 
(أعتق النسمة وفك الرقبة... عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في 
OC gare‏ 


)١(‏ الأدب المفرد» للبخاري ص ١( 8١‏ 1( وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


)1( مسند أحمد /٤‏ ۲۹۹. وصححه ابن حبان في صحيحه (717/5). 


Zil 


الفصل الثالث: حق الحرية 


وحث الإسلام على العتق والعناية بالرقيق بعد العتق» فقد قال نبي الإسلام BE‏ 
BW)‏ يؤتون أجرهم مرتين: [وذكر منهم]: ورجل كانت عنده جارية وضيئة» فأدبها 
فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه call‏ فذلك يؤتى أجره مرتين)”. 
8 وأما توسيع منافن إعتاقهم: فقد جعل الإسلام لإعتاق العبيد منافذ عدة» ولا 
نرى هذه المنافذ المتعددة في دين كا هي في الإسلام» ومنها": 

* المكاتبة: وهو عقد بال يدفعه العبد لسيده من أجل إعتاقه. وقد أمر الله 
المسلمين أن يقوموا بذلك مع عبيدهم إن هم طلبوا ذلك :> jp Bands‏ 
لا SF EG Sykes‏ يُغِْيَهُمُ الله من فضله وَالْدِينَ GUS Skits‏ مما ESL‏ 
ASSL‏ فَكَاتبُوهُمْ إِنْ ped ale‏ خَيْرَا4 [النور: YY‏ 

قال الشوكاني في تفسير إن Zale‏ فِيمْ CIF‏ (والخير هو القدرة على أداء ما كوتب 
عليه وإن لم يكن له مال. وقيل: هو JU‏ فقط)". 

وقد جعل الله إعطاء المال لعتق العبيد مقروناً بأعظم العقائد والعبادات في الإسلام» 
كما قال: ID‏ البرٌ أن ولوا Saye‏ قبَلَ GEN‏ وَالمَغرب وَلكن ll‏ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم 
الآخر وَالْمَلائكة وَالكتاب QL IT Sy‏ عَلى GF‏ وي الْقُْبَى AEN‏ وَالمَسَاكينَ SN‏ 
السّبيل وَالسَّائلينَ وَفي الرَقَاب وَأقَامَ الصّلاة ST,‏ الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهُدهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ 
في LOL‏ وَالضُرَاء وَحينَ ابس DY‏ الذينَ صَدَقوا وَأَوْلَكَ هُمْ الْمُتَقُونَ 4 [البقرة: LV VV‏ 

قال المفسر الآلوسى تعليقاً على الآية: (أي SUT‏ في تخليص الرقاب وفكاكها 
بمعاونة المكاتبين» أو فك الأسارىء أو ابتياع الرقاب لعتقها)” . 

)١(‏ سنن الترمذي ۳/ )۱۱۱١( EVE‏ . وقال الترمذي: حسن صحيح. 


“pe: aii cal re ak eo 


(5) روح المعاني للآلوسي ¥/ ev‏ 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ويقول النبي BE‏ مشجعا العبيد على التحرر: (ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في 
سبيل الله» وا مكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف)”". 


# التدبير: بأن يقول السيد لعبده: أنت > بعد موتي. فيكون حرا بعد موت 


سيده» ولا حق للورثة في الاعتراض على ذلك. وهذه المسألة تؤكد أن الإسلام 
يرغب في تحرير العبد» ويتبين ذلك إذا علمنا أن الإنسان لو قال: كل مالي يكون 
صدقة بعد وفاتي؛ فإن هذه الوصية لا نفوذ لما كاملة» إذ إن الوصية بعد الموت لا 
تكون في أكثر من ثلث مال الميت» والباقي يكون للوارث. لكن لو قال صاحب 
الملك: إن عبدي فلان يكون حراً بعد وفاتي OB‏ الوصية في هذه الحال Bid‏ 
ويكون حرا بوفاة سيده» مع أن القاعدة في المال أن الوصية لا تكون أكثر من 
الثلث» وذلك ترجيحاً وسعياً لتحرير العبيد. 

أم الولد: فالجارية التي تكون عند سيدء إن قام السيد بمضاجعتهاء وولدت له 
فهي تكون حرة بعد موته» ولا يجوز له التصرف بها أثناء حياته. 

كفارة لبعض الذنوب: حيث إن هناك عدداً من المعاصي تكون كفارتها أو من 
كفاراتها أن عة يعتق رقبة» ومنها: القتل» والفطر من الصوم في نهار رمضان. والحنث في 
اليمين» والظهار كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي» يريد تحريم مضاجعتها. 
عتق أحد الشريكين للعبد: وهذه مسألة من أهم المسائل الدالة على تقديم الإسلام 
لقضية الحرية على الرق» بحيث إنه لو اشترك اثنان في شراء عبد» وقام أحدهما بإعتاق 
نصيبه» فليس للشريك حق بالاعتراض. وفي الحديث: (من أعتق شقصاً [نصيباً] له 
في عبد Geel‏ كله إن كان له LET gS‏ إيبحث عن المبلغ ]غير مشقوق Mage‏ 


)١(‏ سنن الترمذي CVVVO) NAL /E‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(Y)‏ صحيح البخاري ۲/ .)۲۳۷١( ۸۸٩‏ الشقص هو النصيب» كا في التهاية لابن الأثير ؟/ ۰ 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


فلو اعترض الشريك» وقال لا أقبل ذلك وأريده عبداً عندي؛ فلا اعتبار لاعتراضه 
لكن له حصته من قيمة العبد» يعطيها المعتق لللالك الآخرء أو يسعى فيها العبد. 

وهنا يظهر بوضوح ترغيب الإسلام في الحرية» حيث أغفل حق الشريك في العبد 
تقديم]ً للحرية. ولنعرف قيمة هذا الصنيع علينا أن نقارن هذا بمسألة "الشفعة"» وهي أن 
يتشارك اثنان في شىء مشاع بينها (كأرض أو منزل)» فلا يحق لأحدهما أن يبيع نصيبه 
من غير علم الآخر» ولو باع بغير إذن شريكه فللشريك حق الاعتراض على ذلك» وهو 
مُقدّم على غيره في شراء الأرض» كا أمر بذلك النبي OBE‏ 

وعموماء فهناك العديد من أبواب العتق في الشريعة الإسلامية» وعندما نعلم أن 
فريضة الزكاة -وهي الركن الثالث من أركان الإسلام- يُمنع صرفها في عدد من أوجه 
البر كبناء المساجد والمدارس على رأي غالب eee YI el gas‏ ومع ذلك فهى تعطى 
لفك رقاب الرقيق من أسيادهم» أو في مساعدة المكاتب لفك رقبته. قال الله تعالى: ل Lisl‏ 
المَّدَقَاتُ oki)‏ وَالْمَسَاكين ale bal‏ وَالْمُوَلفة قلُوبُهُمْ وني الرّقاب وَالعَارِمِينَ وني 
سَبيل الله وَائْن السبيل فَرِيصَة مَنَ الله GES she ly‏ [التوبة: .]1١‏ 

قال الشوكاني: (والأولى حمل ما في الآية على القولين hee‏ لصدق الرقاب على 
شراء العبد وإعتاقه» وعلى إعانة المكاتب على مال الكتابة) ©. 

*) ومن مظاهر الاحسان: قرر الإسلام عدداً من الأمور لحاية الرقيق» ومن ذلك: 


a‏ تحريم التعدي عليهم بالضرب ونحوه» فقد قال عَللهِ: (من لطم 4S gle‏ أو 


ضربه فكفارته أن يعتقه)2. 


(۱) راجع: صحيح مسلم ۱۲۲۹/۳ (17۰۸A)‏ 
)1( راجع: الموسوعة الفقهية» مادة: زكاة» فقرة: VAS‏ 
(۳) فتح القدير المرجع السابق ۲/ Yvy‏ 


CY TOV) ۱۲۷۸ /¥ صحيح مسلم‎ (£) 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


صوتاً: (اعلم أبا مسعود: لله أقدر عليك منك عليه!)ء فالتفت فإذا هو رسول الله 
GE‏ فقلت يا رسول الله: هو حر لوجه الله فقال: (أما لولم تفعل للفحتك النار أو 
لمستك النار)2©. 
ا جعل سرقة الأحرار واستعبادهم من الجرائم الكبرىء فقد قال رسول الله 
88 (قال الله: ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل 
باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه dy‏ يعط أجره)". 
لكن ليس في الإسلام أن من سرق حرا وباعه؛ يقتل» كما في شريعة العهد القديم» 
بل يؤدب بفعله هذا. 
ب) التفاوت بين الحر والعبد في الاسلام: 
مر بنا العديد من النصوص في العناية بالعبيد وعدم الاعتداء عليهم» والدعوة إلى 
إعتاقهم. لكن لا بد أن نعلم أن الرقيق في الإسلام لا يساوون الأحرار من كل الوجوه. 
وإن كان الرقيق قد يفوق ال حر في بعض الوجوه. فقد جاء الحديث عن رسول الله ABE‏ 
(للعبد المملوك الصالح أجران). 
قال أبو هريرة بعد هذا الحديث: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج 
وبر أمى؛ لأحببت أن أموت وأنا he‏ 8 
قال ابن حجر: OB)‏ قيل: يلزم أن يكون أجر ال ماليك ضعف أجر السادات؛ أجاب 
GS‏ :زان rgd Y‏ ق td‏ أو يكو أ جره مصناعنا م هناها ية اوقد يكن Sal‏ 


.)1336( 114/9 وصحيح مسلم‎ ۰ E 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على 
العبد المؤدي لأحدهما)". 

لكن لا شك في أن هناك عدداً من الفروق بين الحر والعبد يقررها الإسلام”. 
ومن أهمها أن الرقيق من جملة مال السيدء فله أن يتصرف فيهم بالبيع والشراء والإجارة 
والرّهن واهبة. 

وجمهور علاء na‏ هنع رولك a‏ من ع كيره اللي م ر إلا 
بشروط في ذلك» لكون ذلك يعر رض الابتاء للرق ”ومن لم يشتطع منک طول أن 
wierd fone‏ المُؤْمِنَاتَ فمن ما ملكت Sas‏ من فََيَاتَكُمُ المُوْمتات pats all;‏ 
انك بَعْصکم of‏ بض فانكحُومُنَ بإذن Sill‏ وَآئوهُن SA gel‏ بالمَغرُوفٍ مُحْصَنَاتِ 
غَيْرَ مُسَافحَات ولا OWA‏ أَخّدان فَإِذًا أخصنّ فن اَن بقاحشّة فَعَلَيْهِنَ Gas‏ ما على 
الْمُخْصَئات من الْعَدّاب ذلك لمَنْ eS‏ العَنَتَ ghee‏ وَأن تَضبِرُوا خَيْرٌ كم والله عَفُور ar)‏ 
[النساء: 6؟]. 

أما زواج العبد من الحرة» فجائزء وأقره النبي كل 9 

وواضح هنا أن في إباحة زواج العبد من الحرة» ومنع زواج الحر من المملوكة؛ دليلاً 
واضحاً على عدم رغبة الإسلام في تكثير العبودية في المجتمع» ويظهر ذلك إذا علمنا أن 
مصير الأبناء يلحق بالأم» فإن كانت مملوكة فأبناؤها يُملكون LS‏ لهاء حتى لو كان والدهم 
حرأ ولذا نجد أن الإسلام منع زواج ا حر من المملوكة» بخلاف الحرة من مملوك. 

وأما في شريعة القصاص. فالحديث فيها حول مسألتين: 
)1( راجع الموسوعة الفقهية» مادة: رق» فقد فصلت الكلام في العديد من أحكام الرقيق. 


)%( را جع: المرجع السابق (فقرة: AVE‏ 
ا ا .(ETVT)‏ ورا جع الموسوعة الفقهية» مادة : رق» (فقرة: AA‏ 


I 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ا الأولى: مسألة القتل: هناك خلاف بين علماء المسلمين في مسألة قتل الحر 
بالعبد» فأكثرهم يقول بمنع ذلك» وبعضهم يقول بقتله بالعبد» وبعضهم يوافق 
على القتل إلا بين العبد وسنيده فلا يقتل به. وسبب الخلاف هو وجود أحاديث 
نبوية عدة» وآثار عن الصحابة في ذلك» وهذه الأحاديث والآثار لا تخلو من 
مقال في صحة أسانيدها". 
ها الثانية: في دون القتل من الجراح والأعضاء ففيها خلاف بين الفقهاء ©. 
كما أن هذه الأحكام ليست دائ ضد الأقل حظاء فالمرأة المملوكة إذا زنت مع رجل» 
فقد نص القرآن اومن لم سط سكم Vib‏ أن كج Mana‏ المُؤْمَاتَ فمن ما 
Sl ESL‏ من pS‏ المُؤْمَات ally‏ ألم بإیانکم (Sd‏ من بَعْض SAAS‏ پإذن 
Seu‏ وَآنُوميْ Gy Rall Shs tt‏ مُخْضَنات غَيْرَ مُسَافحات liad yy‏ أخدان Speci‏ 
إن SST‏ بفَاحضّة فعَلَيْهِنّ نضفٌ مَاعَلَ الْمُخْصَئَات من العَذَاب َلك لمَنْ حَشيّ الْعَنَتَ مسكم 
of‏ تبروا ally SS He‏ عَفُور رح 4 [النساء: .]٠٠‏ 

وهنا لا تقتل هذه الأمة ى) يحدث للحرة» بل تجلد نصف جلدات الحرة". وهذا ولا 
شك في مصلحة الأمة» وليس ضدها. 

ج) نصوص تطالب العبيد بالخضوع والطاعة لأسيادهم: 

تكلمنا فيا سبق عن قضية الحقوق التي كفلها الإسلام للعبيد» ولذا نجد أن 
الإسلام كا هو الأمر في العهد الجديد يطلب من الرقيق السمع والطاعة لأسيادهم» 
وتجريم هروبهم منهم. 


)١(‏ راجع الآدلة ومناقشتها في: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني» برقم: TVA)‏ شرح 
حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه). 

)1( راجع الموسوعة الفقهية» مادة: رق» (فقرة: .)١١١-١١۴‏ 

() راجع تفسير ابن كثير على هذه الآية» ففيه تفاصيل كثيرة حول هذه العقوبة ۲/ YU‏ 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


إلا أن الفارق الجوهري بين نصوص الإسلام والعهد الجديد يكمن في أن الإسلام 
بمطالبته العبيد Ob‏ يخضعوا ويسمعوا... قد كفل لهم مع ذلك نصوصاً قرآنية ونبوية في 
ا لحث على إعتاقهم» وإعانتهم على ذلك في صور كثيرة سبق ذكرها (المكاتبة» التدبير..). 
ey‏ العهد الجديد -وإن حث على السمع والطاعة- فلا نجد فيه مقابل ذلك دعوة إلى 
إعتاق العبيد. 


ومن تلك النصوص الآمرة بالطاعة والمحذرة من الهرب؛ عدد من الأحاديث النبوية 
للنبي 3B‏ (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين). 


OM ae رفت‎ tte Gl عبد‎ [ol Lal, 


YUE) ١785 /۳ وصحيح مسلم‎ AT ESAD ۸٩۹٩ /۲ صحيح البخاري‎ (1) 

)1( صحيح مسلم CVV AT)‏ وني رواية في صحيح مسلم lal) CVA)‏ عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى 
يرجع إليهم). والمعنى LS‏ قال النووي في الأحاديث التي فيها إطلاق الكفرء وليست من قبيل الردة 
عن الإسلام: (وفيه أقوال أصحها: أن معناه من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية» والثاني: أنه يؤدي 
إلى الكفر» والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع: أن ذلك في المستحل). شرح صحيح مسلم 
للنووي ov /Y‏ 
قال Lal‏ في شرح معنى براءة الذمة: (الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة» 
ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله ME‏ "له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله "SE‏ أي: ضانه وأمانته 
ورعايته. ومن ذلك أن الآبق كان مصوناً عن عقوبة السيد له وحبسه. فزال ذلك بإباقه). شرح صحيح 
مسلمء للنووي 08/7. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


تم الحديث في بداية هذا Coed‏ عن وجود حالات وإن لم تكن كالرق الصريح. إلا 
أن القانون الدولي GLSY‏ يصنفها من صور الرق. 

أولاً: في العهد القديم 

هناك عدد من صور الرق الأخرى موجودة في العهد القديم» غير الصور المعهودة 
للرق» ومنها 

أ) إسارالدين: 

وهذا النوح موجود في العهد القديمء حيث إنه يسمح بأن يبيع العبراني نفسه أو 
زلا of‏ خلج bya stashed‏ م oben A ST TB‏ إن ليوف ما tle‏ 
(9وإذا اف قر إسرائيلٍ Hie‏ وباع نفْسَهُ لكَّ) خروج 0 . ونصوص أخرى في : [لاويين 
٥‏ تثنية 1:16 خروج :7١‏ لاء نحميا [O20‏ 

ويذكر العهد القديم أنه ١(‏ تضرعت أرملة واحد منْ جماعة الأنبياء إلى أليسَحّ. قالّت: 
تون jay ele Sb‏ مدير ف راك نيك اله كان Lely Mate y Sj Ste‏ 
Vd dhe Gil‏ من yd‏ ملوك الثاني . 

وقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة الحادية عشر على أنه : ولا 
يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي). وهنا نرى شريعة العهد 
القديم تسمح باستعباد المديون. لا جرد سجنه فقط. 

وقد يكون الاسترقاق بسبب عجز السارق أن يرد ما سرقه إلى صاحبه» فيقوم 
باسترقاقه [خروج 77: ۲۲]. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ب) القنانة والسخرة”: 

وأود التنبيه إلى أن النداذج التي ينتقدها العهد القديم لن يتم إيرادها clin‏ فالعهد القديم 
يذكر تسخير oy pall‏ الفراعنة للإسرائيليين وتسلطهم عليهم [خروج 2١15-8 :١‏ وأيضا: 
18-5] وهي صور منتقدة أصلاً في العهد القديم. والذي يهمنا هنا هي تلك النماذج التي 
سكت عنها مقرأ اء أو أمر بهاء أو كانت من أشخاص هم قدرهم عند الرب. ومن ذلك: 

لما ساد يوسف بن يعقوب على مصرء وأصابتهم المجاعة التي أفقرت أهل مصرء 

0 5 ف و 

لام يوس ر re‏ اراضيهم : وجعلهم يعملوة فبها اجر 71:0 وقال يوشف 
للشعب: BT‏ تيم اليو م وأراضيكم لفرعودًء فخذوا pS‏ بارا تزرُونه في 
الأرض. ؛ وعند الحصاد تُعطون Gab‏ غلالكم لفِرعَونَ» GUAM BGs‏ الباق 
MEd‏ ا SI :اولاقق٥ an‏ 

Peer ee ee ee cer 
إنقاذا لحياة الشعب» وفي الوقت نفسه عدل وكرم في تقاسم الغلة.‎ 

السخير في زمن الفضاة: 

ونجد العهد القديم يتكلم عن حالات تسخير بالقوة» حيث إن الإسرائيليين كانوا 
يسخرون الكنعانيين» ويذكر العهد القديم أنه (/17 قوي بَنو إسرائيلَ فرّضوا على 
الكنعانيّينَ أعمال السّخْرَة dy‏ يَطْرّدوهُم) قضاة: .١‏ ونحوه في [قضاة [YY oe :١‏ 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى تعريفاتها في بداية المبحث. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


في زمن داود: 

ويظهر أن التسخير بدأ بتعيين داود لشخص اسمه: أدورام. [صموئيل الثاني Ye‏ 
5 "]» وهو أول من بدأ بالتسخير في ERLE‏ إسرائيل”". 

ويرى البعض أن التسخير كان -وخاصة أول الأمر- لغير الإسرائيليين”" 
[أخبار الأول 77: DV‏ 

ولا احتل داود PH,‏ من بلاد العمونيين؛ أجبر أهلها على الأعمال الشاقة» ١(‏ "ا وأخرّج 
Kt‏ منها وأجبرَمُم على العمل بالناشيرٍ والتوارج وفُؤوس الحديده وعلى الاشتغال بصناعة 
oil‏ . هكذا فعل بجميع Gb OM‏ صموئيل الثاني bel] ce pont. ٠١‏ الأول + 2% ]. 

في زمن سليمان بن داود: 

وتطور الأمر في زمن سليهان» حيث قام بتسخير عشرات الألوف من العمال المرابطين 
لبناء ال ميكل من غير الإسرائيليين» وكان معهم بعض الإسرائيليين [ملوك الأول :٥‏ /11- 
49 [أخبار الثاني /ا١‏ -18]. 

فالتسخير الذي كان لبني إسرائيل كان Ley‏ وفيه راحة أيضاء وانتهى بعد فترة» ىا 


أن فيه تمييز ا بين الاس اتيلين» Oem pbs‏ 
یھ عبيزانين: الل سر Oh‏ وعيرهم 


)١(‏ إذا قيل مملكة إسرائيل أو المملكة الإسرائيلية» فا مقصود بها الدولة الإسرائيلية بعد عهد القضاة» وأول ملوكها 
هو شاولء ثم داود. وقد سبق الكلام عنها في أحد هوامش ش الفصل الأولء المبحث الأول: حفظ النفس. 
(۲) راجع: السنن القويم ۲۲٠/٤‏ . وأدورام هذا ربما كان نفسه هو المذكور في عهد سليان. .ملوك الأول 
VAL YY 1:‏ 

)1( 285 هى عبان عاصمة الأردن في زمنناء وهى من ديار بني عمون في تلك الفترة. هامش (ط. المشرق) 
81م ye yal‏ الات المقدض :طب SL‏ مادة: ربة: 

)£( عند المقارنة بين الترجمات العربية هذا النص نجد اختلافاً في أرقام الفقرات في هذا الإصحاح: 
فالترجمة العربية المشتركة توافق (ط. المشرق)؛ حيث تأخذ الأرقام: ۲۹-۲۷. (ay‏ نجد هذه الفقرات 
في ترجمة فان دايك» وكتاب الحياة (مع التفسير التطبيقي)؛ تأخذ الأرقام: ٠١-٠١‏ . 

)0( راجع: السنن القويم» وليم مارش» 8[ .YV‏ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وعلى AUS‏ فالنصوص الكتابية التي ورد فيها أن سليمان لم يجعل من بني إسرائيل 
عبيداً مسخرين؛ هو ما يخالف أخباراً أخرى في العهد pall‏ 

فأما غير الإسرائيليين» فهم الذين سخرهم سخرة دائمة: ٠(‏ ؟ومِنْ أجل هذا سَخْرَ 
الذينَ لم يكونوا مِنْ A‏ إسرائيل EY ers‏ منّ الأموريينَ Sei ily Gy‏ 
وا حون ١ deers‏ في أرض Olas‏ ول ja‏ بنو إسرائيل أن يتقضوا عليهم. هؤلاء 
سَخْرَهُم Ole‏ كالعَبيدٍ إلى هذا اليوم. Quin ai‏ بنو إسرائيل فلم Olek fet‏ منهُم 
LIS 15,8‏ چوا له و ا gle‏ كالول 4 . ونحوه: [أخبار الثاني ۸: ۹-۷]. 


رحبعام ليكلم الشعب في أن يتملك عليهم؛ قالوا له: (٤أبوك‏ تقل نير عليناء فخمف ye OM‏ 
نيره itll‏ ومن عبوديته UES‏ فتَخدّمَكَ) ملوك الأول .١7‏ ونحوه: [أخبار الثاني :٠١‏ 4]. 

وهذا النص يمكن أن نستدل به على استمرار تسخير سلیمان للإسرائيليين حتى 
وفاته» وهو الأمر الذي يخالف نصوصاً أخرى في أنه Se‏ غير الإسراتيليين. 

ج) التزويج بإكراه: 

يعد التزويج بإكراه في القانون الإنساني من صور الرق GEM‏ وقد مر معنا أن 
من حق الوالد أن يبيع أبناءه على الإسرائيليين» > فالذكر ب يعتق بعد ست سنوات» والأنثى 
كذلك. إلا أن يكون الذي اشتراها أراد أن يتخذها سرية» ففى هذه ا حالة لا تملك المرأة 


حق الانفصال. ولكن ها في الوقت نفسه عدد من الحقوق. التي إن لم يُوف بها جاز لها 
مفارقته2: (۷وإِن باع رجل a)‏ جاريّة» فلا تحرج منّ الخدمّة خروج العبيد) خروج /. 


YY :9 راجع: تعليق (ط. المشرق) على ملوك الأول‎ )١( 
فقد أورد مجمل الأشياء التي انتقدها الشعب على سليهان.‎ ٠۹ /٤ راجع: السنن القويم‎ )۲( 
.7" ١7ص راجع: من تفسير وتأملات الآباء: التئنية» للقمص: تادرس يعقوب»‎ )۳( 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


أي: لا تحرج كسائر العبيد الإسرائيليين» بعد ست سنوات. 

وسيأتي الكلام عن قضية رضا الزوجة ا حرة في الحقوق الزوجية» وحالات يسجلها 
العهد القديم في رضا الزوجة وعدمه". 

د) جعل المرأة لدى وفاة زوجها إرثا لشخص آخر: 

وهذه المسألة موجودة تماماً في أوامر العهد القديم» وتسمى شريعة الأخ المتوفى [تثنية 
6 0+[« وسيأتي الكلام عنها بشكل مفصل في الحقوق الزوجية”. 

ثانيا: الاسلام وصورالرق الأخرى في العهد القديم: 

تقدم الكلام في أول المبحث عن صور أخرى تدخل في الرق» وإن كان لا ينطبق عليها 
الرق تماماً. وذكرت أن العهد القديم يُشرّع تلك الصورء فما موقف الإسلام من ذلك؟ 

أ) إسارالداين: 


SS قد‎ 


.] 58 َير َم إن 25 َعْلمُونَ4 [البقرة.‎ us of 


ويظهر أن استعباد المعسر كان سائدا قبل eg‏ الإسلام» ونقل ابن حجر أنه كان في 
جواز a‏ بيع الحر خلاف قديم د ثم انقطع PNET‏ کا ذكر ابن حزم عدداً من الروايات عن 
الصحابة في ذلك» ثم قال: (وقد جاء أثر بن الحر كان يباع في الدين في صدر الإسلام إلى 
أن أنزل الله تعالى: GAD‏ الْذينَآمَمُوا لا od‏ لَكُمْ gS FoF‏ النَسَاءَ كَرْهًا4 [النساء: .©]١‏ 
)١(‏ سيأتي في الحقوق الاجتاعية» المبحث الأول: حقوق الأسرة» المطلب الأول: الحقوق الزوجية» تحت 
)1( سيأتي الحديث عن شريعة الأخ المتوى في الحقوق الاجتماعية» المبحث الأول: المطلب الأول: الحقوق الزوجية. 
(۳) فتح الباري ٤۱۸/٤‏ . 
)٤(‏ المحلى .٠۸/۹‏ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ولهذا استقر الأمر على عدم جواز بيع الحر بسبب دينه بعد نزول هذه الآية الصريحة. 

ب) أما التزوج بإكراه من غير رضا الزوجة» وأيضاً جعل المرأة لدى وفاة زوجها إرثا 
لشخص آخر -كا في العهد القديم- فأمر ممنوع تماماً في الإسلام» وقد أبطل النبي ككل 
زيجات كهذه» ومنع القرآن أن تورث المرأة: GG‏ الذين آمَمُوا لا gS ons‏ أن رتوا النَسَاءَ 
كَرْهاوَلاتَعُصْلُوهُنٌ Il‏ بض GA ETL‏ إلا أن wy pally Shy tej Ea at‏ 
إن Jagd S‏ فَعمَى أن تَكَرَهُوا LEE‏ وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا كثيرًا4 [النساء: [V4‏ وسيأتي 
بيانه في الحقوق الزوجية". 


sl)‏ في الحقوق الاجتماعية» المبحث الأول: حقوق الأسرة, المطلب الأول: الحقوق الزوجية» تحت 
عنوان: رابعا: المساواة الزوجية [قوامة الرجل» الطلاق]. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


خلاصة الممبحث: 


على مر التاريخ كان العالم ينقسم إلى أحرار وعبيد, ولم تنته هذه الحالة إلا في 


القرن العشرين الميلادي. 


لم يكن نظام الرق ثمرة لتشريعات الأديان» حيث جاءت DLS‏ والرق حالة 
اجتاعية منتشرة» وتختلف الأديان في التعامل معهاء إلا أنه حصل بعد ذلك 
تطورات في تناول موقف الأديان من الرق نتيجة للضغط الدولي» وذلك 
من خلال البحث عن النصوص التي تدعو إلى الإحسان إلى الرقيق» وغض 
الطرف عن وجود تشريعات الرق. 

يبدو واضحاً أن نظرية العبودية تظهر بشكل واضح في تشريعات العهد القديم» 
إذ هو يفرز السلالات البشرية إلى سلالة أسياد Cole)‏ وسلالة عبيد Cele)‏ 
وهو الأمر الذي يقرره شراح النص حتى يومنا هذا. 

يظهر في العهد القديم مبدأ تشريع الرق والاهتمام بكون بعض الشعوب ستكون 
Line‏ للإسرائيليين» فضلاً عن وجود المصادر المتعددة للرق والعبودية» مثل: 
الحرب. وأبناء المملوك» وبيع الإنسان نفسه أو بيع أحد أبنائه لفقر أو سداد 
دين» والتعويض عن المال المسروق. 

نجد في العهد القديم كثيراً من النصوص التي تأمر بالإحسان للعبيد» لكن نجد 
ها نقيضاً أيضاً في حالات معينة حيث تأمر بالقسوة مع العبيد. 

دعوة العهد الجديد إلى الإحسان للعبيد جعلت بعض اللاهوتيين ونحوهم 
يتوهم أنها دعوة لإعتاقهم» مع أن العهد الجديد لا يوجد فيه أي دعوة لإعتاق 
العبيدء بل الدعوات المؤكدة فيه هي أمر العبيد بطاعة السادة قدر الإمكان. 


Hy val 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


(A 


Irv} 


أقر الإسلام قضية الرق» وهي واضحة في عدد من تشريعاته إلا أن مما يتميز 
به الإسلام في هذه القضية -مع تأكيده الإحسان لهم- وجود الدعوة الصريحة 
لإعتاق العبيد وحثه على ذلك وترتيب الأجور الكبيرة عند الله على الإعتاق. ا 
أنه جعل عتق الرقاب كفارة لعدد من الذنوب والمعاصي التي يعملها الإنسان» 
وهو الأمر الذي أدى مع الوقت إلى تناقص العبيد وكثرة تحريرهم. 

ينص القانون الدولي على تحريم صور غير تقليدية للرق؛ كاستعباد المديون. 
والسخرة» وإرث الزوجة بعد وفاة زوجها. وكل هذه الصور للرق نجد أن 
العهد القديم يشرعها في نصوصه. lay‏ نجد أن الإسلام ينص على منعها. 


الفصل الثالث: حق الحرية 


تعد مسألة الحرية في العقيدة وإظهارها وتمارسة الشعائر الدينية من أهم الأولويات 
في الإعلانات والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان» ولطالما تم التأكيد عليهاء ومنع 
clink‏ نوع من الضغط عليها. 

GU‏ نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدة هذا الجانب إما في فقرات 
خاصة» أو ضمن فقرات أخرى. 

فجاء في ديباجة الإعلان: (وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عام يتمتع فيه 
الفرد بحرية القول والعقيدة...). 

وفي المادة الثانية: (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا 
OMEN‏ :دون اى mk‏ کاس سه + الدين). 

وأما الكلام عن قضية حرية الاعتقاد؛ فجاء بشكل واضح وصريح في المادة الثامنة 
عشرة من الإعلان: (لكل شخص ال حق في حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا 
الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإعراب Lge‏ بالتعليم والمارسة» وإقامة 
الشعائر ومراعاتهاء سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). 

وأما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ فيضيف في مادته الثامنة عشرة» في 
الفقرة الثانية: (لا يجوز تعريض أحد ol SY‏ من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ماء 


أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره). 


| 
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وتؤكد الضقرة الثالثة من المادة نضسها أنه: (لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في 
إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون» والتي تكون ضرورية HD‏ 
السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين 
وحرياتهم الأساسية). 

وهذا يعني أن حرية الشخص لا تعني إعطاء الأشخاص الحرية في عدم الانصياع 
للقانون بحجة أنها تخالف معتقدهم أو ديانتهم. بل للقانون أن يمنع بعض الحريات 
الدينية مراعاة للنظام العام وحقوق الآخرين”. 

وخلاصة الأمر: أن التشريع الدولي في قضية > الاعتقاد يلزم منه أن يعبد الإنسان 
ما شاء» Oly‏ يغير دينه كيف شاء» وأن له حق الحرية في التعبير وإظهار شعائر دينه» وألا 
يميز بين أحد من الناس على أساس الدين والاعتقاد. 


)١(‏ هذه النقطة هي التي استندت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في منع ارتداء الحجاب 
الإسلامي للموظفين والمعلمين بحجة أنه يميز طائفة عن طائفة داخل المجتمع. 
وهذه المشكلة تبين أن أوروبا وهي تشرع العلمانية؛ جعلتٍ -في الوقت نفسه- ذلك الأمر عقيدة 
تحافظ عليهاء حيث إن Glad‏ ليس شعاراً علهانياء بل Las Let‏ للمسلمين . راج جع: القانون الدولي 
لحقوق OLY!‏ علوان» ص۲۷۱ 58 
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في أن القارئ سيرى أن هناك اختلافاً كبيراً بينهماء يصل في كثير من الأحيان ليس فقط إلى 
عدم إعطاء حرية الاعتقاد؛ بل إلى الأمر بالقتل لكل من يخالف العقيدة الإسرائيلية. فهذه 
الحرية إذا مرفوضة جملة في نصوص العهد القديم» لكي لا تنتشر الوثنية بين الإسرائيليين. 
ويبقى أن هناك حالات معينة يسمح بها العهد القديم للمخالف في الديانة بأن 
bile‏ على ديانته. 
إذأء فهناك عدد من المسائل متعلقة بحرية الاعتقادء يمكن إجمالها في النقاط التالية: 
Xi‏ مظاهر إعطاء حرية الاعتقاد: 
مر معنا أوامر العهد القديم الآمرة بإفناء الشعوب غير الإسرائيلية الموجودة ٤‏ 
أرض كنعان» ونجد الاستثناء بعدم القتل للأعداء؛ في حالة كونهم من الأمم البعيدة 
عن أرض les‏ فهؤلاء فقط الذين يجوز استرقاقهم بوصفهم عبيداً غير إسرائيليين إن 
هم أظهروا الاستسلام". لكنَّ بقاءهم أحياء لا يدل على أن لهم أن يظهروا وثنيتهم في 
المجتمع الإسرائيلي» أو أن يسمح لهم بإظهار شعائر العبادة الخاصة بهم» بل يعد هذا من 
الجرائم الكبرى في العهد القديم كا تدل عليه العديد من النصوص”. 
)1( سبق نقل النصوص في ذلك في حق الحياة» المبحث الأول: حفظ النفس» المطلب الثاني: عقوبة 


tere‏ تت عنوان: القتل الجماعي 3 حروب العهد القديم. 
(؟) سيأتي الإشارة إليها في الفقرة التالية» ثانياً: نصوص العهد القديم في منع ا حريات الدينية. 


Kanal 
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وفي جانب آخر نجد أن بعض الشراح يقررون أن شريعة العهد القديم أعطت 
(للعبيد أن يعبدوا آلهتهم الخاصة)» لكن هؤلاء لم يوتّقوا هذه المسألة من العهد القديم» 
على خلاف عادتهم في توثيقهم المعلومات السابقة والتالية. 

وهذا الكلام ينظر فيه من جهتين: OB‏ كان المراد أن الإسرائيليين سمحوا لعبيدهم 
أن يظهروا شعائر دينهم الوثني؛ فلا يوجد في العهد القديم ما يشهد له» بل العكس» 
حيث سيرى القارئ بعد قليل قتل الإسرائيليين كل من عبد غير الرب» سواء كان من 
بني جنسهم» أو وثنياً. 

وإن كان المراد أن الإسرائيليين أبقوا الأسرى ول يقتلوهم مع نهم وثنيون؛ فهذا صحيح» 
لك هذا لا يدل على حرية إظهار اعتقادهم الخاص cme‏ أو حق ممارسة الشعائر الدينية. 

وخلاصة الأمر: لقد أعطى العهد القديم جزءا من حرية الاعتقاد للمخالفين» وذلك في 
حالة الأسرى الذين استسلموا من الأمم "غير الكنعانية"» حيث أقرّوا ob‏ يبقوا على دينهم» 
لكنهم في الوقت نفسه يبقون عبيداً في أيديهم. ولا يوجد ما يدل على أن هؤلاء كانوا يهارسون 
شعائرهم الوثنية» بل هذا الأمر نما نقمه الرب على الإسرائيليين عندما تساهلوا فيه. 

ثانيأ: نصوص العهد القديم في منع الحريات الدينية: 

خاض الإسرائيليون لدخول أرض كنعان > by‏ طائلة بهدف إحكام السيطرة 
على تلك الأرض. وكانت التوجيهات في العهد القديم واضحة تماماً في الموقف من 
الشعائر والعقائد الدينية في تلك المنطقة» فلم يكن هناك Pas‏ ادر اير مم فلك 
الآمم المخالفة لدين إسرائيل» بل كانت نصوصه تأمر بتغيبر تلك المعتقدات بالقوة» كا 
جاءت التوجيهات بذلك في سفر الخروج وغيره: (11 ويسيرٌ ملاكي أمامكم ويد خلكم 


(۱) من تفسير وتأملات الآباء» تادرس يعقوب: الخروج» ص 215١‏ تفسير أنطونيوس فكري: الخروج 
۱ ص۱۱۷ . : 
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2 Be 


أرض الأموريين وَالحيينَ Ee Sy Hy CSS i} ly‏ جميعًاء بعد OF‏ 
ا الا تسجدوا لآهتهم ولا تعبّدوها. لا تعمّلوا كأع الهم إل تيلو و حضوا 
آصنامَهُم) خروج NY‏ 

ويؤكد الأمر: (۱۳بل أهدموا مَدَابِحَهُم ee‏ أصنامهم» alls‏ غاباتهم 
ا ا رو TE‏ وي [تثنية ۷: »٥‏ و ۷: ۲١‏ و ۱۲: ۳-۲ 
قضاة ؟: LY‏ 


نع ريات الدينية لاصحاب الأرض فحسب» بل الع والطرد من أرضهم؛ حتى لا 
يكونوا سبباً ني غواية الإسرائيليين: Bev)‏ إسرائيل: Sy fade‏ الأردن إلى أرض 
كنعانٌ» فتطرٌدود IES Ge‏ مِنْ أمامكم. وتُبيدونَ Ge‏ منقوشاتهم وأصنامهم 
esa ac cus‏ 
"لا توا لم ولا لهم a ere Lie‏ 
إل yates‏ 5 آشتهُم ویکوت ذلك لکم SE‏ خروج MY‏ 
وفي زمن الملوك الإسرائيليين انتشرت في المجتمع مظاهر عبادة وثنية لغير الله» وقد وقع 
فيها العديد من الإسرائيليين» فضلاً عن الكنعانيين» ولكن تلك الفترة لم تخل من عمليات 
تصحيح للمسار الوثني» بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف العقيدة اليهودية. 
ويعد حزقيا بن آحاز من أبرز ملوك مملكة إسرائيل الجنونية (موذا)» حيث 
ea Mee ata‏ او 


[re ۳۱ 
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وبعد حزقيا cle‏ الملك يوشيا ر بن آمون أحد أشهر المصلحين في الديانة الإسرائيلية» 
والذي أظهر الشريعة اليهودية» وصنع مثل ما صنع حزقيا مع التماثيل» (5 وأحرق كهنة 
fa‏ على مذابحهم) أخبار الثاني VE‏ ونحوه: بشكل مفصل: [أخبار الثاني ۲۳: DY ١-5‏ 

LU‏ مسألة الردة. وحرية تغيير الديانة: 

يُعد الموقف السابق جزءاً من موقف العهد القديم حول ما يسمى بالحريات الدينية. 

وفي الوقت نفسه نجد هناك موقفا آخر من الذين كانوا في الأصل على دين إسرائيل ثم 
ارتدوا عنه» فهؤلاء لم تختلف حالهم عن الموقف من الأمم التي هي أصلا غير إسرائيلية. 

الردة الفردية: 

نجد العهد القديم يتكلم عن الردة الفردية» بمهارسة بعض الشعائر الدينية وصرفها 

a Foe 2 37 < ov 7 ١ 
NY حلال) خروج‎ Aa DU لغير الله» ومن ذلك: (4١مَنْ 053 لآلهة إلا‎ 

ونجد في نص آخر خطورة حرية القول في المسائل الاعتقادية التي تخالف دين 

ع 0 5 
إسرائيل» أو تمس الرب بسب أو نحوه» حيث إن مصير فاعل ذلك القتل: (5١وقل‏ لبني 
إسرائيل: من Sa‏ هه نحمل عاقبة خطيتته» ١17‏ ومَنْ Bde‏ على شم ODN‏ بقل 3 
te J‏ كَل الجماعة» خيلا Sts‏ آم أصيلاً) لاويين YE‏ 

فالمرتده سواء كان إسرائيليا chsh | ab ofl‏ كالدخيل الذي تبعهم في دينهم» وكل هؤلاء 
سواء في التعرض للقتل فيا لو ارتدوا عن OL GLU‏ عملوا سبباً من أسباب الردة. فليست 
القضية ]13 جرد قومية I‏ عنهاء بل يتعلق الأمر بدين لا بد من قطع كل من يحاربه. 

الردة الجماعية: 

والحكم في العهد القديم لا يشمل الأفراد فحسبء أو حرية الدعوة إلى دين BEL‏ 
بل Lal‏ الجماعات» فكل هؤلاء لا يحق لهم تغيير ديانتهم» فضلاً عن أن يظهروا شعائرها. 


مم ]| 
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ولو سمع بنو إسرائيل بأن مدينة عبدت غير الله فإن الأمر جاء من قول الرب: (١١فأضربوا‏ 
fal‏ تلك المدينةء وحَللوا َل جميع ما فيها حتى بهائمها IE,‏ السّيف. 17 واجمّعوا جميعَ 
عم ا ل 7 ۳ ر وع 
أمتعتها إلى وسّط ساحتهاء واحرّقوا بالثار تلك المدينة بكل ما فيها) تثنية ٠١‏ . 

chsh SI Age LET ayy وقوة عقابية كال لقت‎ ge LS ويُظهر ال‎ 

; : : 
والتى أبيدت تماما بكل ما فيها. 

الدعوة إلى دين يخالف دين إسرائيل: 

وإذا علمنا أن القتل هو مصير من يرتد عن الديانة ALS YI‏ فمن باب أولى 
منع الدعوة إلى دين مالف A‏ (/اوإنْ أغراك في الخفاء اخوك أبن elit‏ أو SEI‏ أو 
HEI‏ أو اراتك التى 5 jolie‏ أو صق الذي هو كسك فقال لك: تعال ee‏ 
TS‏ و و ع 5 Boos Be‏ 
آهة أخرى لا تعرفها Gol‏ وآباؤك UT Sod‏ الشعوب Gell‏ حواليكم, القريبينَ منكم 

3 “ 4 م 

والبعيدينَ عنكم. منْ أقاصي الأرض إلى أقاصيهاء فلا Ca‏ إليه» ولا تسمَعَ له ولا 
UG Ge‏ علیه» ولا ALES‏ ولا تسر علّيه» ٠١‏ بل OS ABT‏ تثنية “21 ونحو في: 
[تثنية NV‏ 5-17 ]. 

رابعا: العهد القديم ودعوة المخالفين في الحقيدة: 

عندما نق رأ في نصوص العهد القديم نجد أن إله إسرائيل -كما يقول العهد القديم- 
الشعوب الأخرى إلى الصلاة لله الواحد الحقيقى [ملوك الأول .]۸:٤١‏ 

لكن السؤال الأهم في هذا: هل كانت الأمم الوثنية التي منعت من إظهار شعائرها 
تتلقى الدعوة إلى دخول الدين الإسرائيلي لأجل أن يعيشوا بسلام داخل مجتمع واحد؟ 

لا نستطيع أن ننفي تماما وجود مثل هذه الدعوة» وإن كانت على نطاق ضيق (ld‏ 
وإلا فالأصل هو Lil‏ لا نجد نصاً في العهد القديم يأمر الشعب الإسرائيلي بدعوة الأمم 


rv) 
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المخالفة للتوحيد وعبادة الرب» بل لا نكاد نجد فيه إلا الأمر بقتل المخالفين في الاعتقاد. 
وتكسير معابدهم وأوثانهم 

وتتحدث دائرة المعارف الكتابية Ob‏ العهد القديم يرى (أن إله إسرائيل هو إله 
كل البشرء وقد اختير إسرائيل من بين الشعوب لبركة كل الأمم» وعلى الرغم من تذكر 
إسرائيل مرات عديدة Ob‏ المسيا سيأتي معه بالبركة لكل الشعوب» على الرغم من كل 
هذاء ومع أننا نجد بعض الوثنيين قد آمنوا بالرب» ولكن لم تكن هناك دعوة صريحة لنشر 
معرفة الله بين الأمم -فيها عدا ما يتضمنه سفر يونان- فلم تكن هناك حركة تبشيرية 
باليهودية). 

ولذا نجد أن التوجيهات الحربية للعهد القديم في التعامل مع الأمم المخالفة ليس 
فيها الأمر بدعوة الأمم المخالفة» ولا نجد أمثلة واضحة -مع كثرة حروب إسرائيل- 
لدعوة غير الإسرائيليين» ولا يعدو الأمر إلا التأكيد على قتلهم» وني أحسن حال أن 
يستسلموا ويكونوا أسرى حرب وعبيداً يدفعون الجزية بعد ذلك”. 

وتأكيدا لذلك؛ لما ملك ياهو بن يوشفاط مملكة إسرائيل الشمالية» ذهب إلى السامرة» 
poy‏ مكيدة» حيث قال Gr yes:‏ ياء ise ol‏ دون أن Abs‏ 
منم el‏ لال ي ذييحة عظيمة Ju‏ ول من خف OS EE‏ ذلك مكيدةً ys‏ 
ياهو Rice SSE Ae‏ ..وقال للحرّس BEAM‏ و 
أحدًا يَفلتٌ. Le phy ps‏ السّيف Sale phy thy‏ دخلوا إلى حراب بیت 
البعل) ملوك الثاني .٠١‏ 

فنجد ياهو هنا لم يدع فرصة eV pb‏ حتى يدعوهم إلى توحيد الله» بل خدعهم بخطة 


)1( دائرة المعارف الكتابية» مادة: دخيل. ‏ - 
(۲) سبق الحديث عن الأمم التي ل أن تدفع الجزية (الأمم البعيدة)» في حق الحياة» المبحث الأول: 
حفظ النفس. المطلب الثاني: عقوبة الإعدام» تحت عنوان: القتل الجماعي في حروب العهد القديم. 
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يُظهر فيها أنه جمعهم ليحتفل معهم بعبادة البعل» ولا اجتمعوا قتلهم جميعاً. 

ولكننا في جانب آخر؛ نجد lay Vibe‏ يدخل في دعوة المخالف قبل قتله» حيث LB‏ 
في العهد القديم أن النبي إيليا ناظر أنبياء البعل المشركين» في إظهار معجزات آهتهم» 
وانتصر عليهم» ونتج عن ذلك قتل أنبياء البعل جميعاً. 

فهل كانت المناظرة جزءاً من إعطاء حرية الاعتقاد؟ بالتأكيد لاء بل كانت لكسب 
الجماهير الوثنية» والتي عندما آمنت بما يقول إيلياء كان مصير أنبياء البعل القتل: (4 "فل 
رأى ذلك جميعٌ atl‏ سجدوا إلى الأرض وقالوا: الوب AM ja‏ ارب هو AY‏ 
Sle ٠‏ هم Ch‏ : اقبضوا على أنبياء البعل ولا يقلت منهم أحد bib pple | pac.‏ 
إيليًا إلى نهر قيشونَ وذبَحَهّم هُناك) ملوك الأول .٠۸‏ 


r) 
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عندما نتكلم عن العهد الجديد وعلاقته بالحريات الدينية؛ يظهر الإشكال في أننا 
نتعامل مع كتاب لم يكن له سلطة أو قوة سياسية حتى نرى التطبيق العملي لقضية 
الحريات الدينية. ولكون العهد الجديد لم يكن له سلطة سياسية لم يكن لنا أن نعرف 
مصير العديد من النصوص التي يمكن أن نأخذ منها مفهوم منع الحرية الدينية. 

وهناك أصل يمكن أن ينطلق منه العهد الجديد في قضية الحرية» وأنها غير مفتوحة 
على مصراعيهاء بل هی داخل عبودية الله: (7١كونوا‏ أحراراء ولكنْ لا تكونوا JAS‏ 
ر و 2 Be ue Pe‏ . 6 
fat‏ الحرية ستارًا للشرء بل كعبيد لله) بطرس الاولى ۲. 

وسيكون البحث حول حرية الاعتقاد في العهد الجديد من خلال النقاط التالية: 

أولاً: العهد الجديد وا مخالفون في الاعتقاد: 

يسجل الإنجيل موقف المسيح ممن أساؤوا ca‏ ولتلاميذه» عندما رفض السامريون 
استقبال المسيح في قریتهم» ٤(‏ 150[ رأى ذلك تلميذاهٌ يَعقوبٌ ويوحنًا قالا: يا مده أتريدٌ 
ST‏ نأمُرَ GU‏ فتنزل منّ LEM‏ وتأكُلّهُم؟ 5ه فآلتَقَتَ يَسوعٌ وانتَهَرَهُما [وقال: لستما تعلمان 
من أي روح Nel‏ لأن ابن الإنسان لم ob‏ ليهلك أنفس الناس بل ليخلص]) VBS‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ترجمة: فان دايك» وسبق التعليق عليها في: حق الحياة» المبحث الأول: 


حفظ النفس.ء المطلب الأول: حفظ الحياة. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ويرى المفسر جون ويسلي أن النص يدل على (أن الروح المسيحية ليست روح 
غضب» ولا انتقام» ولكن روح لطف وسلام ومحبة)". 

كما يعلق المفسر وليم إدي Ob‏ المسيح (وإن لم يستحسن عبادة السامريين ولا رفضَهُم 
إياه؛ لم يرض إضرار أجسادهم ولا الانتقام منهم. وقد أوضح بذلك الانتهار تحريم 
الاضطهاد الديني GT‏ 

ويربط بولس الفغالي بين صنيع المسيح في تشريعه وتطبيقه Vid‏ حرية الاعتقاد» وبين 
إرادة بعض أتباعه إكراه الناس على المسيحية» فيذكر بأن هناك مؤمنين يشبهون يعقوب 
ويوحنا خلال صعود يسوع إلى آورشليم» حيث إنهم يريدون أن تنزل "نار من السماء" فتجبر 
هذا العالم المعادي أو غير المبالي لكي يتقبّل بشرى المسيح. يحلم هؤلاء التلاميذ "الغيورون"» 
ومهم خير البشر الأعظم» أن يفرضوا "مثاهم المسيحي" على مستوى الشرائع والتصرّفات 
الفردية والجاعية. وفي النهاية يتمنون إقامة "ثيوقراطية"” يملك فيها الله على بنى المجتمع 
تحت عين "الكهنة" الساهرة. حلم قديم كانت له أيامه» وهو te‏ من جديد©. 

نصوص العهد الجديد في منع الحريات الدينية: 

م ل 
Cae ex JI‏ لأحل السلا إلى العا ما Cer‏ لانمل UNG‏ سَيفَا. ۳۵ جه tg nee‏ 
cals SAI‏ والبنت وأمّهاء والكنّة حاف 5 وون isl‏ الإنسان jal‏ بيته) متى 
.٠‏ ونحوه في: [لوقا LOREAL‏ © 
)1( سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: تفسير بشارة لوقا. ص7١١.‏ 

)1( الكنز الجليل» وليم إدي ۲/ YN‏ 
)1( ثيوقراطية: نظام الدولة التي تقوم على أساس ديني. ويكون فيها لرجال الدين سلطة في الأمور المدنية 
والدينية. وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين: الأولى: كلمة ثيو» وتعني «al‏ والثانية: 


كلمة قراط وتعني الحكم. راجع : الموسوعة العربية العالمية» مادة: الثيوقراطية» اشا تاريخ 
ا ا : يوسف الحداد» ص NAS‏ 


.01-۱ LA fe ينوع الرب والمخلض مع القديس ل کروی برف انان‎ (ED 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


فما السيف الذي ألقاه المسيح؟ يرى أتباع المسيح أنه الانقسام والخلاف والفرقة» وذلك 
بسبب قبول دعوة المسيح أو ردها. فليس هو أداة حرب وقتال”". وما يدل عليه قول المسيح 
: 5 ع بي ا و و 
في موطن آخر: ov)‏ أتظنون أني Cee‏ لألقيّ السَّلامَ على الأرض؟ أقول لكم: لاء بل 
(GLI‏ لوقا .٠٤‏ 

فا معنى هذا الانقسام؟ بعض الشراح يرى أنهم يتركون أقارمهم ليتبعوا المسيح» 
وهكذا تكون الانقسامات داخل البيت الواحد. ورأى آخرون: أن الناس لن يتفقوا 
على شخص يسوع. وأما السيف الملقى هنا فهو سيف المسيح على الشيطان» أو سيف 
الاضطهاد من أعداء المسيح الذي يهاجم تلاميذ المسيح”. 

UI‏ كان المعنى المراد؛ فخلاصة الأمر أن النص يدل على أن ما جاء به المسيح سيكون 
سبب فرقة للناس على أساس عقدي» وليس لكل أحد الخيار في اختيار نوع الاعتقاد 
الذي يريده» فإما أن يتبع المسيح أو سيّفرّق بينه وبين المسبيحي. 

نص آخر: كما نجد أن بولس يوجه إخوانه المسيحيين قائلا: (5١لا‏ تقترنوا 
Sel‏ في نير واحدد. ی dicate‏ وار وای علا لور Sine pals,‏ 
coll Og le‏ وإبليس؟ Aly‏ 83 9 المؤمن وير المؤمن؟ GL‏ وفاق inf‏ 
کیکل لله والأوثان؟ pS‏ َكل Blah‏ هكذا قال الله el Bae‏ 
pili Sl,‏ ويكونونَ شّعبِي. \V‏ لذلك اخرجوا من oes‏ واتركوهُم قول YO‏ 
سوا ما هو UL ys Sand‏ فلکم ١8‏ وأكونُ لکم أبَا وتكونوت لي نوات يقول الوب 
J sal‏ هذه الوُعودٌ Lge‏ الله لناء ألا الإخوة fb‏ أنفْسَنا من كل ما يدئش ods‏ 
وَالرُوحَ» ساعينَ إلى DI‏ الكاملة في تحاقة الله) كورنثوس الثانية 5. 
CY)‏ الإنجيل بحسب القديس متى دراسة وتفسير وشرح» متى المسكين» ص۹٦۰۳‏ التفسير الحديث 

للكتاب المقدس: إنجيل متى» ر. ت . فرانس» ص٥۲۰‏ : 


() راجع : إنجيل متى سر الملكوت» للخوري : بولس الفغالي Ve‏ على: (متى PT -Yo: ٠١‏ فقرة ج» شبهات 
os‏ ل ع a‏ منيس عبد النور ص VAL‏ موسوعة LEN‏ غريغوريوس ne IVA‏ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


فهذا المقطع من رسالة كورتكوس الثانية قيا يرق بعض اللاهوتيين- هو واخد من 
القاطع الرئيسية في كل كلمة الله في الفكر المسيحي» والتي تتناول موضوع الانفصال. إنه 
he‏ ضرورة أن ينفصل المؤمن عن غير المؤمن في العلاقات الزوجية؛ وأيضاً في العلاقات 
التجارية» فالمؤمن يجب ألا يدخل في شراكة مع إنسان لا يعرف الرب. كما ينطبق على 
ol deel‏ أو الجمعيات» وكذلك OL‏ يقيم علاقات اجتتاعية بهدف ربط غير المسيحيين 
بالمسيح» ولكن من غير أن يشارك في مسراتهم الجسدية» أو في أي من أنشطتهم بطريقة 
تجعلهم يعتقدون أنه لا ge ALE‏ : 

وحقيقة مع أن النص يصنف المجتمع على أساس عقدي ويحاول عزل الجماعة غير 
المسيحية عن المجتمع وهذا بذاته تمييز على أساس عقدي؛ إلا أنه لا يعني بالضرورة أن 
نفهم من النص منع حرية الاعتقاد. 

ثانيأ: العهد الجديد والردة: 

تقرر النصوص الكتابية في العهد الجديد أن الردة من الجرائم الكبرى» ومن ذلك أن 
صاحب الرسالة للعبرانيين كان يخاطب اليهود الذين دخلوا في دين المسيح بقوله: SAYA)‏ 
EE Ge‏ موسى Syl‏ مِنْ دون رَحَة SYA‏ شاهدّين أو bob‏ 14فَكَمْ gs‏ 6 
ب Sas‏ العقاب من داس اب له [يقصد المسيح] ونس gal‏ الذي تدس به واستهادَ 
روح ٠ Sent‏ فتتحنٌ عرف الذي JG‏ لي الانتقامٌ وأنا الذي يجازي. وقال 
اغبا الو فكلا شعن ۱ فالویل Sh‏ يقَعٌ في يد الله (ZA‏ عبرانيين .٠١‏ 

ويبقى السؤال: هل يمكن أن نأخذ من النص» تشريع قتل المرتد» حيث إن من 
خالف شريعة موسى يُقتل» فكيف بمن يخالف شريعة المسيح» والتي هي ناسخة لشريعة 
موسى في كثير من أمورها؟ 


)١(‏ راجع: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديدء وليم ماكدونالد ۲ AAY‏ سلسلة تفسير جون 
ويسلي للعهد الجديد: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس ص VO‏ ومر الحديث بشكل 
أكبر حول هذا النص. في المساواة والتمييز. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


لم أجد أحداً صرح بالأخذ بعقوبة الإعدام من هذا النص» ويرى البعض أن (التمرد 
العمدي ضد ناموس الله يستلزم الطرد من الجاعة. فالخطيئة هنا التي لا تغتفر تكون خطية 


الارتداد). 

ويرى البعض أنه مع شدة عقوبة الردة في العهد القديم» (لكن العهد الجديد لم يقرر 
عقوبة محددة لمن يفعل نفس الشىء). 

وعموماًء فإن كثيراً من تعليقات اللاهوتيين على قضية الردة تتجنب إصدار حكم 


حول المرتد» بل تكتفي بشرح النص» من دون تعرض لقضية 7 لكن يبقى الواقع 
المسيحي حول المسألة» حيث المشامّد من تاريخ بعض الكنائس العمل على قتل المرتدين» 
والمبتدعين» بأحكام تصدر من الكنيسة©. 

وأقول هنا: إن واقع العهد الجديد نشأ بلا قوة سياسية» بل نشأ في ظل الدولة 
الرومانية الوثنية» والاضطهاد اليهودي للمسيحية. ولذا لا نستطيع الجزم بأن العهد 
و ا ا اال 
يدل على أنه ي يستحق الإعدام وزيادة» ولكن لم يكن للمسيحيين في ظل الدولة الرومانية 
أن يطبقوه؛ لعدم قدرتهم السياسية. 

لذا سيتبين LAT‏ القوة السياسية في هذه المسألة عند قراءة الفقرة التالية. 

ثالثأ: تعاليم العهد الجديد والواقع المسيحي في حرية الاعتقاد: 

عندما نتفحص المعاني داخل سطور العهد الجديد رب| يقال: إن مثل هذه النصوص 
لا يمكن أن نأخذ منها د قراو ضاف منع الحرية الدينية» ولا يعدو الأمر فيها اعتبار 


)1( الخلفية الحضارية للكتاب المقدس- العهد الجديد.كريج کینر ۳/ NYY‏ 
(؟) التفسير الحديث اكات كدي ا إلى العبرانيين» Ye‏ 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


غير المسيحيين بأنهم أنجاس يجب الابتعاد عنهم وهجرهم. وهو أمر لا يعني منعهم 
من حرية الاعتقاده خاصة أننا لم نجد في العهد الجديد تطبيقات عملية تمنع من حرية 
الاعتقاد. 

وهنا لا بد أن نتذكر أن المسيحية إبان ظهورها كانت ديانة مضطهّدة من الرومان 
واليهود» وكان اليهود كثيراً ما يشون بها إلى الدولة الرومانية. فلا بد إذاً أن نعلم أن هذه 
الأقوال صدرت في وقت ضعف واضطهاد كانت تمارسه الدولة الرومانية» ومع هذا 
الاستضعاف نرى أن مثل هذه الكلمات توجد في العهد الجديد. 

Wi,‏ تؤلك: النؤلة Cab tol a ashy‏ ار ا 
الديني على بقية الشعوب» وخاصة اليهود» واستمر الاضطهاد الديني على مستوى 
الدولة سنوات طويلة كانت العديد من الكنائس المسيحية فيها تترجم تلك التوجيهات 
على الواقع العملي ليس فقط بحرق المخالفين في الدين (الكفار)» بل أيضاً المخالفين 
داخل الصف المسيحي (الهراطقة-المبتدعة). 

ويظهر أن هناك إشكالاً في فهم توجيهات المسيح وباقي تلاميذه» وهي تعلييات 
يظهر فيها التسامح الواضح.ء وفي الوقت نفسه نجد عكس ذلك في نصوص أخرى» 
وهذا أدى إلى عدم وجود رؤية واضحة Gite‏ عليها داخل الكنائس المسيحية» ولذا 
فلس كل العنامن aad‏ عل Gadd) YRS‏ :ومن ضري pins Of eae BU‏ 
اللاهوتيين يخالفون في ذلك» غير أن التيار العام (والمؤثر) هو التيار الذي لا يسمح بأي 
حرية اعتقاد تخالف المسيحية. 

ol ay‏ با لكات ها ل هده GLAST‏ زيقنا العاف $US‏ ديك Of‏ جف 
هذه الكنائس أصبحت تحت تسلط العلمانية» ول يعد لها قوة سياسية مؤثرة» وفي الوقت 


نفسه نراها كغيرها تتأثر le‏ يقرر من قوانين دولية» ومنها ما يتعلق بحرية الاعتقاد. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


Gb,‏ هنا إلى شهادة دائرة المعارف الكتابية (المسيحية) عن الواقع المسيحي حول 
التسامح الديني في ظل الدولة الرومانية الوثنية» قبل تحوها إلى المسيحية» وأن المتاعب 
التي أصابتهم في ظل تلك الدولة كان لها أسبابها العديدة» ومنها": 

)١‏ عدم التسامح الديني من قبل المسيحيين» فقد كان المسيحيون يهدمون روح 
التسامح في الإمبراطورية» بعدم تسامحهم مع الديانات الأخرى وانغلاق 
مجتمعهم. ley‏ قبلت كل الديانات الأخرى في الإمبراطورية التساهل وحرية 
الاختيار» وكانت على استعداد للالتقاء على LG‏ اتفاق مع جيرانهاء لكن 
المسيحية لم تقبل المهادنة ولم تتسامح مع سائر الأنظمة الدينية الأخرى» وبدت 
بذلك ظالمة للعبادات الأخرى التي ظلت السند الروحي لكثير من الشعوب 
قبل أن تشرق شمس المسيحية. ولكن لا يمكن أن نلومها متى عرفنا أنه من 
أجل حياتها ورسالتهاء كان عليها ألا تتهاون في pled GLI‏ إليها... والمسيحية 
كانت تستلزم الانفصال التام» فلم تكن عبادة المسيح تحتمل أي منافس» فهي 
الديانة الوحيدة المقبولة ويجب أن ينفصل أتباع المسيح عن العالم. ولقد كانت 
كنيسة المسيح حاسمة في موقفهاء فالمسيحية لا تتساوى مع أي ديانة أخرى. بل 
هي تسمو فوق كل الديانات. وبدت - بالطبع - هذه الروح عدائية بالقياس 
إلى روح تلك الأيام التي سمحت للديانات المتنافسة أن تعيش معا بغير مبالاة. 

؟) مهاجمة الديانات الوثنية» حيث لم يقنع المسيحيون بالانسحاب الحاسم من 
المارسات الوثنية» بل هاحموا الديانات الوثنية بكل شدة» وصارت تلك 
الديانات - في رأي المسيحيين- "تعاليم شياطين". |.ه. 

هذا هو الواقع لما تقلدت الكنيسة القوة السياسية. ومما يشهد لهذا التوجه؛ ذلك 


()دائرة المعارف الكتابية» مادة: رومية / ب- الديانات المر ihe ee‏ ۳- إمبراطوريتان. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


يتحدث اللاهوتي البروتستانتي تشارلز ماكنتوش”" عن منع الحريات الدينية من 
قبل العديد من الكنائس» فيقول: (وقد ضلت الكنيسة الاسمية" سواء السبيل في هذا 
مستخدمة في ذلك وسائط جسديةء وكأنها بذلك تحاول أن تحفظ الإيان المسيحى عن 
طريق إنكارها المخجل للتصرف المسيحى العملى. وحرق الحراطقة المبتدعين يعتبر بمثابة 
لطخة سوداء على صفحات تاريخ الكنيسة. gay‏ قلنا لا نستطيع أن نعبر تماماً عن 
الأضرار الجسيمة التى نتجت عن الفكرة القائلة OL‏ الكنيسة مدعوة JEG OV‏ مركز 
إسرائيل [أي شرع العهد القديم]ء وتعمل حسب المبادئ التي كان عليه (sled po‏ 

لقد كانت الحروب الصليبية تمارس باسم الدين المسيحي (الكاثوليكي)» ويبشر 
بأهميتهاء حيث ارتكب فيها كثير من المجازر والعدوان المروّع» والتي ما زالت الكنيسة 
الغربية تعترف به*» وكا يقول الناقد الفرنسي العلماني: ألبير باييه: (لقد صفق الجميع [في 
)١(‏ تشارلز ماكنتوش: eee‏ لل ار مر ا 

وبدأ يكتب مذكراته في شرح أسفار موسى الخمسة»ء واشتهرت هذه المذكرات وترجمت إلى لغات عدة. 

راجع ترجمته في مقدمة كتابه: مذكرات على سفر التكوين. 

ويظهر لي أنه من كنائس "الإخوة"» إحدى كنائس التيار البروتستانتي» وهي كنائس ترفض التصرف 
(؟) الكنيسة الاسمية: يظهر أنه يريد به الكنائس التى أخذت لها أسماء» مثل الكنيسة الكاثوليكية» الكنيسة 

البروتستانتية... بين لم يكن هذا الضلال من توجيهات الكنيسة الأولى للمؤمنين الأوائل. 

وكأنه يشير هنا إلى ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية في أوربا في العصور الوسطى» وعاكم التفتيش. 
)1( مذكرات على سفر التثنية» تشارلز ماكنتوش» ص4 77. 
)£( لعرفة تفصيل تلك المجازر» والدوافع ها راكع خضة الخصارة» ول ديورانت /\o‏ 1۹-11 

مختصر تاريخ الكنيسة» للمؤرخ البروتستانتي آندرو ملر» 2 VOV‏ 

رسن ما مط ا سدنس تساف 


انما 


الفصل الثالث: حق الحرية 


ع و 
تلك الفترة] نبلاء ورجال دين وأفراد شعب للحروب الصليبية التي شنت عليهم [على 
المسلمين]. ولقد بلغ بُغض الصليبيين > لم يترددوا معه في تذبيح النساء والأطفال 
وتعذيب الجرحى والقضاء عليهم)”". 
وهذه الحرب لم ينتقدها الفكر العلماني فقط» بل انتقدها حتى المتمسكون بالمسيحية 
ال ا ae cee‏ و te‏ ل HS ee‏ 
المعونة من الكنائس الشرقية. لكنهم في حربهم المقدسة ضد الإسلام سرعان ما تحولوا 
المسيحي الغربي)". 
وتعد محاكم التفتيش من أشد العار في التاريخ المسيحي» حيث (لم يكن هناك جهد 
منظم من قبل أي ديانة للتحكم بالناس» ولاحتواء روحانيتهم أقوى من محاكم التفتيش 
SC ed‏ 
ويعترف كتاب "تاريخ الكنيسة المفصل" والذي قام بإخراجه دار نشر كاثوليكية بأن 
التعصب الأسباني الكاثوليكي هو -في الحقيقة- ما أدى إليه سير GEE‏ طويلء لم يتم 
تجسيده إلا في حوالي متتصف القرن السادس عشر. إلى ذلك اليوم لم تكن أسبانيا أكثر 
تعصباً من سائر البلاد الغربية» ولكن تقلباتها المصيرية جعلتها في وضع sae‏ 
الانتباه إلى سعي الكنيسة الغربية للسيطرة على الكنائس الشرقية» dy‏ يكن حال الشرقيين بأفضل مما 
pls‏ | عليه قبل الغزو الصليبي. راجع في هذا: تاريخ الكنيسة الشرقية» المطران: ميشيل يتيم» ص۲۱۷ . 
وقد انتقد الأب الأرثوذكسي القبطي: متى المسكين مثل هذه الحملات في أحد تعليقاته على نصوص 
إنجيل متى» حيث قال: (لقد جنّت الكنيسة الغربية أيام الصليبيين وحملت السيف فكان الخذلان 
والخسارة بعشرات الألوف من الأرواح» والهزيمة تلو dag bl‏ من نصيبهاء وكتّبت بدماء المسلمين 
تاريخ عارها). الإنجيل بحسب القديس متى دراسة وتفسير وشرح. متى المسكين» ص VAY‏ 
)١(‏ تاريخ إعلان حقوق الإنسان. ألبير باييه ص١‏ 5. 


(9) الجانب المظلم في التاريخ المسيحي» هيلين إيليربي» VW Oe‏ 


han! 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وقد وصفها المؤرخ الشهير "ول ديورانت" بقوله: (...وإذا وازنى بين اضطهاد 
المسيحيين للضالين في أوروبا من ٠۲۲۷‏ م إلى 447 ١‏ م» وبين اضطهاد الرومان للمسيحيين 
في الثلاثة القرون الأولى بعد المسيح» حكمنا من فورنا OL‏ هذا [أي حكم الرومان] أخف 
وطأة وأكثر رحمة من ذلك... فلا بد لنا أن نضع محاكم التحقيق في مستوى حروب هذه 
الأيام واضطهاداتهاء ونحكم عليها جيعا بأنها أشنع الوصمات في سجل البشرية كله 
وبأنها تكشف عن وحشية لا نعرف لها نظيراً عند أي وحش من الوحوش)". 

ويتحدث ميغوليفسكي عن جانب آخر من الجرائم داخل البابوية الرومانية» في 
المنافسات التي كانت بين البابوات أنفسهم» حيث يقول: (لن نواصل وصف ما فعله 
المرشدون الروحيون الذين عَذوهم خلفاء المسيح في الأرض. فالاطلاع على أعاهم 
يجعلك تحس بالحزن 9 UM‏ 

وتبقى كنيسة الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس إحدى أعرق الكنائس المسيحية 
cle gee‏ والتي أصابها في تاريخها العديد من الأحداث الدموية» ويكفي هنا سياق شهادة 
دائرة المعارف الكتابية المسيحية عنها”» في أسلوبها في القضاء على الوثنيين والمبتدعة» 
حيث قالت: (في عام ١4م‏ وعندما جروا الفيلسوفة العذراء هيباتيا... وهناك جردوها 
من ثيابها وقطعوها La]‏ إرباً أمام المذبح. وقد استخدم الكثيرون من القادة المسيحيين 
نفوذهم لإيقاف هذه الأعمال الوحشية» ولكن المسيحيين المصريين كانوا يشتهرون 
بميلهم للإثارة cd Lely‏ فقد كانوا يقتلون المراطقة بسهولة» كا كانوا يفضلون 
أن يموتوا هم أنفسهم» عن أن يتنازلوا عن أبسط شيء في عقيدتهم اللاهوتية... ول 
يكن اضطهاد اليهود والحراطقة أمراً lege‏ في ذلك العصرء بل إن مصر كانت في 
)1( قصة الحضارة ٠١١/١‏ . وقد أفرد ديورانت كلاماً طويلاً عن محاكم التفتيش ابتداءً من: 17/ .۷١‏ 


(؟) أسرار الآهة والديانات» أ. س. ميغ وليفسكى» ص EVO-EVE‏ 
)۳( للعلم» دائرة المعارف تصدر عن دار نشر بروتستانتية» وهي: دار الثقافة. 


KII 


الفصل الثالث: حق الحرية 


القرنين الخامس والسادس مسرحاً للمعارك بين مختلف الطوائف» فكانت كل طائفة 
تضطهد الأخرى» حتى عندما استولى العرب في عهد عمر بن الخطاب على المدينة في 
يوم الجمعة الحزينة عام 1٤١‏ م» قضت الكنيسة يوم عيد القيامة في تعذيب من رمتهم 
بالمرطقة!!...)2. 

رابعأ: حرية الاعتقاد عند اليهود في العهد الجديد: 

سيكون الكلام هنا حول ما نقله العهد الجديد عن الموقف اليهودي من رسالة المسيح. 

ملاحقة اليهود للمسيح: 

مارس اليهود الملاحقة للمسيح وأتباعه» فمنعوهم من قول الشريعة التي يؤمنون 
tle‏ ومنعوهم من الدعوة إليها. وقد حاول اليهود الحكم على المسيح بالقتل مرات عدة» 
بسبب الآراء التي كان يقول بهاء بحجة أنه مرتد عن الشريعة”"» [متى 77: »+٦٤‏ مرقس 
٤‏ + لوقا W TY‏ + ورفغوا أمره للاك Slag Sl‏ من أجل قله وألموا يله 
كثيراء بسبب أنه لم يرد أن يقتله لأنه لم يجد في كلامه ما يستوجب القتل» وفي نهاية الأمر 
Lee‏ يذكر العهد الجديد- تم قتله وصلبه”» نزولاً عند الإلحاح اليهودي على عمل 
ذلك. [متى ۲۷ مرقس 15.ء لوقا VY‏ يوحنا ۱۸]. 


ويسجل يوحنا عدداً من المواطن التي حاول اليهود فيها قتل المسيح بسبب آرائه 


الدينية [يوحنا 10 1۷ء و :١٠١‏ ۳۱و EO TN‏ 


CY)‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: إسكندرية/ -٦‏ الكنيسة المسيحية في الإسكندرية. 

)1( كان اليهود يخضعون للرومان في تلك الفترة» إلا أن الرومان أعطوا الشعب سلطة لمعالجة مشاكلهم 
الدينية والمدنية» لكن لم يكن هم تنفيذ حكم الإعدام إلا عن طريق الحاكم الروماني. راجع: التفسير 
التطبیقی» ص١95١.‏ 

(۳) سبق الحديث عن موقف الإسلام من صلب المسيح في حق الحياة» المبحث الثاني: الاعتداء الجسدي 
والمعنوي» المطلب الثاني: العقوبات البدنية» ومعاملة المسجونين» تحت عنوان: العقوبات البدنية في 
الإسلام (old!)‏ 


ÎI 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ملاحقة اليهود تلاميث المسيح: 

كما أصابت تلك الملاحقات أتباع المسيح» حتى جعلت أعظم وأكبر أتباعه يترؤون 
Ges‏ مم hse‏ القن كان arg gags‏ لفت >0 ده مرقين NS‏ 
۳۱-۹ لوقا ۲۲: ۳٤-۳۳‏ يوحنا ٤‏ ۱: ۳۸-۳۷]. 

ويسجل العهد الجديد عدداً من الأحداث في فرض اليهود على الرسل من أتباع 
المسيح العقوبات والمحاكات من أجل أنهم يقومون بدعوة الآخرين إلى ديانة المسيح 
ale aaa a‏ ري عر بطر وير ORME‏ 
اليهود حولهم؛ وخرجوا بقوهم: Ob LA)‏ لا يَعودا إلى ذكر سم يُسوعَ أمامٌ أحد. 
مم ST A al UA ped‏ ينطقا أو يلا بأسم يَسوعَ) أعمال الرسل .٤‏ 

في هذه الفترة كان هناك بعض النداءات داخل المجلس اليهودي (السنهدريم)”” 
بقتل بطرس ويوحنا أتباع المسيح» ونداء آخر في إعطاء أتباع المسيح حرية التعبير عن 
دينهم» وحق ممارسته» ولقد نادى لهذا الرأي: غمالائيل”"» الذي وقف في المجمع اليهودي 
oes a ‘ a‏ و 
راصي داه اام لحي We‏ ا اقول 
لكم: أتوكوا مَؤلاء She Sil‏ وشام ولا نموا ہم» OY‏ ما Sy phd‏ به أو ما يعلمونه 
)١(‏ السنهدريم» أو مجلس اليهود أو مجمع اليهود: هو مجمع عام لكبار أعلام اليهود داخل الدولة الرومانيةء 

حيث كان لهم مجلس مستقل يحلون فيه القضايا الداخلية» ويمثلهم أمام الدولة» ويرأسه رئيس الكهنة 

في الميكل» ويعرف هذا المجلس: بالمجلس الأعلى لليهود» ويسمى: السنهدريم» وف عضويته (V+)‏ 

eres ا‎ 4 0 

عل ال ل انح ارس لوا ا Sede b> gf ups‏ 

الانقسام حول الرسل أو بسببهم» Galles‏ فت إنارة baad‏ فقد كان للرسل شعبية ومحبة لدى 

الناس. التفسير التطبيقي ص ۲۲۸۳. 


Onsale Shes‏ آنه شاع في grep baal‏ أن خلال كان aes‏ لمعي واد داقع عنهم» 
لكن لا يوجد ما يؤكد ذلك تاريخيا. شرح سفر أعمال الرسل» متى المسكين» ص NAG‏ 


heal 


الفصل الثالث: حق الحرية 


یرول إذا كان منْ عند iN‏ ۹ا إذا Jo Sis‏ عند الله» فلا يُمكتكم UF‏ تيلو MB‏ 
تصيروا أعداء الله) أعمال الرسل 0 

وهكذا استمرت اضطهادات اليهود الدينية للمسيحيين بعد المسيح» حتى قتل 
استفانوس Cilia)‏ رجا بالحجارة [لوقا ۷: COV‏ وبدأت كنيسة أورشليم GUS‏ 
Tolle‏ ديزا cat‏ الو کی ا هدر be feel‏ راتس اله a ply‏ 
ركان التهوذ gels dey‏ فار ل ga)‏ برلل قبل OF‏ يضار يها بغرن إل Ne‏ 
الكنيسة» فيذهب من بيت إلى بيت ويخرج منه الرجال والنساء ويلقيهم في السجن. 
[أعمال الرسل 8: .]7-١‏ 


ور ل bay) sige‏ م اول يه 


المسيح » فحكم عليه بالموت رميا بالحجارة. 
تر مته في: التفسير التطبیقی» ص ۲۲۸۷» وقصته في سفر أعمال الرسل 5: "1 -۲:۸. 


rer) 


الفصل الثالث: حق الحرية 


باختصار: عملية نمارسة الشعائر الدينية» وحرية إظهارهاء مع حق كل إنسان في أن يختار 
أي دين أو عقيدة يشاؤهاء وله حرية تبديلها. 

وهنا أقول: إن هذا المفهوم بحذافيره لا يوجد في أي ديانة من الديانات الثلاث» 
حتى لو حاول أتباعها إظهار الموافقة بين الاتفاقيات الدولية والنصوص الدينية. 

وليس غريباً أن تخالف الأديانٌ القوانين الدولية في هذه المسألة» وإن كان بعض 
أتباعها لا يرى إظهار هذه المسألة» على أساس أنها تختلف والقوانين الدولية. 

إذاً؛ فليس الإسلام استثناءً عن الأديان السابقة له وهذا لا يعني أنه تناول الحريات 
الدينية كما تناوها العهد القديم Ste‏ كلا! بل هناك تفاصيل كثيرة oe‏ الإسلام في 
تناوله قضية حرية الاعتقاد» إلى درجة أضحت فيها هذه المسألة واضحة حتى عند 
المخالفين للإسلام» كما سيأتي بيانه في هذا المطلب. 

لكن لا بد من الإشارة قبل الحديث عن موقف الإسلام من الحرية الدينية إلى المقارنة 
بين هذه التعاليم وبين ما كان سائداً في الأديان الأخرى. حتى نعلم هل كانت تعاليم 
الإسلام سامية على غيرها أم لا. ولذا يرى بعض الباحثين الغربيين في محال حقوق 
الإنسان أن عهود الذمة التي كان يعقدها نبي الإسلام BE‏ كانت أول «ميثاق» في حرية 
glace YI‏ 


)1( انظر: نشأة وتطور حقوق الإنسان بول جوردن 2 VE‏ 


EOI 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


أولاً: موقف الاسلام من المخالفين في الاعتقاد: 

لا أعلم أن هناك ديانة من الديانات فصّلت في أحكام المخالفين لها -حقوقاً 
وواجبات- |S‏ هي الحال بالنسبة للشريعة الإسلامية”". 

لا يجبر أحد على الاسلام: 

يبقى الأصل العام في الإسلام أنه لا يُكره أحداً على الدخول cad‏ وهو أمر ظاهر 
ob lel‏ تتوص Bally op SII OT all‏ اروف مان tals gj Opell!‏ مع 
الشعوب» حيث أعطوهم حرية الاعتقاد. 

ومن أشهر النصوص في الموضوع الآية القرآنية:ظ لا إكرَاةَ في الذين قد 5 الرُشْدُ 

من GA‏ فمَن يَكَفْرْ بالطاعوت وَيُؤْمنْ بالله فد اسْمَمْسَكَ بِالْغرْوَة Pr)‏ لا انفصام ily Yd‏ 
ميغ علي 4 [البقرة: LYON‏ 

قال الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: Vp‏ إكرّاة في pl‏ 
كانت المرأة من الأنصار fal]‏ المدينة المنورة] لا يكاد يعيش لا ولد. فتحلف لئن عاش ها 
ولد لتهودنه» فلا أجليت بنو النضير [بسبب نقضهم المعاهدات مع نبي الإسلام [BS‏ إذا 
فيهم ناس من أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا؟ فأنزل الله هذه الآية: 
إلا إكرَاة في الین ) قال سعيد بن جبير: فمن شاء GE‏ بهم ومن شاء دخل في الإسلام”". 

وقال المفسر ابن كثير معلقاً على هذه الآية: (أي: لا كرهوا أحداً على الدخول في 
دين الإسلام, فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكرّه أحد على الدخول 
فیه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى 


(1) ألف ابن القيم كتاباً بعنوان: (أحكام أهل الذمة)ء وألف "ترتون" كتاب: (أهل الذمة في الإسلام). 
)1( صحيح ابن حبان )/ AVE) YOY‏ 


eal 


الفصل الثالث: حق الحرية 


لله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسورًا)". 
كا يُظهر القرآن صورة أخرى في ا معاملة الحسنة مع المخالفين في قوله تعالى: SUEY‏ 
لله عن Sal‏ لم اتوك في الذي ولم يُخرِججوكم من ديَاركُم أن تروهم ونفسطوا ea‏ إذ 


)١(‏ تفسير ابن كثير bY /١‏ طيبة. وهناك تفاسير أخرى للآية» وهو أن غير أهل الكتاب لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو القتل؛ وقيل لا يقبل من أي أحد إلا الإسلام. لكن ليس هذا الأخير هو التفسير 
المعمول به عند المسلمين» وهو مخالف هدي النبي BEE‏ 
ere aot‏ ل و اي ل دعل قبل 

منهم الجزية» أم Oa at‏ على الإسلام؟ ؟ والأمر لا يوجد فيه نص واضح يحسم النزاع في المسألة؟ 
قال ابن القيم: (قال أحمد والشافعي: لا تؤخذ [الجزية] إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها رسول 
الله 2 منهم وهم: : اليهود والنصارى والمجوس» ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 
وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية قبلت منهم: أهل الكتابين بالقرآن» والمجوس بالسنة» 
ومن دافام ملعن بير SEO)‏ أهل شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم دليل على أخذها من 

جميع المشركين» وإن) لم يأخذها كلل ية من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية 
ce. ances‏ ل Wee CR‏ راسد لين 
كلها له بالإسلام وهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت أخذها 
من نصارى العرب ومن المجوسء ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذها لقبلها منه كا قبلها من 
ae‏ الفتلنانة Vy oLelly‏ دو bled WEY,‏ کی Listy ae‏ عل oS gaa‏ إن كفن غيل 
الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوسء وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل كفار المجوس أغلظ» 
وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله وأ: نهم lol‏ يعبدون آهتهم لتقربهم إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما: خالق للخير والآخر AU‏ كما تقوله 
المجوسء ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات. وكانوا على بقايا من دين إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه. 
وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب Shel‏ ولادانوا بدين أحد من الأنبياء لاني عقائدهم ولافي شرائعهم؛ 
والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البتة» ولو صح 
لم يكونوا بذلك من fal‏ الكتاب» فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت فلم يبقوا على شيء منها. 
ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام وكان له صحف وشريعة» وليس تغيير عبدة 
الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم» لو صح فإنه 
لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم السلام» بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس 
الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالا من مشركي العرب» وهذا القول أصح في الدليل كا ترى. 
وفرّقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم فقالوا : تؤخذ من كل كافر إلا مشركي العرب) . زاد المعاد في 
هدي خير العباد. لابن القيم 6/ AN‏ 


rev 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


الله Loe‏ الْمُقَسطينَ + Ll‏ نهاك الله عن الَذينَ eSB‏ في الدذين وَأَخْرَجُوكُم من دياركم 
وَطَاهَرُوا عَلى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ ومن IGS‏ فَأوَْعكَ هُمْ الالمُود 4 [الممتحنة: A‏ 4]. 

فالآية تشهد بطريق واضح أن هؤلاء القوم بقوا مع المسلمين مع احتفاظهم بدينهم 
المخالف للإسلام؛ ولم يمنع الإسلام من الإحسان في معاملتهم. 

ونجد مبدأ الحرية في الديانة مقرراً في الدعوة: «وَقُلٍ Good)‏ من رَبَكُمْ فَمَن ضَاءَ فليُؤْسن 
وَمَن شَاءَ فيفر إا أعْمَدْنَا للظالميَ HU‏ حاط بهم مُرَادقَهَا ون يَسْتَغينُوا BU‏ بمَاء JIE‏ 
يَضُْوي bog sil‏ بعس OIA‏ وَسَاءَتْ CB‏ [الكهف: 1۹ 

والمراد هنا: الأمر بدعوة الناس» ولا يلزم من ذلك أن يجيبوا الدعوة» وإن كان 
الإسلام يوجب أن يكونوا مسلمين. 

ولم يصل الأمر إلى حرية الاعتقاد فقط بل تعداه إلى جواز الإحسان والتصدق على 
فوا الاين قروا et‏ ليس gl cle‏ لكي اله يَهْدي من CLES‏ وما تفقوا 
من حير SE‏ وما تفقوت إلا sha‏ وجه الله وما فقوا من خير يُوَفَ YB Sy‏ 
تُظَلمُونَ 4 [البقرة: Ly Vy‏ 

وسيأتي الحديث عن هذه القضية في مبحث حق الضمان". 

وا اللبلعي الثال at oye‏ رضي eal‏ انا عرصي get‏ 
على غلامه المملوك, ولم يجبره عليه. فعن وسق قال : كنت مملوكاً لعمرء فكان يعرض علي 
الإسلام ويقول: للا إكرّاة في alll‏ » فلما حضر [أي حضر عمر الموت] أعتقني”". 

بل إننا نجد أن نبي الإسلام BB‏ يعطي توجيهاته بعدم التعرض للرهبان في 


)١(‏ يأتي الحديث عن غير المسلمين في الحقوق الاجتاعية» المبحث الثاني: الضمان والرعايةء المطلب 
الثالث: الضمان والرعاية الاجتماعية في الإسلام. 
)۲( سبق ٤ rege‏ حق المساواة» المطلب الثالث: الإسلام وقضية المساواة والتمييز. 


kez 


الفصل الثالث: حق الحرية 


الصوامع”" من أهل الكتاب» والمنعزلين للعبادة» وأمر بذلك حين| كان يحث جيوشه 
فيقول: (اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلوا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع)”. 

حرية ممارسة العبادة وضمان سلامة دورها": 

وإذلم يجبر الإسلام من تحت ولايته على الدخول فيه؛ فإنه يكون بذلك قد ترك 
الناس على أديانهم « وأول مقتضياته الإعراض عن ممارسة الآخرين لعباداتهم» وضمان 
سلامة دور العبادة. وهذا -بالفعل- ما ضمنه المسلمون في عهودهم التي أعطوها لأهل 
الكتاب من اليهود والمسيحيين» خاصة من الذين كانوا تحت ولايتهم أو عهدهم» فقد 
كتب النبي BE‏ لأهل نجران أماناً شمل سلامة كنائسهم وعدم التدخل في شؤونهم 
وعباداتهم» وأعطاهم على ذلك ذمة الله ورسوله» يقول ابن سعد: (وكتب رسول الله ككل 
PUN‏ بني الحارث بن كعب وأساقفة POI pe‏ وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: أن 


ا aya:‏ الرختان» و قول ان pt SH ON all‏ الذي It‏ من ديَارهم HYG he‏ أن 
يَقُولُوا 15 الله By)‏ الله الاس بَعضَّهُم ببَغض لَهدْمَتْ صَوَامعُ وَبيَعٌ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِدُ 5S‏ فيا انم الله 
كثررا Seach‏ الله من bss‏ إن لَه Syl‏ عَزِيرٌ 4 [الحج: [es‏ راجع: تفسير ابن كثير ۲۰۹/۸ . 

)1( مسند أحمد ابن حنبل 7٠١ /١‏ وحسّن إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند. 

(۳) ما يندرج تحت هذا العنوان eke!‏ نقلاً عن كتاب: غير المسلمين في المجتمع المسلم» منقذ السقار» 
ص۰۱۳ بتصرف. 

)£( الأسقف: في الأصل هو المشرف والرقيب. وقد وردت هذه الكلمة في الكتاب المقدس» ويرى 
البعض أنها PU‏ لفظ الشيخ» أو القسء إذ لم يكن ثمة تقسيهات في ذلك الوقت كا هو في العصور 
المتأخرة من الكنيسة. ويقضي النظام الأسقفي Ob‏ يحكم الأساقفة الكنيسة المسيحية. والقاعدة في 
الكنائس الأرثوذكسية في الشرق والكنائس الكائوليكية والكنائس الإنجيليكانية [البروتستانتية] 
هي أن الذي يقوم بتكريس الأساقفة الآخرين وتعيين الكهنة والشامسة هو "الأسقف" فقطء كا 
أن الأسقف -عندهم- يجب أن يتولى وظيفته عن خلافة تاريخية من عصر الرسل وخلفائهم. ولا 
تؤمن الكنائس البروتستانتية على اختلافها بالنظام الأسقفي» عدا الكنيسة الإنجيليكانية. راجع: دائرة 
المعارف الكتابية» مادة: أسقف-أسقفية. 

)0( نجران: منطقة معروفة في جنوب جزيرة العرب» وهي مدينة معروفة حتى الآن في جنوب المملكة 


العربية السعودية. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير» من bret‏ وصلواتهم ورهبانهم. وجوار الله ورسوله. 
لا يغير أسقف عن أسقفيته. ولا راهب عن رهبانیته» ولا كاهن عن کهانته). 

ووفق هذا ا هدي المتسامح سار الخلفاء الراشدون من بعده بيا فقد ضمن الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا في العهدة العمرية التي كتبها لأهل القدس» 
وفيها: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى عبد الله" عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء 
من الأمان أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها 
وسائر ملتهاء أن لا تسكن کنائسهم» ولا cpg‏ ولا يُنتقص منها ولا من حيزهاء ولا من 
صليبهم» ولا من شيء من bl gel‏ ولا يكرّهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم. .. 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين)”. 

وقد GE‏ عمر من انتقاض عهده من بعده فلم OG‏ الصلاة في كنيسة القيامة حين 
أتاها وجلس في صحنهاء حيث لما حان وقت الصلاة قال للبترك: أريد الصلاة. فقال له 
البترك“: صل موضعك. فامتنع عمر» وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفرداً» 
فلا قضى صلاته قال للبترك: (لو Cobre‏ داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي» وقالوا: 
هنا صلى عمر). 

وكتب لهم أن لا بجع على الدرجة للصلاةء ولا O35‏ عليهاء ثم قال للبترك: أرني 
موضعاً أبني فيه مسجداً فقال: على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب» ووجد عليها 


)١(‏ الطبقات الكبرى »777/١‏ وانظر نصاً طويلاً في حال نصارى نجران مع النبي BE‏ والخلفاء الراشدين 
في: كتاب الأموال» لابن زنجويه COW)‏ 

(1) عبد الله: عمر هنا يصف نفسه بأنه عبد الله» وليس المراد اسمه» أو اسم ولده. 

.449 7/57 الطبري (تاريخ الآمم والملوك)‎ ALE 

CO)‏ بترك (بطرق» بطريق» بطريك): في قواميس اللغة العربية: هو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم 
الأوائل. راجع: لسان العرب» لابن منظورء مادة: بطرق. 
وأما في المراجع المسيحية: هو رئيس الآباء» أو رئيس الأساقفةء والمقدم بين إخوته الأساقفة. راجع: 
موسوعة الأنبا غريغوريوس .75١/9‏ 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


دما كثيرً» فشرع في S|‏ 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: (لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار). 

لكن لا بد أن يعلم أن الأصل عن فقهاء الإسلام من قديم الزمان أن سلامة دور 
العبادة تكون في مسألة الأراضي التي فتحت بغير قتال» كما أنه لا يصح أن تُنشأ معابد 
جديدة في البلاد الإسلامية وإن كان لغير المسلمين إبقاء ما كانوا عليه من معابد» وهم 
حق تجديدهاء وهذا جميعه يكون في جزيرة العرب (ما يُعرف الآن بالسعودية تقريبا) التي 
تحوي مكة المكرمة (قبلة المسلمين) والمدينة المنورة (مصدر الدعوة الإسلامية في زمن 
النبوة)» فلا يُسمح فيها بإنشاء الكنائس أو الإبقاء على شيء منها نظراً لكونها مصدر 
الإسلام» ولمنع نبي الإسلام َك أن يبقى فيها دينان”. 

ومن أمارات تسامح المسلمين مع غيرهم أنهم ل يتدخلوا في شؤونهم الداخلية» وم 
يجبروهم على التحاكم أمام المسلمين وإن طلبوا منهم الانصياع للأحكام العامة للشريعة 
المتعلقة بسلامة المجتمع وأمنه. 

قال الزهري: (مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم 
إلى آهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمناء فنحكم بينهم بكتاب الله OC SLE‏ 


.5 08/4 تاريخ ابن خلدون 2357/7 ونقل القصة أيضاً المقريزي في المواعظ والاعتبار (الخطط)‎ )١( 
فقال:‎ "The live of Mohamet" ats وقد نقل هذه الحادثة بإعجاب المستشرق درمنغم في‎ 
(وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات إلى التسامح» ولقد طبق الفاتحون المسلمون الأولون هذه‎ 
التوجيهات بدقة» عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج للمسيحيين‎ 
أو لكنائسهم» وعندما دعاه البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنع» وعلل امتناعه بخشيته أن يتخذ‎ 
المسلمون من صلاته في الكنيسة سابقة» فيغلبوا النصارى على الكنيسة)» ومثله فعل ب. سميث في‎ 
.187-1١81ص كتابه: "محمد والمحمدية". نقلاً عن التسامح والعدوانية» صالح الحصین»‎ 

)1( الأموال» GY‏ عبيد القاسم بن سلام CTV)‏ 

)1( راجع: الموسوعة الفقهيةء مادة: معابد. 

E00 /۷ الاستذكار لابن عبد البر‎ )٤( 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


تقييد حدود الحرية المعطاة لغير المسلمين: 

يبقى مع ذلك أن هذه الحرية التي كفلها المسلمون لأهل الذمة لا تعني -ولا شك- 
موافقة المسلمين على عبادات اليهود والمسيحيين» أو رضاهم عن دينهم» فهذا أمر واضح 
من شريعة المسلمين أنه مرفوض. ومن يَبْمغْ عَيْرَ الإشلام ديا فلن Joke‏ منه وَهُوَ في الآخرّة 
jel 5‏ [آل عمران: 9[ 

لكن هذا الرفض لدينهم لا يعني التحجير على حرياتهم الدينية تماماء ك) أن هذه 
الحرية لم تكن كاملة تامة -كا هي للمسلمين- إلا أنها مظهر لا نكاد نجد له مثيلاً في 
تاريخ العالم. ومن أدق الشهادات في وصف حاهم؛ ما قاله ا مستشرق المشهور مونتجمري 
وات: (إن وضع أهل الذمة لم يكن سيئاً رغم بعض القيود المفروضة عليهم)”. 

وسيأتي بعض كلام المؤرخين وغيرهم حول حال fal‏ الذمة في بلاد المسلمين”. 


وهنا لا بد أن نعلم أن هذه الحرية لم تكن كحرية المسلمين في إظهار دينهم» بل هي 
حرية مقيدة في بعض الصور. قال أبو الوليد الباجي©: (إن fal‏ الذمة يقرون على دينهم 
ويكونون من دينهم على ما كانوا عليه» لا يمنعون من شيء منه في باطن Labs er yal‏ 
يمنعون من إظهاره في المحافل OCG pw Vg‏ 


)1( مونتجمري وات: مستشرق بريطاني poles‏ عميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنيرا سابقا. 
من آثاره: (عوامل انتشار الإسلام)» (محمد في مكة)ء (محمد في المدينة)» (الإسلام والجاعة الموحدة)» 
وهو دراسة فلسفية اجتماعية لردّ أصل الوحدة العربية إلى الإسلام. را جع: قالوا عن الإسلام» عاد 
الدين خليلء ص85. 

SVT G2 نقلاً عن كتاب : قالواعن الإسلام‎ VE ١ص الإسلام على أوروبا ني العصور الوسطى؛‎ AEC) 

فرق سيأتي في المطلب الثالث: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في الإسلام» تحت عنوان» ثالثا: آراء 
وشهادات غير المسلمين. 

COD‏ أبو الوليد الباجي: سليمان بن خلفء القرطبي» من علماء المالكية وقضاتهم المعروفين» تفنن في كثير من 
العلوم» كالفقه والحديث. توفي في العام: 414 ه. ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي ٠۳١ [VA‏ . 

)0( المنتقى شرح موطأ مالك» شرح حديث رقم: (047). 


ror 


الفصل الثالث: حق الحرية 


وقد تتابع الفقهاء على ذكر الشروط العمرية التي فرضها عمر بن الخطاب على آهل 
اشع ee‏ اماد 
وتمييزا بينهم وبين المسلمين. وهي شروط ذائعة الصيت» إلا أن أسانيدها لا تثبت 
عمر رضي الله Ley are‏ جاء فيها على لسان fal‏ الذمة: 
© ألا نحدث [ما كان Vio ge ge‏ ممدم] في مدينتنا كنيسة. .. وألا نمنع كنائسنا من 
المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار. 
ttn aa 5‏ ضورق انا لاتقو عليه تيلم 
SS aie Ns‏ يحضره المسلمون» وألا 
نخرج صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين. 
ا ولا نرعٌب في ديننا ولا ندعو إليه أحداً. 
Lots‏ الردة والمرتدون عن الإسلام وحكمهم: 
رأينا في الأسطر السابقة أن الإسلام be‏ حرية المخالفين له في الدين حق تقرير 
اعتقادهم. لكننا نجد أمراً آخر أثار كثيراً من الإشكال حول قضية حرية الاعتقاد التي 
يقررها الإسلام» ويتمثل ذلك في مسألة قتل المرتد والتي يراها البعض أنها تتنافى وإعطاء 
حرية الاعتقاد التي يقررها الإسلام لغير المسلمين. 
النصوص في قتل المرتد: 


ومن أو a‏ ضح النصوص قول نبي الإسلام BE‏ (من بدل دينه فاقتلوه)2". 


)1( أوردها ابن القيم بأسانيد عدة» ويرى ابن القيم أن شهرتها تغني عن إسنادهاء وقد عمل بها الخلفاء 
(أحكام Jal‏ الذمة ؟/ »)١ 1٤‏ وهو الأمر الذي ley‏ عارضه البعض»ء Ob‏ الشهرة لا تخني عن السنده 
وأسانيدها لا تخلو من قوادح تضعفها. 

(؟) صحيح البخاري ۳/ ۲۰۹۸ AYROE)‏ 


ror) 
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ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانيء والمفارق لدينه التارك للجماعة)2". 

ولذا نجد بعض ole‏ المسلمين يذكر أن الردة سبب LY‏ دم المسلم بالإجماع في 
الرجلء وأما المرأة ففيها OBIE‏ 

وفي الحقيقة أن هذه المسألة تخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في تنصيصها 
على حرية الفرد في تغيير ديانته» وهى من المسائل التى ما زالت مشكلة عند البعض. 

رأي آخرفي مسألة قتل المرتد: 

إذا تقرر ما سبق؛ فهناك حديث طويل حول هذا الموضوع يتكلم به علماء المسلمين 
ومفكروهم دفاعاً عن هذه القضية. 

فهناك عدد من المفكرين أو المثقفين أو المهتمين بالشأن الدولي الإنساني ربا عارضوا 
وجود مبدأ قتل المرتدء واحتجوا بحجج ربا كان من أهم دوافعها أنهم ينطلقون من 
أصل مهم» وهو أن قتل المرتد مخالف لحرية الاعتقادء وعليه فمن الطبيعي ألا يتعاملوا 
الاتفاقيات الدولية» مع أن هذه المسألة لم تكن تحتل جزءاً من السجال الفقهي عند فقهاء 
المسلمين» إذ هي أقرب ما تكون إلى التسليم التام بها. 

كا يستدل أصحاب هذا الرأي بالنصوص القرآنية في مسألة الردة نجدها حيث 


يجدونها واضحة في عدم ذكر عقوبة دنيوية للمرتد» واكتفاؤها بالعقاب في الآخرة. 


))( سبق تخريجه وهو في الصحيحين. 

(0) راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر ٠۲٠۲/۱۲‏ ابن قدامة في المغني MY /٠١‏ 

(0) راجع في منع قتل المرتد: الإسلام وحقوق الإنسان» محمد المتوكل (ضمن كتاب: حقوق الإنسان 
الرؤى العالمية والإسلامية والعربية» ص95-88). 


FH 


الفصل الثالث: حق الحرية 


وهذا الأمر ربا دفع البعض إلى التشكيك أحياناً في ثبوت الحديث تاماء أو أنه 
حديث آحاد» وهو مما لا تثبت به هذه المسائل في الحدود"!! 


أقول: وفي الجملة؛ فإن ما قالوه من حجج سابقة لا يمكن قبوها في المنهج العلمي 
عند علماء الشريعة الإسلامية المتخصصين في منهج الاستدلال بالشريعة وقواعدها. 
وقد استدل العلماء على كثير من المسائل في الحدود وغيرها بأحاديث لا تصل إلى قوة 


سند هذا الحديث. 
قتل المرتد الذي يحارب المسلمين: 


يبقى أن من أهم الآراء التي تمنع تطبيق حد الردة على الأفراد هي تلك التي تنطلق 
من أن المبيح للدم هو محاربة المسلمين» ويدل عليه ما جاء في سبب ورود الحديث» وهو ما 
قام به علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه من تحريق بعض الزنادقة" بالنار» وهو الأسلوب 


(۱) راجع eile pall‏ رايهنا : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» صالح الراجحيء ص١ ١١‏ -115. 
(Y)‏ الزنادقة: هم السبئية الذين اتخذوا عليا إلهاً من دون الله. قال ابن حجر: وهذا يمكن أن يكون أصله 
ما رويناه من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: أن هنا قومًا على باب المسجد 
يدعون أنك ربہم» فدعاهم» فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربناء وخالقناء ورازقناء فقال: 
ويلكم إن UT‏ عبد مثلكم آكل الطعام کا تأكلون» وأشرب كما تشربونء إن أطعت الله أثابني إن شاء 
وإن عصيته خشيت أن يعذبني» فاتقوا الله وارجعواء فأبواء فلا كان الغد غدوا عليه» فجاء قنبر فقال: 
قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام فقال: أدخلهيى فقالوا كذلك» فلا كان الثالث قال: لعن قلتم 
ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة» فأبوا إلا ذلك oes‏ فخذ لهم أخدودا بين باب المسجد والقصرء » وقال: 
احفروا فابعدوا في الأرضء وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود. وقال: إني طارحكم فيها أو 
د الح ee‏ 
ان مرا ١ EE‏ متكا 
ae ee ae‏ 
ل ا ere er emcee ere‏ | 
وجاء في مصنف ابن Gl‏ شيبة 0/ 575 (۲۹۰۰۳) في سبب تحريقهم ما نصه: عن عبد OPI‏ بن 
عبيد عن أبيه قال: (كان أناس يأخذون العطاء والرزق» ويصلون مع الناس» كانوا يعبدون الأصنام 


الت ل عن نأل طاح جين السجد ل لد a‏ ثم قال: يا أا الناس! 


rool 
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الذي أنكره dle‏ الأمة ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر أنه من الواجب قتلهم فقط» 
وذكر الحديث النبوي: (من بدل دينه فاقتلوه..). 

كما يستدل أصحاب الرأي SU‏ لقتل المرتد Ob‏ الحديث الآخر وضع قيدين لحد 
الردة: (...المفارق لدينه» التارك للجاعة). 

أقول: وفي هذا الاستدلال نظر! لأنه يظهر من حديث (من بدل دينه) أن هؤلاء بدلوا 
دينهم» وليس في رواية من الروايات اشتراط أنهم حاربوا المسلمين» بل هي واضحة من 
خلال الروايات عن علي lel‏ في أناس غيروا معتقدهم إلى الكفر بالله» وليس فيها ذكر 
MS oj‏ علا حدق الزنادة الذين يرون sa‏ 

ويشهد هذا صنيع الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أحد المرتدين حين| بعثه 
النبي ية إلى اليمن» فوجد عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرتداً عن الإسلام» 
وقال: (هذا كان Lea yee‏ فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود» قال [معاذ]: لا أجلس حتى 
يقتل» قضاء الله ورسوله» فقال اجلسء قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث 
مرات» فأمر به فقتل). 

أما الاستدلال بحديث (...المفارق لدينه التارك للجاعة)؛ فالاستدلال به فيه 
وجاهة؛ ورب| يدل على ذلك إحدى الروايات» وهي رواية عائشة للحديث: (لا يحل قتل 


ما ترون في قوم كانوا يأخذون العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام, قال الناس: اقتلهم» قال: لا 
ولكني أصنع بہم کا صنع بأبينا إبراهيم صلوات الله عليه» فحرقهم بالنار). 
فلعل هذا - إن ثبت - قد وقع مرتين كا أشار ابن حجرء ويشهد لرواية ابن أبي شيبة ما جاء في سنن 
النسائي (المجتبى) ۷/ ٠ 55( ٠١5‏ 5) عن أنس: GI Be of)‏ بناس من الزط يعبدون Ss‏ فأحرقهم). 
وصححه GUY‏ في إرواء الغليل AVEVY)‏ 
قال ابن الأثير في النهاية ۲/ YOY‏ الط وع حنمن "ably dia gl‏ وتحوه في pall OL‏ 
۹/۷ مادة: زطط. 

442 راجع: الرسول والسيف» صلاح أبو السعود»‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۱۷۳۳). 


heal 
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مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال. .. ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل 
ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض). ‏ 

لكن شراح الحديث يرون ألا BE‏ بين التارك لدينه والمخالف dela‏ حيث 
lel‏ صفتان لشيء واحد. قال ابن حجر: (والمراد بالجماعة dele‏ المسلمين أي فارقهم أو 
تركهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعا 
وهو كقوله قبل ذلك: (مسلم يشهد أن لا إله إلا الله)ء فإنها صفة مفسرة لقوله (مسلم) 
وليست قيداً فيه إذ لا يكون مسلا إلا بذلك)". 

ولذا يرى البعض -وهو الأمر الذي تشهد لصحته النصوص الإسلامية- أننا لا بد 
أن نستبعد الشك في صحة الحديث -إذ هو في صحيح البخاري- وعلينا ألا ننسى أن 
قتال المرتدين زمن خلافة أبي بكر الصديق واقعة تاريخية لا شك فيها. 

والسؤال إذاً: لماذا يُقتل المرتد» مع أن الإسلام يؤمن بحرية الاعتقاد؟ 

يرى البعض في جواب هذا أن المرتد في هذه الحالة -بعد قيام الدولة الإسلامية- لم 
يكن مجرد شخص يغير عقيدته لا غير» بل هو شخص خرج عن عقيدة ومجتمع ودولة. 
وما نخلص إليه هنا؛ أن الوضع القانوني للمرتد لا يتحدد في الإسلام بمرجعية الحرية 
الاعتقادية» بل يتحدد با يسمى اليوم ب"خيانة Nb I‏ بإشهار الحرب على المجتمع 
والدولة. وبالمثل فإن الذين يتحدثون اليوم عن حرية الاعتقاد لا يُدخلون في هذه الحرية 
"حرية الخيانة للوطن والمجتمع والدين". ولا "حرية قطع الطريق وسلب ht‏ ولا 
حرية التواطؤ مع العدو'”. 

وهناك جواب آخر يترتب على ما مضى» وهو: أن غير المسلم له الحرية التامة في عدم 


.)5١195( وصححه الألباني في إرواء الغليلء في تخريجه لحديث رقم‎ EVEN) ۲۳ /۸ سنن النسائي‎ )١( 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر /١١‏ ۰ 
)1( الديمقراطية وحقوق الإنسان» محمد عابد الجابري» 2 AVIVA‏ 
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الدخول إلى الإسلام» بل لا يجوز إكراهه» لكن الوضع يختلف عندما يقبل الدخول في 
هذا الدين» حيث يُمنع من الخروج منه حتى لا يُستغل ذلك في حرب الإسلام, أو تخذيل 
المسلمين عن دينهم. وقد ذكر القرآن نحو هذا CIGD: ANI‏ طَائفَةٌ al‏ الكتاب آممُوا 
بالذي Sol Je Opt‏ آمَنُوا وَجْهَ MQ‏ وَاكفْرُوا آخرَةُ gba‏ يَرْجِعُونَ 4 [آل عمران: AVY‏ 

قال ابن كثير في تفسيره: (هذه مكيدة أرادوها ليلبسُوا على الضعفاء من الناس أمْر 
دينهم» وهو أنهم Ly abl‏ بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويُصَلُوا مع المسلمين صلاة 
الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما رَدْهم إلى 
دينهم اطلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين)”". 
ثالثا:آراء غير المسلمين وشهاداتهم حول حرية الاعتقاد في الاسلام: 

ge AF te‏ ا ادات جن ell‏ برا مسن تلم om Cpt yt‏ قير 
المسلمين والإسلام بشريعته المعطية للآخرين الحرية في عقائدهم» وإن كانت ليست هي 
الحرية التي تقننها الاتفاقيات الدولية. 

وهنا لا بد أن نتتبه إلى قضية مهمة؛ وهي أن نقل هذه النصوص في ساحة الإسلام 
مع أهل الأديان الأخرى لا يدل بالضرورة على اتفاق عالمي بالثناء على موقف الإسلام 
في هذه المسألة» وهو الذي يجعلنا نتساءل عن السبب الداعي إلى وجود فئة قد تقلل من 
إعطاء الإسلام للحريات الدينية؟ لا شك أن سبب ذلك هو الميزان المعتبر في المقارنة» 
وهو الميزان الدولي المعاصرء وقد يكون السبب أحياناً: الموقف المعادي للإسلام. 

ونرجع هنا ونقول: إن الملفت للنظر في إعطاء الإسلام حرية الاعتقاد هو كون هذه 
الشهادات صدرت من غير المسلمين» بل الأغرب أن بعضها كان مصدره ما يسمى 
برجال الدين» خاصة المسيحيين» ومن ذلك: 


(۱) تفسير ابن کشر 7/ .٥۹‏ 


اناا 
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) تتكلم دائرة المعارف الكتابية -والتي كتبها جماعة من المختصين في شأن 
اللاهوت والكتاب القدس- عن الحالة الدينية وما ناله المسيحيون في مصر 
OL‏ الفتح الإسلامي؛ من معاملة Hale‏ (وحظي اليهود والأقباط من العرب 
بمعاملة أفضل من معاملة الرومان أو رجال الكنيسة اليونانية". وبعد الفتح 
العربي» استراحت الكنيسة من الاضطهاد فازدهرت وربحت AS‏ من النفوس 
حتى بين غير المسيحيين)”". 


Ur‏ كا ينقل القس: "جون لوريمر" حالة الاضطهاد التي كانت تمارسها الدولة 
البيزنطية الرومانية المسيحية بقيادة "هرقل" على المسيحيين com pall‏ 
لاختلافات لاهوتية بينهم. ويقول في ذلك: (لكن المصريين لم يذوقوا مرارة 
الاضطهاد تحت أي نير ظالم بقدر ما ذاقوه تحت حكم البيزنطيين الذين 
استغلوهم اقتصادياً وسياسياً ودينياً. لقد وفر عليهم [بمعنى حماهم] الغزو 
العربي المزيد من العقوبات)”. 


)١(‏ الكنيسة اليونانية: هي كنيسة القسطنطينية آن ذاك» وهي أكبر المراجع الكنسية الشرقية الأرثوذكسية» 
وكان هرقل ملك الدولة الرومانية الشرقية يتبنى عقيدة هذه الكنيسة» (الأرثوذكسية الخلقدونية) ضد 
كنيسة الإسكندرية (الأرثوذكسية غير الخلقدوية)» ونتيجة لذلك اضطهد أتباع كنيسة الإسكندرية من 
أتباع الكنيسة اليونانية. 

(۲) دائرة المعارف الكتابية» إعداد: جماعة من اللاهوتيين» مادة: إسكندرية/ 7- الكنيسة المسيحية في الإسكندرية. 

.7 10-5 5577/7 تاريخ الكنيسة» للقس: جون لوريمر‎ OP) 
ولا شك في أن هناك كتابات أخرى تؤرخ للفتح الإسلامي بأنه فتح #مجيء بدليل أن اللغة الام‎ 
ae (القبطية) مثلا في مصر ماتت أو كادت أن تموتء وأن الكنائس أصبحت قليلة جداء‎ 
أعلم بثبوتها- حيث‎ ably الاستدلال بالروايات التاريخية التي قد يوردها بعض المؤرخين المسلمين‎ 
إن بعض هؤلاء المؤرخين المسلمين ليسوا بثقة أصلاً عند النقاد في نقل الأخبار.‎ 
إغفال القوانين الإسلامية‎ LE الفكلة ان في معيار إصدار الأحكام» فمن الواضح‎ gosh, 
الواضحة في التعامل مع أهل الكتاب» والتي لا يوجد لها مثيل. ويصل الأمر إلى مقارنة الغزو‎ 
الإسلامي با كان عليه الغزو الروماني المعروف بتسلطه. راجع في هذا المنهج: الأقباط النشأة والصراع‎ 
من القرن الأول إلى القرن العشرينء تأليف: ملاك لوقاء ص۲۸۳ وما بعدها.‎ 


104] 
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*) ونجد المطران": "ميشيل يتيم" يتحدث عن الفتح الإسلامي لمنطقة الشام 
والعراق» والتي كان معظم سكانها من المسيحيين؛ فيقول: (ولما استتب الأمر 
للعرب بعد السنوات الأولى من الفتوحات اضطر الخلفاء والحكام إلى إصدار 
أحكام واضحة تحدد موقف المسلمين من النصارىء وتنظم أوضاعهم الدينية 
والسياسية والاجتاعية... لقد اتصفت هذه العهود بالساحة ورحابة الصدرء 
فسمحت لمن شاء من السكان والرهبان والموظفين با هجرة إلى الأراضي 
البيزنطية» فغادر الدولة الإسلامية عدد وافر... وحافظ الباقون على كنائسهم» 
وأمواهم» وحريتهم الدينية» وشرائعهم الخاصة بقيادة أساقفتهم)". ثم ذكر 
بعض الواجبات المترتبة عليهم إزاء ذلك. 

Nal she" "أهل الذمة في الإسلام' ' شهادة البطريك‎ als وينقل ترتون” في‎ )٤ 
العرب الذين‎ Of) م والذي قال:‎ 1٥۷-٦٤۷ الذي تولى منصب البابوية‎ 
مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون. إنهم ليسوا بأعداء‎ 
للنصرانية» بل يمتدحون ملتناء ويوقرون قديسينا وقسسناء ويمدون يد العون‎ 
إل كنائسنا وأديرتنا)©.‎ 


والقيقة أن يعض ها نخد (alphas‏ درا sgh:‏ صحيح الوقوع» ولكنه ليس اضطهاداً دينياً في حقيقة 
الم ن الطيمي أن Cas‏ لاان عاد آنا pla aid‏ رالو ةرا أن فر الا 
وتقل الكنائس؛ لإقبال الناس على الإسلام. 

)١(‏ المطران (الميتروبوليس): هو أسقف المحافظة أو المدينة الكبيرة» أو المدينة الأم بالنسبة للمدن الصغيرة. 
راجع: موسوعة الأنبا غريغوريوس ."71١/9‏ 

)1( تاريخ الكنيسة الشرقية» ميشيل يتيم» أغناطيوس ديك» NVA ge‏ 

(9) ترتون: مستشرق ولاهوتي إنجليزي» درس اللاهوت» وقام بالتعليم في عدد من المعاهد اللاهوتية 
في البلاد العربية» ومبشرا في الوقت نفسه. كتب عدداً من المولفات» منها : علم العقائد الإسلامية 
الإسلام عقائد وممارسات. . راجع: موسوعة المستشرقين» عبد ال رحمن بدوي» ص١١٠‏ . 

)8( آهل الذمة في الإسلام ص55١.‏ 
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: الفصل الثالث: حق الحرية 


كما ينقل من وثائق إسلامية خطوطة في المتحف البريطاني حول أهل الذمة» بالتوصية 
بمعاملتهم بالعدل» وأخذ الجزية منهم على قدر BUN‏ 


0( وهذا OP iW gr‏ وهو المستشرق المعروف بطعنه في عدد من الشرائع 
الإسلامية» نجذه لا gt‏ إعجابه» حيث يقول: (وروح التسامح 5 الإسلام 
قديماء تلك الروح التي اعترف بها المسيحيون المعاصرون Lad‏ كان لها أصلها 
في القرآن: إلا إكرَاة في opal‏ 4. 


وقد جاءت الأخبار عن السنين العشر الأولى للإسلام EL‏ للتسامح الديني 
للخلفاء إزاء أهل الأديان القديمة» وكثيراً ما كانوا يوصون في وصاياهم للفاتحين 
بالتعاليم الحكيمة...)". 


0( وتقول زيغريد هونكه©: (ف| يدعيه بعضهم من اتهامهم [أي المسلمين] 
بالتعصب والوحشية إن هو إلا جرد أسطورة من نسج الخيال تكذبها آلاف 
من UY‏ القاطعة في تساحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة. 


والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عدداً ضئيلاً من الشعوب التي عاملت 


.٠١٤١-١١۹۳ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) جولد زيهر (اجنتس): مستشرق مجري من أسرة بهودية يعد أحد أهم وأشهر المستشرقين الذين درسوا 
العلوم الإسلامية باهتمام بالغ» ويرى فيها كثير من الباحثين المسلمين المتخصصين في علوم الإسلام 
أنها نموذج للدراسات الاستشراقية التي كان يراد منها إثارة الشبهات حول الإسلام بالدرجة الأولى. 
له العديد من الكتب» منها: الظاهرية» وأيضا: دراسات إسلامية. توفي في العام: ۱۹۲۱م. راجع: 
موسوعة المستشرقينء عبد الرحمن بدوي» ص۹۷٠‏ . 

() العقيدة والشريعة في الإسلام» ص1٤‏ ر 

(E)‏ زيغريد هونكه: مستشرقة ألمانية كتبت كثيرا من الكتابات حول تراث العرب» وفضله على الحضارة 
الأوروبية وغيرها من الحضارات» كانت أطروحتها للدكتوراه: أثر الأدب العربي على الآداب 
الأوربية» وها عدد من المؤلفات» منها: الرجل والمرأة» وشمس العرب. راجع مقدمة المترجمين لكتاءها: 
شمس العرب» ص۷. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


خصومها والمخالفين لما في العقيدة بمثل ما فعل العرب. وكان لمسلكهم هذا أطيب 
الأثر» ما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة 
الإغريقية ببريقها الزائف» ولا الحضارة الرومانية بعنفها وفرض إرادتها بالقوة). 


۷) ويقول المؤرخ الإنجليزي توماس أرنولد" في كتابه "الدعوة إلى الإسلام": 
(لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن 
الأول للهجرة» واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة» ونستطيع أن نحكم 
بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة 
حرة» وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين 
لشاهد على هذا التسامح)". 


ويقول أيضا: )1 نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام 
أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين OC peal‏ 


(A‏ ويتحدث الأديب الروسی الشهير: ليو تولستوي (۱۹۱۰-۱۸۲۸) فيقول: 
(وإذا كان انتشار الإسلام انتشاراً كبيراً على يد هؤلاء [أي صحابة النبي [BS‏ 


.7 شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونکه» ص07‎ )١( 

(۲) توماس آرنولد: مستشرق إنجليزي مهتم بالدراسات الإسلامية» ودرّس في بعض الكليات الإسلامية 
في الهندء منح ألقابا تشريفية كثيرة» منها: زميل شرفي لكلية المجدلية في كمبرج» والدكتوراه الفخرية 
في جامعة براج» وعضو في الأكاديمية البريطانية. من أهم كتبه: الدعوة إلى الإسلام الخلافة. راجع: 
مسوسوعة المستشرقين» عبد ال حمن بدوي» ص٠‏ . 

)1( الدعوة إلى الإسلام» ص۹4۸ 49. 

(5) المصدر السابق ص۹۹. 

)0( تؤلستوي» ليو (1874١-١141م).‏ كاتب روسي يُعد من أشهر الكتاب في العالم في مجال الأدب. 
تناول في كتاباته الأدبية مواضيع أخلاقية ودينية واجتماعية. تعمّق تولستوي في القراءات الدينية» 
وقاوم الكنيسة الأرثوذكسية في روسياء ودعا إلى السلام وعدم الاستغلال» وعارض القوة والعنف 
في شتى صورهما. ولم تقبل الكنيسة آراء تولستوي التي انتشرت في سرعة» فكفرته وأبعدته عنها. له 
عدد من المؤلفات» أشهرها: الحرب والسلام. راجع: الموسوعة العربية العالمية» مادة: تولستوي» ليو. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


يرق بعضاً من البوذيين والمسيحيين؛ فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن المسلمين 
اشتهروا في صدر الإسلام بالزهد في الديانة الباطلة» وطهارة السريرة» 
والاستقامة والنزاهة» حتى أدهشوا المحيطين بهم بها هم عليه من كرم الأخلاق» 
ولين العريكة والوداعة. 

ومن فضائل الدين الإسلامي أنه أوصى Le‏ بالمسيحيين واليهود» ولا سيا قسوس 
الأولين. فقد أمر بحسن معاملتهم ومؤازرتهم؛ حتى CUT‏ هذا الدين لأتباعه التزوج من 
المسيحيات واليهوديات» مع الترخيص طن بالبقاء على دينهن. ولا يخفى على أصحاب 

البصائر النيرة ما في هذا من التساهل العظيم)”". 


yo Og gid gl telat gill eS ()‏ له Lal ya‏ وقد واو عرد الجر 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 
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خلاصة المبحث: 

مهتم القانون الدولي الإنساني بحق كل شخص في انتحال أي عقيدة أو cond‏ 
وله حرية تامة في تغييرها متى شاء» كا له حق إظهارها والجهر بشعائره الدينية. 
تطبيق المعايير الدولية في حرية الاعتقاد على العهد القديم يُظهر أن هناك اختلافاً 
كبيراً بينهماء يصل أحياناً إلى الأمر بقتل كل من خالف العقيدة الإسرائيلية. 
ونجد في ذلك استثناء وهم أسرى الحرب الذين سيكونون عبيداً للإسرائيليين» 
ولكن هؤلاء ليس لهم حرية إظهار شعائرهم الدينية. 

يمانع العهد القديم بشكل قاطع حرية تغيير الاعتقادء وعقوبة الردة هي القتل. 
لا تظهر مسألة حرية الاعتقاد في العهد الجديد بشكل واضح» وقد يرجع ذلك 
إلى كون العهد الجديد لم يكن كتاب دولة مسيحية آنذاك حتى نرى التطبيق 
العملي لقضية الحريات الدينية» ومع ذلك يوجد فيه عدد من النصوص التي 
تصلح للانتقائية» سواء كان ذلك في إعطاء حرية الاعتقادء أو منعها. 

تجرّم نصوص العهد الجديد الردة عن المسيحية» لكن ليس فيها ما يشهد بشكل 
صريح على قتل المرتد» ley‏ نجد تطبيق حكم المرتد على المراطقة المبتدعين أو 
الزقدين بدو واضحا غاما ق ظل اقحال الدولة الزوماتة المسيعية وايها 
وجد هذا التطبيق على مر التاريخ المسيحي الذي حوى الحروب الصليبيةء 
Sle‏ الان 

تظهر النصوص الإسلامية بشكل واضح تيز الإسلام aly‏ خاتم الأديان 
السماوية» وأنه الدين الوحيد المقبول عند الله» ومع ذلك ل يكره الإسلام أحداً 
da,‏ السام عن VEE Oeil pw‏ 
وسن هم قوانين تبين ما لهم وما عليهم» وجعل لهم حرية البقاء على دينهم 
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المُصل الثالث: حق الحرية 


مقابل جزية يدفعونها للمسلمين تكفل لهم الحاية سواء كانت من المسلمين أو 
غير المسلمين» في صورة لا يعرف التاريخ مثيلاً ها بشهادة غير المسلمين. إلا أن 
هذه الحرية في الاعتقاد لا تعني أن الإسلام يسمح بإظهار شعائر غير المسلمين 
وعباداتهم كا هي الشعائر الإسلامية» وإن كان هذا لا يعني أن يقوم اليهود 
والنصارى بعبادة الرب حسب شريعتهم» مع وجود بعض القيود. 

يثير حد الردة في PLY‏ عدداً من الانتقادات حول إعطاء الإسلام حرية 
الاعتقاد. ويدافع المسلمون عن هذا Ob‏ الإسلام يعطي كل أحد حرية عدم 
الدخول فيه وعدم قبوله» لكن في حالة الدخول في سلكه ثم الردة عنه فهذا 
يصنف كا خيانة العظمى في المعايير المعاصرة. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


تحتل مسألة حرية الرأي والتعبير' مكانة كبرى في المجتمعات الديمقراطية» نظراً 
لما حدث في العديد من الدول الأوروبية -بشكل خا ص- من ثورات واحتجاجات على 
أنظمة دكتاتورية وقمعية كان سببها تكميم الأفواه ومصادرة الحريات» وقد قخض عن 
ذلك انصياع كثير من تلك الأنظمة لشعوبهاء ومن ثم إعطاء الفرد -دون قيد أو شرط- 
حقوقه في حرية الرأي والتعبير في المجالات كافة» وأصبح هذا الحق يشغل حيزاً مهمأ في 
دساتير تلك الدول» وهي الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة”. 

وني ظني أن هناك سببا آخر» وهو ما كانت تمارسه الكنيسة الكاثوليكية في قرون عدة 
من بطش للمخالفين» سواء أكان ذلك البطش في الناحية الدينية آم في يتعلق بمسائل 
التقدم العلمي. 

ولعل تقاطع حرية الرأي مع الحريات الأخرى أصبح سبباً لتميزها ومكانتها المرموقة 
ضمن منظومة حقوق الإنسان, إذ هي حق في ذاتهاء وهي في المقابل شرط أسامي لتحقيق 
وبلوغ حريات آخری» أو سبب بالإضرار بها وبممارستها". 

ويظهر التأكيد على مسألة حرية الرأي والتعبير في الإعلان العالمي في المادة التاسعة 
عشرة: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 


)١(‏ الرأي أو الفكر يُعنى بها ما يدور في ذهن الفرد» من غير أن يُعبّر عنهاء فإن تكلم the‏ فهو ما يسمى 
"التعبير". انظر: حقوق الإنسان للفتلاوي ص٥٤‏ . 

)1( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» صالح الراجحي» ص۱۱۷ . 

(۳) القانون الدولي لحقوق الإنسان» ص775. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الآراء دون أي تدخل» واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت» 
دون تقيد بالحدود الجحغرافية)'. 
وتنص المادة الثامنة عشرة من الإعلان: (لكل شخص الحق في حرية التفكير 
والضمير). 
ومنذ زمن بعيد (واجهت الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة صعوبات في تحديد 
o “1 + ¥ 0 - 59‏ « ” 2 
محال حق حرية الرأي والتعبير» وفي الاتفاق على القيود المشروعة التي قد تفرض على 
حرية التعبير)". 
ويحاول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن يضع التزامات على هذا الحق» 
حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة على: (وعلى ذلك يجوز إخضاعها 
لبعض القيود» لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون”» وأن تكون ضرورية: 
© لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 
Walt mm‏ القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة). 
كنا ينض هذا gall‏ أيضاً ف المادة المشرين قدا لحرية التعبيز- غل مايل : 
bf 4‏ بالقانون أية دعاية للحرب. 
؟) تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التى تشكل 
تحريضاً على التمبيز أو العداوة أو العنف". 
)١(‏ الإعلان hel‏ هذا الحق بإطلاق» بخلاف العهد الدولي فقد قيده ب) لا يتعارض مع القانون وغير 
ذلك من القيود. انظر: مدخل إل pl ole! Opto‏ عسات يمن VY‏ 
eae: So‏ ع سن 


E د‎ elas نهارن‎ Men dl ped gh gd lain age yea 
المحرقة اليهودية نوعا من حرية الرأي والتعبير في عدد من الدول الغربية» ولذا وجد فيها قوانين تجعل‎ 
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الفصل الثالت: حق الحرية 


ويبقى أن موضوع الحرية وموقف الأديان منها هو من أكثر المسائل إشكالية في 
عققة الآ 51 Of‏ هده ULL‏ تعلق اعبانا بإغطاء baa bl go‏ تقل fae‏ تعد من 
مسلات الأديان. ولذا نلاحظ أن الكتابات حول مواقف الأديان من الحريات تستنتج 
الحريات الإنسانية استنتاجاً قسرياً من النصوص المقدسة» وفي عدد من الأحيان لمجرد 
إثبات وجود تلك الحريات. 


ونحن نرى أن هذه المسألة من أكثر المسائل إشكالاء نظراً لعدم وجود ضوابط متفق 
عليها تماماً -حتى داخل الأمم المتحدة- فضلاً عن النصوص المقدسة في الأديان. 


ذلك من قبيل الجريمة التي ينص عليها القانون» (ey‏ نجد أن ال هجوم والسخرية على دين من الأديان 
أو نبي من الأنبياء يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير» كا صنعت الصحف الدنمركية في رسومها 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


لا يظهر هناك تشريعات واضحة في العهد القديم حول حرية الرأي والتعبير» وإن 
كان القارئ ربا وجد بعض الحوادث والقصص التي يمكن أن يؤخذ منها ملامح في هذا 
الموضوع. لكننا لا نستطيع الجزم من خلالها بوجود هذا الحق في العهد القديم. 

موسى وإعطاء حرية الرأي لقومه: 

ليس هناك في العهد القديم تقعيد أو تشريع واضح في إعطاء حرية الرأي والتعبيرء 
ولا يعدو الأمر جرد حوادث حصلت في العهد القديم يُمكن أن نستنبط منها ما يشهد 
لقضية إعطاء حرية الرأي والتعبير. 

وتظهر قصة خروج بني إسرائيل من مصر عدداً من الاحتجاجات على موسى من 
الإسرائيليين؛ بسبب أنه أخرجهم من أرض مصرء وسلك بهم طريقاً جهولاً عند بعضهم. 

فيتكلم سفر الخروج عن هروب الإسرائيليين بقيادة موسى إلى خارج مصرء ولحاق 
فرعون بهم» ٠١(‏ وَل أقتربت فرعَونٌ رفع نو إسرائيل عيوتهم» فرأوا Oe pall‏ يتبعوتهم. 
فيفاقرا عدا Lye poy‏ إل الت SUI)‏ موسي أما ى ae‏ فور Syed EG‏ 
في هذه البرَيّة؟ ماذا عملت بناء فأخرجتّنا مِنْ مضرٌ؟ ٠١‏ آما قلنا لك في مضرّ؛ PASS LES‏ 


اا عد ا ةم و oe o‏ چ Ge‏ 
Ge al‏ فخذمتنا لهم خيرٌ منْ أن نموت في (EBS‏ خروج NE‏ 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


هنا لا نجد موسى يتخذ إجراءً يستأصل به هذه الفئة من بني إسرائيل» بل أعطاهم 
حرية لنقده» مع أنه كان من الواجب عليهم ألا يتشككوا في إيمانهم بالله» وبنبيه موسى. 

Uy‏ عبروا البحر» لم يجدوا إلا ماء dye‏ (4 ”فألقى CoB‏ اللوم على موسى وقالوا: 
ماذا نشرب؟) خروج NO‏ 

وفي البرية في سيناء» لم يسكت بنو AEN) Jal el‏ اللوم على موسى وهرود في 
الب وقالوا هما : يتنا ننا بيد الرَبّ في أرض pas‏ فهناك كنا نجلسٌ عند دور الحم 
ونكلُ مِنّ الطعام حتى EH‏ فلاذا أخرجتّانا إلى هذه ه البريّة لتميت هذا الجمْعَ كله 
بالجوع؟) Mere‏ 

fp أصعدتنا‎ BW) نزلوا في رفديم قرب سيناء» قالوا لموسى بعد أن عطشوا:‎ Uy 
MWY مر لتمیتنا نحنْ وبّنونا ومّواشينا بالعقطش؟) خروج‎ 

وهكذا نرى سلسلة الأحداث الإسرائيلية مع نبي الله موسى» والذي جاء لينقذهم 
من أرض العبودية؛ ونرى مع ذلك حدة في طباع هؤلاء الإسرائيليين» مع كونهم رأوا 
كثيراً من OLY‏ الدالة على نصرة الله هم وإنقاذهم من فرعون وقومه. ومع ذلك لم يقم 
موسى بعقوبات تقطع دابر هؤلاء. 

الملك شاول'!' وحرية الرأي: 

طلب الإسرائيليون من نبيهم صموئيل أن يولي عليهم ملكاء وكان الاختيار AY‏ 
قد وقع على شاول OY‏ يكون أول ملك في المملكة الإسرائيلية. 

لما اختار الله الملك شاول ملكا على بني إسرائيل؛ اعترض البعض» (فقالوا: كيف 
مضنا هذا She Sl‏ وأحتقّروةٌ ول يدمو إليه (LIAN‏ صموئيل الأول .٠١‏ 
)1( هذه الفترة من حياة شاول هي الفترة التي كان فيها ملكا محبوباً من الرب في نظر العهد القديم؛ لذا 


أدرجت حادثته هنا. 


|| كبام | 


الفصل الثالث: حق الحرية 


Uy‏ تحقق أول انتصار لبني إسرائيل على الفلسطينيين» حدثت ردة فعل من الشعب 
على هذا الحزب المعارض لشاول» (17فقال شعبٌ إسرائيل لصَّموئيل :من الذِينَ قالوا: 
لا ملك Jit‏ علينء سَلّمهُم PEE‏ ۳ فقال شاوّل: لا يقل Jot‏ في هذا اليوم؛ 
لان ف BON Sale‏ إسرائيل) صموئيل الأول VV‏ 

وهنا لا نجد العهد القديم يحدثنا عن انتقام قام به شاول» ضد هؤلاء الذين تكلموا 
عليه» واحتقروه أمام الناس. 

داود وحرية الرأي: 

ونرى داود يختلف عن شاول في مسألة حرية الرأي» عياف oats pS gay‏ فمعلوم 
أن داود خلف شاول على الملك» وحدث انقلاب ضد داود قام به أبشالوم بن داود» وهنا 
eas‏ ابه اام وي الطرين en Ee er Ee‏ 
اخرج .يا قاتل» يا رجلّ السُوء eal OAs‏ َم منك لدماء بيت GLE‏ التي سَفكتّها EKG‏ 
ts‏ وسم HL‏ إلى يد أبشالوم Ses‏ وها dts Cah‏ جزاءَ 37 GY‏ سافك دماء. 
۹فقال Gite‏ بن صرويّة للك [داود]: كيف Jabs‏ هذا CAN CIS‏ سيّدي الملك؟ 
Abit 203‏ راشه. + ١فقال‏ املك : مال ولك يا ب By po‏ دعره بض اللعنات SY‏ 
الات قال له: 55s Gall‏ فمن له الى أن يسال اذا يفعل هذ مرل NV GM‏ 

هنا نرى داود يجعل هذه اللعنة مبررة بأمر الرب» فهو إذا يقر وجودهاء ولذا نجد أنه 
ما نصره الرب على ابنه أبشالوم» ele‏ شمعي بن جيرا لداود معتذراء فقبل داود عذره» 
وحلف داود لشمعي ألا يقتله. [صموئيل الثاني 19: 5-١9‏ 7]. 

ولكن في الوقت نفسه نجد داود يوصي ابنه سليمان Ob‏ يقوم بقتل شمعي من بعده!! 
[ملوك الأول ؟7: LA‏ 


() شم بن جرا احد ريوز قيلة ca Lal ON cece‏ والتن بحم ا املك شاول أيضا. 


vr 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ويرى المعلقون في هامش (ط. المشرق) أن سليمان لم يكن ملزما بيمين والده. ولكننا 
نرى أن الوصية كانت من داود لسليان بالقتل» ولم تكن من أفكار سليان ابتداء. اه. 

لذا يذكر العهد القديم أن سليإن دَبّر طريقة لقتل شمعي» حيث أمره بعدم الخروج 
من أورشليم نهائياء وإلا قتله» وهو ما وقع فعلاً عندما فقد شمعي اثنين من عبيده» 
فذهب ليحضرهما من خارج أورشليم» وهي العلة التي اتكأ عليها سليان لقتله [ملوك 
الأول 

ويظهر أن أمر شمعي هذا كان يهم داود كثيراء لدرجة أنه تذكّره في آخر أيام حياته» 
قبل موته. ويرى البعض أن سبب ذلك هو الخوف من شمعي؛ لأنه ربا انقلب على ملك 
سلیان» وانتزعه مله . 

إذاً كان داود ينظر إلى المسألة من ناحية سياسية لتثبيت ملكهء وملك أبنائه. 

jot "رصنب انض‎ Grae git الدازسين موقت‎ pause 
دام [شمعي] أقسم بالرب أن يُطيع» كان يجب أن يُبلغ الملك بهروب‎ Le) يعقوب بقوله:‎ 
عبديه» ويطلب رد العبدين إليه» منتظراً قرار الملك» وليس من حقه كسر القسم بالرب‎ 
مهما تكن الظروف)”.‎ 

لكن يقال: كيف لا يجوز لشمعي أن يكسر القسمء ويحق لداود أن يكسر قسمه 
عندما حلف لشمعي ألا یقتله» ثم نجده يوصى ابنه سليمان عند وفاته Ob‏ يقتل شمعي. 

والقارئ يرى عددا من الشراح المسيحيين يعللون ويؤيدون قتل شمعي بسبب أنه 
لعن وسب مسيح الرب oo glo”‏ وأنه يستحق بذلك العقوبة التي أصابته. 

ويبقى أن أبرز تعليل وجيه لفعل داود؛ هو أن شمعي لم يكن مخلصا للمملكة 
)1( من تفسير وتأملات الآباء الأولين: ملوك الأولء للقمص: تادرس يعقوب» ص 8/. 


) المرجع السابق» ص85. 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


الإسرائيلية» وكان داود يعلم ذلك» ولكنه أبقاه سداً لما قد يحصل من فتنة بقتله لا يستفيد 
منها داود» وقد تثير سبط البنيامينيين -الذي ينتمي له شاول وشمعي- على داود (OST‏ 
سب الحاكم في العهد القديم: 
القديم» ومن يشتمه يكون بذلك اقترف جريمة: (۲۷لا تلن الله» ولا AE‏ رئيس 
(het‏ خروج ۲۲. 
ويرى شارح النص في "التفسير الحديث" أن هذا السلوك الذي يتسم باحترام 
الرؤساء يبدو غريباً على الأذهان في أيامنا هذه» لكنه ينسجم مع التعاليم الكتابية في العهد 
الجديد أيضاًء كما في [روما 17: JOLY‏ 


ونجد نصا يؤكد على عدم التعرض للملوك: )+ ٠‏ الا oa‏ امَك ولو في فكرك ولا 
GU‏ ولو في عُرفة نُومكٌ. فطَيرٌ السّماء يمل الصّوتَءوالسٌّ المفضوحٌ له أجنحة. الفطنة 
وطيب العيش) جامعة ٠١‏ . 


وهذا النص يؤكد مبدأ الحذر والحيطة من الحكام» وعدم التعرض طم بأي نقد. لذا 


)1( لقد وعد داود شمعي بأنه لن يقتله وحلف له يمينا على ذلك» لكننا نجده يوصي ابنه ler‏ بقتله» 
وهنا نتذكر موقف نبي الإسلام من عدم الخيانة» وذلك في غزوة فتح مكة ضد المشركين» حيث لا 
ee ee‏ 
at‏ سه go‏ لل بي lag‏ فرع اسه تر اد لا کل ذلك يأب 
- مبايعته. فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: : ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك! ألا أومأت إلينا بعينك؟ 
قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة Ce‏ سنن Gl‏ داود ۲/ 55 (۲۹۸۳)» وسنن النسائي 
(EVV) ٠١5 ۷‏ وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين EVV)‏ 

(۲) التفسير الحديث للكتاب المقدس: الخروج» ص N44‏ 


hall 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


يؤكد بعض المعلقين على النص؛ أننا (أمام حياة المجون التي تظهر في بعض الحكام؛ قد 
يتفوه الإنسان بعبارات سب لهم» ويلعن تصرفاتهم. لكن هذا لا يتفق مع خوف الله الذي 
أقامهم)”". 

إن النص يُظهر أن نقد الحاكم -ولو كان ظالماً- ليس متعلقاً بحرية الرأي» بل 
يعارض فكرة الرضا بقضاء الله» ولذا (لا داعى للتذمر على الملك ولا سبه فكل ما نقول 
سيصل إليه» ولنترك لله إصلاح الأمور إن أراد)". 

ونحن في قراءة العهد القديم لا نجد أوامر في حرية الرأي من الشعب ضد 
الحكومات» بل على العكس من ذلك» نجد التأكيد على عدم القيام بأي نقد ضد الحكام. 

ولئن كان مقبولا أن نكف عن نقد الحكام الظلمة إن لم تكن هناك مصلحة في 
التغيير» فنحن في الوقت نفسه لا نرى أي نص يدعو إلى الوقوف ضد تسلط هؤلاء 


الحكام وظلمهم. 


. ١6١ سفر الجامعة» مراد أمين» ص‎ )١( 
ص59.‎ 7١:٠١ تفسير أنطونيوس فكري: الجامغة‎ (1) 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


م يكن العهد الجديد بأحسن VE‏ من العهد القديم من جهة عدم وجود نصوص 
كافية تحدد الموقف من حرية الرأي والتعبير. 

ويمكن القول -كا في حرية الاعتقاد- أن هناك أصلاً يمكن أن ينطلق منه العهد 
ا لجديد في قضية حرية الرأي والتعبير» وأا غير مفتوحة على مصراعيهاء بل هي داخل 
عبودية الله. وفي ذلك قول بطرس: (7١كونوا‏ أحرارًاء ولكنٌ لا تكونوا BAS‏ 
BA Jed‏ ستارًا fA‏ كعَبيد لله) بطرس الأولى ۲. 


سب الحاكم في العهد الجديد: 


وعند استعراض بعض من النصوص النادرة؛ فإننا قد نرى ما يوحي إلى هذه 
Hal‏ ونجد فق ذلك Lead‏ يرلن تما جاز راج إل رن الكهدة yl‏ 2 لتخاكمة: 
فأمر بضربه على فمه» فقال له بولس: (صَرّبكٌ اله أيها الحائط PS GA aN‏ 
بحسب BI‏ صرب Fg NES‏ 4 فقا الحاضرود لبوأ : pane‏ 
رئيس E45‏ !فقا oon‏ ما كنت أعرف» ا الإخوة SI‏ رئيس EGS‏ الكت 
لمقَدَّسَةُ َه تقول: لا Gat GAB‏ شعبك) أعمال الرسل YY‏ 

وهذا النص يظهر موقف بولس من رئيس الكهنة على أنه رجل سوء» ومع ذلك 
يمتنع أن يذكر فيه القول الذي يستحقه لكونه رئيس الكهنة» فهو إذاً تراجع عن قوله لا 
لكون بولس أخطأ التقديرء بل لكون من صدر منه الظلم هو رئيس الكهنة الذي لا يجوز 
أن يقال له إنك خطى. 


النننا 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وقد لا تجد في العهدين قضية ممارسة الإصلاح السياسي ضد السلاطين» وإعطاء 
حرية 5 ذلك» وعلى ما في العهد الحديد من أوامر عدة للشعوب بالسمع والطاعة 
للسلاطين والحكام [روما ۰۷-۱:۱۳ تيطس 7: 2١‏ بطرس الأولى ۲]؛ إلا أننا لانجد مع 
بالعدل بين الناس» وتردعهم عن ظلمهم. 

استد لالات لا تصلح لمسألة حرية الرأي والتعبير: 

أشرت في بداية هذا المبحث إلى مسألة الاستنتاج القسري لمسائل الحرية من النصوص 
المقدسة أحياناء وهو أمر قد لا يحتمله النص أصلاً في كثير من الأحيان. 

ولذا نجد أن هناك بعض الأحداث التى ربا يستدل البعض بها على إعطاء حرية 
الرأي في العهد EL‏ ولكن عند التمعن فيها لا نجدها صالحة للاستدلال بها على 
قضية حرية الرأي والتعبير. ولهذا لا يخلو الاستدلال بها من مبالغة لا يحتملها النص. 

بل إن بعضها يستدل به على حرية الرأي» وهي في الحقيقة ضد حرية الرأي”. 

Ghat St be us,‏ إل Slat J dt gil, Soe!‏ درك مق ttl‏ ونين 
[راجع: أعمال الرسل VLE VE V4‏ يتشرف العهد القديم أو الجديد بالانتساب 
هم» ولكنهم لما أظهروا بعضاً من مظاهر حرية الرأي؛ نجد البعض ربا استشهد بأقوالهم 
موحياً بأن العهد الجديد فيه دعوة إلى حرية الرأي! وفي الحقيقة لا يصلح أن تكون أحواهم 
محل استشهاد, إذ هم في الوقت نفسه ليسوا من يتدينون بديانة العهد الجديد. بل هم 
)راجح Ot ed‏ للأمم ك Ngee lel E‏ 

NI‏ > قن الى اا ا کن gle Nilay epg alll Galea‏ بعر ر 


الرأي والاعتقاد |S‏ يظن البعض- بل هو من الاستدلال المتعسف» وغير المقبول في المنهج العلمي 
[عاموس ۷: .]15-9١‏ 
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الفصل الثالث: حق الحرية 


مذمومون جداً فيه [كورنثوس الثانية 1: 5 LV‏ وكا أنه لا يصلح أن نستدل بدكتاتورية 
فرعون التي ذكرها العهد القديم؛ على أن العهد القديم يدعو إلى الديكتاتورية؛ فلا 
يصلح أيضاً أن نستدل بأفعال قوم غير مؤمنين على أن العهد الجديد يأمر بحرية الرأي. 

وسبب وجود هذه الاستدلالات المتعسفة هو أن المنطلق فيها البحث عا يشهد 
لقضايا حقوق OLY‏ بحيث إنه لم يكن المراد من إيرادها تصوير موقف العهد القديم 
والجديد من حقوق الإنسان بقدر ما هو بحث le‏ يتواءم وحقوق الإنسان في العهدين. 


الفصل الثالث: حق الحرية 


حدود حرية الرأي والتعبير: 

لا يمكن أن نضع حدوداً واضحة لحرية الرأي والتعبير في الإسلام. ويظهر أن هناك 
خلطاً في تبني هذه المسألة من عدد من الكتّاب المسلمين» من ناحية تأكيد غالبهم على 
قضية الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ تلك الشعيرة الإسلامية الكبرى. 

لكن -في حقيقة الأمر- لا يمكن أن تكون هذه الشعيرة هي التصوير الإسلامي 
clad‏ في القوانين الدولية» بل إن ممارسة هذه الشعيرة وتطبيقها قد يكون عائقاً أمام 
فتح باب حرية الرأي والتعبير بمنظور القوانين الدولية وموازينها. 

وهذه القضية نبه إليها أصحاب الاتجاه العلماني» وأكدوا آنا تخالف spe‏ الحرية التي 
ينص عليها القانون gull‏ وعلى العكس من ذلك نرى عدداً من الكتاب المسلمين 
الذين يرون في الإسلام خياراً وحيداً -وصدقوا في ذلك- ما زالوا يوردون وينقلون 
أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنها من مظاهر إعطاء حرية التعبير» مع 
أن الحقيقة -إن كان معيارنا هو القانون الدولي- ليست كذلك؛ لأنها تنافي مبدأ الحرية 
التي ينادي بها ذلك القانون. 

إلا أن يُتقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في (حدود الشريعة الإسلامية)؛ 
يُعد leg‏ من إعطاء الحصانة القانونية الشرعية للذي Se‏ ما يقع فيه غيره من أخطاء. 
حيث إن نصوص الشريعة تأمر بإصلاح celles‏ ووقف الاستمرار فيها. 


.١١١ص راجع: أحاديث الدين والدنيا الواقع المفارق للنص الديني» أحمد البغدادي»‎ )١( 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


كا نجد مظهراً من مظاهر التعسف في الاستدلال» وهو الاستدلال بأمر القرآن 
لبني البشر Ob‏ يتفكروا في آيات ملكوت الله والتي تدل على عظمة الله. لكن هذا النوع 
من التفكير ليس في الحقيقة هو المراد من مبدأ حرية التفكير الموجودة في قوانين حقوق 
GLI IG] jos ally OLY‏ بالعقل واللسان leg‏ من Salam‏ والتعبين: 

3 فهذا الأمر القرآني -الأمر بالتفكر في ملكوت الله- كان يستهدف تطويع 
العقل وإخضاعه لوجود الله وتوحيده. وليس الانقياد ا لحر في SB‏ والذي ربا وصل 
بصاحبه إلى OLY‏ وهو طريق لإقامة حد الردة عليه؛ لذا تمنع النصوص الإسلامية أن 
يفكر الشخص في ذات الله» بل عليه أن يفكر في مخلوقاته. 

أقول هذا الكلام ليس تأييداً للاتجاه الدولي في مبدأ الحرية» ولكن هذه هي الحقيقة 
التي لا يصلح أن نتعداهاء إذ لا بد أن نعلم أن اتباع الدين لا بد أن يكون له ضريبته في 
حرية الإنسان» وإلا كيف يكون الإنسان Lie Lage‏ بالله وهو متبع لهواه؟ 

إلا أن من الواضح أن الإسلام كفل صوراً عدة في إعطاء حرية الرأي وإصلاح 
الحاكم المنحرف. ١‏ 

صور في إعطاء حرية الرأي: 

يمكن لنا أن تُرجع مفهوم حرية الرأي والتعبير في الإسلام إلى مسألة الإباحة» 
حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعى على منعه. وإذا نظرنا 
إليها من منظار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -وهو مفهوم إسلامي واسع بسعة 
كلمتي (المعروف) و(المنكر)- نرى أنه يمكن أن نأخذ Lge‏ أنواعاً من الحرية الفكرية» 
لا جميعها”". 


)١(‏ راجع: النظام السياسي في الإسلام» إعداد أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات الإسلامية» 
بجامعة الملك سعود» ص .١5١‏ 


YAY] 


الفصل الثالث: حق الحرية 


وأشير هنا إلى أنه يوجد في الإسلام العديد من الصور التي تدل على إعطائه حرية 
الرأي والتعبير. فقد مر علينا في العهد القديم أنه لا يجوز أن تسب Lady‏ لشعبك» وأن 
بولس في العهد الجديد Gob‏ هذه القضية مع رئيس الكهنة اليهود عندما جاء يحاكمه 
(Lb‏ فقام بولس بسبه نظراً لأنه ظالم» ولا علم أنه رئيس الكهنة اعتذر عن فعله بحجة 
أنه رئيس للشعب» [peg‏ كان فلا يجوز سبه. 

الموقف من السمع والطاعة للحكام: 

لا شك في أن الإسلام أمر بطاعة الحكام المسلمين» كا جاء في الحديث النبوي: 
(عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك). 

والنصوص الشبيهة ذا النص كثيرة» لكن هذه الطاعة مشروطة بألا تكون في 
معصية الله ىا في الحديث النبوي: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا Gelb‏ 

لكن مع هذه النصوص الكثيرة في السمع والطاعة» هل هذا يعني الصمت عن 
الحكام الظلمة» وغض الطرف عنهم بحجة أنهم يمثلون سلطة الله في الأرض؟ 

جاء في أحاديث أخرى إعطاء الشعب حرية الرأي والتعبير المنضبطة بإرادة التغيبر» 
وفيها مصلحة قائمة» ومن تلك الأحاديث: أن رجلا سأل النبي Sg‏ أي الجهاد أفضل؟ 
قال: (كلمة حق عند سلطان جائر)2. 

وني حديث آخر: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن کره فقد برئ» 
ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع»» قالوا: يا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ قال: (لا 
ما OU ge‏ 


AY) VEAV /۳ صحيح مسلم‎ (1) 
(TV4 °۸° /¥ صحيح البخاري‎ (Y) 
EVE ۱٦۱/۷ سنن النسائى‎ )۳( 
.)۱۸۵٤( ۱٤۸۰ /۳ صحيح مسلم‎ )( 


rar) 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وقوله: ("فمن أنكر" أي من قدر أي ينكر بلسانه عليهم قبائح أفعالهم وسماجة 
أحوالهم وأنكر "فقد برئ" أي: من المداهنة والنفاق» "ومن كره" أي: ومن لم يقدر على 
ذلك ولكن أنكر بقلبه وكره ذلك "فقد سلم" أي: من مشاركتهم في الوزر والوبال). 

ونقل الإمام الطبري خلاف علماء السلف في إنكار المنكر على الحكام» فمن موجب 
لذلك مطلقاء ومن موجب إذا أمن على نفسه الفتنة من هذا الحاكم» وممن مانع إظهار 
الإنكار على الحاكم» والاكتفاء بالإنكار القلبي. 

ثم قال الطبري: (والصواب: أن الواجب على كل من رأى منكراً أن ينكره إذا ل 
at‏ على نفسه عقوبة لا قبّل له Ue‏ 

ونحن هنا لسنا أمام نصوص متعارضة» ذلك أن الأمر بالسمع والطاعة للسلاطين 
إنما هو للمحافظة على استقرار أمن المجتمع من USES‏ لا لكون الحكام لهم قداسة 
خاصة» Gy‏ الوقت نفسه فهذه الطاعة لا تعني عدم النصح والإصلاح بالقول أمام 
الظلمة بل تعد التصيخة هي :من أفضل اهادي سيل الله. 

نماذج من حرية الرأي في الاسلام: 

نجد في نطاق آخر إعطاء حرية التعبير للإصلاح داخل المجتمع» Oly‏ هذه الحرية 
المعطاة هي جزء من دين الإسلام» فجعل نبي الإسلام 45 الدين هو النصيحة» ومن 
تكون له (لآئمة المسلمين وعامتهم)”. 

ونورد مثالا يُظهر فيه النبي BG‏ مبدأ حرية التعبير» وذلك عندما جاء رجل إلى النبي BE‏ 


)1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري ١/17‏ 77. 
وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كونه دليلا في عدم الإنكار على الحاكم» وأنه يكتفى بالقلب. 
راجع: فتح الباري لابن حجر OY /٠۳‏ 

ولكن وجه الدلالة من هذا الاستدلال ليس بواضح عندي. 

)1( شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٠١‏ 08 ونحوه في: فتح الباري لابن حجر ۱۳/ OV‏ 

(AO) ۷٤ /١ صحيح مسلم‎ (1) 


|] 


الفصل الثالث: حق الحرية 


يتقاضاه Leb‏ فهمّ به أصحابه AB‏ فقال: رسول الله : (دعوه؛ فإن لصاحب احق مقالاً)”". 
وهذا مثال آخر يقدمه نبي الإسلام -الذي كان يتقبل من بعض الناس الغلظة في 
القولك ولك Lecce‏ حادم رل lly‏ مالا معد وقول زا dat‏ عرق من مال :الله 
الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله يا ثم ضحك! ثم أمر له بعطاء)". 
كما نجد أن خلفاء النبي BB‏ كانوا يتقبلون من الشعب ما يخالفون به chy‏ الحاكم في 
حال وقوعهم في الخطأ. ويظهر ذلك تماماً في أقوال الخليفة الأول من خلفاء المسلمين -أبي 
كميدي عندما قال في خطبته التي كانت بعد توليه الحكم والقيادة: (أيها الناس! 
فإي قد ولت عليكم ولست بخيركم الاح وا لور 
أقوى الخلفاءء وأكثرهم هيبة- كانوا يرارسون هذه الحرية ضده أيضاًء ما دام أنها تتوافق 
ونصوص الشريعة. فقد خطب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ألا تغالوا 
في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر» واستدلت AVG‏ القرآنية: ely‏ 
Jal‏ قنطارًا © [النساء: ۰ ]ء فقال عمر: إن اترأة خاصعت عم فخصمته 0 
Glass‏ في مسألة إقامة العدالة القضائيةء كيف كان الصحابة يواجهون عمر بإقامة 
هذه العدالة» ويظهر ذلك في شكاية الجارود” إلى عمر بفساد أحد أقارب عمر»ء وذلك 
)١(‏ صحيح البخاري ۲/ ۸۰۹ (۲۱۸۳)» وصحيح مسلم ”/ ۱۲۲۵ (۱۲۰). 
(؟) صحيح البخاري 5/ ۲۱۸۸ (OEVY)‏ 
(۳) البداية والنهاية 4/ 54 77/١1٠7؛‏ وقد صحح ابن كثير القصة. 
)8( مصنف عبد الرزاق 5/ CV £09) ۱۸١‏ وسند القصة ضعيف لانقطاعه. راجع: تفسير ابن كثير 
VEE /¥‏ 
E elie ees ees‏ 
PAV sy E‏ اوقا بن تور رن الحا ون Bi eect iced ase‏ 


الجارود سنة عشر من الهجرة في وفد عبد القيس pe‏ وسر النبي َة بإسلامه. وكان الجارود صهر 
أبي هريرة. مات في خلافة عمر» أو عثمان. ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة \/ EEN‏ 


YAO] 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


بشربه الخمر. فقال عمر للجارود: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. فقال الجارود: أما 
والله ما ذاك GEL‏ أن شرب ابن عمك وتسوءني!. 


تقييد الاسلام حرية الرأي: 


يظهر في كثير من OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية التأكيد الكبير على أمانة الكلمةق 
وعدم التهاون tle‏ حتى ولو كان تحت مسمى حرية الرأي» فليس هناك حرية للرأي في كل 
شيء |S‏ يتصور البعضء وقد هم النبي كَل بقتل المنافقين لما كانوا يبطنونه من الخبث داخل 
قلويهم ويظهر على ألستتهمء لكن منعه من ذلك ألا يقول الناس: إن محمداً يقتل أصحابه. 

كما أن من القواعد المهمة في دين الإسلام أن كل yal‏ جاء الشرع بحكمه بدليل من 
el pu SY‏ كان loll Les‏ أو المعاملات أو العقوبات أو العلاقات الشخصيّة فهذا 
ليس للإنسان فيه إلا أن يعمل بمقتضاه: OW LB‏ لمُؤْمن وَل مُؤْممَة إا قى الله وَرَسُولهُ أمرَا أن 
يَكُونَ لَهُمُ الخيَرَةٌ من on pl‏ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ YS fb‏ مُِينَا4 [الأحزاب: [YA‏ 

ويظهر أثر منع هذه الحرية المخالفة لنصوص الشريعة في قول الله تعالى: طوإذا CT‏ 
الذينَ يَحُوصُونَ في GUT‏ فأغرض SF phe‏ يَحُوصُوا في حَديث غَيْرِه SMS ied Lily‏ 
فلا La‏ بَعْدَ الذَكرَى مَعْ الْقَوْمِ الظالمينَ4 [الأنعام: 14]. 

وكان بعض المنافقين في غزوة تبوك ينتقد بعض تصرفات أصحاب النبي BE‏ فكانوا 
يقولون فيهم": (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: أرغب بطوتاء ولا أكذب ألستّاء ولا أجبن 
عند اللقاء)» نزل فيهم قوله تعالى: US GY Td gle yg‏ نَحُوصُ وَتَلَعَبُ قل أبالله 
OY)‏ سنن الدارقطني )2١1( ۲٠۷ /٤‏ السنن الكبرىء للبيهقي .١5١ /٠١‏ وقال ابن تيمية في منهاج السنة 

النبوية 5/ :۷١‏ إسناده ثابت. 
(؟) جاءت هذه الحادثة مسندة في تفسير ابن أبي حاتم 5/ 1879 CV HEV)‏ تفسير الطبري (جامع 


البيان) وصحح إسناده أحمد شاكر في تخريج تفسير الطبري THT /١5‏ وله شاهد عن كعب بن مالك 
عند ابن Gl‏ حاتم في تفسيره (55 .)٠٠١‏ 


a 


الفصل الثالث: حق الحرية 


wily‏ وَرَسُولِه كم GOP Oy EL‏ لا تعْعَدرُوا قد GAS‏ بعد نكم إن GA‏ عن طائقة 
كم gil Ui Gil‏ كوا مُجرمين 4 [التوبة: 236 UNV‏ 

إذا؛ فالإسلام يمنع LE‏ حرية أن ينتقد المسلم الشرائع الثابتة» كا يمنعه من تسليط 
لسانه -بلا حق- ولو كان ذلك مقبولاً في معايير المجتمع» كما في النظام الديمقراطي. 


vl 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


لا 


( 


خلاصة المبحث: 

حرية الرأي والتعبير تعد أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان» إلا أنه لا يوجد لما 
معايير وضوابط واضحة حتى داخل أروقة الأمم المتحدة والأنظمة الديمقراطية» 
وهذا ما ag‏ التناول لبعض القضايا يختلف أحياناً مع أن مدارهما واحد. 


لا يظهر في العهد القديم ولا في العهد الجديد وجود معايير واضحة في حرية 
الرأي والتعبير» ولا يعدو أن يكون ما [gd‏ عبارة عن أمثلة لا يُمكن أن يؤسس 
عليها قواعد ثابتة في المسألة. 

لا يمكن القول Ob GULL‏ الإسلام أعطى حرية الرأي والتعبير أو منعها. ففي 
النصوص الإسلامية هذا وذاكء إلا أنه من الواضح أن الإسلام أعطى مساحة 
كبرى في حرية الرأي والتعبير ما لم تكن موجهة إلى الشريعة الإسلامية» وإن 
كان هذا القيد يُعد في القانون الدولي تقييداً لحرية الرأي والتعبير. 

هناك ارتباط وثيق في الأنظمة الدولية بين حرية التعبير والحق في نقد السلطات 
الحاكمة» والظاهر من نصوص العهد القديم وأ الجديد تأكيدها على منع 
نقد الحاكم حتى لو كان tus‏ 


الإسلام في الوقت نفسه Jat‏ كلمة الحق أمام السلاطين الظلمة من أعظم الجهاد. وهذا 
هو وجه المفارقة بينه وبين العهدين القديم والجديد. 


الا 


الفصل الثالث: حق الحرية 


قضية اللجوء ليست من المسائل الأكثر LAT‏ في قانون حقوق الإنسان» نظراً لأنها 
لا تعمس غالب بني الإنسان» وإنا المستفيد الأكثر منها هم أقلية» وهي Bole‏ ما تكون من 
الطبقة السياسية. ولذا لا نجد الإشارة إليها في العهدين الدوليين. 

وينص الإعلان العالمي في المادة الرابعة عشرة - حول حق اللجوء- على ما يلي: 


لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من 


الاضطهاد. 
أغراض الأ المتحدة ee‏ 


واللجوء قسمان (©: الأول: اللجوء الدبلوماسي: وهو حماية يُسعى إليها في أماكن 
تتمتع بحرمة» لا تخول للدولة اقتحامهاء كالسفارات مثلاً . وهناك خلاف في تحد نحديد هذه 
الأماكن. 

الثاني: لجوء إقليمي: مثل فتح بعض الدول حدودها للمتهمين أو المحكوم عليهم 
في بلدان أخرى» مع رفض تسليمهم لدوهم. 
)\( راجع: معجم المصطلحات القانونية» هنري كابيتان» تر aa‏ منصور القاضي» مادة: اللجوء. 


٤٤‏ ۳ حقوق الإنسان فى الإسلام دراسة مقارنة فى ضوء الإعلان ALS‏ لحقوق الإنسان» سهي 
ص حيو 3 — 33 f‏ ي صو 3 = 32 
الفتلاوي» ص18 -99. 


اناا 


أولاً: قضايا اللجوء في العهد القديم: 

عندما ننظر إلى قضية حق اللجوء؛ نجد أن أهم أسبابها هو حماية الأشخاص مما قد 
يارس عليهم من اضطهاد. أو زيادة في العقوبة. 

لجوء القاتل غير المتعمد: 

من Kall‏ أن Fy gee dol‏ فر نوها نات ce grb, pre ope‏ ذلك ى Line‏ 
القتل غير المتعمد. والذي تكفل له النصوص في العهد القديم حق اللجوء إلى مدن 
حددة» ليهرب القاتل من الثأر الذي ربا يقوم به أهل القتيل .]9-١ Veg gta]‏ 
وهذه المدن يلجأ إليها كل قاتل نفس سهواً بغير علم أو سبق إصرار» فينجو من ولي 
الدم. فكان القاتل سهواً يقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في آذان شيوخ 
تلك المدينة فيضمونه إليهم ويعطونه مكاناً فيسكن معهم. وإذا تبعه ولي الدم فلا 
يسلموا القاتل بيده؛ لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل. ويسكن 
في تلك المدينة حتى يقف أمام del Al‏ للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي 
يكون في تلك الأيام» وحينئذ يرجع القاتل Gls‏ إلى مدينته وبيته» إلى المدينة التي 
هرب منها"". 

ie aad ae‏ ل ل ال ل ا 
(4!فَليْقَم في مدينة ملجئه إلى أن يموت الكاهنُ العظيمٌ» Seay‏ موته يرجم م إلى أرض 
مُلكه) عدد Yo‏ 

والكلام هنا وإن كان في جرائم غير سياسية؛ لكن إعطاءه حق اللجوء في قضية قتل 
يكون لأجل ألا يتطور القتل بين الناس» وذلك بالأخذ بالثار. 


)1( دائرة المعارف الكتابية» مادة: lb‏ مدن الملجاً. 


۰ 


الفصل الثالث: حق الحرية 


لجوء العبيد: 


وتأتي تعليمات خاصة حول العبيد الذين يلجؤون إلى إسرائيل: ۱لا تُسلُموا عبدًا 
لجأ إليكم من مولا ۱۷ بل EES‏ م عندكُم في الموضع الذي kis Ble‏ له في 
مُدنكم. Cyan BY‏ تثنية YY‏ 

ويتحدث بعض شراح النص قائلين إن هذا العبد قد أتى من أرض غريبة» وإلا 
فهروبه من مولاه قد يثير العديد من المشاكل القانونيةء ولم يكن للإسرائيليين أن يرغموهم 
على العودة إلى حياة الرق» وكان هذا قانوناً إنسانياً يحمي هؤلاء الناس من الاستغلال. 
Ll‏ القوانين غير الإسرائيلية فكانت ربا حكمت عليه بالإعدام لهروبه من سيده. لكن لم 
يكن لهؤلاء العبيد أن يدخلوا dele‏ الرب في إسرائيل”. 

ويرى بعض الشراح أن المراد بالعبد هنا؛ هو ذلك الذي هرب من الظلم الذي يقع 
عليه» لا أن يكون مجرما؛ OY‏ قانون الرب يمنع الظلم؛ فكيف يسمح بإيواء الظلمة. 

lew‏ يرى البعض أن المراد بالنص هنا: أن العبد هرب لإسرائيل لأجل أن يعبد الله 
فلا يصح أن يُرجع إلى أرضه ويحرم من ذلك”. 

والنص يُظهر عناية عالية بهذا اللاجى وإعطائه حقوقاً ربا لم يكن يملكها وهو عند 
قومه: (الموضع الذي SEH‏ ويَطيبٌ له). 

لجوء داود للوثنيين هربا من اضطهاد شاول: 

ويسجل العهد القديم Be‏ وتقدماً مهيا في اللجوء إلى المدن الوثئيةء ذلك عندما هرب 
ولأ داود إليها خوفاً من الاضطهاد والملاحقة التي كان يمارسها الملك الإسرائيلي شاول. 


£00 من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنية» للقمص: تادرس يعقوب» ص‎ (Y) 


hel 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وقد مر علينا العديد من النصوص الدالة على عداوة هؤلاء الأمم لإسرائيل» ولكن 
لما احتاج داود إلى اهرب لم يجد سوى هؤلاء القوم الوثنيين. فهرب إلى ملك مدينة جت" 
ay‏ كان ويك قن أرقن corde lal‏ ولق GLE 2 glo‏ أن برف coe fal‏ ا اود 
الذي هزمهم في إحدى المعارك [صموئيل الأول [١١-١١ :7١‏ فهرب بعد ذلك إلى 
مغارة عدلام”» وجاءه جميع أهل بيت أبيه» وذهب لملك موآب» وقال له: BDV)‏ أبي 
we‏ رع ع aa 3S‏ ¢ 28 ر ء۶ ~F ge‏ 5 
وأمّي عندكم حتى أرى ما a‏ الله بي. ٤‏ وأخذهما إلى مَلك OT ys‏ فأقاما عندَه JS‏ أيّام 
أختباء داد في المغاور) صموئيل الأول YY‏ 

co gout! ais‏ وخيانة اللاجئين في العهد القديم: 

هناك حالات في بعض فترات العهد القديم تمنع من اللجوء لأمم بعينهاء كا أن 

١-متع‏ اللجوء لمصر دون بابل: 

يذكر العهد القديم أن عملية الغزو البابلي لأورشليم جاءت من باب العقوبة لمملكة 
بوذا على كثرة الحرائم فيها والمظالم وعبادة غير الله. 


ما بدأ التهديد البابلي للإسرائيليين بدأ بعضهم يفكر با هرب واللجوء إلى أرض مصر 
خوفاً من السبي البابلي. لکن هذا لم يكن مراداً للرب [إرميا [۳۷-۳٠:۲‏ الذي كان يطالب 
الإسرائيليين على لسان النبي إرميا بالرضوخ للسبي البابل» وعدم المخاطرة بعصيان الرب 
إن هم لجؤوا إلى مصر [إرميا ۱۰-۸:۲۱ /71: 473619-17 :77-1]. 


)١(‏ جت: اسم عبري معناه معصرة» وهي إحدى مدن الفلسطينيين الخمس العظمى» ويظن أن موقعها 
الحالي عند ما يعرف بتل عراك المنشية وهي على بعد ستة أميال ونصف غرب بيت جبرين. قاموس 
الكتاب المقدس» ط. العائلةء مادة: جت. 

)1( عدلام: تقع جنوب غرب القدس (أورشليم)ء على قرابة ۲١‏ كلم. هامش الترجمة العربية المشتركة 
للكتاب المقدس. 


ey || 


الفصل الثالث: حق الحرية 


ويطالبهم بالرضوخ للأسر البابلي» مع أن كلا الدولتين كانتا وثنيتين؟ 

لم يظهر لي سبب وجيه يذكره العهد القديم» وإن كان يستشف من بعض التلميحات 
أن الإسرائيليين سيستمرون في عبادة الأصنام عند نزوحهم إلى مصرء بينم سيكون هناك 
حركات توحيدية داخل الشعب الإسرائيلٍ في المملكة البابلية» وهو الأمر الذي لن يقطع 
ell‏ الإسرائيليين للرب. أضف إلى ذلك أن الأنبياء سيكونون من المرافقين للشعب 
الإسرائيل في بابل» دون مصر. 

"- خيانة اللاجئين: 

يسجل العهد القديم إحدى الخيانات للاجئين» وهو ما حدث لسيسرا الذي كان 
أحد أعداء إسرائيل» وذلك عندما هرب وانهزم من الجيوش الإسرائيلية ولجأ إلى ياعيل 
زوجة حابر القيني"» وأعطته الأمان» لما طلب منها الأمان واللجوء, ١(‏ ؟وفيم| هو نائم 
مُستّرخ أخذت ياعيل وتَدَ الخيمة وأمسّكت المطرّقة بيدها واقتربت من مجدوء وضربّت 
الود في صَدْغه حتى غرّرٌ في الأرض» (EL‏ قضاة ٤‏ . 

كان are‏ ياعيل هذا محل تأيبد العهد القديم وثنائه» حيث قالت دبورة النبية: 

اجر Me‏ 4 ا و 7 eo‏ 

9 افباركة Lok‏ بين ce LO‏ قيار كه Mol Ge‏ مكارت ھا 

ومع مباركة العهد القديم لصنيع ياعيل؛ إلا أننا نجد اعتراضات من بعض الشراح» 
فيذكر وليم مارش آنا طريقة فظة في التمثيل با لجثث» حيث كان بإمكانها -وهي المؤيدة 
من دبورة النبية- أن تقوم بقتله قتلة عادية» مع ما في القتلة من إخلاف للعهدء وإهدار 
Gt‏ الضيافة» وهي التي رحبت به وأظهرت الكرم Pad‏ 


زوجته أبقت ولاءها لإسرائيل» ولذا عملت فعلتها مع سيسرا. راجع: التفسير التطبيقي» ص EV‏ 
(۲) راجع: السنن القويم» ولیم مارش ۳/ 779. 
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حقوق الانسان في اليهودية وا مسيحية والاسلام 


ويعلق قاموس الكتاب المقدس: (إن See‏ كهذا كان Lud‏ على قوانين الضيافة» 
التي عرفها cele tall‏ وانتهاكها Ogre‏ 

ثانيا: قضايا اللجوء في العهد الجديد: 

)م أجد أمثلة صالحة في هذه المسألة). 

AU‏ فضايا اللجوء في الإسلام: 

يظهر من تاريخ المسلمين في أول الإسلام ظهور عدد من مظاهر اللجوء بنوعيه 
الإقليمي والدبلوماسي". 

اللجوء الإقليمي: 

ويقابل اللجوء الإقليمي ما يُعرف في الإسلام بالهجرة» ومن ذلك اللجوء أو ال حجرة 
إلى الحبشة (إثيوبيا) فراراً من الاضطهادات التي كان يمارسها مشركو مكة ضد نبي 

عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي TB‏ قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي 
if‏ & لان ; ee‏ ل mice‏ ع - 
أصحاب رسول الله OB‏ وفتنوا... فقال لهم رسول الله SRS‏ إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم 
أحد عنده؛ فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً وخرجاً ما أنتم فيه. فخرجنا إليها 
أرسالاً حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار؛ أمنا على ديننا ولم نخش منه P(A‏ 

وهنا يُنبه إلى أن الإسلام لا يجعل اللجوء إلى بلاد أخرى حماية للدين؛ مجرد حرية أو 


)1( قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: ياعيل. وهنا نتذكر الموقف الذي سبقت الإشارة إليه عن نبي 

الإسلام يَِةِ امتناعه عن قتل حاطب بن أبي بلتعة بطريق الخيانة» مع كونه أحد أشد أعداء الإسلام في زمنه. 
)1( راجع: حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العا لمي» سهيل الفتلاري» ص14. 
)۳( السنن الكبرى» للبيهقي .٩ /٩‏ 


rac 


الفصل الثالث: حق الحرية 


معتذرً بأذية المشركين له مع أنه يستطيع المجرة: إن لذن تَرَفَاهُمُ Cape]‏ ظالمي 
نسب قالوا فم كم انوا ARs US‏ في الأزض قالوا ألم تكن oii‏ الله May‏ اجر 
فيا فأولعك مَأوَاهُمْ جه DP Vas Stl}‏ إلا المُْمَضْعَفِينَ م من JE‏ وَالنَسَاءِ وَالولدَان 
لا يَسْتَطيعُونَ le‏ وَلا Seg‏ سَبِيلَا AGU CO‏ عَمَى الله pias of‏ عَنْهُمْ وان الله (pAb‏ 
غَفُورًا4 [النساء: E94 - AV‏ 

اللجوء الد بلوماسي: 

حق اللجوء الدبلوماسي يُسمى عند العرب ب "الجوار"» وفيه يلجأ الشخص إلى 
مكان يتمتع فيه بحصانة دون أن يغادر حدود منطقته. 

وقد Gb‏ نبي الإسلام BE‏ هذا النوع من الاستجارة» حيث طلب من المطعم بن 
عدي -وقد كان مشركا شهم|- أن يدخل تحت حمايته» فوافق المطعم على ذلك . 

وعندما دخل نبي الإسلام BB‏ مكة LEG‏ لما أعطى مجالاً للجوء» فقال: (من دخل 
دار ابي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن)". 

وني أحداث فتح مكة كان بعض المشركين خائفاً من القتل» فجاء إلى أم هانئ مستجيراً 
بهاء فأدخلته في جوارهاء فأراد أحد المسلمين أن يقتله لكونه مشركاً حارباًء فرفضت أم هان 
ذلك» واشتكت إلى النبي كلك فقال ها: (قد أجرنا من أجرت يا أم (ile‏ 


)1( جاءت القصة في: تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) /١‏ 200 السيرة النبوية لابن هشام ۲/ NYO‏ 
قال ابن حجر فى فتح البارى ۷/ ۳۲٤١‏ (أوردها الفاكهى بإسناد حسن مرسل). 
CCRT‏ 2 كهي با خسان رسل 


(Yor) ١4١/١ صحيح البخاري‎ (1) 


KEYS 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


لا خلاصة الممبحث: 

1( اللجوء قسمان» الأول منهما: لجوء دبلوماسى» وهو لجوء إلى أماكن لما حرمة في 
الدولة نفسها؛ كالسفارات. 

الآخر: إقليمي» وهو لجوء لدولة أخرى مالم يكن اللاجئ له جرائم غير سياسية أو 

تعارض أنظمة الأمم المتحدة. 

OF‏ يوجد في العهد القديم نوع من صور اللجوء -بشكل غير تام- حيث يلجأ 
القاتل غير المتعمد إلى مدن Bout‏ ويُعد هذا قانوناً في حمايته. كا أن العبيد من 
خارج إسرائيل ممن أراد اللجوء كان يجب على الإسرائيليين قبول لجوتهم. 

*) يوجد في الإسلام حق اللجوء بنوعيه» فاللجوء الإقليمي يظهر بالساح 
للمسلنين فق gy‏ النبؤة بالخجرة إل SL)‏ (إثيوبياً) فزاراً من :اضطهاد 
المشركين هم. 


و 


O‏ المبحث الأول: عدالة القضاء. 


0 المبحث الثاني: عدالة القانون. 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


احتل الكلام عن العدالة القانونية والقضائية 5 الإعلان العالمى وغيره من 
الاتفاقيات الدولية حيزاً كبيراً واهتاماً واسعاء نظرا لما تسببه تلك العدالة من أهمية كبرى 
في استقرار المجتمعات» وإحساس الإنسان بالعيش الآمن داخل أي مجتمع. 

وجاء في ديباجة الإعلان العا مى: (من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق 
الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم). 

ولا ترجع Lal‏ هذا الفصل إلى محرد حصول الإنسان على حقوقه المالية ونحوها 
فحسب؛ بل إن القائمة الطويلة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يمكن تطبيقها أو 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


توسع الإعلان العا مي لحقوق الإنسان في الحديث عن أهمية الحق في المحاكمة العادلة 
لكل إنسان» وحقه في اللجوء للمحاكم للحصول على ذلك. فقد جاء في المادة الثامنة: 
(لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على 
الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون). 

Gs‏ المادة العاشرة ast‏ على العدل القضائي» مع GA‏ في أن تكون المحاكمة علنية 
أمام محكمة مستقلة: (لكل إنسان الحق» على قدم المساواة التامة مع الآخرين» في أن تنظر 
قضيته أمام حكمة مستقلة نزيهة نظراً Vole‏ علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة 
جنائية توجه إليه). 

وتؤكد المادة الحادية عشرة في فقرتها الأولى عدداً من النقاط» ومنها علنية المحاكمة: 
JS)‏ شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية» تؤمن له 
فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه). 

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تأكيد على حق الإنسان في 
اللجوء إلى محكمة أعلى عند عدم اقتناعه بحكم المحكمة. فقد جاء في الفقرة الخامسة من 
المادة الرابعة عشرة: (لكل شخص أدين بجريمة Ge‏ اللجوء -وفقاً للقانون- إلى محكمة 
أعلى LS‏ تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه). 


El 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


أولاً: اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في العهد القديم: 

عند قراءة العهد القديم يظهر بوضوح الاهتمام بجانب التشريعات والقوانين» كا 
نجد أنه من الواضح Lad‏ الاهتمام بمسألة القضاء وأهمية العدل فيه» حيث يزخر العهد 
القديم بكثير من النصوص في موضوع أهمية الحكم القضائي العادل وأحقية الإنسان في 
الحصول على ذلك. ويتبين ذلك في النقاط التالية: 

أ) حق اللجوء للمحاكم: 

هناك العديد من النصوص في العهد القديم تؤكد حق الشعب في أن يقام له المحاكم» 
حتى لا تضيع حقوقه. 

ومن ذلك( افوا لكم قُضاء GSLs‏ ميم مدن التي عطي الث 
Gel‏ وب أسنباظكم يقصود فا ng‏ قم عاد تة 1 

وكان من السياسة المميزة للملك الإسرائيلي المقرب من الرب: (يوشافاط- 
يموشافاط)” أنه أقام القضاة والمحاكم: (5وأقامَ قُضاةً في كل مدينة منْ O46‏ تهوذا 
المحصّنة... ‏ كذلكٌ أقامَ يوشافاط في CLIT‏ قُضاةً Se‏ اللآويّنَ والكهنة ورؤساء 
َشائر بني إسرائيل ليتقضوا بأسم الرّبٌ OG‏ أهل المدينة) أخبار الثاني V4‏ 
)١(‏ يوشافاط- يبوشافاط: رابع ملوك بوذا بعد انقسام ملكة سليان» تبواً العرش في الخامسة والثلائين 

sie ار اله‎ ial) Sey د 8م وجا ع‎ cares ace 


BILE ge: dale “asl ol USS و ان امه راجع فاقوس‎ 


Il 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ee 


inde ae a القَضاةٌ‎ 


ب) الحصول على محاكمة عاد ل4: 
من أكثر النصوص المتعلقة بالقضاء وضوحاً؛ النصوص الآمرة بالعدل القضائي 
والمحذرة في الوقت نفسه من مغبة الظلم وخطره. 


والنصوص في العهد القديم حول هذا الأمر كثيرة» ومنها: 


جاء في سفر الأمثال: cial St)‏ الحدل وتّقضيّ بالإنصاف أفضل عند الب 
مِنْ تقديم ذبيحة) أمثال VV‏ 

V0 أمثال‎ (Quail من يبع يبع‎ Sid Sy مها‎ yh طرق‎ : bails 
ce wen ence ra 


والملك (يوشافاط- هو شافاط ) ا القضاة بقوله: (/افاتّقوا الت وأنتبهوا 


0 7 5 وه 5 
ما Sylow‏ فما عند الرَبّ إلهنا Ub‏ ولا BLE‏ ولا رَسْوةٌ) أخبار الثاني V4‏ 


والعهد القديم يستنكر على ابني النبي صموثيل لعدم سيرهما على خطى أبيها 
من العدل والنزاهة في القضاء »: Uy A)‏ شاخ صَموئيلٌ أوكَلَ إلى oi‏ القضاء 
لإسرائيل. OSB‏ اينه البکر و el Gi Ju “alg‏ في بئر em‏ 
لاولم Luts‏ بأبيهماء Lac‏ يا Alyy‏ المكاسبء وقبلا الرّشوة وأستهانا بالعدالة) 
صموئيل الأول ۸. 


والعهد القديم dale‏ ما يشير إلى الحاكم العادل والقضاة العادلين: ١5(‏ وملك Slo‏ 
2 54 و 
على جميع بني إسرائيل» Sis‏ 254 بالعدل والإنصاف) صموثيل الثاني ۸ 


il 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


2 . وه و 3 4 يي كر 
# (و5الا تجوروا في الحكم» لا تسايروا فقا ولا تحابوا عظيياء بل احكموا 
Gud 6250‏ لاون 14 
وف سفر المزامير عتاب للقضاة: (۲إلى متى تقضونٌ بالجور وتنحازونٌ إلى 
الأشرار؟ ٣احکموا‏ ل ا وأنصفوا المسكين والفقير. ٤‏ أنقذوا 
الوضيعَ والبائس A gy‏ منْ أيدي الأشرار) مزامير AY‏ 
ج) اللجوء لمحكمة عليا للاستئئاف: 
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ى) مر معنا- على أن من 
حق الشعب أن يلجأ إلى حكمة أعلى للاستئناف» عندما لا تكون محاكمتهم مقنعة لهم. 
وعندما نقرأ العهد القديم نجد أن هناك نصوصاً مشتبهة حول وجود مثل هذه 
المحكمة العليا للاستعناف. 
فمن المعلوم أن يثرون”" اقترح على موسى أن يُعين معه قضاة معاونين 1 اييقضوا 
Sat‏ كل وقت ويرفعون إليك JF‏ أمر خطير ويحكمونَ هم في كل أمر صغير... 
Sa 8%‏ لل في كل وقت» ول دعوى صعبة diana‏ موسى» وكل 
E‏ (۷. ون Ke C25‏ مد فار dey‏ حتى 
فيه) تثنية .١‏ ونحوه في [تثنية .]۱١-۸:١۱۷‏ 
وكان من أهم الإصلاحات القضائية؛ ما قام به ا ملك (يوشافاط = (DELS ye‏ من تنظيمات 
قضائية كالتي قام بها موسى [أخبار الثاني ۱۹: »]١١-١‏ من حيث وجود محاكم GAS‏ ومحكمة 
عليا يُرجع ها في القضايا الشائكة» والتي ربا لا يستطيع القضاة المحليون البت فيها. 


)١(‏ يثئرون: هو صهر موسی» حيث زوج موسى عندما هرب لمدين خوفا من فرعون» وذلك عندما قام 
موسى بقتل ذلك الرجل المصري. [خروج 1:7 15+:183: .]١‏ 


اد 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


والسؤال المطروح: هل هذه التشريعات تدل على وجود استئناف؟ 

يظهر لي أن هذه النصوص ليس فيها إلا وجود محاكم عليا أكثر تخصصاً لتبت في 
المسائل الصعبة. وإذا كان الاستئناف -ك تقول دائرة المعارف الكتابية- التماساً يرفع إلى 
محكمة عليا لإعادة النظر في قضية صدر فيها حكم من محكمة أدنى منها؛ فإننا لا نجد 
الكلمة تستعمل بهذا المعنى في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وهيئة القضاة 
التي شكلها موسى ليس فيها ما يدل إطلاقاً على إعادة سماع أي قضية قد سبق الحكم 
فيها من محكمة صغرى أمام حكمة عليا. وفي التثنية [ ]۱١-۸ VV‏ نجد توجيهاً OL‏ 
المحكمة الصغرى - تحت ظروف معينة- يجب أن تطلب توجيهات من المحكمة العليا 
لتعلم كيف تتصرف» وأن تتبع ما يصدر منها بكل دقة» ومع ذلك فإن القرار نفسه كان 
من اختصاص المحكمة الصغرى» ومتى أصدرت حكمها فلا استئناف a)‏ 

ونستخلص مما سبق أن النظام القضائي في العهد القديم كان نظاماً واضح التنظيم» 
ويعطي حق الحكم القضائي بحسب قدرة القاضي. صحيح أننا لا نستطيع أن نقرر أن 
هناك حقاً للاستئناف بعد صدور الحكم» ولا يوجد ما يُثبت ذلك. لکن يبقى مع ذلك 
أن نظام العهد القديم القضائي تظهر فيه العدالة. 

ثانيأ: اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في العهد الجديد: 

كما سبق أن ذكرت le‏ فإن العهد الجديد لم يكن كتاباً تشريعياً بقدر ما كان كتاباً 
وعظيا إيهانياً. ولذا ليس من المستغرب أن نصوص القضاء وأهمية إقامة المحاكم والعدل 
في الحكم قليلة جداً فيه وقد يكون ذلك لعدم وجود دولة مسيحية OU]‏ نشأتهاء ى) 
هو الأمر في اليهودية والإسلام. وأيضاً فوجود هذه النصوص في العهد القديم هي في 
الوقت نفسه محل تصديق -في الجملة- في زمن العهد الجديد"". 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: استئناف. 
() سبق تفصيل الحديث عن "الموقف المسيحي من العهد القديم"» في التمهيد من مقدمة هذا الكتاب. 


الها 
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ومع ذلك فلا يخلو العهد الجديد من بعض المبادئ القضائية المتفقة مع حقوق 
الإنسان المعاصرة» وإن كانت النصوص في ذلك قليلة» ومن ذلك: 

(i‏ اللجوء للمحاكم: 

لا نجد في العهد الجديد مانعاً يمنع من لجوء المسيحي إلى حكمة لإنصافه» لكن المسيحي 
Aad! Gy ple‏ إل of‏ يلجا إل ASE‏ سيسة إن كان danas‏ ما ub,‏ تعاليم بولس . 
في هذه owas nail‏ جت يقول: (1إذا كان لأحدكم 965 5 على أحد الإخوّة» فكي 
34 أن Saud‏ إلى الظالينَء لا إلى SOM‏ رة el‏ ٠أماتَعُِونَ‏ أن الإخوة القدّيسينَ هم 
الد معد سيدينونَالعا؟ LLNS pastel STL,‏ ألا تكونود أهلاً SY‏ تحكموا في القضايا 
Ji TS g Fale ah‏ اللئكة؟ فكمْ بالأولى UI‏ نَحكُمَ في قضايا هذه الذنيا. ٤وإذا‏ 
رقع حلاف بتكم على عل هذه Bs lh Lal‏ على من رُم ES‏ للشكم فيد؟ 
J sto‏ هذا لتَخجلوا. Ul‏ فيكم 255 ja Lely‏ أن (pis‏ ب ك 
احا ل pt IV Gal‏ بعصم بعصا وهذا عيبٌ! Sh pat‏ تلو 
Sih Lda abi nap cies arab‏ 
هُم إخونکم! 4 أمَا تَعرفونَ أن الَامينَ لا رثن لکوت الله؟) كورنئوس الأولى 1. 

نجد بولس في هذا النص مع أنه أعطى حق اللجوء إلى أشخاص مسيحيين ليحكموا 
ي قضايا gh‏ ال إلا المع داك يري أن تتازل التسخصن عن حف ر من 
geese dl ate‏ بها اجر انيجي Seige‏ فلا يقاضي CM‏ أخاة إلى غير 
الْؤمنينَ؟ Si lV‏ بَعضكم بَعضَاء وهذا عيبٌ! ja tl‏ رلک أن CGN Lcd‏ 
tl‏ هو SIGE‏ أن َتَقيّلوا السَلْبَ؟). 

ويعلق وليم إدي ob‏ على المسيحيين أن يعتزلوا كل المحاكات إذا أمكن» وذلك 
لثلاثة lad‏ 


SI)‏ ليل ly‏ دي 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


1( أن الدين المسيحي يكلف أهله أن يحتملوا الظلم بالصبر [متى 5: 79 و 4٠‏ 
و55 » رومية VAG ۱۷ IVY‏ بطرس الأول .]١9:7‏ 

أقول: ويظهر أن مشكلة رضى المسيحي بالظلم تبقى محل إشكال» حيث إنه من 
طبيعة النفس cals le‏ لذا ربا خالف بعض الشراح في الرضى بالظلم» واعتبر أن 
المراد بالنص هو عدم رفع الشكاوى للمحاكم» لا أن مقصود بولس الرضى بالظلم. 
ويرى البعض أن الممنوع هو الشكوى للانتقام لا للإصلاح”". 

لكننا نرى أن تعاليم العهد الجديد واضحة في الرضى بظلم الأخ لأخيه المسيحي. 

۲) الضرر الذي يلم بالكنيسة من جراء متخاصمة بعض المسيحيين لبعض في المحاكم السياسية. 

*) أن خسائر تلك المحاكات ستكون عادة أكثر من خسائر صاحب الدعوى 

المظلوم في حال لو سكت عن ظلمه. 

ب) الحصول على محاكمة عادلة: 

كما هو الشأن بالنسبة إلى العهد القديم» نجد أيضاً أن العهد الجديد حرص على إقامة 
العدل؛ وتأتي تعاليم المسيح كثيرة في هذا الشأنء حيث إنه كثيراً ما هاجم علماء الشريعة 
اليهود في تدقبة قيقهم في المسائل الصغيرة؛ ثم قال هم: (11...ثهملونَ pal‏ ما في الشريعة: 
dey Suc‏ وال ا deg ody‏ ي [لوقا NES :١١‏ 

ويقول المسيح أيضا: VY)‏ تحكموا على الظاهرء بل أحكمُوا بالقدل) يوحنا". 

والمعتى: أن القضايا ليست بظواهرها الشكلية فقط» بل بحقيقتها الداخلية. 

ولا رد المسيح على رئيس الكهنة اليهود بقوة Se Lely GN)‏ ا حرس كان بجانبه 
وقال al‏ أهكذا Sof‏ 8 نيس الكهئة؟ 77 فأجابَة يَسوعٌ :إل نْب أخطأثُ في الكلام فل 
لي أبن HL‏ ون كنت Sea Bb eat‏ يوحنا 14. 


)1( راجع: تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: رسالة كورنثوس الأولى» ص٤1٠‏ 
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وكأن المسيح كان يريد إيصال رسالة مفادها أن علينا أن نحكم بعدل» وأن نطالب 
بهذا العدل في الوقت نفسه. 

وقد قام بولس بنحو ما قام به المسيح من الاحتجاج على عدم العدالة» وتكلم على 
كام فت الذين اعتدرا عراف cael pe BALL yal‏ قان بول لر 
U galt‏ عَلانية من غير تحاكمة) أعمال الرسل NV‏ ۰ 

وبولس هنا يحتج على إيقاع العقوبة غير العادلة من غير حاكمة صريحة وعادلة. 

ج) اللجوء لمحكمة عليا للاستئئاف: 

قام اليهود في فلسطين آنذاك بالعمل على أن يرفعوا دعوى على بولس عند السلطات 
الرومانية الحاكمة» فحاول الحاكم الروماني على منطقة اليهودية”" أن ينهي موضوع 
دعوى التهود عل ولسوا 2 )4 .3 ,4 dined Bt‏ إل أذ Ste eles‏ اك 
Gu‏ على هذه الأمور؟ Pcie:‏ أنا لدى تحكمة القيصرء ولدى USE‏ القيصر 
pall bly. Panes‏ ار ری Shel‏ الرسل YO‏ 

وهذه الحادثة ربا استدل بها البعض على وجود حق الاستئناف في العهد الجديد. 
نعم كان القانون الروماني -كما تقول دائرة المعارف - ينص صراحة على إمكانية استئناف 
حكم صدر من محكمة صغرى إلى حكمة علياء لكن ذلك لا ينطبق LE‏ على قضية بولس» 
حيث إن قضيته لم تنظر أمام فستوسء ولم يكن قد صدر فيها أي حكم عندما نطق بولس 
بقوله: (وإلى القيصر BBN‏ دعواي). 

وواد Nm‏ 
ما يبدو كان تواقاً إلى تجنب الحكم في قضية تنطوي على مشاكل خارجة عن دائرة اهتامه. 


)1( منطقة اليهوديةء أو أرض اليهودية: كانت الدولة الرومانية تحتوي على مقاطعات عدة» ومنها أراضي 
علكة يهوذا من أرض فلسطين. راجع: المحيط الجامع» مادة: بهودية» ومادة: يجودي. 
(۲) دائرة المعارف الكتابية» مادة: استئناف. 
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أقول: وعلى كل الأحوال؛ فلا يبدو أن هذا تشريعٌ قضائئٌ في العهد الجديد» بقدر ما 
هو يكشف استفادة بولس من الامتيازات التى يقدمها القانون الروماني للمواطن دون 
غيره. فلا يمكن لنا الجزم بأن العهد الجديد يشرع حق الاستئناف بعد صدور الحكم 
القضائي. وهذا بالطبع مع التسليم بأن بولس استأنف» وهو في الحقيقة لم يصدر في حقه 
حكم حتى نقول إنه استأنف. وعلى ذلك لا نجد في العهد الجديد ما يشهد لوجود حق 
الاستئناف. ١‏ 

ثالثأ: اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في الاسلام: 

أ) اللجوء للمحاكم: 

أعطى الإسلام للناس حق اللجوء للمحاكم (القضاة)» وذلك ليحصلوا على 
حقوقهم التي ربا اعتدى عليها بعض الناس. 

dil‏ سبحانه يخاطب نبيه محمد GUS OE) pI) BB‏ باحق لقخكم بَيْنَ الاس 
بما all SG‏ ولا تكن لَلْحَائئِينَ خحصيمًا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

ويبين نبي الإسلام BE‏ هذا الحق بقوله: (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله GB‏ أقطع له قطعة من النار فلا 
يأخذها)”. 

وجاءته امرأة شاكية وقد طلقها زوجهاء وأراد أن ينتزع ولدها منهاء فقالت: إن ابني 
هذا كان بطنى له وعاء» وثديى له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن 
ينتزعه منى. فقال ها رسول الله RUE‏ (أنت أحق به مالم تنكحي)”. 

وقد بعث النبي ME‏ عدداً من القضاة في البلدان ليحكموا بين الناسء فبعث على 


)1( صحيح البخاري ۲/ (VOTE) VOY‏ 
(۲) سنن أبي داود 6/١‏ قال الحاكم في المستدرك :)۲۸۳١(‏ صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 


Hey] 
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بن أبي طالب» وقال له: (إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك 
الخصمان فلا Opa‏ حتى تسمع من (SE‏ سمعت من الأول). 

ب) الحصول على محاكمة عادلة: 

هناك كثير من النصوص القرآنية والنبوية التي تأمر وتؤكد على مسألة العدل في 
القضاء. وتجعل مخالفة ذلك جريمة كبرى. 

قال الله تعالى: إن الله انرم أن 15343 Str]‏ إلى هلها وَإذا on jaSs‏ ن الناس أن 
al al Jal pier‏ نعمًا يَعظكم به Sy‏ لله كان ميعًا بَصيرًا 4 [النساء LOA:‏ 

ويبين القرآن أن العدل يجب أن يكون مع العدوء وأن لا تدفع العداوة إلى ظلم 
الآخرين: وك انها ليس ll‏ رار فزي اد سارو tly‏ رلا E‏ 
أل تَعْدلُوا اغدلوا د Pty ssa oily‏ الله إن الله خَبيرٌ بمَا plead‏ 5 4 [المائدة: LA‏ 

لذا جاء التوجيه AY‏ لنبيه BE‏ أن يحكم بالعدل والحق حتى لليهود الذي كفروا 
وكذبوا برسالته: للك SPI LS pet) GLU‏ ولا تع أهْوَاءَهُمْ قل آمب يما Si‏ 
اله من كتّاب pS LUBY Spay‏ الله Uh‏ وركم نا أعمَالنا كم UES AAS GSI‏ 
بكم الله ath Las Cand‏ اْمَصِيرُ» [الشورى: 0 LY‏ 

ويؤكد نبي الإسلام BB‏ على أهمية العدل القضائي بين الناس» فيقول: (قاضيان في 
النار وقاض في الجنة: قاض قضى GAL‏ فهو في الجنة» وقاض قضى بجور فهو في النارء 
وقاض قضى بجهله فهو في OCS‏ 

LAV,‏ الحصول على قضاء ale‏ جاء التوجيه النبوي: (لا يقضين حكم بين اثنين 
وهو غضبان)". 


(۱) سنن Gi‏ داود ۲/ »)۳١۸۲(۳۲١‏ وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )0 (VY‏ ووافقه الذهبي. 
)¥( المستدرك على الصحيحين للحاكم (VINE) ٠١5/4‏ 
(۳) صحيح البخاري 7215/7 «C1V¥'4)‏ وصحيح مسلم ۳/ AVA VW EY‏ 


e 
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من أكثر ما يفسد العدل واحترام حق الإنسان فيه؛ التساهل مع كثير من الأسباب 
التي ربا تؤثر على سير العدالة. 

أولاً: محارية أسباب الفساد والظلم القضائي في العهد القديم: 
لزا وقد صغم باع ) "ل sony al‏ ووو لات أ 
الوا لير اام 

كتم الشهادة: 

لا كان القضاء العادل عادة ما يقوم على عدالة الشهود؛ كان كتم الشهادة في القضايا 
من كبائر الذنوب في انصوص العهد fhe اذإو١( el‏ أحدٌ goo Ob‏ صوتَ 
الدّعوة إلى الشّهادة في قضيّة رآها أوعَلمَ بها وم Tt‏ بذلك» JF‏ عاقبة إثمه) لاويين 2 

وفي تر حمة كتاب الحياة: (إذا أخطأ أحد oY‏ صمت عندما استحلف» ds‏ يڏل 
بشهادته حول جريمة رآها أو علم cle‏ فإنه يكون شريكاً في الذنب). 


(۱) راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: شاهد- شهادة. 


e] 
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الرشوة: 

احتلت النصوص التي تكلمت عن الرشوة وخطرها على العدل القضائي مساحة 
ليست بالقليلة في النصوص الكتابية في العهد القديم» نظراً لكون الرشوة من أهم 
الأسباب التي تحرف الحكم القضائي عن الحقيقة: YA)‏ تأخذ 6525 GABE‏ تعمي 
أبصارٌ القُضاة DAS,‏ أقوالَ الصّادقينَ خروج ۲۳ء ونحوه في: [تثنية 15: 19]. 

ومن يفاط ال شوه فهو ملعو عند ال ب نة ۷ ۲ dd VO‏ وسيتال جرا( اويل 
BN 5958 Gal‏ لأجل 68585 ورمون (EE 2 J‏ إشعيا . 

ter lel لبني إسرائيل؛‎ ne لي‎ EN عرسي‎ en 
cial, يخافود الله‎ STV dS AB GLY) بالعناية في اختيارهم:‎ AY 
NA يكرّهونٌ الرَّشُوة) خروج‎ 

ومن أهم توجيهات الملك يوشافاط في إصلاحه القضائي: (۷فاتقوا الرّبّ وانتبهوا 
لما Slew‏ فما عند الرَبّ SUB ta]‏ ولا BU!‏ ولا Ets‏ أخبار الثاني 19. ١‏ 

Leg‏ انتقد به النبي إشعيا تملكة بهو ذاء وسبب اجتياحها من قبل البابليين؛ أن رؤساءها 
gS)‏ فك LY Ve 51 a Gath‏ 

sole Ol Gaede Clie gs Lally‏ الدع ركن [dl dae‏ اه ا 
Yo)‏ يقبّل 55.2551 على ecg fl‏ مزامير NO‏ 

شهادة الزور: 

ولم يكن التنديد بشهادة الزور بأقل من الرشوة» حيث إن هناك العديد من النصوص 
التي تتحدث عن جرم هذا الفعل. 

فيذكر العهد القديم أن من الأشياء التي يمقتها الرب: ١9(‏ شاهدٌ زور ينشر ISN‏ 
ويُلقي ا لضام ين الإخوة) أمثال . ا 


evé 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


وما يدل على خطر هذا الفعل؛ أن النهى ace‏ جاء ضمن الوصايا العشر: (5١لا‏ 
تشهد على غيرك شهادَة زور) خروج ١٠ء‏ ونحوها في: [تثنية 4: [V+‏ 

ولا نستطيع الجزم هنا أن "الغير" هذا يشمل غير الإسرائيلي» نظراً لاختلاف معنى 
الكلمة بين Osler A‏ 

وأنا لا أرى أن نتكلف نقداً ضد هذا النصء فحتى لو كان المعنى المؤكد للنص هو 
النهي عن شهادة الزور ضد القريب؛ فهذا لا يؤكد لنا أن شهادة الزور ضد البعيد جائزة» 
كا في مسألة منع الإقراض بالربا لليهودي فقط”» بل لا يعدو الأمر إلا أن يكون تأكيدا 
لحق القريب الإسرائيل» حيث له الحق الأعظم» مقابلة بالوثني الذي كان يعيش معهم. 

لكن في الحقيقة قد تكون مثل هذه النصوص هي التي سببت اعتقاد اليهود بتفوق 
جنسهم» واحتقارهم للأمم» والوفاء ها بالعهود. 

oh,‏ تأكيد آخر: (١لا (GIs Ge Jas‏ ولا تضَعْ يدك بيد الشرير BUN‏ زُور) 
خروج 7١‏ وأیضا: [لاويين .]١7:19‏ 

ومع أن شريعة العهد القديم تقوم على ساس المعاقبة با مثلء لكننا مع ذلك لا نجد 
أن فيها مقابلة الإساءة بالإساءة» حيث لا يجوز للشخص أن يشهد زورا ضد من شهد 
عليه يوماً من الأيام SVN):‏ على أحد GF a‏ ولا نطق عليه قوی ۹لا تقل: 
fa,‏ ما thet site‏ وأجازي SLY‏ بعمّله) أمثال YE‏ 


)١(‏ الترجمة العربية المشتركة لوحدها ترجمت النص إلى: de)‏ رك بين! جاء في (ط. المشرق) 
الكائوليكية: (لا desi‏ على قريبك doled‏ زور)» ومثلها ط. الفآن دايك» وهى ي الترجمة المشهورة 
بحرفيتها. وأما كتاب الحياة فجاء فيه SEY:‏ رورا على (Aj‏ 

)1( سبق الحديث عن التمييز بين العبد الإسرائيلي وغيره» في حق المساواةء المبحث الأول: الإنسان بين 
المساواة والتمييز» المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين» مثال تحت عنوان: التمييز ضد 
الأمم من غير الإسرائيليين. 


EI 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ثانياً: محاربة أسباب الفساد والظلم القضائي في العهد الجديد: 

مع أن المسيح وأتباعه لحقهم كثير من المحائات من قبل اليهود؛ إلا أننا لا نجد 
نصوصاً كثيرة تتحدث عن الفساد القضائى في المجادلات التى كانت تحصل بين القضاة 
اليهود والمتهمين (المسيح وأتباعه). 

ومع ذلك يوجد عدد من النصوص التي تكلمت عن شهادة الزور وخطرهاء نظرا 
لأا ر عو جاب القلت؛ (19لأنَ Se‏ القَلبٍ OF‏ الأفكار الشريرة: القتل والرّنى 
والفسق yy MEL gS I,‏ وَالنّمِيمةٌ ١٠وهي‏ التي ن 0 تحن الاتبيان )م NO‏ 

ويسير المسيح على خطى العهد القديم في تأكيده لحفظ الوصايا العشر المشهورة: 
WW)‏ إذا أَرَدْتَ of‏ تدخل الحياة فاعمَل بالوصايا 1... BEY‏ لا Via pV OS‏ 
تشهد بالزور...) متى V4‏ ونحوه في: [مرقس ۱۹:۱۰ لوقا ۱۸:۱۸]. 

ثالثأ: محاربة أسباب الفساد والظلم القضائي في الاسلام: 

لم يكن الإسلام BL‏ من الأديان التي قبله في محاربة الفساد والظلم القضائي» حيث 
tee‏ افيه gaa‏ ضا كدر شارت هذا الاه 

كتم الشهادة: 

الج الماك E‏ تقوم على وجود الشهود؛ كان كتمان الشهادة 
جريمة في الإسلام. ونظراً لمخطورة هذا الأمر على سير العدالة جاء في القرآن الكريم عدد 
من الآيات في النهي عن فعل US‏ وأن ذلك سبب لإثم القلب: ولا تَكتّمُوا التَبَادَة 
ومن GTB QS‏ َه الله Lay‏ تَعْمَلُونَ Ge‏ [البقرة: LYAY‏ 

ومثل الآية السابقة في تجريم كاتم الشهادة» قول الله: GY BSUS SEG‏ ذا لمن 
الآثمينَ 4 [المائدة: 5 ١٠١‏ ]. 


|] 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


تجاوزت تعاليم الإسلام المراحل المعهودة في الامتناع عن OLS‏ الشهادة إلى التوجيه 
بعدم كتمها مع أكثر الناس قرباء وذلك نظراً لما يحدث من بعض الناس من تساهل في 
الشهادة ضد أقربائهم: TG‏ دين IT‏ ونوا lS‏ بالقضط i‏ له ولو على PS‏ 
أو الْوَالدَيْن TLE SG oS Bg‏ فقيرًا ADU‏ وك هما فلا yA Ss‏ الهَوَى أن تَعْدلوا WO‏ 
أو ُعْرِضُوا OU‏ اله SE‏ بمَا تَعْمَنُونَ حيرا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير في شرح آية «وَلَوْ عَلَ أَنفُسكمْ 4: (اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك» 
وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه» وإن كان مَضرة عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه 
فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: أو GUI‏ وَالأقرَبيَ 4 أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا 
تراعهم فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» OB‏ الحق حاكم على كل أحد» وهو 
مقدم على كل أحد. 

وقوله: 9 إن GEE GS‏ قرا فالله lig Sit‏ أي: لا ترعاه لغناهء ولا تشفق عليه 
لفقره» الله يتولاهماء بل هو أولى lee‏ منك» وأعلم بها فيه ge Mee‏ 

الرشوة: 

قد يكون في كثير من القضاة من النزاهة ما يمنعهم من الظلم في الأحكام؛ لكن 
قد يفسد تلك النزاهة -ى] هو مشاهد- ما يُقدم لهم من رشاوى تحوّل المسار القضائي 
من العدل إلى الجور. ولذا نجد أن الإسلام جعل الرشوة من كبائر الذنوب» وبالغ في 
قطع كل الوسائل التي توصل إليهاء حتى (لعن رسول الله َيه الراشي والمرتشي في 
CSL‏ 


ATVI AS al eat @)‏ 
(۲) سنن أبي داود ۲/ ٤‏ ۳۲( ) وسئن نن الترمذي ۳/ OPEV ٦۲۲‏ وقال الترمذي: اجنين CPE‏ 


ev] 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


شهادة الزور: 

لخطر قضية شهادة الزور فقد قرنها الله تعالى مع الشرك: peep‏ الرجس منّ 
ety Ob HI‏ قؤل الزور4 [الحج: [ys‏ 

قال ابن مسعود: CIE‏ شهادة الزور الشرك بالله وقرأ « وَاجْتَبُوا قول الژور4 ©. 


ولا شك في أن شهادة الزور في الإسلام من الكبائر الكبرى التي نص عليها رسول 
الله يك في أحاديث الكبائر المهلكة. وجاء في الحديث النبوي: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزورء -أو قول الزور- وكان رسول الله كَل 
متكا فجلمنء فا رال La y Sp‏ ست LIS‏ له OS See‏ 


)1( المعجم الكبير للطبراني 4/ (NOTA) ٠١9‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (5701). 
)1( سبق تخريجه. وهو في الصحيحين. 


eval 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


تحتل مسألة مساواة الجميع أمام القانون المساحة الكبرى في الأهمية القانونية» وذلك 
OY‏ ال ها لا يعد fo commons bi ili Abt‏ هى 'متافية a glad po‏ اة 

جاء في المادة السادسة من الإعلان العا مى: (لكل إنسان أينم| جد الحق في أن يعترف 
بشخصيته القانونية)”". 

كا تؤكد المادة السابعة: (كل الناس سواسية أمام القانون وهم الحق في التمتع بحماية 
متكافئة عنه دون أية تفرقة» |S‏ أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا 
الإعلان» وضد أي تحريض على تمييز كهذا). 

أولاً: المساواة القانونية في العهد القديم: 

إن القارئ للنصوص القانونية في العهد القديم يجد فيها عدداً من الفقرات التي 
تحض الإسرائيليين على تطبيق القانون بشكل متساو على الجميع. 

ركاذ كنس ak acdsee “sae‏ لقنا ء بالمساواة التامة بين الشعب 
كافة: ١(‏ امَنْ قتل hing‏ يُعَوَ led‏ ومَنْ تل إنسانا ُقل. 25211 boty‏ يكون p53‏ 
جیعًاء للدّخيل کا للأصيل. آنا Sot‏ فک us‏ 4 اعدد AYY-¥ V0‏ 


)\ ( الشخصية القانونية» أو أهلية التقاضي أمام العدالة: .هي الحدارة ف أن يتقاض ى الشخص أمام العدالة. 


وأن يكون فريقاً باسمه أمام المحاكم» وجدارته في أن يظهر بنفسه حقوقه أمام القضاء . راجع: معجم 
المصطلحات القانونية» جيرار كورنو. مادة: الأهلية ص۳۱۷ . 


ETI 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وسبق الكلام عن مدن الملجأ -في مبحث حق اللجوء- التي هرب إليها القاتل غير 
المتعمد» وهى ليست خاصة بالإسرائيليين ١6 :٠٠١ ste]‏ ]. 
كما يوجد في العهد القديم كثير من النصوص التي تؤكد على القضاة تطبيق القانون 
و ال ا 
ANO‏ [تثنية ٠١:١‏ إرميا ۷: ب ا .]+١ VY‏ وهو 
SS‏ 
Ms MS‏ 
1595-6 أمثال ۲۲: ۲۳-۲۲]. 
eo 241‏ 2 2 3“ و - 
وفيه أيضا: (71وإليك Lad‏ ما JG‏ ا لحكاء: المحاباة في القضاء لا تجوز. SAVE‏ 
3 
قال للشرير ats Gre Gal‏ الشُعوبُ AY hi‏ م Gel‏ وقوه ون 
pales‏ حل يض البركات) أمثال Ve‏ 
ثانيا: المساواة القانونية في العهد الجديد: 
لم أجد مادة علمية تصلح بشكل واضح هذه العنوان. 
ثالثأ: المساواة القانونية في الإسلام': 
ينطلق مبدأ المساواة القانونية في الإسلام من القاعدة الإسلامية التي جاءت في 
النصوص الشرعية من أنه لا فرق بين الناس إلا بالتقوى. وكان نتيجة لهذا التعاليم؛ أن 


(1) راجع: حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العا مي والإسلامي» محمد الزحيل» ص٤٤".‏ 


KEI 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


المسلمين المتمسكين بتعاليم دينهم أصبحوا لا يانعون من أن تطبق عليهم العدالة» سواء 
كانوا من أعلى الناس مرتبة (كالحكام والشرفاء...) أو من أدناهم مرتبة. 

المساواة القانونية بين الحاكم والمحكوم: 

يتمثل العصر الذهبي الذي يمثل الإسلام التشريعي الصحيح في عصر النبوة 
والخلفاء الراشدين الأربعة بعده» ونجد ذلك واضحاً في ناحية التزام الحكام بنصوص 
الشريعة. ومن ذلك إحساسهم بمساواتهم لبقية الشعب في قضايا المحاكات» والوقوف 
بمساواة أمام القانون "الشرع الإسلامي". 

وقد كان نبي الإسلام bE‏ بداية من يمثل هذه المساواة القانونية» وهو في الوقت 
نفسه حاكم دولة الإسلام. وقد مر معنا تفصيل قصة الصحابي سواد رضي الله عنه مع 
النبي 8 عندما طلب القصاص من النبي كَل لما ضربه على بطنه -ولم يرد الاعتداء- فقال 
سواد: أوجعتني يا رسول الله! فكشف رسول الله UE‏ عن بطنه وقال له: استقد مني ON‏ 

ويتبين ذلك Lal‏ في تطبيق النبي BE‏ هذه العدالة حتى على نفسه. جاء أعرابي إلى 
النبي BE‏ يتقاضاه دَيْناً كان عليه. فاشتد عليه حتى قال له الأعرابي: ا 
le eee‏ ا ا ل ل 
النبي 5 (هلا مع صاحب الحق كنتم!). فقضى النبي BE‏ للأعرابي حقه» وأطعمه 
nes‏ فقال الأعرابي: أوفيت أوف الله لك. فقال النبي كَكِ: (أولئك خيار الناس. إنه لا 
قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع [من غير قلق وتعب])". 

وفكان dade‏ المسلمين :الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتمثل هذه المساواة 
القانونية بين الحاكم والمحكوم فقد قال مرة للناس -وقد كان [Ste‏ إذا كان بالغداة 


)١(‏ سبق الكلام عن قصة سواد في حق الحياة» المبحث الثاني: الاعتداء الجسدي. 
(Y)‏ سنن ابن ماجه 565١ ٠ /Y‏ وصححه GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب LOMA)‏ 


Heyy |] 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


فأحضروا صدقات الإبل تقسم» ولا يدخل علينا أحد إلا OSL‏ فقالت امرأة لزوجها 
خذ هذا الخطام [رباط للجمل] لعل الله يرزقنا جملاً. فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر 
رضي الله ase‏ قد دخلوا إلى الإبل» فدخل معهماء فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما 
أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه. 

فلا فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام» وقال: استقد [أي 
اضربني كا ضربتك]» فقال له عمر: والله لا يستقيد, لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي 
من الله يوم القيامة؟ فقال عمر رضي الله عنه: أرضه [آي أعطه حتى يتنازل هو عن حقه] 
فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه أن يأتيه براحلته [راحلة أبي بكر] ورحلها 
وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه Me‏ 

وني شريعة الإسلام؛ لو تنازل المظلوم عن حقه بسبب من الأسباب؛ فإن القصاص 
يسقط في هذه الحالة» وهو ما صنعه أبو بكر ee‏ أرضى هذه الرجل. ونلاحظ هنا أنه 
أعطاه راحلته» dy‏ يعطه من بيت مال المسلمين. 

ونقل الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (رأيت رسول BE‏ يعطي OSGI‏ من 
نفسه» وأبا بكر يعطى القود من نفسه» وأنا أعطي القود من نفسي)©. | 

تطبيق القانون على الشريف والوضيع: 

هناك عدد من النصوص التي تدعو إلى المساواة بين أشراف الناس ووضعائهم 
ويتشكل هذا المفهوم بشكل قوي في قصة مشهورة وقعت في زمن النبوة» وهي تلك المرأة 
المخزومية الشريفة التي قامت بالسرقة» وكان معلوماً في الإسلام أن حد السرقة قطع اليد 
فقال نفر من قريش [قبيلة الرسول TBS‏ ومن يكلم فيها رسول الله TEBE‏ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله بف فكلمه أسامة. فقال رسول الله HG‏ 
(1) السنن الكبرىء للبيهقي ۸/ .٤۹‏ 


)1( القوّد: القصاص بالمثلء كقتل القاتل. راجع: OLS‏ العرب» مادة: قود. 
() الأمء للإمام الشافعي 7/ ٠١‏ . 


الفذاًا . 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


(أتشفع في حد من حدود الله!) ثم قام فخطب. ثم قال: (إن) أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)". 

وهذه القصة تبين كيف SH‏ مفهوم تطبيق المساواة في زمن النبوة» ون النبي BE‏ عندما 
ee ae‏ كان تبه آن عطق هده ky A‏ عن ال جا ع لا يفن اد أنه قوق 
الشرع» وهو المسمى في المصطلح المعاصر (القانون). 

لذا نجد أن مجتمع الصحابة اعتاد هذا الأمر» حتى قال الخليفة الأول: أبو بكر 
الصديق رضي الله case‏ لما تولى الخلافة على المسلمين: (أيها الناس... الضعيف فيكم 
قوي عندي حتى أرجع عليه حقه -إن شاء الله- والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق 
منه إن شاء Cai‏ 

تطبيق القانون على المسلم مع غير المسلم: 

وهذه من المزايا الكبرى في الشريعة الإسلامية» فليس من السهل على مسلم متدين 
أن يحكم على أخيه المسلم ضد كافر بدين الإسلام. ولقد كان رسول الله VRB‏ يتوانى 
عن مثل هذا الحكم العادل» حتى مع أقرب الأصحاب له. 

فعن عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه": أنه كان ليهودي عليه أربعة 
دراهم» فاستعدى عليه [فاشتكى Ladle‏ فقال: يا حمد! إن لي على هذا أربعة دراهم» 
وقد غلبني عليهاء فقال النبي كَلِ: أعطه cade‏ قال: والذي بعثك GLU‏ ما أقدر عليهاء 
قال: أعطه حقه» قال: والذي نفسي بيده ما أقدر عليها. .. فخرج عبد الله باليهودي إلى 


)١(‏ سبق تخريجه في الاعتداء الجسدي» وهو في صحيح البخاري. 

() البداية والنهاية 70 ,”١‏ وقد صحح ابن كثير القصة. 

)1( عبد الله ابن Gl‏ حدرد الأسلمي: من الصحابة الذين لهم منزلة في الإسلام» حيث كان ممن شهد صلح 
الحديبية بين النبي BE‏ والمشركين في مكة. وكان الصحابة الذين حضروا هذا الصلح لهم منزلة في 
الإسلام. ترجمته في: الطبقات الكبرى, لابن سعد .۳٠۹ /٤‏ 


eve] 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


السوق» وعلى رأسه عصابة dole]‏ وهو متزر ببرد» فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بهاء 
ونزع البردة» فقال لليهودي: اشتر مني هذه البردة فباعها بأربعة الدراهم)”. 

ويذكر المؤرخون قصة مشهورة عن الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين: عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه قبطي من مصرء فقال له: يا أمير المؤمنين عائذ بك 
من الظلم! قال: عذت معاذاًء قال: سابقت ابن عمرو بن العاص [الوالي على مصر] 
فسبقته فجعل يضربني بالسوط ويقول أنا ابن الأكرمين» فكتب عمر إلى عمرو يأمره 
بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه» فقدم» فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضرب. 
فجعل يضربه byl‏ ويقول عمر: اضرب ابن الأليمين» قال أنس [راوي القصة]: 
فضرب» فو الله لقد ضربه ونحن نحب ضربه [لكونه من إقامة العدل]ء فا أقلع عنه حتى 
تمنينا أنه يرفع عنه» ثم قال عمر للمصري: ضع على صلعة عمروء فقال الرجل: يا أمير 
المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني» وقد اشتفيت منه» فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراء قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم ول يأتني”. 

وكان عمر يوصي قاضيه أبا موسى الأشعري بقوله: (آس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وقضائك» حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من OMe‏ 

تطبيق القانون على القريب وغيره: 

وقد طبق الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المبدأ على أحد أقربائه» فقد 
بعث Foe‏ قدامة بن مظعون والياً على البحرين (وهذا دليل على اعتماده عليه وقربه منه)» 


)1( مسند أحمد ابن حنبل ۳/ ٤۲١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. تحت تخريجه حديث 
رقم: (۲۱۰۸) وإسناده جيد. 

)1( فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحکم» ص N48‏ 

(۳) سنن الدارقطني٤/ CVV ۲٠۷‏ والسنن الكبرى» للبيهقي VO /٠١‏ وقال ابن تيمية في منهاج 
السنة النبوية 5/ :۷١‏ إسناده ثابت. 


eré) 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


. وقد كان قدامة خالاً لأبناء عمر. وهناك شرب قدامة الخمر -وهي المشروب المحرّم في 
الإسلام- فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين» فقال يا أمير المؤمنين: 
إن قدامة شرب فسكرء ولقد رأيت حداً من حدود الله حقاً علي أن أرفعه إليك» فقال 
عمر: من يشهد معك» قال: أبو هريرة» فدعا أبا هريرة فقال: بم تشهد؟ قال: لم أره 
يشرب ولكني رأيته سكران... ثم جاء الجارود إلى عمر فقال: أقم على هذا حد الله فقال 
عمر: ما أراك إلا eat‏ وما شهد معك إلا رجلء فقال الجارود: إني أنشدك الله فقال 
عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك» فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق أن شرب ابن 
عمك وتسوؤني!. .. وقال عمر لأصحابه: ماذا ترون في جلد قدامة» قالوا لا نرى أن 
تجلده ما كان ضعيفاًء فقال عمر: OV‏ يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو 


فى عنة لدم 


)1( مصنف عبد الرزاق 9/ .)١7١7/5(575٠١‏ 
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الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


تحدث الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عن عدد من القواعد القانونية العامة» والتى 
يحق لكل أحد أن يطالب بها إذ تعدي على أحد حقوقه المصانة. ومن هذه القواعد: 

القاعدة الأولى: المتهم بريء حتى تثبت إدانته: 

جاءق النقرة الأول سن ا 
يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً). 

لكن لا بد من التنبيه إلى أن الأمثلة المذكورة لا يمكن أن نفهم منها تشريعاً واضحاً 
هذه القاعدة» وإن كنا نستطيع أن نستنبط منها ما ad‏ شيئاً من ذلك. 

أ) براءة المتهم في العهد القديم: 

تحدث العهد القديم Le‏ يتناقله الناس من تهم» وأوجب التثبت من التهمة قبل توقيع 
العقوبة» ولذا اشترط أكثر من شاهد على أي تهمة. 

ويوزد العهد القديم تطبيقاً هذه القاعدة في قضية الاتهام بالردة: BIN)‏ وجدثم فيا 
ينك في إحدى مُدُنكم التي Sarl‏ شم أن جا أو مرأة Es‏ أمام الب 
«Si‏ فخالّفَ عَهِدَهُ AT Sess Ca‏ أخرى وسجد هاء أو للشَّمس أو القمر أو سائر 
كواكب الما ما ل آم به GA heat‏ وتم من S165 (Ee‏ صحیځا MG‏ 
الرّجل أو المرأة Gr Ee‏ في بني إسرائيل» be‏ جوا ذلك Jo‏ أو تلك المرأة إلى 
خارج المدينة وجوه بالحجارة حتى يموت. 1 بشهادة شاهدين أو ثّلائة شهود 
Yas, ba‏ بشهادة شاهد واحد) تثنية MW‏ 


Jey] 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وني نص شبيه: )0 فابځثوا وأسألوا عَنْ ص Ue AI ie‏ فإن GF ST ES‏ وأن 
و 
هذا الرّجِسٌ صنعَ led‏ بيتكم) تثنية NY‏ 
ب) براءة المتهم في العهد الجديد: 


يحفل العهد الجديد بالعديد من المحاكات التي مارسها اليهود على المسيح وأتباعه» وقد 
ظهر في بعض هذه المحاىات الرجوع إلى قاعدة أن الأصل هو براءة المتهم حتى تثبت الإدانة. 


فلا جاء اليهود ليحاكموا المسبيح قال أحد رۇساتهم» وهو نيقوديموس 
(نيقوديمُس)» في دفاع غير ظاهر عن المسيح: sal ot)‏ شر يعتنا على أحَد قبل أن 
تَسمَعَهُ وتعرفٌ ما فَعَلٌ؟) يوحنا ۷. 
بريئاً إلى أن يوقف هو والشهود أمامهم» ويثبت جرمه. 

ولا اشتكى اليهود للوالي الروماني على المنطقة اليهودية OL‏ بولس يثير الفتن والقلاقل 
بين اليهود» وأنه حاول أن يدنس الميكل [أعمال الرسل YE‏ ١٠-۷]؛‏ قرر بولس تلك 
القاعدة وقال إنه بريء ل يا يثبت عليه جرم :وكا عليهم أن حَضروا لديك ويتّهموني» 
إن کان هم DSL‏ به. ۰ ما الحاضر tk ay‏ لیقولوا لك آي جُرم وجدوالي» حينَ 
GE‏ المجلس”") أعمال الرسل YE‏ 

ثم قال بولس للوالي الروماني: ١١فإذا‏ ثب بت أن So flu LK Sel‏ 


3 g-& 


ee‏ ا ما إذا كانَ ما يتّهموني به باطلاء فلا يجوز لأحد أن 
pals‏ إليهم. وإلى القيصر أرق دَعوايّ) أعمال الرسل VO‏ 


(1) الكنز الجليل» وليم إدي ۳/ .٠١۹‏ 

)1( المجلس: هو المجلس اليهودي» وقد وقف فيه بولس StS‏ أمامه» والمسمى السنهدريم [أعمال 
الرسل ۲۳: LT‏ وقد سبق الكلام عنه في أحد هوامش > ole Wd‏ المطلب الثاني: حرية الاعتقاد 
وممارسة الشعائر الدينية في العهد الجديد. 


He val] 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


ج) براءة المتهم في الإسلام: 

سيلاحظ القارئ أن هذه القاعدة واضحة تماماً في النصوص الإسلامية» ويظهر أن 
الإسلام شدد على أن الأصل في الشخص البراءة حتى يثبت الدليل القاطع بأنه قد اقترف 
جرما. ويظهر ذلك في قصة الإفك التي اتهم فيها المنافقون -ومن تأثر بأقواهم من بعض 
الصحابة- عائشة بنت أبي بكر الصديق وزوجة النبي BE‏ بأنها قامت بالزنى مع صفوان 
بن المعطل» فأنزل الله براءتها في القرآن. وما جاء في القصة Las pe‏ مبدأ "براءة المتهم حتى 
تثبت إدانته"؛ قول الله تعالى: ol‏ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوا الزكاة فِخْوَائَكَمْ في الدّين 
Jad‏ الآيات لقم بعلمو D>‏ وَإن كنا أيْمَاَهُم من ans‏ عَهْدهمْ وَطَمَنُوا في ديك 
قاتلا ag isi aut‏ لا call al cual‏ يَسَهُونَ له ألا Ups Saud‏ كرا alas‏ 
ووا eI Sh‏ الرَسُولٍ وَهُم Syl‏ وَل مره وهم Goh‏ أن تَخْشَوْهُ إن JS‏ مُؤْمبينَ4 
[التوبة: Dy)‏ 

وتذكر لنا السنة النبوية أن رجلاً جاء للنبي BB‏ وقال: إن ابني كان عسيفاً [أي: 
أجيراً] عند رجل» فزنى بامرأته» فافتديت منه بهائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من 
أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب cele‏ وعلى امرأته الرجم. فقال 
النبي ية (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المائة شاة والخادم 
رد [ترد LW‏ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فار OL gm‏ 

فلم يكف اعتراف هذا الابن بالزنى لإيقاع الحد على المرأة أيضاًء إذ لا يمكن في 
الإسلام أن يقام هذا الحد إلا بأحد أمرين: أربعة شهود. أو اعتراف من المجرم» وإلا 
فالأصل براءته. 


e} 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


كا أن من القواعد المقررة عند المسلمين دفع الحدود العقابية عن الشخص إذا 
وجدت شبهة تدفع» وهي قاعدة يعبر عنها بالقول: "ادرأوا الحدود بالشبهات". 

ويروى عن النبي BE‏ (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة). 

وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لئن أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلي 
من أن أقيمها بالشبهات)”. 

ونجد أن النبي BE‏ قعّد للقاعدة "براءة ا متهم ما لم تثبت إدانته" بقوله: (لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى Made‏ 

قال النووي: (وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. ففيه أنه لا يقبل 
قول الإنسان في] يدعيه بمجرد دعواه» بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه» فإن 
طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين OE‏ الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ 
لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح. ولا يمكن المدعى 
عليه أن يصون ماله ودمه» وأما المدعي فيمكنه صيانتهما OSL‏ 

هل هناك BUS‏ لقاعدة براءة المتهم حتى تثبت إدانته: 

ند أن اللي كله بحسن رجا ف gd dag‏ حل سيله يعد gb OLS‏ هد Jal‏ 
من النبي HLA BE‏ قاعدة براءة المتهم؟ 


)١(‏ سنن الترمذي 5/ ۳۳ VETO‏ لكن لا يصح سنده عن النبي GUE‏ ووقفه على عائشة أصح من رفعه 
للنبي |S EE‏ هو معنى كلام الترمذي بعد روايته الحديث. 

(؟) مصنف ابن أب شيبة 0/ .)۲۸٤۹۳( 01١‏ وسنده منقطع» لکن رواه ابن حزم في كتاب الإيصال بسند 
صحيح. كما قاله ابن حجر في تلخيص الحبيرة/ 67. 

(۳) صحيح البخاري (EYVY) ۱٠١١/٤‏ وصحيح مسلم ۱۳۳۹/۳ (۷۱۱). 

)2( شرح النووي على مسلم ۳/۱۲. 

)0( سنن Gl‏ داود ۳/ CPU!) 7١5‏ وسنن الترمذي »)١517( ۲۸/٤‏ وسنن النسائي (المجتبى) 
874 5)» وحسنه الترمذي» وتتبع الألباني رواياته» وحسنه في إرواء الغليل (۲۳۹۷). 


Jer 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


لا يمكن لنا القول بذلك نظراً لوضوح دلائل النصوص ني براءة ا متهم مالم تثبت إدانته 
لكن لا يمنع أن يحجز المتهم إن كان هناك علامات وشبهة حتى ينبت من القضية» لا لمجرد 
أخذ الناس بالشبهة» ولا يعني هذا إدانته بقدر ما فيه من التحقق حتى لا تذهب حقوق 
الناس. وقد ذكر ر بعض الشراح أن هذا قد يكون في أداء شهادة بأن كذب فيهاء أو بأن ادعى 
عليه رجل ذنباً أوديناً فحبسه» ليعلم صدق الدعوى بالبينة» ثم ل لم يقم البينة خلى عنه. 

القاعدة الثانية: لا عقاب إلا بنص: 

oe‏ اذلف ST‏ عو اعا الل Vi ge‏ ند أن كرف هذا اقل رعا 
بنص تشريع قانوني. كما أن الأفعال التي فعلها الشخص قبل وجود قانون أثناء فعله إياها 
لا تعد جريمة بعد وجود القانون. 

جاء في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من الإعلان: (لا يدان أي شخص من 
جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً -وفقاً للقانون 
الوطني أو الدولي- وقت الارتكاب» كذلك لا توقع عليه عقوبة شد من تلك التي كان 
يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة). 

أ) لا عقاب إلا بنص في العهد القديم: 

لا نجد في العهد القديم توسعاً في تطبيق هذه القاعدة. ويمكن استنباط هذه القاعدة 
من شريعة الثور القاتل» وهي شريعة تفرض أن الثور إن قتل إنساناً؛ فصاحب الثور لا 
EE‏ كاين ne aoe recap alee‏ 
ads‏ يقم بالواجب عليه من ضبطه: Spr)‏ كان ورا Es‏ من قبل ,5 Soke‏ فا 
ضبطه فقتل رجلا أو al al‏ فلي جم 5 (eal‏ صاحبّهُ. CB BOL‏ عليه ديّة ية فداءَ 
حياته (badd‏ جح ما برض (ole‏ خروج ١؟.‏ ۰ 


)1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري PYA/Y‏ 


er) 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


فيمكن لنا أن نستنبط أن إنذار صاحبه ob‏ ثوره نطاح؛ يُعد بمنزلة النص القانوني 
على أن الثور إن قتل إنساناً فإن صاحبه يُقتل. 

وف الک ا ی مجك نس القن يوون أذ الو قن تقع ولو لم يكن هناك 
نص سابق: (۳۲وحین dls‏ بتو إسرائيل في البريّة وجدوا رجلا Che Chet‏ في يوم 
اسه » NY‏ الذينَ وجدوةٌ إلى موسى وهرود ول الجماعة. ؛"فْألقَوهُ في orl‏ 
لأن ما يَفعلونَ به يع هم . فقا الرّبّلموسى :بقل SB 5h‏ رجه كل الجماعة 
بالحجارة في خارج المَحلّة) عدد .٠١‏ 

فهذا النص واضح تماما ني عقاب من انتهك يوم السبت» مع أن هذه العقوبة لم تعلن 
هم من قبل. 

هذا ظاهر النص» ولكن في الحقيقة يمكن الإجابة عن ذلك بأن تحريم السبت كان 
معروفاً من قبل» وأن عقوبة الفاعل كانت القتل [خروج NOY‏ و ه: ١]ء‏ لكنّ 
نوع القتل أو كيفية القتل لم تحدداء ولذا لما حصلت المشكلة طلب موسى من الرب كيفية 
القتل» فجاء الجواب أنه الرجه”". 

ويمكن القول أيضاً: إن شريعة إسرائيل كانت تعرف الأمر بتعظيم السبت وحرمة 
العمل فيه» وإن لم يشرع ها قتل منتهك السبت. فثمة شيئان» الأول: تحريم السبت (من 
غير إشارة إلى القتل)» والثاني: تشريع قتل العامل يوم السبت» فاكتفي بوجود الأول 
(التحريم) لإقامة الثاني. 

ب) لا عقاب إلا بنص في العهد الجديد: 


[لأيوجد اا ا 


(۱) انظر: السنن القویم» ولیم مارش ۲/ VAY‏ 


err 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


ج) لا عقاب إلا بنص في Mau‏ 
هناك العديد من النصوص في الإسلام تقرر المبدأً الإلمي في أن العقوبة لا تكون إلا 
بعد وجود بلاغ؛ تقريراً واضحاء ومن ذلك: 
قول الله تعالى: من oda‏ فَإِنَمَايَهُمَدي لنفسه وَمَن صل فَإنَمَا َضل عَلَِهَا ولا تز 
513 وْرَأَخْرَى وما US‏ مُعَذَبِينَ حى CAS‏ رَسولا 4 [الإسراء: 0 LV‏ 
وقول الله تعالى: AS LS‏ وَمُسدرِينَ للا كود للناس على الله ae‏ بَْدَ الرّسْلٍ 
S65‏ الله عَزِيرًا حكيمًا4 [النساء: .]٠١١‏ 
ونجد الإسلام لما حارب بعض المحرمات الكبرى التي كان يمارسها آهل الجاهلية 
قبل بعثة النبي BB‏ عفا عا سلف قبل التحريم الإلميء ولذا تجد أن الآيات المحرمة يذكر 
في ote‏ منها عبارة 9 إلا Gla LEU‏ 4» ومن ذلك: 
© جعل الله نكاح زوجة الأب بعد موت الأب أو طلاقها منه من الفواحش 
الكبرى التي كان يصنعها أهل الجاهلية: «وَلا تَنكحُوا ASS Us‏ آباؤكم مَنَ SLO‏ 
إلا ما قذ سَلَفَ إِنَهُ كن Liss LEU‏ وَسَاءَ سَبِيا4 [النساء: ALYY‏ 
ls a‏ أن من المحرمات على الحرم لحج أو عمرة أن يتعمد قتل الصيد: Le‏ 
ها Saal‏ آمَنوا ل Ula‏ اليد ونم حرم ومن LS‏ ىكم st‏ فَجََاُ مغل ما 
JS‏ من gal‏ يَحْكُمُ به وا LUE‏ مَنكمْ هديا ST AAS AY‏ كَمَارةٌ طْعَامُ مَسَاكينَ أو 
ie‏ ذَلكَ صيَامًا لََدُوقَ وَبَالَ أمره Ue‏ الله Gls Ue‏ وَمَنْ عاد gated‏ الله ممه والله 
عَزِيرٌ ذو انتقّام 4 [المائدة: 40[ 
وهذان النصان وغيرهما في الشريعة الإسلامية Obey‏ ىا نص الإعلان العالمي بعد 
ذلك على أنه لا يُعاقب إنسان على جرم لم يكن وقت فعله يُعد جرماً في القانون. 


0 راجع: حقوق الإإنسان» محمد الزحيلي» ص‎ )١( 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


O‏ خلاصة الفصل: 


ا( 


Ze! 


eré) 


يظهر اهتام العهد القديم وال الإسلامية بمسألة العدالة القضائية 
1 يم ص الإسلامية ب 


والقانونية بشكل واضح. إذ هي في الوقت نفسه كتب تهتم با لجانب التشريعي» 
وفيها عدد من القوانين. 

من أهم ملامح العهد القديم تأكيده الكبير للحقوق القانونية» فأعطى أفراده 
حق اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة. 


يوجد في العهد الجديد -وإن كان بشكل محدود- نصوص تدعو إلى العدل 


القضائي وإعطاء حق اللجوء للمحاكم المسيحية دون غيرهاء حيث إن الصبر 
على الظلم خير من أن يحاكم المسيحي أخاه المسيحي أمام محاكم غير مسيحية. 
لا نجد في العهد القديم أو الجديد أو الإسلام تنظييات تدل على حق الشعب في 
استئناف الحكم القضائي» وما يوجد في العهدين من أمثلة يستدل بها البعض 
على الاستئناف؛ هي في الحقيقة لا تدل عليه. 

يظهر بصورة واضحة في العهد القديم والإسلام التنديد بصور الفساد والظلم 
القضائي المتنوعة» ولذا نجد التأكيد على منع كتم الشهادة عند طلبهاء وتحريم 
الرشوة» وشهادة الزور. 

هناك دعوة واضحة إلى تساوي الناس أمام القضاء والقانون في العهد القديم 
والإسلام» وتتميز النصوص الإسلامية بمظاهر من المساواة تجمع الحاكم 
والمحكوم في مكان واحد» وأيضاً تعطي هذه المساواة لغير المسلم ضد المسلم» 
وتسجل العصور الأولى للإسلام (زمن النبوة والخلافة) عدداً من النماذج 
الرائعة في ذلك. 


الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية 


۷ يؤكد القانون الدولي على قاعدة (براءة ا متهم حتى تثبت إدانته)» وهو مبداً 
أشارت إليه نصوص العهد القديم والجديدء وهي قاعدة تظهر بشكل أكثر 
وضوحاً في النصوص الإسلامية. 

(A‏ مبدأ(لاعقاب ولاعقوبة إلا بنص) يمكن استنباطه بصعوبة من نصوص العهد 
القديم» ولم أجد له شواهد في العهد الجديد» بينما نراه واضحاً في النصوص 
القرآنية التي تبين أن العقوبة لا تطبق ما لم يكن هناك نص في تشريعهاء ly‏ 
الجزاء على الجرائم السابقة للنص الشرعي يتم التجاوز عنها لعدم وجود 
القانون المحرّم Lb‏ 


evo] 


6 المبحث الأول: حق الملكية. 


0 المبحث الثاني: حق العمل. 


ا س س الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


الحديث عن الملكية يعد من أبرز الأمور المالية في حقوق الإنسان» وفي الوقت نفسه هو 
حديث عن أحد أكثر حقوق الإنسان المعترف بها إثارة للجدل والخلاف بين الأنظمة الاقتصادية. 
فثمة اختلاف بين المختصين والدارسين حول طبيعتها. يضاف إلى ذلك أنه ليس من الحقوق 
المطلقة؛ ؛ لأنه يخضع في بعض الاتفاقيات الدولية لبعض من القيود في بعض ال حالات ت . 

ونتيجة لهذا الخلاف نجد أن حق التملك جاء النص عليه في الإعلان العا مي ولم 
ينص عليه في العهدين الدوليين لحقوق OLGY‏ وقد يعود ذلك إلى اختلاف الأنظمة 
والسياسات المتبعة بشأنها لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”". 

وكان النظام الاقتصادي العالمي آنذاك متجاذياً بين النظام الاشتراكي -القائم على 
تملك الدولة لأدوات الإنتاج» وإلغاء التملك الفردي في الشؤون العامة- وبين النظام 
الرأسمالي - الذي يقدس الملكية الفردية» ويسن القوانين الكثيرة للمحافظة عليها - 
وأنظمة أخرى تيل أحياناً للنظام الرأسلي» وأعانا: تقرب للنظام OSI RAN‏ 

الاعلان العالمي وحق التملك: 


جاء الحديث في الإعلان حول حق التملك في فقرتين من المادة السابعة عشرة: 


لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 
)و الا عور رود حدم فل تا 
)1( القانون الدولي لحقوق الإنسان, محمد علوان ۲/ .7٠١‏ 


(۲) حقوق الإنسان, جابر الراوي» ص۸٠٠‏ . 
)1( راجع تفصيل ذلك: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» عبد الوهاب الشيشاني» ص١٥‏ . 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الحقوف المالية والفكرية: 

كا نادى الإعلان Gow‏ الإنسان في المحافظة على حقوقه المالية والفكرية» فقد جاء 
في الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين: (لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية 
والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني). 

وما ينوه إليه هنا؛ أن الكتب المقدسة لا تتكلم عن هذه الجزئية بعينها (حقوق الملكية 
الفكرية)» ولا نجد نصاً مباشراً حوها. لكنها تدخل ضمناً مع حق التملك العام» وحماية 
أموال الآخرين التي سيأتي الحديث عنها. 

ومن الأمثلة التي يُمكن أن نأخذ منها إعطاء حق الملكية الفردية في العهد القديم: 
إقتناء الحكمة خير من الق وافتناءٌ الفطتة أفضل منّ الفضّة) أمثال .٠١‏ 

وني كلام نبي الإسلام BB‏ (لا يحل لامرئ أن JEL‏ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)”". 

فإذا كان العلم والأدب أغلى من الذهب والفضةء وترسخ عندنا مبدأ حماية أملاك 
الآخرين؛ اتضح لنا أهمية المحافظة على الحقوق الفكرية”. 

لذا نجد أن تقرير Lye‏ الملكية الفكرية موجود في العديد من كتابات المسلمين”» وفي 
SLES‏ المسيحية©. 

ونظراً لكون الإنسان يحب التملك فطرةء فالمعنى المقصود بحق التملك؛ هو أحقية 
كل شخص Ob‏ يتملك كما يشاء» بخلاف المبدأ الشيوعي الذي يراعي بالدرجة الأولى 
أن تكون الأملاك الكبرى بيد الدولة ومشاعة بين الشعب. 


.)501/8( ٤۹٩۳ /۲ 5 صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) حقوق الإنسان الإعلان العالمي والكتاب المقدسء إيباب الخراط» ص ١١7‏ 

(۳) راجع المادة السادسة عشرة من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان (القاهرة + CVA‏ حقوق الإنسان 
في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلاميء محمد الزحيلي» 2 TVA‏ 

(6) راجع: المسيحية في أخلاقياتهاء نشره: مجلس أساقفة كنيسة ألمانياء ص٦ 5٠‏ . 
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الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


نجد في العهد القديم bode‏ من النصوص التي تتحدث عن الحق في الملكية الخاصة» 
ومع ذلك فالقراءة في نصوصه تحتاج إلى تأن -وقد لا تخلو أحيانا من تكلف- لاستخراج 
النصوص الدالة على ذلك. 

وفي الغالب؛ فإن العهد القديم يؤكد مبدأ أحقية الأفراد بالتملك» وأنه لا يجوز 
انتزاع أملاك الإنسان. 

حق التملك: 

نجد في العهد القديم أن إبراهيم حفر بثراً في أرض فلسطين» واعتبر نفسه مالكا لها. لذا 
نجده يعاتب GUL‏ الفلسطيني أب الك عندما أخذ بعض عبيده بئرا لإبراهيم: (75وعاتبّ 
إبراهيمٌ lal‏ بخصوص البثر التي أغتصّبها منهُ عبيدٌ ULI‏ 5 فقالٌ أبيهالك: لا أعرفٌ 
من haa‏ هذاء فلا Set Sol‏ ولا آنا CRS‏ به إلى الآنَ) تكوين YY‏ 

وإبراهيم يطلب من بني حث (ا حثيين) أن يدفن زوجته سارة في مغارة كانت لأحد 
الحثيين» بشرط أن يتملكها ويدفع ثمنهاء وتكون ملكا له [تكوين 77: ۱۸-۸]. 

كما يذكر العهد القديم أن إسحاق LE‏ أملاكاً عظيمة في أرض فلسطين [تكوين 
EAN‏ 

كا أن النبى إرميا اشترى حقلا من عمه. بحيث يكون ملكا له» ويقول في ذلك: 
CL)‏ الحقل ووزئْتٌ at‏ وهوّ سَبعَةَ عشّر مثقالا منّ الفضة. CES V6‏ ذلك 


و @ - 


Ma ef os e _‏ 1 
فى صك» وختمته وأاشهدت شهوذا ووّزنت الفضة بميزان) إرميا 7 7. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


عدم التجريد من الملك تعسفأً: 
يوسف والشعب المصري: 


يذكر العهد القديم أن يوسف عندما أصبح وزيراً لفرعون مصر لم يأخذ من أملاك 
Et net‏ رلا جه تداك اذ Lado iy all‏ اصاحيم dole‏ اخط pte a‏ 
لفرعون بواسطة يوسف» حتى يجدوا ما يأكلون UN cay‏ أراضي الكهئّة فلم يَشترهاء OY‏ 
pls I‏ | يعتاشون ما peter‏ به فون فاستغتوا عن al‏ أراضيهم) تكوين EV‏ 

وهذا يدل على رغبة من فرعون ويوسف لتملك الأراضى» ولكن لابد ها من مقابل» 
لا أن تنزع بالقوة السياسية والتي ربا كان فرعون مصر يستطيع أن يقوم بها بمساعدة من 
يوسف» ولكنهما لم يقوما بذلك؛ احتراماً لحق الملكية» ولهذا اشترى أراضي المزارعين» أما 

ais‏ الرؤساء من انتراع ملك الشعحب: 

تحرف الب خر قال ped al‏ ی هقدو ر الرؤساء أن يتملكرا أو ونوا غل Sohal‏ 

Sy Cee oS a 3 ao 75 £ و‎ 

الشعب» ويعطوها لبنيهم: (16 ولا SEL‏ الرّئيس من ميراث الشعب بعد أن يطردهم من 
مُلکهم» ES‏ يورت بنیه من مُلكه الخاصٌ فلا يحرَمُ منْ مُلكه أحدٌ منْ شعبي) حزقيال 45 . 

والترجمة للنص أوضح في كتاب الحياة: Vy)‏ يغتصبن الرئيس شيئاً من ميراث 
٠‏ الشعب حارماً إياهم من ملكهم. إن يورث أبناءه Le‏ يملكه فقطء لثلا يحرم أحداً من 

منع انتزاع الأملاك وقصة نابوت اليزرعيلي: 

كان عند نابوت كرم بجانب قصر آخاب -الملك الإسرائيلي على السامرة- ورغب 
آخاب في الكرم» وطلب من نابوت أن يضمه إلى قصره بثمن باهظ من الفضةء غير أن 


Ev 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


نابوت أعرض عن طلب الملك؛ لأنه لم يشأ أن يفرط في خيرات أجداده. واغتم ET‏ 
وعاد إلى القصر حزيناء وعلمت امرأته (وهي الملكة إيزابل) سبب حزنه» فدبرت 
مكيدة للاستيلاء على الكرم» وذلك Ob‏ أرسلت إلى شيوخ بلدة نابوت وطلبت منهم 
أن يتهموه بالتجديف على الله» ثم يرجه الملك ويرجم أبناءه معه. ففعل الشيوخ ذلك 
وحاكموه بتهمة التجديف» ثم حملوه إلى خارج البلدة» ورجموه مع أبنائه. واستولى الملك 
على الحقل؛ OV‏ العادة كانت أن يستولي الملك على ميراث الأموات الذين لا ورثة هم. 
فغضب الله على GET‏ وإيزابل؛ وأمر النبي إيليا أن يذهب إلى آخاب وهو في الحقل 
ويقول له: (18...أَكََلْتَ ESE‏ أَيضًا؟. .. في الموضع الذي ست فيه الكلابٌ دم 
نابوت» JA‏ الكلابٌ دَمَكَ CF‏ أيضًا) ملوك الأول 1 هله القزة انهه 
[ملوك الأول PATE :۲۲ 3571١‏ ملوك الثاني 9: .]۳۷-۳١‏ 

وهذه القصة وإن كانت الجريمة الكبرى فيها هي القتل؛ إلا أن النص: EIEN‏ 
وَامتَلَكتَ) يبين أن مما انتقد به GUUS I‏ آخاب أنه استولى على ملك غيره أيضاً. 

كما أنها في الوقت نفسه تظهر أن السائد في الشريعة آنذاك تحريم الاستيلاء على أملاك 
الآخر -ولو قدم لصاحبها ثمنها- ما دام أنه لا يرغب في التنازل عن ملكه أو بيعه. ويدل 
على تأكيد هذا المعنى أن الملك هو الذي قدم عرض شراء البستان» ولم يصل إلى ما أراد 
الأبطريقة ملترية ged CAB y‏ ما دس من Raa pth ye geal‏ 


نصوص في التحذير من الاعتداء على الملكية الخاصة: 

هناك العديد من النصوص في العهد القديم تحرم الاعتداء على الملكية الخاصة» 
وتجعل ذلك من الجرائم» ومن تلك النصوص: 

ا من إحدى الوصايا العشر الشهيرة: (١٠لا‏ تسرق) خروج 3١‏ وَ [تثنية 20 .]١19‏ 


)\( قاموس الكتاب المقدس. ط. tools call. S|‏ نابوت. 


EI 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وق هرق ف فل ان رد اف هاا نره ay dhs‏ او ال دق كرت ie‏ 
أضعاف» أو أربعة في بعض الأحيانء أو اثنين أحياناء وذلك بحسب نوع المسروق 

[خروج :7١‏ ۰۳۷ و ۲۲: ۳-۱ عدد :٥‏ 64-/]. 
8 وحدّر من انتقاص أو deel‏ شيء من الممتلكات: We)‏ تجوروا في الحم 
ولا في المساحة والوزن والكيل. ”ابل USS‏ موازيتكم وعياراكم ale‏ 


BSS 


553 لكم 3 عادلةٌ (ate es‏ لاويين ۰۱۹ ونحوه: [لاويين ۱۹: 
۳ أمثال [Ve :7١‏ 
a‏ ويؤكد العهد القديم في عدد من المواطن على حماية الأملاك من الأراضي التي 
ها ملاكها: ( ١لا‏ تضم دود أحد من بني قومك التي GON Wide‏ 
Us‏ الذي SLE‏ في الأرض التي يُعطيكم Sof‏ إهكم) تثنية 214 ونحوه 
في: [أمثال ۲۸:۲۲ و ۲۳: 5 
Lal‏ (۱۷ ملعونٌ مَنْ يَضُمُ نحم جاره) تثنية WV‏ 
وأيضاً: Spiro)‏ يزيل بيوت Gall‏ ويحمي حى المرأة الأرملّة) أمثال .٠١‏ 
وغالباً ما ذكر الأنبياء باحترام هذا الحق للدفاع عن الأشخاص الذين كان الأغنياء 
والمتجبرون Oe gob:‏ 
8 ومن معاصي اليهود التي سببت اجتياح البابليين لهم في أورشليم أن (0 ؟أهل sil‏ 3 
كأسود مُزجرة مفترسة» يلتهمونّ Stl‏ ويأخذونَ الأموال والكنورٌ... ۲۹حتى 
وجهاءٌ الشعب Syme‏ المسكينَ Sb poly‏ ويستغلّونَ (Gott‏ حزقيال YY‏ 
بعض مظاهر تقييد حرية التملك في العهد القديم: 
)١(‏ المين: من أدوات الكيل» تتسع لنحو جالونين. دائرة المعارف الكتابية» مادة: الهين. 


(؟) هامش (ط. المشرق) أمثال YO :1١6‏ ص۳۳۸٠‏ . 


EI 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


يبقى أن السمة العامة للعهد القديم هي التأكيد على تحريم التعرض لأملاك الآخر. 
وفي الوقت نفسه نجد أن العهد القديم يولي عناية بالطبقة الفقيرة في المجتمع» وهو 
الأمر الذي ساهم في إيجاد تشريعات تخدم الطبقات الضعيفة» ورب أدى ذلك إلى انتزاع 
ملكيات غيرهم من القادرين. 

)١‏ إسقاط الديون في السنة السابعة: 

نجد أن العهد القديم يشرع إسقاط الديون عن الفقراء الإسرائيليين خاصة في السنة 

و و 2 - 3 
السابعة» وتسمى هذه السنة سنة الإبراء: (في كل سبع سنينَ تجرون إعفاءً Ss‏ الديون. 
۲وهذه طريقة ااا ضايع رويك Ao bug fel ae‏ لا 


2 
0 


ن ات قال اغفا WEL Cay‏ يكون لك عل اعد 


& 


طالب لا 
إخوّتك بني قومك Gia‏ منة) تثنية .1١‏ 

وإن كان يظهر من هذا التشريع عناية بالفقراء إلا أنه في الوقت نفسه ربا عرض 
أصاب الأموال إلى فقد cdl yal‏ خاصة أننا لا نرى تحديداً واضحاً لمقدار الدين الذي 
يُعطى للفقير» فبعض الفقراء ربا استدان مبلغاً كبيراً hte‏ والمالك يعلم أنه لن يستطيع 
المطالبة به إذا حلت سنة الإبراء. أضف إلى ذلك أن صاحب المبلغ لا يستطيع أن يرفض 
طلب الفقيرء والذي تؤكد الشريعة اليهودية في العهد القديم على عدم إغفال طلبه» ولو 
كانت سنة الإبراء قريبة [تثنية .]٩ :١6‏ 

لذا فهذه الطريقة تختلف عن مسألة الضريبة المدفوعة للدولة» والموجودة في 
المجتمعات المعاصرة Lal, OW‏ تختلف عن مسألة الزكاة في الشرع الإسلامي» والتي 
تدفع للفقراء. فمع أن هذه الأشياء جميعها له صفة col YI‏ إلا أن هذا الإلزام له حدوده 
الواضحة من ناحية الزمان والمقدارء بخلاف طلب الشريعة الإسرائيلية بإعفاء المدين بلا 


أي قيد. 


؟) سنة “Vs gull‏ وانتزاع الأملاك من المشتري: 

يظهر من شريعة اليوبيل عدم وجود حق التملك الأبدي» بل الأراضي تبقى مثل 
الرهن في يد المشتري» وللبائع أن يفكها منه إن دفع فرق E‏ 
الخمسين وترجع له ملكا. (۲۳والأرض elute Eg ELEY‏ فالأرض لي وأنتم غرَباءً 
مُقيمون عندي. al ae ak‏ ل ل ا 
إن BIS‏ مقدار ما عليه عه غير متیر له يبقى Bach‏ في ید مشار يه إلى Haw‏ اليُوبيل» 
وني سئة البُوبيل IH‏ المشتري منه ويرم إلى مُلْكه) لاويين NO‏ 

وهنا يلاحظ أن المقصود (بالمالك الأصيل) الذي ترجع له الأرض ليسوا هم 
الكنعانيين» بل هم الإسرائيليون الذين ملكهم الله أرض كنعان ملكا أبدياء كا يقول 
الكتاب المقدس [تكوين ۸:۱۷ و VO GM IVT‏ ۱۲ء مزامیر VIKA V8‏ أعمال 
iad‏ 
oe‏ بط Lcd ae‏ مل GBs Wl bi aah‏ ا ca!‏ 
اليُوبيل إن (og Cat‏ لاويين YO‏ 

أما البيوت التي في القرى المسوّرة فهي تبقى لمن اشتراهاء ولا تخرج من ملكه في سنة 
اليوبيل. فبيع البيوت في المدن أقرب إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي. 

أما ما يسمى ببيع الأراضي أو البيوت في القرى التي لا سور لها؛ فلا يمكن أن ينطبق 
عليه معنى الملكية (التملك)» وأقرب ما يكون أن يصير رهناً في يد og FAM‏ 


)١(‏ سبق التعريف بسنة اليوبيل في مبحث ال حرية والرق» في أحد هوامش المطلب الثاني: منزلة الرقيق. 
)1( وهناك بعض التفاصيل في مثل هذا الأمر أتركها pad‏ علاقتها المباشرة بالموضوع» راجع: دائرة 
المعارف الكتابية» مادة: ورث. 


Hess] 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


Ais pres one ee ونوا‎ eval ee فل الحيد‎ seat 
حول المال وتملكه والحفاظ عليه إلا نادراًء (وبخلاف العهد القديم» هتم تم العهد الجديد‎ 
بالموقف الشخصي لكل إنسان تجاه المقتنيات. فالانتقاد الإنجيلي وتوجيهات الرسائل‎ 
الأخطار الأخلاقية والدينية‎ Gages الأخلاقية لا تستهدف نظام الملكية الخاصة» بل‎ 
المرتبطة في معظم الأحيان بالمقتنيات والأملاك أي: الجشع والاشتهاء والأنانية)2".‎ 

عدم التجريد من الملك تعسفأً: 

نجد Lae‏ من النصوص والحوادث في العهد الجديد تمنع من تجريد الآخرين من 
أموالهم بشكل تعسفي وغير قانوني. ونجد من صور ذلك أن يوحنا المعمدان” يطلب 
من جباة الضرائب بألا يزيدوا عن الحق المفروض على الناس: (۲٠وجاءَ‏ عض LS‏ 
)١(‏ المسيحية في أخلاقياتهاء نشره: مجلس أساقفة كنيسة ألانيا» ص YAY‏ 
(؟) يوحنا المعمدان: يوحنا بن الكاهن زكريا [أي النبي زكريا عند المسلمين]» آخر الأنبياء قبل المسيح» 

ويرى فيه التقليد القديم أنه ليس كاهناً مثل أبيه؛ بل واعظ توبة في البرية» وكان مشهورا بالتعميدء 


ويذهب الناس إليه» وقد تعمّد المسيح على يديه. وقتله الوالي الروماني في المنطقة اليهودية . ترحمته في: 
المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغاليء مادة: يوحنا المعمدان. 


|| غ12 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الضَّرائب لِيتَعَمَّدو|" فقالوا له: egies‏ ا 1 Dla‏ هم: لا تجمعوا منّ 
الضّرائب کر مما فُرض لكم) لوقا . 

نص آخر: كان أصحاب المسيح -بعد رفعه للسماء- يتكافلون فيا بينهم ببيع 
ce ae coe ele ee‏ وكان هناك 
رجل مسيحى اسمه "حنانيا" باع ملكا ca)‏ فاحتفظ بقسم من من الثمن» وجاء بالقسم الآخر 
وأعطاه الرسل -والذين هم كبار تلاميذ ol!‏ وقادة الكنيسة- وهنا جاءه العتاب: 
oS BY)‏ ا Sil ol Be‏ ع كنت نكر حت على cath‏ الاين 
SB,‏ بشم من تمن الحقل؟ Ue‏ كان الحقل كله يبقى لك لو eal‏ َيه ونا بعته؟. tl‏ 


“y 
ص‎ 


کان لَك أنْ Cesk, Bid‏ فكيف نَوَيتٌ في BS‏ هذا ai Coal‏ كَذبتٌ على الله» لا على 
الثاس) أعمال الرسل 0. 
جقمقجححص ير رش OO‏ 
على نزعها منه؛ لذا قال بطرس: Sis ule)‏ الحقل كله ag‏ لك لو أيه 
E‏ 
والمهم هنا -وهو المتعلق بحق التملك- أن مجلس الرسل عندما شرع هذا العمل 


)1( التعميد أو المعمودية: طقس الغسل بالماء رمزاً للنقاوة والانخراط في سلك طائفة ما. وقد عرف 
اليهود هذه العادة واستعملوها كا نفهم من الكتاب المقدس. ولا جاء يسوع المسيح تبنى هذا الطقس 
وجعله فريضة مهمة في الكنيسة المسيحية» إذ جعل التعميد بالماء علامة على التطهير من الخطيئة 
والنجاسة» وعلى الانتساب رسميا إلى كنيسة المسيح. أي أن المعمودية في العهد الجديد تشبه الختان في 
العهد القديم. وكلاهما علامة على العهد. 
وهناك خلاف بين الكنائس في تفاصيلهاء ومن ذلك صفتها : الغطس في الماء (الأرثوذكس) الرش بالماء» أو صب 
الماء (باقي الكنائس) . وأيضا: وقت التعميد: للأطفال (الكاثوليك والأرئوذكس». أو للبالغين (البروتستانت). 
راجع: قاموس الكتاب المقدس.» ط. العائلة» مادة: معموديةء دائرة المعارف الكتابية» مادة: عمد- 
معمودية» موسوعة الأديان» تأليف: de gat‏ باحثين» مادة: المعمودية» ص 500 . 

)1( راجع التفسير التطبيقي» »أعمال الرسلء على: :٥‏ 0. 


ا 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية ` 


لدعم فقراء الكنيسة؛ لم يكن يجبر الأغنياء -كحنانيا- على أن يتنازلوا عن أملاكهم 
الخاصة» حتى لو كان هناك فقراء محتاجون في المجتمع» ما لم يكن ذلك بطريقة اختيارية 
برضى من المالك. (لقد أوضحت SUS‏ بطرس أن حنانيا كان يملك ملء الحرية في 
OC sal ast hl BEN‏ 

التحذيرمن الاعتداء على الملكية الخاصة: 

نقرأ في العهد الجديد بعضاً من النصوص التي تهتم بحماية ملكية الآخرين» فنجد 
المسيح يحذر من السرقةء ويجعلها من الأفعال الشريرة: (4١لأنَّ Se‏ القَلب ترج الأفكارٌ 
الشريرة: لقتل والرّنى والفسق والكّرقة...) متى .٠١‏ و [مرقس ۷: LYN‏ 

كما أن من أراد أن يدخل الحياة الأبدية عند المسيح فعليه ألا يسرق: (إذا oa‏ أن 
دحل الحياةً ool‏ بالوصايا. 14... ORY BEY‏ لا تسرق) متى14. و [مرقس 


۰ لوقا 18:16]. 


ويؤكد بولس أن السارقين لن يرثوا ملكوت الله. [كورنثوس الأولى ؟: .]٠١‏ 


)1( التفسير الحديث للكتاب المقدس: أعمال الرسل» هوارد مارشال ص7١١‏ . 


ESI 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


إن النصوص الإسلامية حول إعطاء حق الملكية وتحريم الاعتداء عليها متعددة 
ووفيرة» ومن الواضح أن هذه الشريعة نظامها الاقتصادي المتكامل» وهي تعطي بوضوح 
حق التملك للأفراد» وتحرم انتزاع الأملاك تعسفاً من أصحابها. 

وهي أقرب في إعطاء حق التملك إلى النظام الرأسمالي -وليست مثله- منه إلى 
النظام الاشتراكي. وهذا لا يعني إييانها بالمبدأ الرأسماليء بقدر ما يكون اتفاقاً حول أصل 
التملك للأفراد. 

حق التملك: 

فالنصوص الدالة على الملكية الفردية عدة. والقرآن يتكلم عما فعله المشركون عندما 
طردوا المسلمين من ديارهم» وكأنه يقرر بأن ذلك اعتداء على ملكيتهم اخاصة: فَاسْتجَابَ 
هم رهم آي لا Lol‏ عل عامل نكم من ذكر BW‏ بَضكم مَنْ ats‏ فالذين هَاجزو 
ربوا من دترم وأوذا في سبلي قاتلا رفاو ا 

وني صورة أخرى يتم إقرار الملكية الفردية عند الحديث عن صورة المرابي الذي 
يتوب عن الرباء حيث إن القرآن يعطيه حق المحافظة على رأس المال الخاص به» دون مال 
غيره: Op‏ لَمْ as‏ ادوا بحَرْب مَنَ الله وَرَسُوله وَإن Sash) SUE ZS‏ أَمْوَالكمْ لا تَظلمونَ 
وَلا تُظلَمُونَ 4 [البقرة: ۲۷۹] . 


ETI 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


والمعنى: لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس UU‏ ولا تظلمون بنقصان رأس الال. ٠‏ 

كا أمر الإسلام بالنفقة والصدقة من الأموال على الفقراء» وحث على ذلك» وهذا 
فيه دلالة على أن تلك الأموال هي من أملاك أصحابهاء لهم بذلك الأجر إن بذلوها 
للفقراء» مع ملاحظة أن الزكاة pf‏ مانعها على دفعهاء بخلاف الصدقة (التبرع). 

و النصوص الدالة على الصدقة: 

. ]* [البقرة:‎ GS phi رَرَفْنَامُمْ‎ Lag BAN وَيُقيمُونَ‎ ually يُؤْممُونَ‎ Goal 

J}‏ اين يفون pl‏ سيل الله JES‏ حه أت سبع سابل في كي سيل 
مَانَةُحَبّة iy‏ مُضَاعفٌ لمن lg ly CLG‏ عَلِمٌ 6 [البقرة: ]15١‏ . 

والنصوص في هذا كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ويؤكد نبي الإسلام BE‏ أحقية الملكية الفردية بقوله: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له. 
وليس لعرق ظالم حق)". 

والمعنى: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرساً غصباً 
ليملك به الأرض”. 

عدم التجريد من الملك تعسفأ: 

ويتبع ما سبق من النصوص الدالة على إعطاء الإسلام حق التملك للناس؛ أن حرّم 
الاعتداء على أملاك الآخرين» حيث يقول الله: SES SING StS YG‏ بالباطل وَتُدْلُوا 
بها إلى انكام i lst‏ فَرِيقًا مَنْ Qual‏ الئاس Bb gl,‏ تَغلمُونَ4 [البقرة: LAA‏ 


(NOON) سنن آبي داود ۲/ ۱۹۲ (۳۰۷۳)» وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ (YD 
. ٤٤٥ / النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ MY) 


sor 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


قال الشوكاني: (هذا يعم جميع الأمةء وجميع الأموال» لا خرج عن ذلك إلا ما ورد 
دليل الشرع بأنه يجوز أخذه: فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل» ومأكول با حل لا بالإثم» وإن 
كان صاحبه كارها كقضاء الدين إذا امتنع منه مَنْ هو عليه» وتسليم ما أوجبه الله من 
الزكاة ونحوهاء ونفقة من أوجب الشرع نفقته. والحاصل أن مالم يبح الشرع أخذه من 
aL‏ فهو مأكول بالباطل). 
من الأحاديث النبوية: 

JS)‏ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)”". 

(لايحل لامرئ أن يأخذ Las‏ أخيه بغير طيب نفس (ae‏ 

وهذا الأخذ من أملاك الآخرين لا يشمل المسلم فقط» بل يشمل غير BaP bell‏ 
الحديث النبوي: VI)‏ من ظلم معاهداء أو انتقصه حقه» أو كلفه فوق طاقتهء أو أخذ منه 
شيئاً بغير طيب نفس؛ UB‏ حجيجه يوم القيامة)©. 

وني صورة واضحة تمنع التجريد من الملك تعسفاًء نقلت كتب التاريخ والآثار ما 
حصل بين خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبين العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه» فقد كانت للعباس دار إلى جنب المسجد في المدينة» فقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: بعنيها أو هبها لي حتى أدخلها في المسجدء فأبى العباس ذلك فقال: اجعل 

rd 3‏ 2 4 
بيني وبينك رجلا قاضيا من أصحاب النبي BE‏ » فجعلا بينها GT‏ بن كعب. فقضى 


)1( فتح القدیرء للشوكاني .٠۱۸۸ /١‏ 


(۲) صحيح مسلم 1987/5 AYOVE)‏ 

)1( سبق تخر at‏ وصححه ابن حبان. 

0( راجع: الإسلام والآخر» صابر طعيمة» ص5 ."١‏ 

)0( سنن Gl‏ داود ۲/ ۱۸۷ OY)‏ 1( وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (555). 


El 


حقوق الانسان في اليهود ية والمسيحية والإسلام 


للعباس على الخليفة عمر... فقال العباس GY‏ أليس قد قضيت لي بها وصارت لي؟ قال: 
بلى» قال: فإني أشهدك Gl‏ قد جعلتها Odd‏ 
بعض مظاهر تفييد حرية التملك في الاسلام: 
فإن هذا هو الصورة الأصلية الواردة فيه» ولا يعني ذلك أن الإسلام يمنع التصرف 
أ) دفع الزكاة: حيث إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي نصيب 
مقدر شرعاً في UI‏ يُدفع لمستحقه في وقت code‏ إذا بلغ المال نصابه. وتوضع 
هذه الزكاة في مصارفها التي ذكرها الله في القرآن: LAW Ces Lp‏ 
َالْمسَاكين pli WHE Gale ial‏ وني لقاب Sly‏ وني سبل اله 
وان السّبيل فَرِيصَة Ge‏ الله Ge iy‏ كي 4 [التوبة: ]1١‏ . 
فهذه الزكاة ليس لأحد أن يمتنع عن دفعهاء بل يجبر الممتنع عنها على دفعها. LS‏ أن 
نظام الضرائب المعروف قدياً وحديثاً لا يستطيع أي أحد أن يتهرب منه. إلا أن الزكاة 
تدفع للمحتاجين من المسلمين» وليست لتنمية أموال الدولة» إلا أن الدولة ها أن تنظمها. 
ب) نظام المواريث: من الأشياء المحكمة ف الإسلام؛ نظام المواريث» حيث قام الله 
بقسمة التركة في القرآن الكريم. والمعنى هنا: أنه ليس لأحد أن يتصرف في 
ملكه بعد وفاته» Ob‏ يقوم بتقسيمه كيف شاءء بل لا بد أن قسم على ما ذكر 
Sle Wal‏ تصيبٌ مما تَرَكَ الوَالدَان والأقرَبُونَ وَللنَسَاء تَصيبٌ مما تَرَكَ الوَالدَان 
وَالأَقرَبُونَ مما قل منهُ أو HS‏ تصيبًا مُفْرُوضَا4 [النساء: ۷] . 


)١(‏ السئن الكبرى» للبيهقي .١178/7‏ وهذا النص يبين في الوقت نفسه مدى استقلال القضاء في الصدر 
الأول من الإسلام» وكيف كان القضاة يحكمون ضد الحاكم, ما دام GEN‏ ليس معه. 


EBI 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


وأما مسألة الوصية بعد الموت: فالإسلام fat‏ للإنسان أن يتصرف Sle‏ ما دام في 
صحة وعافية» وأما بعد وفاته فالإرث ينتقل للورثة من أقربائه» وليس له أن يوصي She‏ 
إلى أحد من أقربائه ما دام هذا القريب له حق في الإرث» وفي الحديث: (إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)”". ويقرر الإسلام في هذه الحالة أنه يحق له أن يوصي 
إلى غير وارث ما دام أن الوصية لم تتجاوز ثلث المال» إذ ليس له حق أن يوصي في أكثر من 
ثلث ماله» حتى لا يضر بالورثة. قال سعد بن أبي قاص رضي الله عنه: يا رسول الله إن 
لي مالا BL Les‏ يرثني ابنتي» أفأوصي dle‏ كله؟ قال CD‏ قال: فبالثلثين؟ قال CY)‏ 
قال: فالنصف؟ قال: CY)‏ قال: فالثلث؟ قال: (الثلث؛ والثلث كثير. إن صدقتك من 
مالك صدقة؛ وإن نفقتك على عيالك صدقة» وإن تأكل امرأتك من مالك صدقةء وإنك 
أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس)". 


(۲) صحيح مسلم ۳/ 156٠0‏ (۱۹۲۸). 


EI 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


O‏ خلاصة المبحث: 

)١‏ من أشهر الأنظمة الاقتصادية في العالم» النظام الرأسالي: الذي يقدس الملكية 
الفردية» والنظام الاشتراكي: الذي يولي تلك الدولة وسائل الإنتاج أهمية كبيرة. 

۳( يوجد في العهد القديم عدد من النصوص التي تؤكد حق التملك ومنع التجريد 
من الملك تعسفاء والتحذير من الاعتداء على الأملاك الخاصة. 

ومع ذلك فيوجد Lal‏ صور أخرى يظهر فيها نوع تجريد من الملك؛ كإسقاط الديون التي 

على الإسرائيلي (دون الغريب) في كل سبع سنوات» كما أن الحقول والبيوت لا تُباع بيعا مؤبدا» بل 
في سنة اليوبيل (مرور خمسين سنة) ترجع الأراضي والمنازل إلى مالكها الأصلي من الإسرائيليين. 
*) لا يتناول العهد الجديد القضايا المالية بشكل واضح» ولا نكاد نجد فيه تشريعاً 
حول JU‏ وتملكه والحفاظ عليه إلا نادرأء وإن كنا قد نجد بعض النماذج اليسيرة 

جداً في عدم التجريد من الملك تعسفاًء ومنع السرقة. 

») من الواضح أن للشريعة الإسلامية نظامها الاقتصادي المتكامل» والذي من صوره 
أنه يُعطي حق التملك col BW‏ ويحرم انتزاع الأملاك تعسفاً. 

) من تعظيم الإسلام لجانب حماية أملاك الآخرين أنه حرم الاعتداء على أملاك غير 
eek‏ 

0( هناك بعض الأمثلة الإسلامية في تقييد هلك الإنسان» ومن أبرزها: أنه ليس للشخص 
أن يهب لشخص من الأشخاص أو يتبرع بأكثر من ثلث ماله بعد موته» كا أنه يمنع 
أن يخص أحد By‏ بأكثر من النصيب المقدر من الإرث في الإسلام. 

۷ تأمر نصوص العهد القديم والإسلام باستقطاع جزء يسير من المال يُعطى للفقراء 
والمحتاجين في زمن محدد. وهذه النماذج وإن كانت من قبيل انتزاع الملك؛ إلا أنه 
ليس انتزاعاً تعسفياء بل هو من التكافل الاجتماعي للمحتاجين في المجتمع» وهو 
يشابه في بعض صوره ما تسنه الدول من قوانين الضرائب. 


eon] 
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تظهر أهمية الكلام عن حق العمل ليُعطى العامل استقلالية في كسب رزقه» والكفاءة 
عن غيره من الناس. 

وليس المقصود بالحق في العمل أن تُجبر الدولة -رغم عدم قدرتها- على خلق فرص 
وظيفية» بل هي مكلفة OL‏ تصدر تشريعات وشروطا تكفل تحقيق العدالة في العملء ولا 
عذر ها بنتقص ا موارد المالية» إذ إنها شروط مرتبطة بفرص العمل المتاحة Sed‏ ولا يحتاج 
تنفيذها إلى زيادة في الموارد المالية» ify‏ هي لازمة وضرورية لكفالة العدالة والمساواة بين 
E‏ 

ونجد أن الإعلان العا مي تكلم عن العمل وحقوق العامل في مادتين من مواده» كا 
سيأتي في المطالب التالية. 

وما لا شك فيه أن الحديث عن Ge‏ العمل؛ إنا هو حديث عن تشريعات قانونية 
حديثة. لذا نجد أن كثيراً منها ليس له ما يقابله في تشريعات الأديان» إلا ما يكون في 
بعض الصورء والتي لا يمكن أن تكون متطابقة تماماً مع قوانين العمل والعمال. 

ولذا سيكون الكلام عن هذا الموضوع بالبحث في النصوص المقدسة في الأديان» 
وذلك حسب ما يتناسب وحق العمل في الإعلان العالمي. 


.70 ٠ قانون حقوق الإنسان» الشافعى محمد بشير» ص‎ )١( 


القصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


تتحدث الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين -من الإعلان العالمى- أن: (لكل 
شخص الحق في العمل» وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية» كا أن له حق الحاية 
من البطالة). 

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» في المادة 
السادسة؛ بيان لمعنى هذا الحق للأشخاصء وهو (أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل 
يختاره أو يقبله بحرية). 

وما ينبه إليه حول هذا الحق أن الكتب المقدسة لم تقرر تشريع حق الحصول على 
عمل وتنظيمه بالمفهوم المعاصر» واكتفت بمجرد الدعوة إلى العمل وتشريع بعض 
الأنظمة اليسيرة» والتي يمكن من WE‏ حفظ حق العامل. وإن كان هناك تشريعات 
كنسية أصبحت متأخرة تتوافق في نصوصها مع التشريعات hed gS‏ 

ولكن لا يمكن القول إنها مأخوذة من نصوص كتابية في العهدين» بل هي تشريعات 
لا تخلو من تأثر بالاتجاه الدولي في حقوق الإنسان» وفي الوقت نفسه لا تتنافى مع تعاليم 
الكتب المقدسة. 


.771١ راجع: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» إصدار الفاتيكان» ص۳۲٦ المادة:‎ )١1( 
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أولاً: الحث على العمل في العهد القديم: 

لا نجد تطبيقاً دقيقاً للادة الثالثة والعشرين من الإعلان العالمى في نصوص العهد 
القديم. لكن هذا لا يعني أن العهد القديم لا يحث على العمل» والسعي في كسب الرزق» 
حتى يعيش ال مرء عيشة هنيئة. 

Lona‏ خلق الله الخليقة: قال (1...انْمُوا واكثروا وأمْلأوا الأرض» وأخضعوها 
وتسلطوا على سمّك البحر وطير el SUI‏ وجميع الحيوان) تكوين .١‏ 

ويؤكد العهد القديم أن الله خلق آدم ليفلح الجنة ويعمل فيها: ١5(‏ وأخدّ SN‏ 
pal Oy‏ وأ e E‏ 
gapsines‏ ع م E‏ 

ويرى بعض الشراح أن مثل هذه النصوص تعبر عن الموقف من العمل. 

أقول: وهذا ربا لا يكون lad‏ وكا يقول اللاهوتي "ديفيد أتكنسون" لا ينبغي أن 
تحمّل هذه الأعداد [أي النصوص السابقة] أكثر مما تحتمل”. 

لذا يرى البعض أن هذه النصوص حول العمل -خاصة الثاني والثالث- يراد منها 
"التأديب" على ما قام به pal‏ وحواء من خطيئة أدت إلى خروجههما من ORL‏ 


)١(‏ يؤكد القرآن الكريم أن خلق آدم والإنس AL‏ كافة ل يكن إلا Cale tag paola‏ الجن وَالإنس إل 
ليَعْبُدُون 4 POV: Sb IU‏ 
ويظهر هذا الأمر واضحا في إنزال الأبوين من الجنة : UBD‏ اخبطوا منهَا جمِيًا UN‏ يكم مني هُدَى 
فَمَن Gl GS‏ فلا GY‏ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَئُونَ) [البقرة 8:5" ]. 


0 الكتاب المقدس يتحدث اليوم: سفر التكوين» ديفيد أتكنسون \/ VV‏ 
)1( راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: تعب/ ۲-مفهوم التأديب. 


| 
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نصوص أخرى: ويأتي سفر الأمثال بعدد من النصوص في حث الإنسان على 
العمل» والسعي لكسب لقمة العيش» بدل أن يكون بطالاً كسلاناً يتكفف الناس» ومن 

(؛ البطال لا يفلّحُ أرضَهُ في الخريف. فيَستّعطي في الحصاد ولا يُعطَّى) أمثال .٠١‏ 

SUSY)‏ قول لير نفْسَة: في الطريق والشّوارع UGH‏ 14 البابُ يدور على عور 
مثلم البَطَالٌ على فراشه) أمثال YA‏ 

)3618 يفلخ أرضّة يْبَعْ Shy Nee‏ يبع البطالة يشبَعْ قفْرَا) أمثال YA‏ 

Las‏ الحث على العمل في العهد الجديد: 

gall ded‏ اديك Sekt‏ عدن يو ليرت نضا من LEW‏ السيزة حول 
العمل قير لسن روصق :تعد Nap‏ هااا مه SL‏ عل أن سنن الما 
ليكسب بعرق جبينه» ولا يكون عالة على غيره. 

وهنا لا بد من التنبيه إلى أنه وإن كان بولس هنا بدا وكأنه fa‏ على البطالين أوامر 
foul‏ لكن هذه التوجيهات في الوقت نفسه تعد دعوة إلى إعطاء من يريد العمل هذا الحق. 

ذفن عله الو هايا الى عدمها ١1: cerca‏ وأن تحرصواعلى اليش عيشة هادئة 
LAS‏ يَعنيكم وتكسبوا رزقكم Gin‏ جیینکم ١ SBMS‏ فتكون سي ربكم 
حستة عند Gill‏ في حارج الكنيسّة ولا تكون بكم حاجةٌ إلى أحد) تسالونيكي الأولى .٤‏ 

وتستمر التوجيهات التي تظهر أن المراد بالعمل -بالدرجة الأولى- إنما هو لأجل 
تسديد حاجات الإنسان وحاجات art‏ ولذا نجد توجيه العهد الجديد بأن من 
منافع العمل سد حاجات المحتاجين الذين يعيشون في المجتمع: (18مَنْ Song OS‏ 
)1( إعلان أكسفورد حول المسيحية والاقتصاد (ضمن كتاب:المسيحية والاقتصاد. هيربرت سكولسبرج» 


ص 15). 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 
a; oF (ead‏ بل Cag Sale‏ ويَعمَلَ الخيرَ يديه ليكونَ قادرًا على مُساعَدة 
Catt‏ ات 


ويظهر أن مشكلة العمل كانت تشغل بال بولس في رسائله التوجيهية: 10 ونوصيكم؛ 
يها الإحوة باسم الرّبّ Crd‏ المسيح SN‏ توا كل أخ بطال يالف lc‏ التي 
أْحَذتمُوها BV. Us‏ تَعرفُونَ كيف TLE‏ بنا . فا کنا Sam Sl‏ هنا يَيتكم؛ 
دولا UST‏ الخ ن أحد حجان ل نا للا Nis‏ ود حتى JY‏ على أحد 
منک GU GE YES YE‏ ذلك بل SS 5d‏ دة تقتدود يه pike (Sy).‏ 
أعطيناكم هذه oc Cel‏ من لا رید أن عمل BY‏ لہ أن بال ١‏ تقول هذا WW‏ 
معنا نيكم َال ولا شل gh‏ سوى ENG BURN‏ فه. VGN‏ نوصيهم 
ALLL‏ في الوب يَسوعَ أن يَشتغلوا بُدوء ويأكلوا مِنْ خُبزهم) تسالونيكي YER‏ 

ثالثاً: الحث على العمل في الاسلام: 

ورد في القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثائة وستين AT‏ تتحدث كلها عن العمل 
والحرّف» وتحث على ذلك» وتنوه بأنواع كثيرة من الأعمال: كصناعة الحديد» والتعدين 
والصياغة» وصنع الكساء والسفن» والفلاحة للأرض”. ومو قله OLY‏ 

هو الذي GSI ae‏ الأزض LE IS‏ في متاكبها وَكُلُوا من رَزْقه وليه السو 
[الملك: ١6‏ ]. 

قر إل Spall‏ الذي تَفرُونَ منه GE‏ ملاقيكم ْم تُرذُون إلى عَالم A‏ والشمادة 
pS‏ با كم DP lids‏ يا Let‏ الذي LYST‏ إذا LAY ops‏ من يَوْم الجُمُعَة فَاسْعَوا 
إل ذكر الله 19335 ليع ASS‏ خَيْرٌ لَكُمْ إن 25 pila‏ 65 [الجمعة: 28 4] . 

Gt Lal,‏ الأحاديث النبؤية للحث على العمل والترغيب فيه» وفي ذلك يقول نبي 


)1( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» عبد الوهاب Gs‏ ص١٤٤‏ . 


||| 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


الإسلام tg‏ (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل cor‏ وإن نبي الله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل Mody‏ 

وهناك حادثة وقعت بين النبي ئة وأصحابه رضي الله عنهم تبين منزلة العمل في 
التوجيهات النبوية» فقد مر بالنبي 88 رجل» فرأى أصحاب رسول لله يكل من جلده 
الله BE‏ : (إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو سبيل الله» وإن كان خرج يسعى على 
أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله» وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله 
وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)”". 

ونختم بمعنىّ عظيم يدل على كرامة العمل في الإسلام» ويبين أن المسلم مأمور 
fol‏ حتى آخر edad‏ حيث يقول نبي الإسلام BE‏ : (إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
PAL’‏ فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل). 

الحماية من اليطالة: 

BIS يؤكد الإسلام على الناس ضرورة السعي للعمل» وترك الكسل وطلب الناس»‎ |S 
الحديث: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن هال أحدا فيعطيه أو يمنعه)©.‎ 

وإن كان القارئ يستطيع أن يأخذ من هذا الحديث دلالة على الدعوة للعمل» إلا أنه 
في الوقت نفسه لا يدل بشكل واضح -خلافاً لما يفهم البعض- على أن من حق الإنسان 


.)١1977( ۷۳۰ /۲ صحيح البخاري‎ )١( 

)1( المعجم الكبير للطبراني ۱۲۹/۱۹ (TAY)‏ وصححه GIVI‏ في صحيح الترغيب والترهيب 
.)١597(‏ 

(۳) فسيلة: نخلة صغيرة. 

(5) مسند أحمد ابن حنبل 7/ VAN‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )4( 

)9( صحيح البخاري ۲/ ۷۳۰ VAVA)‏ 


UI 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


الحماية من البطالة» إذ لا يعدو أن يكون حثاً على عدم الكسلء وهذا الحث مع ما فيه من 
خير لصاحبه» وحماية لحقوق المحتاجين thin‏ إلا أنه لا يمكن تصنيفه أنه دعوة للحماية 
مد asl‏ 

ويمكن الاستدلال على محاربة الإسلام TLL‏ البطالة بأنه فتح للناس باب تملك 
الأرضء فقد جاء في الحديث النبوي (من أحيا أرضا ميتة فهي CS‏ 

وهذا التملك يكون مشروطاً بالإحياء للأرضء ولذا كان الخليفة الثاني للمسلمين 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه يقول: (من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرهاء فجاء غيره 
فعمرهاء فهي له). 

فعمر رضي الله عنه جعل بقاء الأرض في يد صاحبها -إن لم يحييها- مدة ثلاث 
سنين» فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنین فأحياها غيره فهو أحق Ue‏ 

ويمكن أن نأخذ من هذا أن المراد من إعطاء الأرض (al‏ هو للمصلحة الاقتصادية 
للبلد من جهة» ومن جهة أخرى القضاء على البطالة في البلد؛ OY‏ العامل إن علم أن 
الأرض ستنزع منه مالم يحيها؛ فإنه سيجتهد في العمل فيهاء وهذا بلا شك يضمن عدم 
بطالته. 


)1( سبق تخريجه. وهو حديث صحيح. 
)1( الخراج» ليحيى بن .(YAYV) el‏ 
OM)‏ راجع: السنن الكبرىء للبيهقي ٠٤۸/١‏ . 


|] [| 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


تتحدث الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين من الإعلان عن عدم التمييز في 
أجر العمل» GY‏ سبب من أسباب التمييز» وأيضا التوازن بين العمل والأجر: (لكل 
فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل). 

وتؤكد الفقرة الثالثة بشكل واضح أن (لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل 
مُرْضء يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان). 

ومن أهم المطالبات للعامل؛ أن يحصل على أجر مقابل عمله» وني الوقت نفسه أن 
يکرت هذا الجر Vole‏ يكفل لدعيفة كريمة. 

ولا يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان مفهوما محدداً للأجر المنصف أو العادلء 
واكتفى ob‏ يكون ضابط عدالة الأجر ملاءمته لتكاليف الحياة في دولة معينة. 

والحديث عن أجر عادل ومنصف [a]‏ يراد به أمور عدة: 

الأول: حفظ حقوق العمال من أن يستغل أرباب العمل حاجاتهم» وهو ما قد يؤدي 
إلى تناز هم والرضا بأجر أقل ما يستحقونه. وهذا القبول من هؤلاء العمال يعبر عن رضا 
العامل في ظاهر الأمرء len‏ هو إكراه في باطن الآمر وحقيقته» ولذا تسعى نقابات العمال 
والأنظمة الدولية في حقوق الإنسان إلى الضغط بألا يُستغل هؤلاء العمال. 


VEY /۲ dl ple القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد‎ )١( 


EI 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وتكييف هذه المسألة من خلال كتب العهدين والإسلام لا يوجد. 


الثاني: أن frat‏ العامل على حقه المالي المترتب على أداء عمله» وهو الأمر الموجود 
في كتب الأديان» وتكثر النصوص الداعية إليه فيها. 

أولاً: الحق في أجر عادل ومنصف في العهد القديم: 

من الواضح أن العهد القديم pte‏ بقضية العامل وعدم ظلمه» فيؤكد إعطاء أجر 
Ale oe‏ ابر اجر كوو إل لهو 9c‏ 

ول نهل ميم وموكد عل سق ae‏ ۱9لا تضم Earl‏ مسكين ولا بائس 
إخوتك بني إسرائيل» أو Dew Se‏ الذينَ في أرضك Behe‏ اله 
م SY‏ مسكينٌ وبا يَعول LAE‏ لئلا يدعو علَيك إلى 


4 


الب فتكونٌ عليك خطيئة) its‏ 

وإن كان العهد القديم ا تأخير الأجرة؛ فمن Ob‏ أولى أنه ales‏ 
أجر عمله وق ذلك يقول الرب للملك يوياقيم (يهوياقيم) بن يوشيا (۱۳ ويل FEA‏ 
es‏ بالظلم ALINE SG Jel‏ الآخرينَ بلا أجرَة ولا يوني Selo‏ عمّله) 
إرميا VY‏ 

ولقد استغل الملك يوياقيم منصبه في ظلم العمال وعدم إعطائهم حقوقهم المالية. 
وقد يكون أشبه ما يكون بقضية القنانة السخرة» والتي مر الكلام Lb go‏ 

وأيضاً استمرت الدعوة إلى إعطاء العمال حقوقهم بعد رجوع اليهود من السبي 
البابل» حيث عاتب النبى ملا خی الظالمين من قومه» وأنه sl‏ يوم الرب الذي 
(1) راجع: معجم اللاهوت الكتابي» مادة: عمل/ ثانياً: تعب العمل. 


Mead aA longa 0‏ المطلب الثالث: صور أخرى تدخل في الرق» وراجع» المحيط 
الجامع» مادة: ee‏ 


ev 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


gol‏ فيه:(6وأقترن مك لاق اكه Jol Je alto sty‏ العافين والقاسقن 
SS‏ 
Lob‏ : الحق في أجر عادل ومنصف في العهد الجديد: 
نجد في العهد الجديد نصوصاً محدودة جداً تتكلم عن استحقاق العامل أجرته» كقول 
المسيح: (/1..العامل يَسبّحقٌ أجرتَة) لوقا ٠١‏ ونحوه [متى 2٠١ :٠١‏ تيموثاوس الأولى .]۱۸:١‏ 
وهذا النص الموجود في الإنجيل حول استحقاق العامل أجرته أو طعامه لم يأت في 
سياق حقوق العمال بالمعنى [aldol‏ جاء في سياق العمل الروحي في البشارة بالإنجيل» 
وأن الرسل المبشرين بدين المسيح يستحقون أن يساق لهم الأجرة أو الطعام مقابل ما 
يقدمونه من خدمات روحية» وكا يقول معجم اللاهوت: (ومع ذلك فالأناجيل” تلزم 
صمتاً عجيباً بالنسبة إلى العمل» إنها تبدو وكأنها لا تعرف هذه الكلمة إلا لكي تشير إلى 
ونجد أن أهم النصوص وأشهرها في قضية إعطاء العامل أجره؛ هو النص القائل: 
9 و ر w Bu - of SG‏ - 2 
(: والأجورٌ المستّحمّة للعمال الذينَ حَصدوا حقولكم التي سَلبتَموها ABs‏ صياخهاء 
Paar 2 2‏ 2 5 و 
وصراحٌ الحصّادِينَ وصَلتْ إلى مُسامع S5‏ الجنود) يعقوب 5. 
Gr‏ الحق في أجر عادل ومنصف في الإسلام: 
جاء في آيات القرآن الكريم:إيَا YT‏ الِّينَ IT‏ أَوقُوا بالعُقُود Ce‏ لكم بَهِيمةُ 
لأنعام إلا JS‏ عَلَدكُمْ غَيْرَ مُحل ily wall‏ حرم إن الله pS‏ مَا يُرِيدُ 4 [المائدة: ]١‏ . 
وحق العامل يدخل تحت العقود التى يطالب الله بإيفائها". 
)١(‏ الأناجيل: هي الكتب الأربعة الأولى من العهد الجديد: متى» مرقس» لوقاء يوحناء والتي كتبها تلاميذ 
المسيح من بعده» مصورين بها حياته. . وقد سبق الحديث عنها في التمهيد. 


افع لامرك العا ا : عمل | 5 : المسيح والعمل. 
(۳) ومثل هذا الاستدلال هو أحد الأقوال في الآية. راجع زاد المسير» لابن الجوزي 178/7. 


ev 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وهناك العديد من النصوص المؤكدة لحقوق العامل والعناية cle‏ قبل العمل وبعده. 
فيبدأ ذلك قبل العمل» حيث أمر نبي الإسلام Of‏ يتفق صاحب العمل والعامل على 
مقدار الأجرء Why‏ صيانة لحق العامل» والبعد عن الخلاف في الأجرة: (من استأجر 
أجيراً فليسم له GS sla]‏ 

كما نجد التوجيه النبوي بالمسارعة إلى إعطاء الأجير أجرته: (أعط الأجير أجره قبل 
أن يجف عر 48( | 

وأما في حالة منع رب العمل أجر العامل» فيأتي الوعيد في الحدث النبوي: (قال 
الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حراً فأكل cated‏ 
ورجل استأجر Let‏ فاستوف منه ولم يعطه أجره)". 

ويقص نبي الإسلام قصة حدثت قبل الإسلام - من قبيل الثناء والمدح - فيقول: 
(انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة 
من الجبل فسدت عليهم» فأخذ كل واحد يدعو الله بها عمل من أعمال الخير. وأحد 
هؤلاء الثلاثة قال: (اللهم إن اا فأعطيتهم أجرهم» غير رجل Joly‏ 
ترك الذي له وذهب» فثمّرت [استثمرت] أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد 
جن cl‏ یا عبد الله آذ إل الخري» قلت ل Gi be JS‏ مو لجرك من EM‏ والبقر 
والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي» فقلت: إني لا أستهزئ EL‏ فأخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عنا ما نحن 
فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا OCG gla‏ 
)1( مصنف عبد الرزاق ۸/ 770 CV 0 YE)‏ مصنف ابن أبي شيبة 57/5 YY VAD‏ 
(YD‏ سنن ابن ماجه ۲/ ۸۱۷ (VEEN)‏ وصححه GUY‏ في تحقيقه ل مشكاة المصابيح (۲۹۸۷). 


(۳) سبق تخريجه. وهو في صحيح البخاري. 
(E)‏ صحيح البخاري ))75١1957(1/97/1‏ وصحيح مسلم ۲۰۹۹/٤‏ (۱۰۰). 


Heal 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


تحفيق العمل عيشة لائقة: 

ومن النصوص المميزة في الإسلام -والتي تحافظ على حق العامل- ضمان أن يكون 
العمل (يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان) كما نص الإعلان العالمى. 

ونجد شاهداً في النصوص النبوية: (من كان لنا عاملاً [موظفا] فليكتسب زوجة» 
Ob‏ لم يكن له خادم فليكتسب خادماء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب Se‏ 

والمعنى: أنه يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها 
وكسوتهاء وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف وتنعم» فإن أخذ أكثر ما يحتاج إليه ضرورة 


فهو حرام عليه" . 


.)۲۳۷۰( وصححه ابن خزيمة في صحيحه‎ »)۲۹٤٥( ۱٤۹ /۲ داود‎ Gl سنن‎ )١( 
VAT /۷ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري‎ (1) 


EI 


المفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


نضا من انتوق الكل شاخص الى ی ار وق ارت رن ود في sd‏ 
معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر). 


الحق في الراحة والحصول على إجازة في العهد القديم: 


من الملاحظ في العهد القديم الاهتام البالغ بيوم السبت (الوصية الرابعة من 
الوصايا العشر)ء وأنه يوم عطلة» إذ هو يؤكد أن الله نفسه هو الذي قدس يوم السبت. 
ويصف الإصحاحان الأولان من سفر التكوين عمل الله في الخليقة على مدى ستة أيام» 
cl Aula‏ فاليم 1۳١ EY oy SED LST‏ فان عب حفط اليوم Qo‏ من كل 


ee ee ee 
th oth واللغوب: لغار الت وني آية أخرى :أو لم را أ له الذي علق الات‎ 
NAA قَديرٌ 4 [الأحقاف‎ ooh كل‎ JEG أن ُي امَو بل‎ Je بقادر‎ Salty 
فقالوا يا حمد: أخبرنا ما خلق‎ » BE أنه جاء اليهود إلى النبي‎ ٠۳۷١ /77 ويروي الطبري في تفسيره‎ 
الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: (خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم‎ 
الثلاثاء» وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرايها يوم الأربعاءء وخلق السموات والملائكة‎ 
يوم الخميس إلى ثلاث ساعاتء يعني من يوم الجمعة» وخلق في أول الثلاث الساعات الآجال؛ وفي‎ 
[يريدون الاستراحة]ء فعرف النبي 8 ما‎ col آدم قالوا: صدقت إن‎ asus ds (aa YI الثانية‎ 
.] 359 ۸ فَاضْبر عل ما يَقُولُونَ 4 [ق:‎ DP من لَعُوب‎ LGD يريدون» فغضب» فأنزل الله‎ 
وفكرة الاستراحة بمعنى أنه تعب ثم استراح؛ هي فكرة # غير مقبولة عند شراح العهد القديم عموماً.‎ 


ev 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


أسبوع» والراحة فيه» وكان هذا واجباً حت على الجميع: العبيد والإماء والبهائم وجميع 
أفراد البيت المتواجدين الذين داخل أبواب البيت اليهودي» فكان يجب على الجميع أن 
00 
الكتابية: Nel or I Jf EG ew oes Vin ste‏ 
٠‏ واليومٌ ON Ea GLEN‏ إهك. gb BY‏ فيه Ji‏ ماء أنت Bes Bly Aly‏ 
Hines Hikes‏ ونزيلك الذي في داخل أبوابكَ) خروج Ne‏ 

Glas‏ إل اليه Get Gal‏ الشيت Ge] Ge‏ :اق سنّة 
pif‏ تعمل شكلك) dy‏ ايوم الشابع Ke pd cag Fed‏ تررك وخاز وي 
Ce sll She sural‏ الذي (She fen‏ خروج ۲۳ . ونحوه في: [خروج 
١ ۳٤‏ تثنية 6: 17 ]. 

عقوبة مخالفة السبت: 


ومع ما في هذا all‏ من إعطاء العمال حق الراحة والإجازة؛ إلا أن عقوبة مخالفة 
السبت أصبحت صارمة جداء بل تؤدي إلى هلاك صاحبها بحكم الشريعة: (5 ١‏ حافظوا 
على الت BIE‏ لي» ومن SIS JRE‏ يعمل فيه عملا قط من 
0 به. في Ee‏ أيام تعمّل» وفي اليوم الصّابع سَبْتُ So Get alee‏ كر عير 
عملا في يوم OS Set‏ خروج ٠۳۱‏ ونحوه في [خروج LY To‏ 


ولم أجد أحدا من الشراح (وجميعهم مسيحيون) أشار إلى أن المعنى أنه استراح لأنه تعب» بل أن المراد 
أنه كف عن إبداع مخلوقات جديدة» أو أن المعنى أنه سر واغتبط بخلقه السموات حسب قصده أو 
بمعنى أنه استراح براحة خليقته. 

)1( دائرة المعارف الكتابية» مادة: سبت. 

)1( راجع: هامش (ط. المشرق) على: خروج Aye‏ 
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الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 


إذا نحن مع إجازة ملزمة للجميع -وليس العمال فحسب- في يوم السبت» ليس 
فيها حرية اختيار أو تغيير موعد هذه الإجازة. 
وهنا يشار Ob‏ هذه الإجازة ليست الإجازة المرادة في الاتفاقيات الدولية» إذ هي 
إجازة إلزامية للعامل ورب العمل. كا أن هذه الإجازة ليست مدفوعة الأجرء |S‏ يريد 
البعض تصويره"» بل هي إجازة ملزمة للجميع» ولا نجد في النصوص إشارة إلى أجر. 
* الحق في الراحة والحصول على إجازة لا يوجد له نصوص واضحة في العهد 
الجديد والإسلام. 


. ٠١ الخراط» ص8‎ le] راجع: حقوق الإنسان الإعلان العالمي للأمم المتحدة والكتاب المقدس»‎ )١( 


eve] 


لا خلاصة المبحث: 


)١‏ المراد بحق العمل: أن تضع الدولة تنظيهات تلبي حاجة العمال إلى العمل بقدر 
glace‏ 

ومع ذلك فيظهر أن حق العمل من الحقوق غير واضحة الحدود والمعالم. 

") لم تقرر الكتب المقدسة في الأديان قواعد محكمة حول حق العمل كما هي في 
النظام الدولي» واكتفت بمجرد الدعوة إلى العمل وتشريع بعض الأنظمة 
اليسيرة والتي يمكن من DE‏ حفظ حق العامل. 

١‏ تسعى القوانين الدولية إلى حفظ حقوق العامل» ولذا يؤكد الإعلان العالمي 
حق العامل في أجر عادل ومنصف. فإن كان يراد بالأجر العادل والمنصف 
التأكيد على عدم استغلال حاجات العمال وهو ما يترتب عليه بخس حقوقهم 
وما يستحقونه على عملهم؛ فهذه مسألة لا يوجد ما يشهد لما في الكتب المقدسة 
في الأديان. 

») الدعوة إلى حفظ أجر العامل وعدم ظلمه لا تبدو الإشارة إليها واضحة في 
العهد الجديد. بينم هي واضحة في العهد القديم. وأما الإسلام فيؤكدها بشكل 
صريح وواضح. 

لا يوجد في كتب الأديان مفهوم "الحق بإجازة"» وما يوجد في العهد القديم من 
تحريم العمل في يوم السبت فليست هي الإجازة بالمفهوم الدولي» إذ نحن أمام 
إجازة سبتية ملزمة للجميع (يقتل العامل فيها)» وليس العمال فقطء وأهم من 
ذلك أنه ليس فيها حرية اختيار أو تغيير لموعدهاء وهي إلزامية للعامل ورب 
العمل» وليست مدفوعة الأجر. 


eve] 


O‏ المبحث الأول: حقوق الأسرة. 


aula So الا‎ AC اضف‎ 
Ayclein 


0 المبحث الثالث: حق التعليم. 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


احتل الكلام عن الأسرة اهتماماً كبيراً في المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل 
مناقشة أحوال الأسر ومستقبلها. ونتيجة لهذه المؤتمرات تم تعديل بعض المفاهيم حول 
الأسرة والمرأة» وحقوقهاء مع مفهوم الزوجية. 

والإعلان العالمي وغيره من الاتفاقيات الدولية تضع عدداً من القوانين المتعلقة 
بالحياة الزوجية» وما يتصل بها من حماية حقوق الأطفال والعناية cle‏ كا سيأتي تفصيله. 


Tew] 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


أولاً: الحق في الزواج؛ وتكوين أسرة: 

يؤكد الإعلان العالمي في فقرته الأولى من مادته السادسة عشرة أن (للرجل والمرأة 
متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة). 

ويشارهنا إلى أن الإعلان يؤكد قضيتين: 

الأولى: الحق في الزواج. وما ينبغي أن ينبه إليه؛ أن مسألة الحق في الزواج ليس 
المراد منها جرد الحث على الزواجء أو الدعوة إلى ذلك» بقدر ما هو منع التدخل في الحرية 
الشخصية للجنسين. في الزواج» وإبعاد أي معوق -أياً كان المعوق- أمام هذه ا حرية. 

والثانية: بلوغ سن الزواج» وهو الذي حدد ب ٠١‏ عاماً على أقل اعتبار. وقد تبنت 
الأمم المتحدة (اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج) في العام VAY‏ 
Vadis ele,‏ شر كول إل فر انا دول deed ples‏ هده SW‏ 
بثلاث سنوات؛ صدرت توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة تتناول ال موضوع نفسه» 
مع إضافة توصية بتحديد حد أدنى لسن الزواج ب ٠١‏ عاماً للذكر والأنثى. 


وفما يلي تفصيل موقف العهدين والإسلام من هذا الحق: 


EI 


أ)الحق في الزواج وتكوين أسرة في العهد القديم: 

لا شك في أن العهد القديم قدس موضوع الزواج» وأعطاه منزلة عليا ابتدأت من 
خلق آدم في الجنة: (۱۸وقال الرَب YOY‏ بحسن أن يكونَّ آدم Bho s‏ فأَصِنعُ لَه مهيلا 
(aa‏ تكوين LY‏ 

Gey ds‏ دقيق يعظم شأن الزواج: رلك ااا 178 ویتحد 
بامرأته» فيصيران جسّداً واحداً) تكوين ۲. 

والزوجة مصدر خير للرجل: (؟؟مَنّْ eer‏ وة ر ie‏ وال رضى i‏ 
5( أمثال ANA‏ 

والقوانين الزوجية في التلمود تصنف الزواج تحت عنوان قوانين القداسة» أو العقد 
المقدسء وهو تعبير عن الخطة الوهية”". 

نتحديد سن الرواج: 

تم تحديد سن الزوج في الشرعة الدولية ب Lele ٠١‏ على الأقل. ولا نجد في العهد 
القديم تحديداً واضحاً لها. 

ويشير بعض اللاهوتيين إلى أن سن الزواج في زمن إبراهيم كانت ثلاث عشرة 
سنةء حيث ختن إسماعيل» استناداً إلى النص الذي في [تكوين NY‏ 785]©. لكن عند 
مراجعة النص؛ لا نجد فيه إشارة إلا إلى الختان» دون ذكر أن إسماعيل تزوج في تلك 
الفترة من عمره. 

ب) الحق في الزواج وتكوين أسرة في العهد الجديد: 

لا تختلف الحال في العهد الجديد Le Les‏ في العهد القديم. فيؤكد العهد الجديدى 


WHY Se راجع: الحياة اليهودية بحسب التلمود» روفائيل البرموسي»‎ OY) 
.۷٥ص راجع: من العبودية إلى العبادة. للخوري: بولس الفغالي»‎ (Y) 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


والفكري المسيحي عموما أن الزواج سر أنشأه الله نفسه في الفردوس» وهو من الأسرار 
السبعة المقدسة”" في الكنيسة الكاثوليكية» والكنائس الأرثوذكسية". 


والمسيح في حديثه عن الزواج يعود إلى ما صنعه الله في بدء الخليقة:(أما قر ترك أن ow‏ 
each So‏ ليا اراش ه وقال: لذلك بر َل A‏ بمرآه» تبص IN‏ 


و وشو 


جِسَدًا واحدًا؟ ٦‏ فلا يكونان اثنين» بل جِسَدٌ واحدٌ. V4 oe (Glas BEY al Ach Ley‏ 
ونحوه في [مرقس fi Lay C11:‏ نرج هذا sedi‏ [أفسن LENO‏ 

ولعظمة عقد الزواج؛ تمنع نصوص العهد الجديد أي سبب من أسباب الانفصال 
بين الزوجين إلا بعلة الزنى من أحد الزوجين كا سيأتي. 

العهد الجديد والدعوة إلى عدم الزواج: 


مع توفر عدد من النصوص في العهد الجديد التي تُعظم شأن الزواج؛ إلا أننا نجد مع 
ذلك عدداً من النصوص التي تُقدم حياة العزوبة أو البتولية على الزواج» وإن كان بعضها 


)١(‏ الأسرار السبعة: عمل مقدس تنح فيه للمؤمن» من خلال علامة منظورةء نعمة الله غير المنظورة. 
فالأسرار أعمال خلاصية» أي أا تمنح الخلاص» وهي Shel‏ الله في صورة تجل بشري. راجع: 
اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر» للمطران: سليم بسترس ۳/ VV‏ 
والأسرار السبعة هى: المعمودية (التعميد)» التثبيت» الإفخارستيا (عشاء الرب)» التوبة والمصالحة 
مسحة المرضىء الكهنوت» الزواج. 
وتحتل الأسرار السبعة منزلة عليا في الخلاص AY!‏ عند المسيحيين» أما معظم الكنائس البروتستانتية 
(الإنجيليين)؛ فترى أن الخلاص الإهي لا يأتي إلا من خلال الإيان بالمسيح» ولا تعترف إلا بسرين 
فقط: المعمودية» وعشاء الرب (اللإفخارستيا)» على اختلاف في التفاصيل. وهذا لا يعني عدم اعتراف 
الكنائس البروتستانتية ببعض الأسرار الأخرى كشعائر ها قيمتها » مثل: : الزواجء إذ إن له منزلة لاكقةء 
Sd‏ لأيضل إلى > أن يكون سرا من الأسرار. راجع: حقائق وأساسيات الإيهان المسيحي» ر. ك. 
سبرول» ص ۲٣۰-۲٤۹‏ . 

)1( راجع: التعليم المسيحي للكنيسة ASI HS‏ إصدار OLS‏ ص۷۷٤»‏ موسوعة الأنبا 
eer‏ 

)1( اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء للأب: سليم بسترس VOUT‏ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


لا يظهر منه ذلك بصراحة [متى .]١7 :١9‏ إلا أن بعضها يظهر ذلك فيه بصراحة. فقد 
قال بولس: (۱. Je.‏ أن لا يمس امرأة. "ولك SNES‏ فليكنْ JS‏ 
ail al J‏ 583 امرأة رَوججها. Si.‏ لكم هذا لا على BAN foo‏ على foo‏ 
لتماحء /افأن 3A‏ كان en‏ مثلي [أعزب]. ولكن لکل إنسان هم هة 12 الله 
يا oh‏ هذه وبَعضْهُم تلك. 

«واقول لغ اوجن والارايل إل َو لم PO‏ ۹م إذا كانوا Spe‏ 
قادرينَ على ضبط التفس» فل وَوَخوَاء فال اع أفضل من الوق EN‏ : ۰ ولا 
رجت فنك لا خط ولك Sel‏ يتدجو دود مدق عة في alte‏ وأنا أرية 
أن (pd Lada‏ كورنفوس الأولى ۷. 

وهذا النص مع وضوحه؛ إلا أن البعض -خاصة التيار البروتستانتي- ربا صرفه 
إلى أحوال خاصة بأشخاص معينين» أو مجتمع apes‏ أو أن بولس كان يرى أن يُعطي 
بعض الأشخاص حياتهم كلها للخدمة الكنسية”. 

لكن يبقى أن بولس يرى أن البتولية تفضل على الزواج» ويعلل معجم اللاهوت 
ذلك (لأنها تبيئ لتكريس كامل للرب. فالإنسان المتزوج منقسم» وأما المتبتلون فقلوبهم 
لا تكون منقسمة» ويستطيعون بالتالي أن يكرسوا ذواتهم بكليتهم للمسيح» وأن يكون 
همهم وقفا على أمور الرب وحدهاء بدون أن يُلهيهم شيءٌ عن هذا الانتباه LC Joa gl‏ 


(۱) راك جع: الكنز الجليل» وليم إدي 7/ VY‏ 

ل pce‏ للقس: فهيم عزيزء ص NAS‏ 
وفي التاريخ المسيحي القديم خلاف بين الكنيسة الغربية والشرقية في مسألة زواج بعض أصحاب 
الرتب الكنسية let)‏ 6 قس» thd‏ .)» حيث صدرت بعض القوانين والقوانين المعارضة في 
وجوب مفارقة بعض أصحاب هذه الرتب لزوجاء تهم» وهو خلاف أثير قدي في المجامع الكنسية. 
لكن يبقى الإطار العام في الكنائس منع الزواج مرة أخرى لمن ماتت زوجته بعد أن رُسم في مرتبة 
SE‏ 

(۳) معجم اللاهوت الكتابي» مادة: بتولية. وراجع: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» 
للخوري: بولس الفغالي» مادة: زواج. 


sar 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


واستناد إلى نصوص العهد الجديد؛ يؤكد البابا شنودة”" أننا (لم نر ديانة في الوجود. 
تحض على البتولية» وتدعو إلى حياة الزهد والتعفف» مثلا فعلت المسيحية)“. 


فالنصوص عن بولس واضحة في إذنه بالزواج ومهاجمته لمن منعه [تيموثاوس 
الأولى 4: dy LT‏ الوقت نفسه نجده يفضل الزواج في حالة خوف الإنسان من الوقوع 
خط esl‏ 

أما في الإطار العام: فيقول الأب: متى المسكين: (بقدر تفوق سر الزيجة في علو شأنه 
ومكانته في الحياة المسيحية؛ تب تبقى للبتولية عند بولس الرسول أفضلية من واقع الاختيار 
«tl‏ والاستطاعة على تحمل OC aS‏ 

ج) الحق في الزواج وتكوين أسرة في الاسلام: 

من الواضح جداً في النصوص الإسلامية تأكيد أهمية الزواج» والدعوة إليه. ويذكر 
القرآن في حديث عن حال الأنبياء: LO LS‏ رُس مَن SUS‏ وَجَعَلا لَهُمْ EAGT‏ وَدرِيَة 
Joy SFG;‏ أن Yah Gb‏ بإذن الله JS‏ أجل كتَابٌ 4 [الرعد: ATA‏ 

وقد امتن الله على عباده بأن خلق لهم أزواجاً من جنسهم الإنساني؛ حتى يميلوا إليهن» 
وجعل بينهم الحب وا لعطف» فقال عز وجل: ومن آياته أذ خَلَقَ لَكم مَنْ أنفُسكم أَزْوَاجا 
فكوا WL‏ وَجَعَلَ YE KS‏ وَرَحْمَةَ 5 في OW OS‏ لَقَوْم يَعفَكَرُونَ)4 [الروم: ١؟]‏ . 
LUI)‏ شنودة: بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعاصرء وهو البابا السابع عشر بعد الماتة» ولد في العام 

۳ ,م وله جهود ني نشر الفكر القبطي الأرثوذكسي وتأسيس عدد من الكنائس خارج مصر. . له من 

المؤلفات مائة مؤلف» تُرجم منها ( LES (E+‏ إلى الإنجليزية . راجع : الأقباط النشأة والصراع من القرن 

الأول إلى القرن العشرين» ملاك لوقاء ص7١7.‏ 

)1( شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية» LLU‏ شنودة» ص7/ا. 
)1( القديس بولس الرسول حياته لاهوته Sel‏ الأب: متى المسكين» ص١٤٤‏ . 


وذكر يوحنا الدمشقي (ت: (OVEN‏ في كتابه: "المائة مقالة في OLY!‏ الأرثوذكسبي؛ ص۹٦۲"‏ أن 
البتولية هي سيرة ASM‏ وأنها أشرف من الزواج» وإن كان ذلك لا يعني احتقار الزواج. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


الإسلام والحث على الزواج: 
ديد ذلك أن لاسام لابری في تلك اتوي ةاد اله بل هي من الإشاعات 
التي لم يأمر الله بها. وجاء في وصف حال Je pies‏ آنَارهم (ae‏ وَقَفَيْنَا 
omy‏ ابن مَرْيمْ وَآتَيْنَاه اليل رمن في al‏ ا ر gi‏ 
ما WLS‏ عَلَيهمْ إلا اء old,‏ الله فما رَعَؤْهَا Je‏ رعَايعها Gull LESTE‏ آمَنُوا م ob‏ أَجْرَهُمْ 
وَكثيرٌ gis‏ فاسقون 4 [الحديد: ۲۷] . 

ومن النصوص المهمة في مي النبي BB‏ عن التبتل وترك الزواج الذي هو فطرة 
إنسانية خلق الله البشر عليها؛ ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه» قال اجا ارت a‏ 
إلى بيوت أزواج النبي BE‏ يسألون عن عبادة النبي Lyset Ui BE‏ كاين cla gus‏ 
فقالوا: أين نحن من النبي SBE‏ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: 
أما uf‏ فإني أصلي الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله BE‏ فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي ails‏ وأتزوج النساء» فمن 

وكان نبي الإسلام يوصي الشباب بالزواج: (يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة” فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له Peleg‏ 

ومن زينة الحياة الدنيا أن يكون عند الشخص زوجة صالحة» ففى الحديث النبوي: 
(الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة OCALA‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (EVV) V9E9/0‏ وصحيح مسلم AVA) AS /١‏ 
(۲) الباءة: النكاح والتزوج. راجع : النهاية في غريب الحديث GM‏ لابن .5١9 /١ SM‏ 


AVEDA O e () 
(VEW) ۱۰۹۰ /۲ صحيح مسلم‎ )٤( 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


كما أن الذين تكفل الله بإعانتهم على أمورهم: BW)‏ حق على الله عونهم [وذكر 
منهم] الناكح الذي يريد العفاف)". 

نتحديد سن الزواج: 

لم أجد في النصوص الإسلامية تشريعاً يمنع زواج من هم دون سن الخامسة عشرة. 
ويظهر لي أنه مصلحة تُقدّر بقدرها. فالنبي ME‏ دحل على عائشة وهي بنت تسع سنين”". 


والسؤال: هل يعد هذا تشريعاً دينياء أم عادة مباحة؟ 


لا شك في أن عادات تلك الأزمنة لم تكن تمنع من تزويج الصبي أو الفتاة (eed‏ دون 
سن العاشرة» ولم يكن هذا محل استغراب في ذلك الزمن أبداً. 
نصوص الشريعة الإسلامية. لكن لو كان هناك قانون داخلي في الدول يضع سنا يراعي 
فيها نضج الشاب والفتاة في تلك الفترة الزمنية-كالبلوغ- فهل يجوز حمل الناس عليه 
مراعاة للحالة الواقعية في المجتمع؟ 

ثانيا: الزواج بلا قيود: 

إن الزواج بلا قيود يعد من أهم مسائل حق الإنسان في الزواج» إذلم توضع التنظيمات 
الدولية من أجل حث الناس على الزواج» لكون ذلك أمرا فطرياء بل وضعت لإبعاد أي 
قيد من دين أو عرق أو عادة» تمنع من حرية الشخص التامة في الزواج. 

ويؤكد الإعلان العا مي في فقرته الأولى من مادته السادسة عشرة حق الزواج للرجل 
والمرأة (دون أي قيد بسبب الجنس”" أو الدين). 
)١(‏ سبق تخريجه في الحرية والرق» وسنده حسن. 


(۲) صحيح البخاري ”/ 515 CPIAY) ١‏ (۳۹۸۳)» وصحيح مسلم ۲/ ۱۰۳۸ .)۱٤٩۲(‏ 
(۳) الجنس: يراد به العرقية أو اختلاف الجنسية في القانون المعاصر. وليس المراد الزواج المثلي (الشذوذ) 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وهذا يعني أنه لا يجوز منع التزاوج بين جنسين مختلفين (الأسود والأبيض مثلاً)» أو 
منع التزاوج بين ديانتين مختلفتين» بغض النظر عن الديانتين. 

أ) قيود الزواج في العهد القديم: 

لا يوجد في العهد القديم كثير من العوائق التي تقيد الزواج بقيود» لكن وللوهلة 
الأولى نجد -وبشكل واضح - أن العهد القديم ب يمنع التزاوج بسبب الاختلاف في الديانة. 

منع إبراهيم وإسحاق الزواج من الكنعانيات» هل كان بسبب اختلاف الديانة؟ 

من الواضح أن العهد القديم يمنع -منذ أيام إبراهيم- الزواج من الكنعانيات 
بالتحديد؛ لذا نجد إبراهيم يقول لكبير خدمه: Haley)‏ بالدبٌ إله السّماء وإله 
الأرض أن له dee‏ لآبني منْ نات Sel OSA‏ ا ٤‏ بل إلى 
oe)‏ وال deb, Cat Lal dT gtd‏ ووجة لأسن (Goal‏ كوي YE‏ 

ومثله فعل إسحاق مع ابنه يعقوب [تكوين ۲۸: .]١‏ 

ولذا غضب إسحاق وزوجته رفقة من زواج el‏ الآخر عيسو ب "مبوديت" 
و"بسمة" الحثيتين» ذواتي الأصول الكنعانية [تكوين LM OVE YT‏ 

لكن يبقى السؤال المهم في هذا الشأن: هل کان منع إبراهيم وإسحاق الزواج من 
الكنعانيات بسبب اختلاف الديانة؟ 

إن المفسرين للنصوص الكتابية ختلفون في علة هذا التمييز» فنص بعض المفسرين 
على أن السبب هو الحرص على الحفاظ على النسل الإبراهيمي والذي فيه البركة”» 
والذي أراد إبراهيم أن يكرسه» حيث وعد الرب بإعطاء الأرض لنسله» فأراد أن يكون 
النسل من قومه [تکوین٤۲:‏ /ا]. 


حيث إن هذا الأمر (الشذوذ) لم تسمح به أنظمة الأمم المتحدة» بحيث إنه يشكل قانون أسرة. راجع: 
aera‏ م (ere‏ 
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lee‏ نص البعض على أن السبب هو التوحيد الذي كانت عليه عائلة إبراهيم» وأن 
النهي عن زواج الكنعانيات جاء نظراً لوثنيتهم المعروفة". 
يقول الخوري: بولس الفغالي: (لأن المرأة عندما تتزوّج تحمل معها AAT‏ قبيلتها. .. كا 
آنه المسؤولة عن تربية الأولاد. فإن تزوّج الرجل بامرأة غريبة عرّض أولاده للتخلي عن 
ديانة الآباء. وهذه العادة القديمة التي سار عليها الآباء [إبراهيم وإسحاق ويعقوب..] 
قد جعلتها الشريعة [اليهودية] فريضة على بني إسرائيل)”. | 
وأيأ كان السبب في المراد من هي إبراهيم وإسحاق لأبنائهما؛ فلا يوجد تناف بين 
المعنيين» إذ إن حافظة إبراهيم على نقاوة النسل يراد به النسل الموحٌد. وعلى كل الأحوال؛ 
فإن صنيع إبراهيم -في معايير القانون الدولي الإنساني- يعد منعاً من حرية الزواج على 
استاس ديني أو عرقي. 
وأعتقد أنه يمكن القول: إن العلة في منع إبراهيم وإسحاق من الزواج بكنعانيات 
ليس لأجل كونهم أمة وثنية» بل سببها عداوة العهد القديم للجنس الكنعاني. ويدل على 
ذلك عدد من الأمور: | 
)١‏ أن قوم إبراهيم كانوا على الوثنية» وهو ما يذكره شراح الكتاب المقدسء (فإن 
سلاف إبراهيم وعشيرته كانوا من عبدة الأصنام» وكانت أور الكلدانيين 
[مسقط رأس إبراهيم] مركز عبادة الإله "سين" إله القمر. by‏ مدن بابل 
المختلفة عبدت abl‏ أخرى 8S‏ 1 


)1( انظر: تفسير أنطونيوس فكري: التكوين ص٠٠٠٠‏ من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التكوين» 
تادرس يعقوب ص TOY‏ تفسير الكتاب المقدس: سفر التكوين» نجيب جرجس» ص۰۱۹۹ 2717 
السنن القويم» وليم مارش .١57/١‏ ولاحظ أن وليم مارش أورد كلا الرأيين في موطنين مختلفين. 

.۲۹۸ سفر التكوين (تاريخ الكون والإنسان»» للخوري: بولس الفغالي؛ ص‎ YD 

(۳) دائرة المعارف الكتابية» مادة: ABT‏ 
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وهذا الأمر ينقض الفكرة القائلة أن منع إبرا هيم الزواج من كنعانيات نظراً لوثنيتهم. 
(r‏ شخصية OLY‏ شخصية معروفة عند إبراهيم» فلابان هو أخ لرفقة التي تزوجها 
إسحاق» وهو أيضاً والد لزوجتي يعقوب بن إسحاق (راحيل وليئة). 

فإذا تقرر هذا؛ فإن OLY‏ كان وثنياًء وقد كان له أصنام يتبرك بها في بيته» [تكوين 
LY YN GNA‏ 

كما أن راحيل -وهي الزوجة التي طلبها يعقوب- كانت مثل والدها تخلط توحيداً 
بوثنية» وهي كا تقول دائرة المعارف الكتابية عنها: (رغم إيمانها بالله [تكوين 1:7١‏ و 
۰ 175-77 إلا أنها كانت ما زالت متمسكة بخرافات مواطنيها وعبادة أصنامهم 
[تكوين ۳۱: OVA‏ 

إذاً؛ OLY‏ وثني» بحسب نصوص العهد القديم» وهو ليس أحسن حالاً من الكنعانيين. 

فإن قيل: إن إبرا fea pot‏ حيدم Se‏ واد وعرال الروك حب بج 
كونه الأخ الأكبر لرفقة زوجة إسحاق- لا علاقة له بهاء ولم يكن Wy‏ عليهاء إذ هو أخ 
ذا و ا مخ pal‏ زرا ,يل يال لابن لا تروع Snel‏ 
أخت لابان: "رفقة". لكن الذي لا شك فيه أن رفقة وزوجها إسحاق علا أن OLY‏ كان 
وثنياً؛ فلماذا طلب إسحاق من ابنه يعقوب أن يذهب ويتزوج ابنتي لابانء والتي أظهرت 
الأحداث أن إحداهما على الأقل -وهي راحيل- كانت على دين والدها الوثني؟ 

وختاما يقال: إذا تقرر أن إبراهيم وإسحاق طلبا من أبنائهها عدم الزواج من 
كنعانيات؛ فليس السبب هو وثنية الكنعانيين» بل لأجل التمييز العرقي حيث ربط العهد 
القديم اللعنة بالكنعانيين منذ عهد نوح عندما لعن ابنه حاماً (والد كنعان). 
)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: راحيل. 


oll سبق الكلام عن هذه القضية من جهة التمييز العنصري» وبشكل مفصل» في حق المساواة»‎ (Y) 
الأولء المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين.‎ 
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لذا يرجح بعض اللاهوتيين" أن الزواج من غير الإسرائيليين لم يكن ممنوعاء فقد 
تزوج إبراهيم -وهو جد الإسرائيليين- قطورة” [تكوين 15: LV‏ ويوسف تزوج ابنة 
كاهن مصر [تكوين LEO :5١‏ وموسى في خروجه من مصر إلى كنعان تزوج امرأة غير 
إسرائيلية" [عدد ¥ LV iV‏ 


وهذا القول هو الأرجح بناء على نصوص العهد القديم. والقرآن يذكر أن في ذلك 
العهد وقبله ربا تزوج المؤمن غير المؤمنة» كا ذكر عن زوجتي نوح ولوط -على القول 
بكفرهما ونفاقهم|- وامرأة فرعون الذي ادعى أنه رب الناس [التحريم .]٠١‏ 

تحريم الزواج بغير الإسرائيليين: 

جاءت نصوص العهد القديم صريحة في منع الإسرائيليين من الزواج بغيرهم من 
الأمم الأخرى التي كانت على الوثنية» واعتّبر ذلك محرماً. 

وما زال اليهود حتى اليوم يعملون بهذا القانون» ومن يخالفه يفرز من الجماعة 
اليهودية©. 


Se ae sone‏ لت الك 
ومن النصوص الواضحة في هذا الباب: (١إذا‏ أدخلكمُ Soll‏ إلهكم الأرض التي 


.89 ٠ راجع تعليق (ط. المشرق) علي عزرا 4. ص‎ )١( 

)1( قطورة: لا يُعلم أصلها بالضبط» لكن يظهر أنها ليست من قوم إبراهيم. راجع: دائرة المعارف الكتابية» 
مادة: قطورة. 

VK)‏ نستطيع الجزم بأن هذه الزوجة لم تكن موحدة» ولا يظهر من النصوص أنها وثنية» إلا أنه جاء نص 
يمكن أن يقال فيه أن يثرون (والد زوجة موسى) كان وثنياء حيث قال لموسى ما نصره الله على فرعون: 
I. Ve)‏ الب الذي نجاكم من Oe pall gal‏ ومن SHIA Sb BE‏ الذي نجى Sok‏ 
من تحت أيدي Cae ONY Gall‏ أن piel PN‏ من جيع الآهةء لاله Gao‏ هذا Se ply‏ 
حينَ طغوا عليكم) خروج VA‏ . فبعض الشراح يرى في يثرون أنه 85 ثم آمن ab‏ (من ¿ العبودية إلى 
العبادة» للفغالي» ص۸١٠‏ ء دائرة المعارف الكتابيةء مادة: : القيني - القينيون)» lens‏ یری ولیم مارش في 
تعليقه على النص أن يثرون كان موحداً من نسل إبراهيم 

a الحياة اليهودية بحسب التلمود. للقمص راط‎ CE) 
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م TS pa‏ قتلكوهاء GELS ald Safes Sb‏ والجرجاشيئين والأمو ريه 
والكنعانيينَ YY. tie ll eee i sly‏ تصاهروهم. sand‏ | بناتكم لبنيهم 
وتأخذوا og‏ لبنيكم VE‏ يَردُونَ نيكم Sen . SAV Syd ON Co‏ 
غضّبُ SG‏ عليكم ويبيدكم سريعاً) تثنية ۷» ونحوه في: [خروج [۱1-1١ :۳٤‏ 

وقد احتلت مسألة تحريم الزواج بغير الإسرائيليات منزلة كبيرة في نصوص الأنبياء بعد 
فترة السبي البابلي. فكان من أهم المشكلات التي رآها المجدد الكبير في الأمة الإسرائيلية: 
عزرا الكاهن -وذلك بعد عودته من السبي البابلي إلى أورشليم- aire oe‏ 
الإسرائيلي بالأمم الأخرى في أورشليم EM‏ من pg‏ زوجات ّم وليه Bhs‏ 
َسلهُمُ الطاهرٌ Elly‏ الشّعوب....) عزرا 4. 

gene ll Ua ae ctl pl‏ فار بطرد تلك الزوجاك ى اف ey‏ وو 
ال عه م ee‏ 
ومشورّة الذينَ يح مون 5 إهناء fea y‏ بحسب Bay NN‏ .. ... ومنهنّ مَنْ Sly‏ 
oS‏ فطردوهنٌّ مم Ged‏ عزرا .٠١‏ 

وهكذا استمر الأنبياء الإسرائيليون يؤكدون هذا القضية [نحميا 4: TY‏ ملاخي 7: 
»]17-١‏ حتى قال النبي نحميا فيمن خالف وتزوج بغير الإسرائيليات: )0 فخاصَمُتهُم 
dn Ss pias‏ منهُم رجالا وتََفْتُ شعرّهُم) نحميا NY‏ 

والقاضي شمشون”" عندما أراد الزواج بامرأة فلسطينية؛ اعترض والداه على هذا 
الخيار: (افقالا لّه: أما في عَشيرَتكٌ وني شعبك کله Al‏ حتى تذهَبَ وتتَزوّجَ Wy‏ من 
غير المختونينَ) قضاه VE‏ َ 

إلا أن شمشون سار كا راد هوء لا كما أرادت الشريعة الإسرائيلية. 


)١(‏ شمشون: أحد القضاة الإسرائيليين» كانت حياته مثيرة» وفيها العديد من الأخطاء. لكن نجد في [قضاة 
1٤‏ 4] أن هذا الزواج كان بتدبير من الله إذ أراد أن يكون سببا في هلاك الفلسطينيين. ويذكر العهد 
الجديد أنه كان أحد أبطال الإيمان [عبرانيين DPV :١١‏ راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: شمشون. 


| 
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استثناء يسمح بالزواج من غير الإسرائيليات: 

لكننا نجد استثناء يبيح للإسرائيلٍ أن يتزوج بالأمم البعيدة من سبايا الحروب [تثنية 
.]١15-١١0١‏ فالشريعة الإسرائيلية في العهد القديم تسمح Ob‏ يأخذ الإسرائيلٍ زوجة 
من سبايا الحرب. مع وجود المنع من الزواج Wh Sb‏ 

ويشير بعض الشراح إلى أن الحرب هنا هي التي تكون مع الأمم البعيدة من إسرائيل» 
وليس مع الأمم الكنعانية التي يحرم على الإسرائيليين أن يتزوجوا بهم» أو أن يُبقوا منهم 
fe luo‏ فيد [SPALL‏ في: [خروج :۳٤‏ 215-16 تثنية ۷: 24-١‏ تثنية :٠١‏ 14]. 


لكن سيأتي فيا بعد الأمر بتحريم الزواج بأي امرأة غير يهودية" [عزرا ۹-١٠ء‏ 
نحميا 1:٠١‏ ۳۰و ۲۳:۱۳]. 
إذن؛ يتلخص الموقف الإسرائيلي في العهد القديم وفق ما يلي: 
#ا تحريم الزواج بغير إسرائيلية (أو hao gee‏ سواء كانت كنعانية (الأمم القريبة) 
أو غير كنعانية. 
#ا يجوز الزواج بسبايا الحروب (سرية) إن كانت غير كنعانية فقط. 
## في آخر العهد القديم جاء تحريم الزواج بأي امرأة غير يهودية» ولو كانت من 
سبايا الحرب مع الأمم البعيدة. فإما زواج بيهوديةء أو لا زواج. 
ب) قيود الزواج في العهد الجديد: 
لم تكن دعوة العهد الجديد دعوة قومية» ولذا لا نجد فيها تأكيداً على جنس دون 
)١(‏ سبق الإشارة إلى هذه النقطة في حق المساواة» المبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتمييز» المطلب 
الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين» مثال تحت عنوان: التمييز ضد الأمم من غير الإسرائيليين. 


(۲) راجع: الته لتفس, الحديث للكتاب المقدس: التثنية» طومسون» ص۲۹۱٠‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: زواج. 
(۳) من سينا إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي» ص .7٠١‏ 


ea] 


غيره من الأجناس. والقيد الذي يضعه العهد الجديد في الزواج هو الاختلاف في الدين» 
الزواج الجديد لا يكون إلا مع مسيحي: 
تشير تعاليم العهد الجديد إلى أنه في حالة رغبة المسيحي بالزواج؛ فلا بد أن يتزوج من 
طرف مسيحي فقطء (لأنه إن لم يكن اليل روحياً في الاثنين فلن يكون هناك تعاون في المنهج 
لمحتا لوحا رو راي لكوع aa‏ اي 
وجاء عن بولس ما يبين أن الزواج ابتداءً لا بد أن يكون بين مسيحيين": :)34 Li‏ 
المرأةٌ بسّريعة الرَّواجٍ ما دام رَوجُها SB LS‏ مات عاذت HF‏ رَو مَنْ CLS‏ ولكن 
راجا في oe‏ كورنثوس الأولى ۷. 
Gove cpl sce‏ َي لح WAGs‏ ركع اومن 
حير المُْمِن؟ ١7‏ وای وفاق ES‏ ميكل الله والأوثان؟ JS Sa‏ الله (AN‏ كورنثوس 
Vast‏ 
sal‏ يتكلم عن gree‏ مع nab‏ (وهوبالتاكيد يشير إل Ferg NANA‏ 
فالمؤمن يجب ألا يتزوج شخصا غير alt‏ 
ويشير جون ويسلي في شرحه للنص إلى أن العبارة في الترجمة الإنجليزية المعتمدة 
( تحت نير غير متكافئ)» كزواج مسيحيين مع gs‏ 9 
)١(‏ موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل» ص1۳۷ . 
)1( تفسير العهد الجديد: أعمال الرسل» وليم باركلي» ص YO‏ 
)1( تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد ۲/ 887. 


(4) سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: رسالة بولس الرسول الثانية إلى آهل كورنثوس VO‏ 
وليس all‏ قاصرا على الاختلاف في الدين» فقد وقع الخلاف بين الطوائف المسيحية الكبرى 


sar) 
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a o? ع به‎ Oe 
فلا تكبيهنَ ي‎ SUE وكان بولس يوجه بعض الكنائس بقوله:(١١أمّا الأرامل‎ 
عَنِ المسيح. ۲ وبذلك‎ SBE الرَعبَة غبّة في الرّواج‎ Se5Ul إذا‎ SEY سجل الأرامل؛‎ 
.© فيستوجبنً القصاص) تيموثاوس الأول‎ oS SN Sigs يَنقضْنّ‎ 
OY فبولس هنا يوجه بعدم وضع الأرامل الشابات في عهدة الكنيسة المحلية؛‎ 


خب ا ع oe‏ 


بعضهن ربا تزوج من رجل غير مسبحي (استَْتَينَ oF‏ المسيح) وهذا بالطبع سيجلب 
العار على الكنيسة المحلية التى أعالتها“. 


متى يُسمح بالزواج بين المسيحي وغيره؟ 

يتكلم العهد الجديد عن حالة المتزوجين غير المسيحيين» والذين دخل أحدهما في 
المسيحية» فإن على الطرف المسيحي أن يعيش في هذا الزواج» ولا يطلب نزعه» ما دام أن 
ye Nets‏ عانق عل GSS eta‏ 
إذا كا EY‏ مُؤْمن ab Tl‏ مُؤمتة رَضيّتْ أن تعيش مك قلا يُطَلّفها. ۳ وإذا کان 
SHALLY‏ زوج ع ومن برض أن a‏ مهاه BEE‏ 4 فالرٌوج ع ceil‏ 
يدس بامرأته المؤمئة» والمرأةٌ َير المؤمئة ت Wer ay Gels‏ المؤمن» Vy‏ كان أولادكم 


الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية في التزاوج فيا بينهم. وعلى سبيل المثال؛ فالأرثوذكس 
الأقباط (أو الأرثوذكس غير الخلقدونيين) يمنعون الزواج بالأرثوذكس غير الأقباط (أو الأرثوذكس 
ادون وايضاً الكاثوليك والبروتستانت» فضلا عن تزويج غير المسيحيين. 
راجع: دراسات في قوانين الأحوال الشخصية» صليب سوريال» ص٠۸١۷۲»‏ موسوعة الأنبا 
غريغوريوس 15/9 .۱٤۸‏ 
وفي الكنائس الشرقية الأخرى (ذات الولاء -من غير اتفاق تام- مع كنيسة روما الكاثوليكية)» وأيضاً 
في الكنيسة الكاثوليكية الغربية؛ كان حرماً أن يتم الزواج بين المسيحي الكاثوليكي وغير الكاثوليكي؛ 
كي ee ee ig‏ الى الروك ا ار 
من السلطة الكنسية ذات الصلاحية» وأن يشترط الطرف الكاثوليكي أن ينشأ الأبناء على الكنيسة 
الكاثوليكية (راجع: de pot‏ قوانين الكنائس الشرقية (الكاثوليكية) إصدار الفاتيكان» القوانين: 
4815-7 ص48 24 التعليم المسيحي للكنيسة ASS SUS‏ إصدار الفاتيكان» ص (EAD‏ 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


أنجاسّاء مم oil‏ مُقَدَسونَ. إن SLT‏ غَيرُ المؤمن أو GS‏ المؤمئّة أن يُفارق فليُفارق» 
ففي مثل هذه ا حال لا ,5 الوم أو الموْمئةُ خاضعين لرباط الزّواج؛ لأنَّ لله دَعاكُم أن 
pt‏ | بسّلام) كورنئوس الأولى ۷. ١‏ 

وهنا تنبيه: في حالة تم الانفصال بين الزوجين» هل للطرف المسيحي أن يتزوج؟ 

هذا الأمر محل خلاف لعدم وضوح نصوص العهد الجديد GLE‏ ذلك» فالبعض 
يجعل مجرد الانفصال هو ترخيص بزواج CAT‏ وهناك من يرى أنه لا يحق للطرف 
المسيحي الزواج al‏ ما دام أن الطرف الآخر (غير المسيحي) لم يتزوج مرة أخرى» فإن 
تزوج الطرف غير المسيحي فكأنه بذلك قام بالزنى» وهنا يؤذن للمسيحي بالزواج لأن 
الزنى هو العلة الوحيدة التي يذكر المسيح أنها سبب للطلاق. 

ج) قيود الزواج في الاسلام: 

الزواج مع اختلاف العرف: 

عند النظر في النصوص الإسلامية حول الزواج؛ فإننا نجد أنه لم يضع أي عراقيل 
بسبب الجنس» حيث سمح بالتزاوج بين أجناس وعرقيات مختلفة. 

جاءت امرأة للنبي BE‏ وقالت له: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني 
[وهما من قريش أشرف قبائل العرب» وهي قبيلة النبي LE‏ فقال ها النبي RE‏ 
(انكحي أسامة بن زيد) قالت: ed SS‏ ثم قال: (انكحي أسامة)» قالت: فنكحته 
fared‏ الله فيه را 

قال النووي: (وأما إشارته OB‏ ببكاح أسامة؛ فلا علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه 
وکرم شمائله» فنصحها بذلك» فكرهته لكونه مولى [عبدا مُعتقاً]» ولكونه كان أسود جداً)". 
)١(‏ راجع الكنز الجليل» وليم إدي 57/5. 


(۲) صحيح مسلم ۲/ ۱۱۱۲ .)۱٤۸۰(‏ 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


الزواج مع اختلاف الدين: 

نجد أن الإسلام أباح الزواج بغير المسلمين في حالات ومنعها في حالات أخرى مع 
أصحاب الأديان الأخرى. 
play Ste‏ لذن it‏ لكاب جل كم وَععَامكمْ allyl Jo‏ من الْمُؤِْنَاتِ 
CURD)‏ من GUS SS Gull‏ من 5h5 gtd kp (SUB‏ مُخْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ ولا 
gins‏ أَخْدَان وَمَن يَكَفْرْ بالإيمان فَقَدْ حبط ce‏ وَهْرَ في الآخرّة من الْحَامِرِينَ 4 [المائدة: 0] . 

والآية صريحة في جواز ذبائح أهل الكتاب (اليهودي والمسيحي)» وأيضا جواز 
الزواج با لمحصنات» وهن العفيفات من الزنى في قول جمع من المفسرين. 
etal‏ اا ا 

وهذا الأمر لا يوجد نظير له في الأديان الأخرى» حيث يُمنع اليهودي والمسيحي 
من الزواج بمسلمة. 

أما زواج المرأة المسلمة برجل من أهل الكتاب -فضلا عن غيرهم- فهو ممنوع في 
شريعة الإسلام» حيث إن الآية في الرجالء والمرأة تقع تحت ولاية الرجل وقوته» وهو ما 
يُعرّض الأبناء إلى النشأة على غير الإسلام". 

أما سائر المشركين فلا يجوز زواج المسلم بهم كا لا يجوز تزويج المسلمة منهم من 
باب أولى: سل بي ell‏ كم آتيناهم من آية نة ومَن يبدل نغمة الله من بعد ما CA‏ 
td‏ الله i‏ العقّاب» [البقرة: ]۲٠١‏ . 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وقال الخليفة الثاني للمسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (المسلم يتزوج 
النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة). 


ومن خلال ما مضى من الآيات نلاحظ ما يل: 
0( أن المسلم يحل له الزواج من (اليهوديات والمسيحيات)» في حين أن المرأة المسلمة 


o‏ الرجل والمرأة لاايحل لما الزواج من الوثنيين. 
¥( إذا حدث زواج بين رجل وامرأة ليسا مسلمين» ثم أسلم أحدهماء فيجب أن 
يتفرقاء إلا أن يكونا من أهل الكتاب» ودخل الرجل إلى الإسلام وبقيت المرأة 
على دينها اليهودي أو النصراني» فلا يجب أن يتفرقا. 
LS‏ رضا الزوجين: 
على مر التاريخ الإنساني» كان هناك تدخل من قبل الوالدين -وخاصة الأب- في 
وقد أكد الإعلان العالمي في فقرته الثانية من المادة السادسة عشرة: (لا يبرم عقد 
الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه). 
أ) رضى الزوجين في العهد القديم": 
٠.‏ ع و 2 
وغالب النصوص والأحداث في العهد القديم تبي تزويج الرجل أحياناً والمرأة بشكل 
أوسع بغير رضا منهماء وني أحيان أخرى ربا أعطته) هذا الحق. 
)١(‏ تفسير الطبري (جامع البيان) 7/5 FUT‏ وصحح إسناده الطبري. 


(؟) راجع تفصيلا في التشريعات اليهودية المعاصرة: نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام» صابر أحمد 
cab‏ ص١١‏ الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين؛ عبد الرازق حسين يس» ص ١‏ 77. 
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والقارئ لا يجد في العهد القديم نصا يأمر بضرورة أو أهمية أن يكون الزواج 
عن تراض» مع كثرة أحداث التزاوج التي ذكرها أو أمر بها. وقد كان للأب أن يبيع 
أحد أبناته» فقد كان له [S57‏ يقول معجم اللاهوت الكتابي- (التحكم في مصير 
البنات [خروج ITY‏ ۷]ء بل نراه قديما [أي قبل شرع موسى] يتصرّف في حياة الأبناء 
نفسها). 

وكا تقول دائرة المعارف الكتابية: (لم تكن البنت -بعامة- في مكانة الولد. 
وقلما Sis‏ أسماء البنات. وكان يمكن OW‏ أن يبيع ابنته أمة [خروج 
OVE)‏ 


إذاء ما دام أن ON‏ بحسب الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم الحق ببيع ابنته 
لرجل؛ فمن باب أولى له أن يزوجها بلا رضا منها". 

حالات قانونية في الإلزام بالزواج: 

ع 6ع id‏ مره 

من زنى بامرأة بکر» حيث يلزم بالزواج منها: )0 OV‏ أغرى رجل فتاة بكرًا لا خطيبً لها 
فضاجعهاء Gud‏ مَهْرّها 5 ١١ Ler‏ فان رقض أبومًا أن يُزوّجها به» Bi‏ له مَهْرَا 
كمَهْر الفتاة البكر) خروج ۲۲» ونحوه في: [تثنية ۲۲: ۲۹-۲۸]. 

ولا نجد في النص إشارة إلى قضية الرضا من قبل الزوج فضلا عن الزوجة» بل 
مرجع الأمر ني ذلك إلى والد الفتاة. 
)1( معجم اللاهوت الكتابي» مادة: آباء وآب/ أولاً: الآباء الجسديون. 
)1( دائرة المعارف الكتابية» مادة: ابنة-بنت. 
(۳) (في التلمود اليهودي كان GE‏ للأب أن يتولى عقد زواج ابنته طالما لم تصل لسن البلوغ؛ ولكن بعد 


بلوغها السن القانونية كان للفتاة الحق في قبول أو رفض ذلك العقد» فإذا رفضته أصبح كأن لم يكن) 
دائرة المعارف الكتابية» مادة: أب. 
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شريعة الأخ المتوفى وخيارالزوجين: 
مر معنا الكلام عن هذه المسألة بإيجاز عند الحديث عن بعض صور الرق الأخرى في منظور 


وهذه الشريعة تأمر عندما يموت زوج امرأة -من ب بني إسرائيل- dy‏ يُعقب نسلا له؛ 
REESE‏ غير ited nal‏ الي 
جاء في النص: Joi: hI ES‏ 
E eS‏ 
ال اال د لسارم ا 
Fe Pa ee Ee ee ES ¢ . ot‏ 0 كناو me A oo,‏ 
أخو زوجي أن يقي لأخيه اسما في بتي إسرائيل ول يقل بي زو جه له. . /فيستدعيه شیوخ 
مدينته ويكلموتهُ في ذلك فيقفٌ ويقول: لا أرضى آن أتروّجها. اعد aa‏ 
أمام الشيوخ ae,‏ عله منْ رجله Gedy‏ في وجهه وتقول: هكذا يجازى Le St‏ الذي لا 
تبني بيت أخيه. ٠١‏ فيُدُعى بت ذلك الرّجل في بني إسرائيل بيت المخلوع (J‏ تثنية YO‏ 

وهذا كان زواج أرملة الميت الذي لم يعقب نسلا من شخص غريب أمراً ble gt‏ شريعة 
البهودء وكان لأخي الزوج أن يمتنع عن الزواج بأرملة أخيه؛ إلا أنه سيلقى جزاءه على ذلك 
العمل» بالإهانة أمام الناس» وينتقل الحق إلى أقرب قريب من الزوج [راعوث 5: TEV‏ 

وواد ضح أنها عادة قديمة سابقة بقة للشريعة الإسرائيلية. فقد حدث هذا في قصة "أونان' 'بن وذا 


بن يعقوب» حيث أمره والده أن يدخل على امرأة أخيه " عير " بعد موته [تكوين DV VTA‏ 

)١(‏ سبق في حق الحرية» المبحث الأول: الإنسان بين الحرية والرق» المطلب الثالث: صور أخرى تدخل في الرق. 

(۲) راجع إشارة إلى هذا الحكم أيضا في: متى ۲۳:۲۲ مرقس ۱۸:۱۲ لوقا ۲۰: ۲۷. 

)1( تفسير الكتاب المقدس: سفر التثنية» نجيب جر جس» ص٤۰۲۳ «To‏ التفسير الحديث للكتاب 
المقدس: سفر act)‏ طومسون» ص۰۳۱۸ دائرة المعارف» مادة: زواج» ومادة: عشيرة. 
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بئات صلفحاد: 

مر معنا هذا الاسم في حديثنا عن المساواة بين الرجل والمرأة في قضية منع المرأة من الإرث. 

كان صلفحاد من رجال إسرائيل الذين ماتواء وم يُعقب نسلا ذكوريء قتم إعطاء 
البنات إرث والدهن. لكن هذا الإعطاء pa‏ الإرث كان مشروطا بأن تتزوج المرأة 
من سبطها (قبيلتها): ck JEW‏ ترت Oly‏ أسباط بتي إسرائيلَ» فلك زوج 
لواحد منْ عشيرة سبط آبائهاء Jt Girls Bis.‏ میرات آبائه» 4 ولا يحول 
میات من سبط إلى سبط ald oT‏ کل سبط من > بني إسرائيل على ميراثه) Wade‏ 

وأوامر الرب عن بنات صلفحاد وإن أعطت نوعاً من لخو في اختيار الزوج؛ 
el‏ دود A‏ (3هذا ما Spl pl‏ به في شأن بنات صَلْفْحا: 
Seip‏ بمّن يطيبُ طن لكنْ NL‏ 5,5 عَشيرة سبط Spel‏ عدد YY‏ 

قانون جماعي ضد إعطاء حرية الزواج: 

الحوادث المثيرة للاستغراب في العهد القديم كثيرة» ومن ذلك تلك المذبحة الجماعية 
التي قامت بها القبائل الإسرائيلية (في زمن القضاة) بسبط "بنيامين" الإسرائيلي» بسبب رفض 
البنيامينيين تسليم بعض المجرمين الذين قاموا بالاعتداء على عرض زوجة أحد اللاويين. 

والذي Linge‏ هنا؛ أن القبائل الإسرائيلية حلفت أيرانها بألا تزوج بناتهم أحداً من أبناء 
شيط ا ثم ندموا على هذا اليمين» وبحثوا عن حل هذا اليمين» والذي سيعرّض سبطاً 
للانقراض من بين الأسباط الإسرائيليين؛ لأجل ذلك تم وضع عدد من الحلول» كان أحدها: 

عندما GL‏ العيد السنوي في منطقة Me ghd‏ -حيث تكثر النساء فيه للرقص 
)1( سبق الكلام عن بنات صلفحاد, في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة» المطلب الثالث: التمييز ضد 


cal tl‏ تحت عنوان: ميراث المرأة مع وجود الذكر. 
to ghd (1)‏ يرجح أنها هي المسماة الآن سيلونء التي تبعد VV‏ ميلاً Se‏ القدس . وقد اختار يشوع شيلوه 
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ولحي ea‏ لجال I ag‏ يي ل 
(ai‏ فآخرّجوا مِنّ الكروم وأخطفوا JS‏ رَجَلٍ مره Sees‏ واذمَبوا إلى ارق 
قضاة .١١‏ 

وهكذا يظهر من القصة كيف كان وضع الزوجة في تلك الفترة» حيث أجمعت القبائل 
الإسرائيلية على مثل هذه الأحداث الغريبة» والتي تبين مدى قيمة المرأة» وهو كا يقول 
> القس البروتستانتي: صموئيل حبيب”: (تعبير على أن الزواج يمكن أن يتم لأهداف 
اجتاعية أو سياسية أو اقتصادية» والمرأة كانت مجرد وسيلة لتحقيق هذه الأهداف. غا 
كان إقلالاً لقيمتها الذاتية كإنسان)©. 

فالأمر لا يقف عند عدم الموافقة على الزواج» بل تعدى ذلك إلى اختطاف النساء 
والإكراه على الزواج. (ولا تظهر هذه القصة الافتقار إلى احترام المرأة وحسب» ولكنها 
ترسم صورة للوضع المتردي الذي كانت المرأة تحيا فيه)”. 

ومع هذه الصورة القاتمة لوضع المرأة والزوجة في العهد القديم» إلا أن بعض 
اللاهوتيين لزم الصمت حيال هذه الأحداث» وتحوّل إلى 958 شارح للنص فقط. في 
حين يصل البعض إلى التعليل وتقديم الأعذار بالقول: (قد يبدو العمل قاسياً للغاية في 

مقراً للتابوت والخيمة. وفيها قسّم يشوع البلاد ووزعها على الأسباط. وفيها بقيت الخيمة ثلاث مائة 


سنة dy.‏ عهد القضاة كان الشعب يُعيّد هناك كل سنةء وكانت ترقص بنات شيلوه ابتهاجاً للعيد. 
راجع: قاموس OLS‏ المقدس» ط. العائلة» مادة: شيلوه. 

ull Shy pe Gem pene (1)‏ ورفيس:الطائفة الانجيلية (البروتشتانت) pully‏ الم معد العام 
٩‏ في مصرء حاز على دكتوراه في اللاهوت من جامعة سان فرانسيسكوء له مؤلفات كثيرة تربو 
عن الخمسين UES‏ راجع: قاموس التراجم القبطية» ص VEY‏ 
وهو في رأبي ينحو Coe‏ منهجياً أقرب إلى الروح العصرية منه إلى التمسك بالحرفية الكتابية» وهو 
المنحى الذي يبدو واضحا أكثر في الطوائف البروتستانتية. 

() المرأة في الكنيسة والمجتمع» « للقس: صموئيل حبيب» ص TY‏ 

)"1( المرأة حسب خطة الله لا تقاليد الرجل» جوان كراب» Age‏ 
والمؤلفة جوان كراب هنا مثل للثائر على النصوص الكتابية في العهد القديم» وخاصة فيم يتعلق بقضايا المرأة. 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


نظر القارئ الحديث» لكن القداسة الحقيقية للرابطة التى تربط الأسباط العديدة في عهد؛ 
يجب أن تعتبر» وأن يُنظر إلى خطيئة يابيش جلعاد في ضوء ذلك). 

وهذه القصة يوجد فيها تفاصيل مثيرة de‏ لا يتسع الكتاب لذكرهاء فراجعها في 
موطنها [قضاة .]۲١‏ 


ب) رضى الزوجين في العهد الجديد: 

لا يوجد مادة علمية حول هذه المسألة في العهد ttl‏ لكن هذا لا يعني عدم 
وجود هذا الشرط في تشريعات الكنائس المسيحية المعاصرة» حيث تنص تشريعاتها على 
أنه شرط في الزواج”". والكلام هنا عن موقف العهد الجديد» وليس موقف الكنائس. 

ج) رضى الزوجين في الإسلام: 

للذكر في الإسلام الحرية الكاملة في الزواج متى أراد» ولا أحد يملك تزويجه ممن لا 
يرغب فيه ما دام LIL‏ عاقلاً. 


ولا تقل الأنثى عن الذكر في ذلك» ولذا نجد النصوص الإسلامية تؤكد إعطاء المرأة 
حقها التام في الرضا بالزواج؛ لتجاهل كثير من المجتمعات حقها في حرية الموافقة على 

الزواج. 

)1( التفسير الحديث للكتاب المقدس: القضاة وراعوث» آرثر كندال ص8١ .١‏ وهذا الموقف الذي يتبناه بعض 
اللاهوتيين يظهر أنه Zoe‏ على مبدأ التحرز من توجيه أي نقد ضد نصوص الكتاب المقدس وأحداثه. 
HAs‏ فض يعضهو الأخرة ومن etl‏ ولعو عارش اللاهوى الور HES Gh ge‏ 
نصوصه في كتابه "السنن القويم' | من انتقاد مثل هذه الفظائع التي تحدث في العهد القديم» وني هذه 
الحادثة يقول : (فمثل هذه الأعمال لا تسلم بها الشريعة» بل توجب اللعنة على مرتكبيها بحكم الشريعة 
LAY!‏ العادلة. وما الحامل عليها إلا الجهل والكبرياء) السنن القويم */ EV‏ 

)¥( راب جع: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» إصدار الفاتيكان» ص۸۳٤۰ de got : tat.‏ قوانين 
Soule aS‏ القوانين الااى دراسات في قوانين الأحوال الشخصية للقمص 
الأرثوذكسي القبطي: صليب سوريال» ص \V) 24١‏ حقوق المرأة في المسيحية» » مها فاخوري» 
ص۰۷1 نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام» ص۸٤‏ . 


|| 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ولذا يظهر من الأسئلة التي وجهت للنبي BE‏ حول هذا الأمر أن النساء لم يكن ٠‏ 
هن قبل الإسلام حق إعطاء وجهة نظرهن في زواجهن. ومن النصوص التي فتحت هن 
le‏ ما جاء عن نبي الإسلام ية : (لا تنكح الأيم حتى تستأمر [تعطي رأيها Lees pall‏ 
ولا تنکح البكر حتى ُستأذن). قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال (أن تسكت). 

وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله: يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ [وكأنه أمر 
غريب] قال: (نعم)» قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكاتها إذنها)". 


قال ابن حجر: (فعبّر للثيب بالاستئار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينها 
من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة. ولهذا يحتاج 
الولي إلى صريح إذنها في العقد فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً. والبكر بخلاف ذلك. 
والإذن دائر بين القول والسكوت» بخلاف الأمر فإنه صريح في القول» وإنما جعل 
YN Cece‏ قد تستحي أن تفصح)”. 

Si,‏ السنة النبوية أن جارية بكرا أتت النبي BE‏ فذكرت أن أباها زوجها وهي 
كارهة» فجعل ها النبي بها الخيار“. 

قال ابن القيم: (فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من 
LL‏ إلا برضاهاء ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يرقها 
ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو... ومعلوم أن إخراج ماها كله بغير 
رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها)©. 


2) وصحيح مسلم‎ (EALY) VAVE /0 صحيح البخاري‎ )١( 
(VO EV) ١051/5 صحيح البخاري‎ (Y) 


.١97 /4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر‎ OM) 
CVAVO) ۱ وسئن ابن ماجه‎ (TAT) 778/١ داود‎ Gl سنن‎ (2) 


قال ابن حجر في فتح الباري 147/١‏ : (وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها ببعض). 
)0( زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» AV /o‏ 


100 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


لذا نجد أن القرآن يعارض بوضوح تام ما يُسمى ب "شريعة الزواج بزوجة الأخ المتوى" 
في العهد القديم» والتي تفرض على الزوجة التي مات زوجها ول يخلف ولداً؛ أن تكون زوجة 
لأخي زوجها الأكبر. وقد مر الحديث عنها عند الكلام عن: رضى الزوجين في العهد القديم. 

وين ار oe‏ إل هذا الع ر نيت يتول :يا ايها اين آمنُوا لا Jos‏ 
لعن of‏ ترثوا slo‏ كرما وله تَعْصْلُوهَيَ لتَذَهَبُوا ببَغض ما اموه إلا Listy Sut of‏ 
مين Jay sles‏ بِالْمَعْرُوف oad PRBS Ob‏ أن تَكرَهُوا Lb‏ وَيَجْعَلَ الله فيه Ie‏ 
كثيرًا 4 [النساء: ]١9‏ . 

قال الصحابي ابن عباس رضي gs a‏ نمض AN‏ (كانوا إذا مات الرجل 
كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم 
يزوجوها. فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في OCS‏ 

رابعاً: المساواة الزوجية [قوامة الرجل؛ الطلاق]: 

تشغل قضية المساواة بين الرجل والمرأة عنصرا من أهم العناصر في القانون الدولي 
الإنساني المعاصرء حيث ظهر ذلك واضحاً GLE‏ التشريعات الدولية» كا مر معنا في 
مبحث مستقل تناول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة. 

وهنا عدد من المسائل يمكن إدخاها في مفهوم المساواة» في الحياة الزوجية. 

وأول هذه المسائل قضية قوامة الرجل على المرأة» وحقه المنفرد في الطلاق. حيث 
جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة في الإعلان العالمي: (للرجل والمرأة متى 
بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين» وها 
حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله). 

ويتبين المراد بشكل صريح وواضح في نص الفقرة الأولى من "اتفاقية القضاء على 


.)٤۳۰۳( 1١517١ /5 صحيح البخاري‎ )١( 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


جميع أشكال التمييز ضد المرأة" والتي جاء فيها: (لأغراض هذه الاتفاقية» يعني مصطلح 
"التمييز ضد المرأة": أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس» ويكون من 
آثاره أو أعراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» 
في الميادين السياسية» والاقتصادية» والاجتاعية» والثقافية» والمدنيةء أو في أي ميدان 
آخرء أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق» أو مارستها لهاء بصرف النظر عن حالتها 
الزوجية» وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل). 

Gs‏ النظام الدولي يكون حل الزواج (الطلاق) عند القاضي» وليس بيد الرجل”'". 

وإذا تقرر ما سبق جميعه: فإن الأمور المتعلقة بمسألة المساواة في الحياة الزوجية» التي 

تقررها الأمم المتحدة؛ لا يوجد لها تطييق ماثل في الأديان الثلائ ثة» وإن كانت كل ديانة 
تحمل معالم مختلفة جزئيء کا سيأتي بيانه. 

وليس بمستغرب أن Gas‏ الأديان كلها على قوامة الرجل في الأسرةء إذ إنها مسألة 
فطرية في البشر كا هي في غير البشر. ومن الواضح واقعاً SU GSE‏ وقدرته على القيادة 
والتصرف أكثر من المرأة. ولا يعني هذا أنه لا دور للمرأة؛ لأن الأمر تكاملي بين الجنسين» 
ولكي يكتمل هذا التكامل ولا يضطرب؛ فلا بد من قائد واحد يتولى القيادة. 


وسيكون الحديث التالي عن أهم مسائل المساواة الزوجية» وهما: القوامة» والطلاق. 


OV)‏ الوثائق الدولية المعنية بحقوق ل الإنسان» جمع: محمد شريف بسيوني» باورا مزا اميه 
الكلام حول هذه المسألة» وجمعاً لقرارات المؤتمرات العالمية حول السكان والأسرة في : قضايا المرأة في 
المؤتمرات الدولية» فؤاد آل عبد الكريم» ص £08 (رسالة Col So‏ واختصارها في كتاب: العدوان 
على المرأة في المؤتمرات الدولية» للمؤلف نفسه ص NAO‏ 

)1( الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام بالأمم المتحدة» ص؟ VEE‏ 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


أ) قوامة الرجل: 

-١‏ قوامة الرجل على المرأة في العهد القديم: 

من الواضح تماماً أن سلطة الأب أو الرجل في نصوص العهد القديم تعد سلطة نافذة 
على الزوجة والأبناء. ونتيجة لذلك OB‏ حق القوامة والرئاسة في البيت مرجعها للأب. 

فالعهد القديم يبين أن من بدايات الخلق ساد الرجل على المرأة» وعليها السمع 
والطاعةء إذ إن خضوعها للرجل ليس إلا عقوبة إلهية لها بسبب إغوائها لآدم في الجنة: 
50 وقال [الرب] للمرأة: أزيدُ oh‏ حينَ inlet‏ وبالأوجاع تَلدينَ Se‏ إلى 95 tle‏ 
یکون أشتياقك؛ وهو Hele‏ يسودٌ) تكوين ۳. 

وكا يقول الخوري: بولس الفغالي: (لم يلعن الله المرآةء ىا لعن الحيّة» بل جعلها 
تحسٌ بنتائج الخطيئة القاسية عبر عذابات الأمومة وتسلط Yt,‏ عليها. كانت المرأة 
مساو للرحل قبل ce pated ota‏ هده Bf glad‏ بي الخطعة الأول ضار وها 
لطا ele‏ » فخسرت صفة المساعد والعون لتصير تحت إمرة الرجل في الحياة امادية 
والاجتاعيّة والزوجيّة والعائليّة. .. يصير الواحد خادماً وعبداً للآخرء إن لم يكن سلعة 
بين يديه يشتريها أو يتخلص منها بحسب إرادته)". 

وعلى هذا المبدأ سار علماء اليهود؛ فهذا المؤرخ اليهودي الشهير: يوسيفوس” يقول: 
(المرأة حسب القانون اليهودي -إجمالاً- هي في وضع أدنى من الرجل. وفقاً لذلك ألزمها 
أن تكون مطيعة» ليس من أجل إذلاهاء ولكن من أجل السلطان الذي منحه الله للرجل)”. 


ME po يولس الفقاق‎ ag sgh ye SN fie (1) 

(VD‏ يوسيفوس (فلافيوس): من أشهر المؤرخين اليهود. cael ee‏ الله كام تقريبًا. تحر 
من عائلة كهنوتيّة» عرف بوصفه مؤرّخ "الحرب اليهودية". ودوّن "العاديّات اليهودية" في ٠‏ كتاياء 
فعرّف العالم غير اليهودي إلى العالم اليهودي. وفي كتابه "ضد ابيون" دافع عن العالم اليهودي وبين 
عظمته. راجع: المحيط الجامع» للفغالي» مادة: يوسيفوس. 

(۳) الحياة اليهودية بحسب op aba‏ للقمص: روفائيل البرموسي؛ ص OV‏ وراجع نحوه في كتاب: رسالة 
القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاوس» للخوري: بولس الفغالي» على الإصحاح: 7: -١١‏ 15. 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ومع أن هذا النص [تكوين ۳: ]١١‏ واضح في قوامة الرجل على المرأة» (وميلها إلى 
فكرة كونه دالا على قوامة الرجل للمرأة بالآمر AY‏ إذ إن الخضوع (SH‏ يقول: ديفيد 
أتكنسون”- ليس (وصفه إلهية بها يجب أن يكونء. ولكنها وصف لما ستكون عليه الحال في 
العالم الساقط... وإنه لمن الصعوبة معرفة كيف يمكن تأييد القول "برئاسة الرجل" كجزء 
من نظام الخليقة» بالاستناد إلى هذا الإصحاح... [ثم بين معنى خضوع الزوجة] LI‏ خضوع 

الزوجة من نفسها؛ فهو أنه يجب ألا تتملكها الرغبة في استغلال زوجها والسيطرة عليه)”. 

ناما pala ag Al Sal‏ لزاه رهد الاين AE‏ لوغري 

Lal‏ لذا نجد التعليقات اللاهوتية الشرقية المعاصرة أكثر محافظة على النصء وتؤكد أن 

المرأة خاضعة للزوج©. 

وقد مر معنا ما يدل على أن أهلية المرأة دون أهلية الرجلء إذ إن الزوجة تابعة 
لزوجها. فالوفاء بنذر الزوجة منوط برضا زوجهاء فهي تحت ولايته وقوامته حتى في 

بعض مسائل العبادة التي قد تُسبب ضرراً للزوج إن قامت بها ©. 

.٥۸/١ السنن القويم» وليم مارش‎ CV) 

)1( لاحظ هنا أن ديفد أتكنسون من الكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية (إحدى طوائف البروتستانت 
الإنجليز)» وهي الكنيسة التي gad‏ تجاوباً أكثر مع دعوات المساواة بين الجنسين» وهو الأمر الذي 
بلغ بها بأنها قامت برسامة المرأة للكهنوت» وهو ما تجمع على تحريمه جميع الطوائف المسيحية الشرقية 
والغربية من فجر المسيحية »كما سبق معنا في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة. 


وأيضاً GL‏ معنا في هذا المطلب Shy‏ لجون ستوت (الكنيسة نفسها) عند الكلام عن قوامة الرجل في 
العهد الجديد. وكيف أنه cag‏ تأويلا للنصوص التي في رسالة أفسس. 

)1( الكتاب المقدس يتحدث اليوم : التكوينء ديفد أتكنسون .151-١7١ /١‏ 

(6) راجع: المحيط الجامع في الكتاب المقدس» للخوري: بولس الفغالي (ماروني)ء مادة: مرأة» تفسير 
الكتاب المقدس: سفر التكوين» نجيب جرجس (قبطى)» ص 9/. 

)0( سبق الكلام في حق المساواةء المبحث الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة» المطلب الثالث: التمييز ضد 


الك 


المُصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


"-قوامة الرجل على المرأة في العهد الجديد: 

مع كثرة ما يثيره المسيحيون من أن العهد الجديد ساوى بين الجنسين؛ إلا أنه من 
الواضح أنه جعل القوامة في الحياة الزوجية بيد الرجل”. 

وجل أن تكلم عن Gul all‏ نقف أولاً عند هذا النص في العهد الجديد: (اوعلى 
OI eo‏ يوني امرأته |S leas‏ على المرأة AEE Ugh 95 api‏ لا al jal! aL‏ على 
as‏ فهو Lens‏ وكذلك الرَّوجُ لا سلطة له على ok‏ فهو لامرأته. Yo‏ يَمتنع 
(Sel‏ عن WAN‏ على اتاو ق بیتکا db‏ حين) كور نثوس الآولى ۷. 

وهذا النص على ما فيه من جمال المعنى» والمشاركة الزوجية في الحقوق؛ لا يصلح 
أن نستدل به على مساواة المرأة للرجل كا يصنع البعض من اللاهوتيين”» ولا على أنه 
Y‏ قوامة للرجل .عل المرأة» إذ لا يعدو الأمر OF‏ يكون حديكا عن حتقوق مشتركة بين 
الزوجين» وهذا في ذاته لا يدل على عدم الخضوع من المرأة للرجل. 

ومراد بولس من هذا النص هو أن يرد على تيار موجود في تلك الفترة» يجعل 
الزوجين يعيشان مع بعضههم| كأنه| غير متزوجين (من غير جماع...)» استناداً إلى أن حياة 
الزهد أفضل لما عند cal‏ (فدفع الرسول [بولس] هذا الوهم» وأبان أنه لا يجوز أن يترك 
أحد الزوجين OCS‏ 


وتعاليم العهد الجديد في خضوع المرأة لزوجها تسير على درب العهد القديم» وكا 


cal‏ تحت عنوان: أهلية المرأة... 

)١(‏ سبق تفصيل الكلام عن مساواة الرجل للمرأة» والموقف المسيحي المعاصر من ذلك؛ في حق المساواة» 
المبحث الثاني: المساواة بين الرجل والمرآةء المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة» تحث عنوان: التمييز ضد 
المرأة في العهد الجديد. 

(؟) راجع: شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية. للبابا شنودة» ص LOY‏ 

)1( الكنز الجليل» وليم إدي /٦‏ ۷۳-۷۲. 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


يقول معجم اللاهوت: (تؤيد الكتابات الرسولية”" تعليم العهد القديم» ولكنها ترجعه 
إلى أساس eres‏ والنتصوص كثيرة d‏ ذلك» ومنها: 
لا من الأشياء التي كان بولس يريدها في النساء: )8 أزواجهنٌ وأولادهنء 
مُتَعَقَلات عَفيفات 58 العناية og 5h‏ مُطيعات ت” لأزواجهنٌ» nS SO‏ 
اكد الود 


ويقول بولس: alanis gad Jon‏ زا ال چاه :وال جل راش 
al‏ والله رأس Gell‏ كورنئوس الأولى NY‏ 


وهذا النص ونحوه من النصوص التي يذكر فيها كلمة "رس" في العلاقة بين الرجل 
والمرأة؛ يرى فيه البعض أنه ميدان معركة بين التيار المسيحي التقليدي» وبين التيارات 
الأخرى التي تدعو إلى المساواة التامة بين الجنسين”. 

ويظهر ذلك من معنى كلمة "رأس" في اللغة اليونانية» حيث إنها تعني "سلطة". 
وينبني على ذلك تأكيد خضوع المرأة للرجل. بينم التيار الآخر يترجمها ب "مصدر"» وهو 
يعني أن المرأة خلقت من الرجل كما ينبع النهر من البحيرة» وعليه فلا سلطة للرجل. 


)١(‏ الكتابات الرسولية: الكتب والرسائل التي كتبها الرسل (تلاميذ المسيح) وبعض المعاصرين هم 
كبولس الرسول. وسبق الحديث عن عصر الرسلء أو التقليد الرسولي» في حق الحياة» الملبحث الأول: 
حفظ النفس (اهامش). 

اعت لهرت a‏ مادة: سلطة/ العهد الحديد/ ثانياً الرسل. 

(۳) في obs‏ الحياة: "خاضعات "» وكذلك الأمر في ترجمة فان دايك» وأيضاً (ط. المشرق). جميعها يترجم 
الكلمة: "خاضعات" اوهو ا يدل غل اميق تأكيده من أن GAN Saale‏ كبك بروح 
تتناسب مع العصر الحديث ومتطلباته» مع جودة العبارة وقلة الركاكة فيها. 

)€( سبق الحديث في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة عن هذا النص» المطلب الثالث : التمييز ضد المرأة» 
تحت عنوان: المسيح رأس الرجل» والرجل رس المرأة. وقد نقلت هناك عددا من النصوص الشارحة 
لمعناه» لكنْ الكلام هنا عن خضوع الزوجة لزوجها. 

)0( راجع توسعا في كتاب: كيف نفهم علم اللاهوت» ر. ت. كندل /١‏ ۳۳۰-۳۲۷. 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


وقد درس بعض العلماء "وين جرودم" هذه الكلمة في اللغة اليونانية في (YY)‏ 
des ys‏ واقتنع بأنه في غالبها المطلق أنها تعني: "سلطة". 
a‏ وهنا نص أوضح من السابق عن بولس :ھا السا اخضّعنَ لأزواجكن 
كا Sit Saat‏ ۲۳ لان Gi, JG‏ المرأة كا أن Say Gell‏ 
وهو Gale‏ الكنيسّة Ue Gay‏ 4 "وكا LAE‏ الكنيسَةُ aU‏ فلمخضَع 
LS‏ لأزواجهنٌ ني کل شيء) أفسسه. ونحوه في NAVAN eh ST‏ 
وليست هذه التعاليم من قبيل أفكار بولس لوحده (SH‏ يريد البعض تصويره- 
بل هي معروفة في تعاليم رسل المسيح الآخرين. فهذا بطرس agar‏ 
يقول: Wis)‏ كانت LI)‏ القديسات Sys‏ على الله SB‏ فيا مقَى خاضعات 
Geli‏ ١مثل‏ سارَة التي كانت تُطيعٌ إبراهيم وتدعوهُ ly ds‏ الآنَّبَنائها إن 
GG pall Goal‏ خائفات من شيء. G.‏ بطرسن الأو 
کا أكد أن هذا الخضوع يكون للزوج وإن ل يكن مسيحياً [بطرس الأولى ": .]7-١‏ 
وهكذا نلاحظ أن هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن القوامة في الأسرة إن 
هي للرجل فقطء وأنه من المستحيل أن تتساوى المرأة مع الرجل في ذلك -مع الدعوة 
الملحة إلى الإحسان للزوجة- وهذا ما درجت عليه الكنائس المسيحية عموماً في قوامة 
الرجل وسيادته» وم يتغير الوضع إلا في القرن الأخيرء والذي أبدى فيه بعض المسيحيين 
قاض الا للنصوص الكتابية يتناسب مع متطلبات الحضارة المعاصرة”". 
يتحدث بابا الكنيسة الكاثوليكية: بيوس الحادي عشر (۱۹۳۹-۱۹۲۲م) في رسالة 
له في العام: te 197١‏ عن نظام الحب في الأسرة» وأن (هذا النظام ينطوي على أولية 
)١(‏ راجع آراء اللاهوتي الإنجليزي البروتستانتي : جون ستوت» في كتابه : الكتاب المقدس يتحدث اليوم: 


رسالة أفسس» > ص 494١ء‏ حيث جعل محبة الزوج لزوجته شرطاً من شروط خضوع الزوجة له وإلا 
فلا خضوع. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


الرجل على المرأة والأبناء» ومسارعة المرأة للخضوع وطاعتها التلقائية. وهذا ما يوصي 
به الرسول [أفسس 20 ۲۳-۲۲]. على أن هذا الخضوع لا ينفي ولا يبطل الحرية التي 
تعود بكل حق إلى OC 8M‏ 

ويعلق اللاهوتي الأرثوذكسي القبطي: الأنبا غريغوريوس" على الفقرات الكتابية 
السابقة بالقول: (فالكنيسة لا تقر للمرأة أن تخرج عن طاعة زوجهاء إذا لم يكن زوجها 
Lacks‏ بذ gag‏ يكن فان يمينا Y‏ تقر لامرأة أن تخرج عن طاعة زوجهاء أو أن 
تستبد برأيهاء وتلزمه بأمر عن غير اقتناع ees‏ 

ويقول اللاهوتي البروتستانتي "ف. ب. هول" حول قوامة الرجل: (ولكن من الواضح 
بدرجة كافية في ترتيب الأمور التي وضعها الله لهذا العالم؛ أن الزوجة عليها الخضوع... قد 
تدعي الزوجة أن زوجها لا يصلح للقيادة» وغير كفء أن يكون Lely‏ -وممكن أن تكون 
هذه هي الحقيقة فعلاً- ولكن العلاج لا يكون بأن نعكس الترتيب CAN‏ 

ونختم مسألة الخضوع بقول أحد أعظم آباء الكنائس المسيحية: "يوحنا الذهبي 
الفم"”» حيث يقول: (المحبة من اختصاص الرجالء أما الخضوع فمن اختصاص 


)١(‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء دنتسنغر-هونرمان ۲/ ۷۹۷. ونحوه تحدث البابا: لاون الثالث 
عشرء في العام .۱۸۸٠‏ المرجع نفسه: VY /Y‏ 

(۲) الأنبا غريغوريوس: راهب قبطي اسمه قبل الرهبنة: وهيب عطا الله جرجس» دكتوراه في الفلسفة 
والدراسات القبطيةء وأستاذ بالكلية الأكليريكية في القاهرة» ثم أسقفاً للبحث العلمي» » له كثير من 
المؤلفات. راجع: قاموس التراجم القبطية» ص57١.‏ 

)1( موسوعة الأنبا غريغوريوس 158-1571//9. 

(:) هول: لاهوتي بروتستانتي» من علاء الكتاب المقدس في إنجلترا في منتصف القرن العشرين. راجع 
مقدمة كتابه: دراسة في رسائل السجن. 

)0( دراسة في رسائل السجن» ف. ب. هول» ص٠٠‏ . 

(5) يوحنا الذهبي الفم (أو: فم الذهب 5 07-75 4م): ولد في أنطاكية من أسرة عريقةء تعلم الأدب والفلسفة 
والقانون» ثم تنسك في الجبال أربع سنوات» وعاد ليكون رئيس أساقفة أنطاكية» واشتهر بلسانه الفصيح 
والمؤثر في الوعظ» وسمي "ذهبي الفم"٠‏ وانتخب أسقفا للقسطنطينية. ترك كثيرا من الرسائل والتفاسير. 

راجع: تاريخ الكنيسة الشرقية» للمطران: ميشيل يتيم» ص177. 
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النساء» فإن قدم كل إنسان ما يلتزم به تثبت الأمور» فالرجل بحبه للمرأة تصيره هى محبة 
al dy a‏ بطاعتها للرجل يصير وديعًا معها. لا تتتفخى لأن الرجل LS‏ فقد جعله 
ليس فيه صعوبة)'. 

"-قوامة الرجل على المرأة في الاسلام: 

جعل الإسلام القوامة [Sm‏ هو في العهدين القديم والجديد- للرجل في الأسرة» وله 
حق الطاعة من قبل الزوجة. | 

والنصوص القرآئية صريحة تماما في ذلك: JED‏ قَرَامُونَ على النَسَاء Ley‏ فصل الله 
ene‏ بَعْض وَبِمَا bast‏ | من أَمْوَالهِمْ 4 EV Ee]‏ 

قال الطبري: (الرجال أهل قيام على نسائهم» في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيا 
من سَوقهم إليهن مهورهنء وإنفاقهم عليهنَ آمواهم» وكفايتهم إياهن مُوَِّنَ. وذلك 
تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنَ» ولذلك صارُوا UNG‏ عليهن» نافذي الأمر عليهن 
فيا جعل الله إليهم من أمورهن)”. 

وني آية أخرى: Hee tg‏ الذي عَلَيْهنَ بِالْمَعْرُوفِ Sele JL‏ 
i553‏ [البقرة: ۲۲۸]. 

ومع أن الإسلام جعل القوامة بيد الرجل؛ إلا أنه مع ذلك أكثر من التعاليم الموصية 
بالزوجات خيراء كما جاء في القرآن الكريم: لا Jay SEG‏ بالمَعْرُوف فَإن Ad ABS‏ 
أن تَكرَهُوا UES‏ وَيَجْعَلَ all‏ فيه حبرا Gta‏ [النساء: ]١9‏ . 


LY :0 من تفسير وتأملات الآباء الأولين: العهد الجديد, تادرس يعقوب. على [أفسس‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري (جامع البيان) ۸/ ۲۹۰ تحقيق شاكر.‎ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


وكا جاء في الحديث: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 
لنسائهم Obs‏ وقال مرة: (استوصوا بالنساء OF ns‏ 

ب) حق الطلاق: 

مر معنا في بداية هذا المطلب أن الإعلان العالمي ينص على المساواة الزوجية حتى عند 
انحلال الزواج. وذكرت أن القانون الدولي fat‏ الانحلال عند القاضي من أحد الطرفين. 

رقل البداية فى Oly‏ عرفت المهدين القديم bly‏ :والإسلام: ارك اله إل 
أنه ليس المراد هنا -بالدرجة الأولى- الحديث عن قضية الطلاق من حيث تشريعها أو 
عدمه» لكن المراد الأهم هنا في الحديث عن الطلاق؛ إنا هو في مسألة أحقية كل من 
الزوجين في إيقاعه. بمعنى: أنه ليس Lim‏ خاصاً بالرجل. 

)١‏ الطلاق في العهد القديم: 

سبق الحديث عن قضية القوامة» وأن العهد القديم يجعلها -وبقوة- في يد الرجل. 
ويتبع الكلام عن القوامة الكلام عن الطلاق» حيث إن العهد القديم يجعله في يد الرجل 
وليس بيد المرأة. 

وقد جاء في العهد القديم ما يجعل الطلاق في يد الرجل: )131 653 جل بأمرّأة 
ول تعد كد ظوَةٌ thee‏ لیب 553 علّيهاء فعليه أنْ CE,‏ ها كتابٌ gb‏ ويُسلّمَهُ إلى 
كاري Grip‏ ۰ 

Lal‏ يقول إرميا: (وخاطبني الرَبُ: إذا سَرّحَ Bal oN‏ فدَهَبَت مِنْ عنده 
E eB‏ الا عانق O‏ 


134 لم يكن الطلاق أمراً قضائياء بل كان في يد الرجل. 


OY)‏ سنن الترمذي 5577/7 »2١١57(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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أسباب الطلاق: 


لا نجد في العهد القديم الضوابط التي يمكن أن OF‏ بها عبارة: ed)‏ أنكره 
علّيها)» ولذا اختلف elle‏ التلمود في تفسيرها": فمنعت مدرسة شاي“ فاك العا 
بن هرقانوس” في يبنة (يمنية-يفنة) الطلاق إلا في حال زنى الزوجةء لكن مما يهز هذا 
الرأي ويُضعفه -كما تقول دائرة المعارف- أن الذي تزني زوجته OB‏ العقوبة التي توقع 
عليها هنا هي القتل وليس الطلاق» بنصوص الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم 
[لاويين ٠١ Ye‏ تثنية OLE YY‏ 


غير أن مدرسة OC fla) Je‏ -وهى المدرسة المتبعة عند اليهود- شددت على 


)1( راجع: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: زواج» 
ونحوه في: دائرة المعارف الكتابية» Bole‏ : زواج/ خامسا: الطلاق. 

(۲) شمايءأو شمعي ار تل Gout‏ حاخام فريسي من معلمي المشناه (تنائيم)؛ ا 
مجلس اليهود "السنهدرين' '. له مدرسة في التفسير أطلق عليها «بيت شماي»؛ اشتهرت بتعنتها. ويقارن 
بيت شماي عادةٌ ببيت هليل في الأدبيات الدينية اليهودية» وقد كتبت الغلبة لمدرسة هليل في نهاية الأمر في 
المدارس الدينية اليهوديةء إلا أن ذلك لا يمنع من إيراد العلماء رأي مدرسة شاي للمقارنة من حين لآخر. 
ترجمته في: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للمسيري 5/ ۴ المحيط الجامع في الكتاب 
المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: شماي. 

Ub )۳(‏ اليعازر بن هرقانوس: من مشاهير علاء اليهود في القرن الأول الميلادي. ترجمته في: المحيط 
الجامع» للخوري: بولس الفغالي» مادة: رابي اليعاز. 

(5) دائرة المعارف الكتابية» مادة: الطلاق. 

(5) هليل- هلل- هلال: (القرن الأول قبل الميلاد) من أشهر الحاخامات اليهود في فترة معلمي المشناه 
(تنائيم) في بابل» تفلم ودرو عل امین رمن وهو يعد من أهم المعلقين اليهود على العهد 
القديم ومن أهم مفسري التراث الديني اليهودي . وقد ترأس هو وشماي السنهدرين. وكان صاحب 
مدرسة في التفسير كان يُطلّق عليها "بيت هليل" اتسمت بالمرونة. والآن يأخذ اليهود بأحكام هذه 
المدرسة» بينها همجرت مدرسة شماي تقريباً. 
ترجمته في: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للمسيري ٥‏ المحيط الجامع في ESI‏ 
المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: هلال. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


حرية الزوج ob‏ يطلق امرأته» حتى لو أحرقت له حساءه. أو كما قال رابي عقيبة": إذا 
وجد امرأة آمل من امرأته. يحق له أن يطلق امرأته. 
وكانت هناك بعض حالات لم يكن يُسمح فيها بالطلاق: 
0( شريعة البكارة: وهي إذا اتم رجل عروسه. بأنه عندما دخل عليها لم يجد لها 
عذرية» وثبت أنه كان كاذباء فكان يغرَّم بمائة من الفضة تعطى GY‏ الفتاة لا 
يقدر أن يطلقها كل أيامه [تثنية YY‏ ۱۹-۱۳]. 
؟) إذا اغتصب رجل فتاة عذراء غير مخطوبة» كان عليه أن يَعطيّ GY‏ الفتاة 
خمسين من الفضة» وتكون هى له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه [تثنية 
LY4-YA:YY‏ 
؟) الطلاق في العهد الجديد: 
تعاليم العهد الجديد في قضية الطلاق واضحة تماما في منعه» oly‏ الأصل العام 
أن الطلاق محرم» ly‏ غير واقع صلا في حالة القيام به» سوى في حالات استثنائية 
محدودة. 
أسباب الطلاق": 


السبب الأول: الزنى. فقد جاء عن المسيح: ۳١(‏ وقيل أيضًا [راجع تثنية 4:١‏ ؟] 


)١(‏ عقيبة: أحد أشهر علاء اليهود في القرن الأول والثاني الميلادي» وقد دشن أساليب جديدة في تفسير الكتاب. 
ترجمته في: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» للخوري: بولس الفغالي مادة: عقيبة. 

(۲) سبق في حق المساواة» المبحث الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة» المطلب الثالث: التمييز ضد BTM‏ 
تحت عنوان: شريعة البكارة. 

)1( المراد هنا بالأسباب الواردة في العهد الجديد, أما ما تضعه قوانين الكنائس فهى أكثر من ذلك وتختلف 
الكناشن oda‏ الأسياب: ١‏ 

(5) هناك خلاف بين الطائفة الكاثوليكية من جهة وأكثر الطوائف المسيحية الأخرى من جهة أخرى في 
تفسير نصوص الطلاق في العهد الجديد. فالكاثوليك لا يوجد عندهم طلاق لا بسبب الزنى ولا 
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الفصل السادس: الحفوق الاجتماعية 


Je إلا في‎ Si Gl أمّا أنا فأقول لكم: مَنْ‎ "١ طلاق.‎ Os lad ol pi Gb ن‎ 
10 ga زتى)‎ tall? E35 ومنْ‎ a ا‎ SI 

ويذكر العهد الجديد حادثة للمسيح مع اليهود: (۳ ودنا ad]‏ بَعض الفَرّيسِينَ 
وشالوة ليحر جوة: :يبلج نطق مرا لاي سی کا5 ٤‏ اجام ناترم 
Git‏ منّ البدء جعَلَه) G53‏ وأنثى © وقال: Guy‏ كا fod, Ua, aul Jeon‏ 
at ea ab‏ الاثنان جسَدًا واحدًا؟ ٦‏ فلا يكونان اثنين» بل ee‏ واحد. hae la‏ 
الله لا ee‏ الإنساث لاوسآله المَريسَيُونٌ: BL‏ أوصى موسى بان عطي الول Sl ol‏ 
كنات طلاق Glas‏ 6 فاج ” بهم يَسوع: لقساوّة ة rab‏ اجار لکم موسى | oe al‏ 
نساءكم. وما NII‏ منّ البّدء هكذا [أي لم يكن ثمة طلاق] .4 أمَا آنا فأقول لكم: مَنْ 
قلأ حل الى in‏ رعا زی) سی ٠۰‏ 


ع 


ومعنى زنى: أي أنه إذا طلق بغير زنى من أحد الزوجين؛ فإنه بذلك يطلق بسبب 
غير صحيح» dy‏ تنحل رابطة الزوجية بذلك. 

السبب الثاني للطلاق: إذا فارق الزوجٌ غير المسيحي الزوجٌ المسيحي [كورنثوس 
الأولى ۷: ١٠]ء‏ لأنه ليس مطلوباً من المتزوج المسيحي أن يفارق الطرف غير المسيحي» 
بل له أن يعيش معه متزوجاء وإن لم يقبل غير المسيحي بذلك؛ فللمسيحي الزواج بعد 


غيره من الأسباب» وإنا هو انفصال دائم بين الزوجين في حالة مطالبة الزوج غير المذنب بالانفصال. 
بينها يجعل الأرئوذكس والبروتستانت الزنى Le‏ للطلاق» وأحقية الطرف الطاهر من الزوجين أن 
يتزوج مرة أخرى. 

وسبب الخلاف هو أن الكاثوليك يأخذون برواية [مرقس ٠۲-۲ :٠١‏ لوقا ]١48:15‏ لنصوص 
المسيح في تحريم الطلاق. lee‏ الأرثوذكس والبروتستانت يأخذون برواية [متى [١١-۳ ING‏ التي 
منعت الطلاق إلا بعلة الزنى. 

راجع: : دراسات في قوانين الأحوال الشخصية » للقمص: صليب سوريال» ص 9 الإنجيل بحسب 
القديس مرقسء للأب متى المسكين» ص ٥٤ء‏ وأيضاً تفصيلاً لموقف الطوائف النصرانية في البلاد 
العربية: الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية» الفريد ديات» في صفحات متعددة. 


dl 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ذلك» على رأي أكثر شراح [كورنثوس الأولى ۷: C10‏ بين يرى بعض الشراح أن 
الطرف المسيحي لا يتزوج أبداً؛ لأنه لا طلاق إلا بزنى من أحد الزوجين» فإذا تزوج 
الطرف غير المسيحي» ففي هذه ال حال يُعتبر زانياً - لأن التعدد هو بمثابة الزنى- وللطرف 
المسيحي الزواج بعد ذلك» لكون السبب الوحيد للطلاق هو OBB‏ 

السبب الثالث: وفاة أحد الزوجين [روما ۷: PHY‏ وأيضاً: 98 ومن 
الأول ۷: LE ١-9‏ 

فالخلاصة أنه لا يوجد في العهد الجديد طلاق أصلاًء عدا الحالات الاستثنائية. 

ويتساءل البعض: هل من المصلحة أن يُمنع الطلاق» حتى في حال تعذر اللياة الزوجية؟ 

قد يقول بعض المسيحيين أن هذا المنع يؤكد قداسة الزواج» غير أنه إن كان فعلاً 
كذلك؛ فإنه لمن الصعب جدا أن تعيش الأسرة بمشاكل كبيرة لآ يمكن حلهاء إذ ليس ذلك 
من مصلحة الزوجين» ولا حتى من مصلحة الأولاد الذين يرون والديهم كل يوم في عراك. 

وقد يظن البعض أن العهد الجديد في هذه المسألة يقترب أكثر من قضية المساواة بين 
الجنسين» والتي تنادي بها اتفاقيات حقوق الإنسان. إلا أنه من جهة أخرى يبتعد أكثر عن 
حرية الحياة الزوجية واختيار الزوج. ومعلوم عادة أنه حتى في الدول التي تقر دستورا 
calle‏ نجدها مع ذلك تجعل نظام الأحوال الشخصية تبعاً لتشريعات الدين الذي تتبع 
له الدولة . إلا أنه مع ذلك نرى louse‏ من الدول الأوربية اضطرت إلى تغيير نظام الطلاق» 


(1) راجع: الكنز الجليل» وليم إدي MAIN‏ 
وبقي عندي إشكال لم أجد له حلاء وهو قول بولس: )‘ Ze Se AIL‏ هّمه وهي من 
الرّبّ لا مني أن لا تُفارق المرأةٌ رَوجّهاء Sig ١١‏ كته فلق بغر روج أو فلنُصالخ رَوجَهاء وعلى 
الرّوج Ot‏ لا يُطلقٌ Cpl‏ كورنثوس الأولى ۷. 
وسببٌ الإشكال: : لماذا خصص بولس الكلام للنساء» بحيث إن فارقته فلتبق بلا زوج» ولا خاطب 
الرجال لم يقل للواحد إذا طلق زوجته أن يبقى بلا زوجة» بل قال: (وعلى الزوج ألا يطلق امرأته). 
ومع الرجوع إلى العديد من الشروح لم أجد من تكلم عنهاء أو أشار إلى هذا الإشكال. 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


وإباحته بعد أن كان محرماء نظراً لكثرة المشكلات التى ترتبت على تحريمه"©. 

وهذا ليس اتجاهاً علانياً فقط» بل تفطن بعض اللاهوتيين للخطر المحدق الذي 
باركلي يتحدث بإسهاب عن مشكلات الطلاق المسيحي وأنه أصبح يسبب للمسيحيين 
مشكلات أكثر» Ley‏ قاله: (فالصورة المثالية بلا شك هي أن الزواج رباط لا ينفصم بين 
شخصين... لكن الحياة ليست على الدوام صفاء ونظاماًء فقد تعترضها ظروف لا يمكن 
على الأرض بدل أن تكون ينبوع سعادة... ولنفرض أن واحداً من طرفي الزواج كان 
تكوينه الجسدي أو العقلى أو الروحى شاذاً... فهل يكون من دواعى الحب والشفقة أن 
يبقى رباط الزواج مقيداً للطرفين في شقاء وتعاسة مدى الحياة...؟ 

يجب أن تنظر الكنيسة بعين الشفقة والمحبة المسيحية إلى الذين يعانون من هذا 

ويدافع الطرف المسيحي المحافظ على التعاليم الكتابية بأن تعاسة الزوجين أو 
مرض أحدهما مرضاً عضالا لا يصلح أن fad‏ مسوغاً لفك الشراكة الزوجية؛ OV‏ 
الشريعة جاءت للججاعة وليس col SU‏ وعلى الأفراد تحمل تبعات الشريعة التى وضعها 
المسيح”". 

*) الطلاق في الاإسلام: 

من المعلوم ضرورة عند المسلمين أن الإسلام يُشرع صراحة في نصوصه قضية الحق 
في الطلاق» نظرا لاستحالة الحياة الزوجية في بعض الأحيان. 
)١(‏ راجع للتوسع في عواقب منع الطلاق في المسيحية: نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام؛ 

.1١68-1١67ص‎ cab أحمد‎ ple 


(۲) تفسير العهد الجديد: إنجيل متى» وليم باركلي» ص٤‏ 70. 
(۳) راجع: دراسات في قوانين الأحوال الشخصية» للقمص: صليب سوريال» ص79١-50١.‏ 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


وحق التطليق في الإسلام بيد الرجل أصل عام» ولا يُشترط أن يكون عند قاضء أو أن 
يكرت تحوافقة Gey Il‏ جيعاء لذا نج د عددا من التضوضن تخاطن الرجل فى مسالة GHAI‏ 
وتبين له آدابه» 985 pal‏ 15 طَلَُمّ النَسَاءَ4 [البقرة: ١‏ 7؟] . 

ووضع الطلاق بيد الرجل له ارتباط بقضية وجوب إنفاق الزوج على زوجته» ودفعه 
المهر المرضي هاء فلذا كان له حق القوامة والتطليق. 

وقضية تشريع الطلاق لا تدل بالضرورة على الاستخفاف بعقد الزواج» والذي وصفه 
الله في القرآن الكريم بقول: SEG‏ منكم Gis‏ عَليطَا4 [النساء: ]۲١‏ . 

وكا روي في الحديث النبوي: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق). 

حق المرأة بخلع زوجها": 

قد يظن البعض أن معنى وضع الطلاق بيد الرجل؛ يدل على أنه لا يمكن للمرأة أن 
تترك زوجها ولو كانت مظلومة مضطهدة. 

وهذا الأمرغير صحيح. فال مرأة إن رأت أنه لا يمكن أن تعيش مع زوجها لسبب وجيه؛ 
فلها أن تطلب الخلع من زوجهاء مقابل عوض مالي تقدمه لزوجهاء والذي كان قد دفع ها 
مهراً. فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي BE‏ فقالت: يا رسول الله: ما 
أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر”"» فقال رسول الله يك : (فتردين عليه 
حديقته) [أي مهرها وقد كان بستاناً]. قالت: نعم» فردت عليه وأمره ففارقها. 


)١(‏ سنن أبي داود \/ 0١‏ (۲۱۷۸). قال ابن حجر في فتح الباري: 2/4:, (أخرجه gl‏ داود وغيره 
وأعل بالإرسال). 

)1( راجع الموسوعة الفقهية» مادة: خلع 

(*) في معنى الكفر هنا؛ قال ابن حجر: (وكأنها أشارت إلى آنا قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار 
الكفر لينفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام» لكن خشيت أن تحملها شدة البغض 
على الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصبر GAM‏ الزوج). فتح الباري 
شرح صحيح [Vo bed‏ 

(5) صحيح البخاري ۲۰۲۲/۵ CEAVT)‏ 
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|S‏ نجد من جهة أخرى أن القرآن حرّم على الرجل الذي يُبغض زوجته أن يظلمها 
ea) fo tee ls‏ هذه الراة e‏ مهرها ae Gs‏ 
يقوم بطلاقها »كما كان يصنع fal‏ الجاهلية :يا ُا Loa Sal‏ لا یل pS)‏ أن روا لاء 
كَرْهًا ولا WGA EST pate [pad Jayla‏ أن يَأ بقَاحمّة مُبَيئة Sy pally hy ley‏ 
of‏ كَرمْمْمُومُنَ ad‏ أن تكرهُوا سَبْنَا وَيَجْعَلَ all‏ فيه خَيرَا كثيرا 4 [النساء: 19] . 

قال الصحابي ابن عباس رضى الله عنهما: (الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء 

3 3 rite 

وها عليه مهرء فيضر بها لتفتدي)”". 

Shae 03351 315% eee E‏ ززج کان 
زوج cle aly‏ قنطارًا فلا تأخُذوا منة vey Gg Gast sae)‏ يتا فاق BS;‏ 
َأخُذُوَة وَقَدْ pKa oll‏ إلى ati‏ وَأَخَذْنَ منكم GbE Us‏ [النساء: DYN Ye‏ 

خامسا: حماية الأسرة: 

جاءت التأكيدات الدولية على الاهتام بالأسرة ككيان مهم في المجتمع. وينص 
الإعلان العالمى في الفقرة الثالثة من مادته السادسة عشر على أن (الأسرة هى الوحدة 
الطبيعية الأساسية للمجتمع» وها حق التمة بحاية المجتمع والدولة). 

ونجد في الكتب المقدسة عددا من النصوص التي تطالب بالاهتمام بالأسرة» كا 
سيأتي بيانه في الأسطر القادمة. 

أ) حماية الأسرة في العهد القديم: 

هناك عدد من النصوص التي تدل على الاهتام بشأن الأسرة» والعناية به» وأذكر 
منها: 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ”/ 407 COTY)‏ تفسير الطبري (جامع البيان) ۸/ .١١١‏ 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


أمظ lua eg al‏ اقيق ell‏ (٥إذا‏ توج جل يمرأ 
فلا يخرُج في اليش للحرب ولا be‏ عبء مهمّة LGV‏ سئة واحدة يفرع 
فيها od‏ ويفرّح & أمرأته التي ترّوّجها) تثنية .۲٤‏ 

الك عل كوين أمزه متضيظة: وإشناعة الا ى ET ja] 0) dae Mat‏ 
ZL‏ مُبارَكةٌ نازلة في وسّط بئرك. 7١فلو‏ فاضت الينابيعٌ إلى الخارج» كسواقي 
مياه في السّاحات» SSW‏ لك دون سواك دود أي Se‏ الآخرينَ. ۸هكذا 
بار HLS‏ وتفرح dab‏ شبابك. 35514 لك Lodi Liesl‏ والوّغلة 
لخدن rer‏ .رويك ودادها JS‏ حين» Wey‏ تيم على الدّوام . ٠فلاذا‏ 
يا بني Ge‏ بالعاهرة» أو تضمٌ في حضنك الفاجرة؟) أمثال 0 

وإن شرع العهد القديم الطلاق» فهو مع ذلك أمر مكروه: VV)‏ وهذا أيضًا 
فعلتم: غمَرتّم مذبح ارب بدموع البكاء والتحيب؛ ؛ لاله لا Gaels‏ التّقدمة 
دنعل ولا تر ع dye le‏ اک ارون : ماذا؟ فأقول لكم: Soy Sy‏ 
كاد شاهدًا ينك وبين مرأة شبابك التي SE‏ بها وهيّ ES‏ والمرأة التي 


e‏ أْمَا هر اله الذي se Se‏ الخ 


a Ne‏ أ اا Tals‏ فمن أبغض ore‏ قال ae‏ إله 
لبس لباس العنف) ملاخي ۲. 


والمعنى أوضح في ترجمة: كتاب الحياة: (ويقول الرب إله إسرائيل: إني أمقت الطلاق). 

ولكن السؤال: هل المراد ببغض الطلاق هناء هو مجرد الطلاق في الحياة الزوجية؟ 

أم أن المعنى المراد ما ذكرته دائرة المعارف الكتابية -وهو الأظهر- أنه (عندما كان 
يحدث الزواج من امرأة أجنبية» كان عادة يحدث طلاق الزوجة الإسرائيلية)". 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: ملاخى. 


Jor. 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


فالمراد من النص بشكل مباشر؛ التحذير من الزواج المختلط. 
ب) حماية الأسرة في العهد الجديد: 


هناك العديد من النصوص التى تحث على حماية الأسرة والعناية مهاء ومنها: 


الحث على المحبة الزوجية بين الزوجين» وفيها يقول بولس: (5؟أمّها Sle‏ 
أحبّوا نساءكم. .. 14 وكذلك CA‏ على الرّجال UF‏ جوا نساءهم مثلا تبون 
أجسادهُم. مَنْ Spl Sal‏ حب نَفْسَهُ. ۲۹ف منْ أحد يُبغض SCALE‏ 
gas gt‏ به اعتناء cell‏ بالكنيسّة) أفسس 5. 

C153) oS) ar aj OL خرن مولي‎ gall Dee NS corked ys 
pide الله‎ SY طاهرًا؛‎ e553 فراش‎ ar الناس»‎ oF عند‎ late 
NY عبرانيين‎ GUD الفاجرينَ‎ 

ويحث بولس على أن تكون العناية الأكبر لأسرة “pase‏ ن لا 
يعني بأقربائه» وخصوصًا أهل بيته» نكر SLY‏ وهو أسواأ من غير المْومِن) 
تيموثاوس الأولى ه. 


ج) حماية الأسرة في الاسلام: 
أولت النصوص الإسلامية الأسرة عناية للحفاظ عليها. ولئن كان الإسلام شرع 


الطلاق في حالات؛ إلا أنه مع ذلك يُعد من الأشياء التي يبغضها الله» فقد رُوي عن نبي 
الإسلام BE‏ : (أبغض الحلال إلى الله (GAAS‏ 


كا أن هناك دعوة في القرآن لعدم اللجوء إلى الطلاق» والعمل على الإصلاح 
الأسري بين الزوجين: Lig GUL Zi 5d‏ فَانِعَتُوا SS‏ مَنْ أهله وَحَكما مَنْأَمْلهَا إن 
LL‏ إِضْلاحًا يُوَفق الله Ages‏ إن اله كان عَليمًا خَبِيرًا 4 [النساء: YO‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. وفي ثبوته خلاف بين olde‏ الحديث النبوي. 


الهذاا 


حقوق الإنسان في اليهودية وا مسيحية والإسلام 


وقوله: CH aE Oly‏ من Gh‏ نُشُورًا أَوْ LEIS)‏ قلا جاح عَلَيهِمَا أن Logis LaLa)‏ 
ala le‏ حير pt arly‏ الح وَإن تُحسئُوا 5 Lay OE‏ تَعْمَلُونَ حَبيرا 4 
[النساء: ۱۲۸] . 

وأوصى الرجال خيراً بالنساء» حتى لو أحس الرجل بأنه م يتوافق مع زوجته» وهو 
ما قد يدفعه للتفكير في طلاقهاء Wy‏ جاء التوجيه القرآني: 9وَعَاشْرُومّن بِالْمَعْرُوف فإن 
كَرحْمْمُوُنَ فعسَى أن تَكُرَهُوا شَينَا وَيَجْعَلَ اله فيه خَيرًا كفيرا4 [النساء: UNG‏ 

وفي الحديث النبوي: (لا يرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً رضي منها OG ST‏ 

كا أن الإسلام جعل للحياة الزوجية حقوقاً وواجبات» فلا يتسلط الرجل كما يشاء على 
المرأة بأن يحرمها حقها. وني الحديث النبوي: lel)‏ رجل تزوج امرأة بها قل من المهر أو كثر ليس في 
نفسه أن يؤدي إليها حقهاء خدعهاء فمات ولم يؤد إليها حقهاء لقي الله يوم القيامة وهو زان). 

وفي المقابل نرى تأكيداً لحق الزوج» حيث إنه لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من 
الشام سجد للنبي BB‏ » فقال: (ما هذا يا معاذ؟) قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله RE‏ : (فلا 
تفعلواء GB‏ لو كنت آمراً أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي 
نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق را حتى تؤدي حق زوجها)". 

كما جعل المسؤولية مشتركة بين الزوجين في رعاية الأسرة» ولذا جاء التوجيه النبوي: 
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته؛ 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها...). 


.)٦۱( ۱۰۹۱ /۲ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط للطبراني 4/ ١1470078٠‏ )» المعجم الصغير للطبراني »)١١١( ٠١١ /١‏ وقال اهيثمي 
في مجمع الزوائد IVY /E‏ ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب VV A)‏ 

)1( سنن ابن ماجه CVAOV) 040 /١‏ وصححه ابن حبان في صحيحه ENVY)‏ 

.)۱۸۲۹( ١569/9 وصحيح مسلم‎ CACY) ١5 /١ صحيح البخاري‎ (£) 


or 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


2 خلاصة المطلب: 
)١‏ يحتل الاهتمام بالأسرة جانباً مها في تنظيمات الأمم المتحدة» وبدأ تسليط الضوء 
عليها في الآونة الأخيرة بشكل أكبر بفرض النمط الغربي في تكوينها وتعريفها. 
oF‏ يؤكد القانون الدولي الإنساني حول مسألة الحق بالزواج على نقطتين مهمتين» 
الأولى: أن الحق بالزواج يراد به حرية الزواج بين الرجل والمرأة دون أي معوق 
النقطة الثانية: تحديد سن الزواج بحيث لا يقل عن خمسة عشر عاماً. 
۳( تتفق نصوص العهد القديم والجديد والإسلام على منع الزواج ابتداء عند 
اختلاف الديانة» إلا أن العهد الجديد يؤكد صحة الزواج القائم قبل دخول 
أحد الطرفين المسيحية. 
كا يتميز الإسلام بإباحة زواج المسلم ابتداء من مهودية أو مسيحية دون غير هما من 
الأديان. 
©) يؤكد القانون الدولي الإنساني أهمية الرضى بالزواج من كلا الطرفين. وعندما 
نراجع نصوص العهد القديم لا نجد فيها نصاً يؤكد أن الزواج لا بد فيه من 
الرضى الزوجي من الطرفين» بل فيه نصوص وأحداث متعددة تدل على عدم 
اشتراط الرضى» وقد لا يكون ذلك بمستغرب إذا علمنا أن الأب له حق بيع 
ابنته إن احتاج» وتكون هذه البنت أمة لذلك الرجل إن أراد. 
كما يسجل العهد القديم OVE‏ قانونية في الإلزام بالزواج» كمن زنى بامرأة بكرء 
وأيضا شريعة الأخ المتوف التي تؤكد أن يتزوج الرجل زوجة أخيه إذا مات هذا الأخ وم 


4. 


ort} 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


والعهد الجديد لا يوجد به نصوص تتحدث عن أهمية رضى الزوجة أو الزوج. 
وأما الإسلام فقد جاء في فترة لم تكن للمرأة حق إبداء رضاها بالزواج» فكان وليها 
الذكر يزوجها بمن شاءء ولا جاءت التعاليم الإسلامية ألغت هذا col SY!‏ وجعلت 
رضى الزوجين أحد شروط الزواج. 
0( على مر التاريخ كانت القوامة في الحياة الزوجية بيد الرجل» حتى ظهرت 
الأنظمة الدولية ذات الصبغة الغربية محاولة إلغاء هذه القوامة من قبل الزوج. 
6 يتفق العهد القديم والجديد والإسلام على أن القوامة في الحياة الزوجية بيد 
الرجل. 
wv‏ الأصل أن الطلاق في العهد القديم والإسلام بيد الرجل» Lely‏ العهد الجديد 
فنصوصه تشير إلى منع الطلاق إلا في حالة زنى أحد الزوجين. ولئن كان 
المسبيحي يرى في ذلك مساواة بين الجنسين, إلا أن الأمر في الحقيقة يبتعد أكثر 
عن حرية الحياة الزوجيةء وحرية اختيار الزوج. 
۸ من كون الطلاق في الإسلام بيد الرجل؛ إلا أن الإسلام أعطى للمرأة حق خلع 
زوجها وفراقه إذا وجد سبب لذلك» وقد قضى نبي الإسلام BE‏ بحكم كهذا. 


ore) 


ال ا د المفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


شغل المجتمع الدولي بحقوق الطفل قبل ظهور منظمة "الأمم المتحدة" إلى حيز 
الوجود. 

ففي السنة ١975‏ أقرت عصبة الأمم المتحدة "إعلان جنيف لحقوق الطفل". 

وتقدمت الاجتماعات حول الطفل» حتى انبثق عنها "إعلان حقوق الطفل"» والذي 
حوى العديد من المبادئ المتعلقة ay‏ 

وهكذا استمرت العناية بحقوق الطفل -وإن لم يصدر فيها اتفاقية دولية- حتى 
تبلورت عن الأمم المتحدة "اتفاقية حقوق الطفل" في السنة: cp ١1949‏ والتي أصبحت 
الأكثر توسعاً في الحديث عن OG gio‏ 

أما الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فيخصص لحقوق الطفل المادة الخامسة 
والعشرين» والتي تقول في فقرتها الثانية: (للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية 
خاصتين» وينعم كل الأطفال بنفس الحاية الاجتماعية» سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن 
رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية). 

وقد عرّفت "اتفاقية حقوق الطفل" في السنة: 4١949‏ الطفل في مادتها الأولى: كل 
إنسان لم يتجاوز الثامنة cd pte‏ مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. 
)١(‏ الأمم المتحدة وحقوق OLY‏ إصدار: مكتب الإعلام بالأمم المتحدة» ص N10‏ 


)1( راجع: القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد il ple‏ محمد خليل الموسى ۲/ 2077 OVO‏ 


or 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ولذا نصت المادة السابعة والثلاثون من الاتفاقية نفسها على أن من دون سن BIE‏ 
عشرة سنة لا يقام عليهم إعدام» ولا يعرضون لسجن مؤبد. 
وتؤكد القوانين الدولية في حقوق الطفل نسبة ابن الزنى لوالدته» وأيضاً: إعطاء 
الزانية حقوقها بوصفها والدة لهذا الطفل» ىا يعطى ابن الزنى من EAA‏ 
أولاً: حقوق الطفل في العهد القديم: 
)١‏ العناية بالأطفال وتربيتهم: 
لا يحفل العهد القديم بكثير من النصوص التي تتكلم عن حقوق الأطفالء 
والنصوص الموجودة -على ندرتها- تؤكد العناية بالطفل» وحسن تربيته» وتنحصر في 
الجملة في نصوص سفر الأمثال. ولا نجد تشريعات خاصة في التوراة (الأسفار الخمسة 
الأولى) حول الطفل وحقوقه. 
وفيما يلي عدد من هذه النصوص: 
# فهناك نصوص تدعو إلى تربية الابن: ٠8(‏ أدب GI‏ ما دمت قادرا ولا SUB‏ 
لعلا 0385( أمثال V4‏ 
CNW) eT Gai dy‏ ابتك فر عك ويملا نشك بال لبهجة) أمثال 79. 
# وهذه الدعوة إلى تربية الابن لم تمنع من تأديب الولد بالعصا: لا 
ال ل ارك 4 تضريهُ بعصا sll‏ 


550000 a 
VA على طفل) تثنية‎ GES وَقَحَةً لا 33 شيخاً ولا‎ 


j 


ve 


)1( الأمم المتتحدة وحقوق OLS YI‏ إصدار مكتب الإعلام العام» ص 50 7. 


jor 


القصل السادس: الحفوق الاجتماعية 


ا وقد أنكر العهد القديم على الأمم الوثنية التي كانت تقوم بحرق أبنائها قربانا 
لآلمتهم. وذم الإسرائيليين الذي قاموا بصنع مثل صنيع تلك الأمم الوثنية 
[ملوك الثاني :١5‏ ”07و ٦:۲۱‏ أخبار الثاني ۲۸: ۳» و ۳۳: 1]. 
وهي رجاسة استنكرتها نصوص العهد القديم؛ لهذا شرعت قتل من قدم أولاده 
قرابين MON‏ [لاويين 23-١ :7١‏ تثنية .]٠١ VARS و7١ IVY‏ 
يقي الأمرية هذا ون ع يه : قتل الولد. وأعظم منها؛ قتله تقربا للصنم. وهذا 
الأمر وقع فيه كثير من بني إسرائيل خاصة في زمن الملوك الذي انحرفت فيه العبادة 
الإسرائيلية» واحتكت وتبعت العبادات الوثنية» وهو ما كان es‏ 3 تأنيب أنبيائهم لهم 
على فعلهم» وتعذيب الله هم [إرميا ا: ۰۲۰-۲۲ و ۷: ٥-۳:۱۹ SPY‏ مزامير 5 :٠١‏ 
۸ ملوك الثاني /10: DNV‏ 
العناية بالطفل اليتيم في gall‏ القديم: 
ول plats Gols Sie patil pall yea‏ وتمنع الإساءة هم: ( "لا تسى 
لل ll‏ ولا يتب SLT OBTY‏ إليهما وصرّخا إلي RESIN S Goel‏ غصبي 
stil,‏ بالف فتصيرٌ نساؤكم أرامل وأبناؤكم يتامى) خروج YY‏ ونحوه في: 
[أيوب GPE‏ ۱۲:۲۹ و 1۷:۳۱]. 
والشريعة الإسرائيلية توجب إعطاء اليتيم من عشر الغلة [تثنية ۱٤‏ : 279و 77: 
١‏ وتحث الإسرائيليين على النفقة عليهم [تثنية 5 7: .]۲۲-٠۹‏ 
ومع تأكيد نصوص العهد القديم تحريم الظلم عموماً؛ إلا أنها تخصص الخطاب عن 
اليتيم ونحوه من الطبقات المستضعفة [تثنية ۲۷: 219 أيوب YE‏ مزامير TAY‏ لا 


)1( سبقت الإشارة إلى قتل الأطفال عند الكلام عن صنوف الردة» حق الحياة» المبحث الأول: حفظ 
النفس» المطلب الثاني: عقوبة الإعدام. 


ory || 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


.]٥ :۳ ملاخي‎ 2٠١ VL SST :۲۲ حزقيال‎ »٦ :۷ إرميا ۰۲۸:۰ و‎ »77* :١ إشعيا‎ 

كا تأمر نصوص العهد القديم بإخراج الأيتام ليفرحوا مع سائر الناس في الأعياد 
الإسرائيلية [تثنية [VP ٠١١:15‏ 

") تشريعات وحوادث تتعارض مع حقوق الطفل الدولية: 

رغم ندرة النصوص التي تتحدث عن حقوق الطفل في العهد القديم» إلا أن هناك 
بعضاً من النصوص التي تتعارض مع التوجه الدولي في قضية حقوق الطفل. 

الأطفال من زواج بطرف وثني: 

تظهر الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم الطفل الشرعي بأنه الطفل الذي يولد من 
لا قلي تمق أنه لآ Le aos‏ 

ويذكر العهد القديم حالة مثل code‏ فقد مر معنا ما صنع الكاهن المعظم عند 
الإسرائيليين: عزراء عندما رجع من السبي البابلي» ووجد أن الإسرائيليين تزوجوا 
بالوثنيات» وكا يقول”": (1... فاختاط ey Falla AGS‏ الشعوب....) عزرا 4. 

فا كان منه إلا أن نرهم على فعلهم الشنيع. وهنا يذكر العهد القديم كيف ندم 
الف وم Lil Go Kgs SW phir) OO‏ ا جيع rl‏ 
وأولادهنٌء وَفْقَا العورتك by‏ سي ومشورَة الذينَ ير مونَ roe‏ إهناء ich‏ 
بحسب Ges ..4 .. by AN‏ مَنْ Sg Oy‏ فطردوهنٌ معَ Ee‏ عزرا .٠١‏ 


)١(‏ سبق الحديث عن موقف عزرا من الزواج بطرف وثني في المطلب الأول من هذا المبحث» تحت 
عنوان: قيود الزواج في العهد القديم. 
)1( كان اليهود على مر التاريخ يقررون أن الأم إن كانت يهودية فالابن يكون بهودياً . وهذا الموقف استمر 
حتى القرن العشرين» وما زال اليهود الأرثوذكس والمحافظين يطبقونه حتى اليوم. 
lee‏ قرر اليهود الإصلاحيون أن الطفل يكون بهودياً في حال كان والده يهودياًء وجعلوا ذلك قانوناً 
مطبقا. راجع: : الحياة اليهودية بحسب التلمود» للقمص : روفائيل البرموسي» ص YT‏ 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


ويوضح عام التلمود اليهودي: الحاخام "أدين شتاينسالتز" قيمة هذا الزواج الذي يكون 
مع زوجة وثنية (غير يبودية) OL‏ هذا الزواج (ليس فقط lily Ab‏ بجر وراءه عدم الاعتراف 
بالحقوق الأبوية بالنسبة للأطفال المولودين من هذا الاقتران... ويعتبر هذا الزواج فاسداء 
وكل ولد منحدر من هذا الاقتران يُعتبر مولوداً عن التوالد العذري» وبالتالي تتحدد هويته 
وفقاً Led‏ أمه. Of‏ كانت هذه يهودية يكون الولد يهودياًء وإن لم تكن لا يكون هو أيضاً)". 
ابن الرنى: 
سبق الحديث قبل قليل عن مصير الأطفال الذين كانوا ثمرة زواج بطرف وثني» 
أحد صنوف الزنى في العهد القديم» حسب ما يذكر بعض المفسرين اليهود". 
ويتحدث العهد القديم عن الطفل الذي يكون ثمرة لزنى بين امرأة ورجل مبوديين. 
فمن أوضح النصوص ad‏ ما جاء في أسفار التوراة: Vs 6205 Gl fos Yo")‏ 
ع BP‏ 7 و ج 0 : 0 1 
أحد منْ تسله. في جماعة المؤمنينَ OBL‏ ولو في الجيل OC AUS‏ تثنية ۲۳ . 
ويبرر بعض الشراح هذا الحكم بأسباب» منها: استنكار هذه الخطيئة» ولأن الوالدين 
الرديين -في الغالب- يورثون أولادهم وأحفادهم الصفات الرديئة“. 
امتدت عاقبة خطيئة الرجل والمرأة إلى ثمرة هذا الاتصال الجسي المحرم» بطريقة 
فيها قسوة لمن لا ذنب له. 
)1( مدخل إلى التلمود. للحاخام: أدين شتاينسالتز» ص .18١‏ 
)1( راجع: التفسير الحديث للكتاب المقدس: سفر التثنية» طومسون» ص7٠‏ 7. 
(۳) سبق الحديث عن المراد بجماعة الربء أو dele‏ المؤمنين بالرب» في حق المساواة» المبحث الأول: 
الإنسان بين المساواة والتمييز» المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين» تحت عنوان: 
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يقول ولیم مارش: (لا يزال اليهود إلى هذا اليوم لا يختنون ابن زنى» ولا يسمحون 
له أن يتزوج إسرائيلية» ولا أن يدفن في مقبرة شعبه» وهو على ذلك خارج من العهد)". 

ويمكن إرجاع هذا النص حول ابن الزنى إلى نص جامع ومكرر في ثنايا العهد 
القديم» وهو: (5. GY.‏ أنا Ba] Soi)‏ ]3 غيورٌ Syd Caled‏ الآباء في الأبناء إلى 
الجيل الثَالث والرّابع مّنْ pail‏ وأرحَمٌ إلى ألوف الأجيال مَنْ بوني ويعملونَ 
بوصايايّ) خروج 7١‏ ونحوه في: [خروج :۳٤‏ ۷» عدد VALVE‏ تثنية 0 .]٩‏ 


Gels اتل ولا ميزات له أيضاء ويظهر‎ pol OLS ole JAY قاين الزن‎ by 
ذلك في حادثة يفتاح الجلعادي - قبل أن يصبح قاضياً إسرائيلياً- والذي حرمه إخوته‎ 
OLY NNN من ميراث والدهم» وقاموا بطرده لكونه ثمرة اتصال حرم مع بغي [قضاة‎ 

قتل الأطفال في الحرب°: 

من المسائل الملفتة في نصوص العهد القديم دعوته ا e‏ 
إسرائيل مع الأمم المعادية لها: 0 وتقضي على جيع الشعوب ا ا 
الث إهك. Sassy‏ تُشفقٌ عليهم ولا cpl Lai‏ » ففي ذلك سرك هلاكك) تثنية V‏ ونحوه 
في [خروج 217-١7 NE‏ قضاة 7: ۲]. 


(1) السنن القويم» وليم مارش .55١/١‏ 

)1( سبق أن أشرت إلى وجود (دفاعات لاهوتية) عن هذا النص» وبيان التو جيه في ذلك» فراجعه في حق 
المساواة» المبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتمييز» المطلب الثاني: التمييز العنصري والدينى في 
العهدين» تحت عنوان: التمييز بين الشعب الإسرائيل. : 

() هناك خلاف في حقيقة نسب يفتاح» هل هو من زنى» أو من زواج مع طرف وثني» والذي يُسمى زى 
في العهد القديم» ص58 .١‏ 
راجع: حق المساواة» المبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتمييزء المطلب الثاني: التمييز العنصري 
والديني في العهدين» تحت عنوان: التمييز بين الشعب الإسرائيل. 

(1) سيقت JULY‏ فى ceed GLI go G UL ode gy‏ الأول ع Mal «ell‏ اا 
عقوبة الإعدام؛ تحت عنوان: القتل الجماعي في حروب العهد القديم. 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


وهذه التعاليم الكتابية قامت الجيوش الإسرائيلية بتطبيقها قبيل دخوها أرض كنعان 
بقيادة موسى» ومن بعده يشوع. 

ولوك eye‏ عن ساس خرف ads LM‏ )18 ولاق كل مذ ل 
جميع الرّجال والتساء والأطفال فلم (BU FS‏ تثنية ۲. 

وفي إحدى الحروب الإسرائيلية لم يقم الجيش بقتل الأطفال؛ فقال لهم موسى: 
٠(‏ فالآنَ لوا كل 55 منّ الأطفال. عد 

وبعد موسى استمرت سياسة قتل الأطفال أثناء الحروب الإسرائيلية مع أعدائهم [يشوع V‏ 
۲1-۱ و ۰٤٨0-۲۸:۱۰‏ صموئيل الأول ۳:۱١‏ مزامير ۱۳۷: /4-1» قضاة .]١١ :7١‏ 

والحوادث التي فيها قتل الأطفال في الحروب عدة في العهد القديم. 

ظلم الأطفال داخل كيان الأسرة: 

جاء في نصوص التوراة من العهد القديم تشريعات تتعلق بالأبناء في الأسرة» ومنها 
مح حورا عر در BERN eens‏ 

يقول النص :(9١إذا‏ كانت جل Olin}‏ إحداا بوب bal i Sas AV‏ 
له كلتما a‏ وكا الاب a iy Sal ald SI‏ لايل له 
أن SE Gas‏ البكوريّة لابن المحبوّة دود أن المكرومّة البكر. ١‏ بل ي ba‏ بان المكروهّة 
بكرا glad‏ هکین مِنْ جميع ماله لذو اول تيوولة عن اليكو (G‏ تثنية ١‏ 7. 

فهذاالنص يُظهر أن الان الأكبر له ضعف إخموته في الإرث» ويبقى الباقي مقسوماً 
بالتساوي على الأبناء الذكور فقط”. وأيضاً يؤكد تأكيداً يظهر فيه العدل في عدم نقل 
حق البكورية لابن آخرء بناء على محبة هذا الزوج لوالدته. 


)١(‏ سبق معنا الحديث عن "ميراث المرأة مع وجود الذكر" في حق المساواة» المبحث الثاني: المساواة بين 
الرجل والمرأة» المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة في العهد القديم. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


لكن الأمر المراد والأهم من إيراد هذا النص الذي يأمر بالعدالة بين الأبناء في مسألة 
البكورية؛ ما حصل قبل شريعة موسى» وهو ما يذكره العهد القديم عن إبراهيم وأبنائه. 
إذ من الواضح تماماً أن حق البكورية هذا كان معروفاً قبل شريعة موسى» ويظهر ذلك 
من خلال قصة إبراهيم عليه السلام مع أبنائه حسب رواية العهد القديم. 

وقد كان إسماعيل هو بكر إبراهيم» ولكن ذهبت البكورية لإسحاقء بل لم يأخذ 
الابن الأكبر إسماعيل أي نصيب من إرث إبراهيم» وطرده وأمه في صحراء قاحلةء فضلاً 
عن أن يأخذ إرثاً. وقد كان عمر إسماعيل آنذاك على أكبر تقدير ستة عشر عاماًء أي أنه ما 
زال طفلاً في المفهوم الدولي المعاصر. 

إن المفهوم الكتابي عند اليهود والمسيحيين يبين أن طرد إبراهيم لأبناء السراري 
إلى أرض المشرق يرتبط بالقول بأن إسحاق ورث كل ما كان لإبراهيم. ويلاحظ أنه 
بالإضافة إلى إعطائهم الهداياء زاد إبراهيم من إحسانه لهم Ob‏ أعتقهم من الخضوع 
المستمر لإسحاقء الذي سيصبح رئيساً للعشيرة في المستقيل”". 

أقول: هكذا يبرر طرد الطفل مع أمه بأنه إحسان لهذا الطفل» حتى لا يكون مصيره 
العبودية! 

وعندما نرجع إلى العهد القديم لنبحث عن سبب هذا الطرد؛ نجد أن هناك إجحافاً 
أكثر بحق الطفل إسماعيل (ابن الجارية) وقد مر معنا قصة سارة مع هاجر» وكيف 
طلبت من إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها؛ عقوبة لإسماعيل”. ولذا جاء النص الكتابي: 
Zeal yf 8510)‏ ف al‏ واد ع وقربة ماء» فأعطاهما لهاجرٌ ووضع الصّبِيّ على 
كتفها وصرفهاء فمضّت میم على وجهها في صحراء بر سَبْعَ) تكوين VV‏ | 
)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: إسحق/ ۲- مرحلة ما بعد الزواج. 


() سبق الكلام عن سارة والتمييز بينها وبين هاجر» في حق المساواة» toll‏ الأول: الإنسان بين المساواة 
والتمييز» المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين» تحت عنوان: أولا: التمييز في العهد القديم. 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


ثاتيأً: حقوق Jabal!‏ في العهد الجديد: 

تقل النصوص في العهد الجديد التي تتحدث عن الأطفال وما لهم من حقوق. وكا سبق 
ذكره؛ فإن العهد الجديد ليس كتاب تشريع» بقدر ما هو كتاب آداب وسيرة» وخاصة الأناجيل. 

وهناك نصوص d‏ العهد الجديد wis‏ عناية المسيح بالأطفال» حيث كان 0 
معهم ويقربهم: :17 وجاء إل عض الناس بأطفال ليقع يديه Ae A opto‏ 
٤‏ ورآی يُسوعٌ ذلك فعضب وقال A‏ دعُوا الأطفال ياود إلى ولا نعو لان لامثال 
0 لاء مَلکوت الله.6٠الحَقَّ‏ أقول لكم: مَنْ لا Jae‏ مَلكوتٌ الله MEY jab Sls‏ 
1 وحضَئَهُم ووضّعَ يديه عليهم وباركهُم) مرقس »٠١‏ ونحوه: [متى ۱٥-۱۳:۱۹‏ لوقا 
.]١ 7١4‏ 

ومن شروط قبول خدمة الأرملة في الكنائس أن يكون: (١٠مَسْهودًا‏ ها بالعَمَل 
الصالح» E555‏ أولادها تَربية حَسَنة) تيموثاوس الأولى . 

ويذكر بعض الشراح أن المعنى هنا هو أنها إما أن تربي أطفاها على المسيحية» وإما يراد به 
الكفالة العامة للأطفال oe aa ee ese‏ 
ا 

العناية بالطفل اليتيم في العهد الجديد: 

ا لحديث عن الطفل اليتيم في العهد الجديد يكاد يكون مفقوداً عدا ما جاء في رسالة 
يعقوب©: (۲۷فالديانة الطاهرَةٌ GN‏ عند الله أبينا هي Goal OF‏ الإنسان بالأيتام 
Bese 3,‏ الى الال 
)1( تفسير العهد الجديد: الرسائل إلى تيموثاوس وتيطس وفيلمون. لوليم باركلي» ص ١61١-١6‏ . 


)۲( راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: يتيم-يتامى. 
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حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ثالثأ: حقوق Jalal‏ في الاسلام: 


إن النصوص الإسلامية التي تتحدث عن الأطفال وحقوقهم كثيرة» وقد وردت في 
أحوال FALE‏ 


)١‏ العناية بالأطفال وتربيتهم: 


حذر القرآن من بعض العادات الجاهلية التي كان يمارسها العرب قبل الإسلام؛ من 
قتل الأطفال خشية الفقر» فقال الله: «إولا توا ES SON GT‏ إفلاق GAS‏ نَرْزْقَهُمْ وَإِيَاكُمْ 
إن فَْلَهُمْ ن Uae‏ كَبيرًا 4 [الإسراء: ALYY‏ 


وأوجب القرآن على الأم إرضاع طفلهاء كا أو جب على الأب أن ينفق على هذه الأم 
لتتمكن من إرضاع هذا الطفل» حتى في حالة ما لو طلقها زوجها في أثناء فترة الرضاع: 
«وَالوَالدَاتُ Ga‏ أَولادَهُنٌ > كاملين لمَنْ Sif‏ أن fs‏ الرَصَاعَة Jog‏ الْمَؤْلُود لَه رْقَهُنَ 
SRS‏ بالْمَغْرُوفٍ SY‏ تفس إلا ats‏ لا تُصَارَ Lay Bg‏ وَلا U Sige‏ وده 
وَعَلَ الْوَارِثْ مغل ذلك SY‏ ارادا فصَالَا عن تَرَاض Legs‏ وَتَمَاور فلا ججتاح agile‏ وَإِنَ أَرَدنُم 
أن تَسَْرْضْعُواأَوْلادَكُمْ قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذا Ail ie‏ ا انوا الله وَاعْلَمُوا ST‏ الله 
Ly‏ تَعْمَلُونَ بَصيرٌ4 [البقرة: 777] . 

ويوجه النبي RE‏ حسن تربية الأطفال حتى يكبروا في قوله: (من عال جاريتين 
حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة آنا وهو» وضم أصابعه). 

dy‏ حديث آخر: (من كان له ثلاث بنات» فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن 
من جدته”"؛ كن له حجاباً من النار يوم القيامة)". 


.89-17 ١ص راجع: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام» خديجة النبراوي»‎ caw eV) 


)1( جدته: أي من غناه. 


(5) سنن ابن ماجه 7/ VIA) 171١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۹٤(‏ 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


وهذه المسؤولية على الأطفال يشترك فيها الزوج والزوجة» فقد جاء في الحديث النبوي: 
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. .. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها...). 

لكن يبقى أن الإسلام يوجب النفقة على الأب ما دام che‏ ورتب له في ذلك عظيم 
الأجرء كما في الحديث: (أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله...). 

قال أبو قلابة (أحد رواة الحديث): وأي رجل أعظم Lal‏ من رجل ينفق على She‏ 
صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. 

وني آخر: (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على 
مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرا gill‏ أنفقته على أهلك)”. 

وحين ظن بعض الصحابة أن الجهاد مقتصر على المعارك الحربية؛ صحح نبي الإسلام 
SB‏ هذا الفهم» وذكر أن الرجل (إن كان خرج يسعى [يطلب رزق] على ولده صغاراً فهو 
سیل OCA‏ 

العناية بالطفل اليتيم في الاسلام: 

أولى الإسلام اليتيم عناية SL‏ وعظم شأن الاهتهام به» حتى أن الآيات القرآنية في 
شأن اليتيم والعناية به؛ قد بلغت العشرات. 

وقد ذكر القرآن الكريم من صفات أهل الجنة: هرَيُطْعَمُونَ الطَعَامَ ع ce‏ مشكينًا 
وَيَتِيمًا وَأُسيرًا 4 [الإنسان: ۸] . 

وبا أن اليتيم هو من الضعفاء في المجتمع؛ فقد نبه القرآن إلى مزيد عناية به: )55 Baz‏ 
)١(‏ سبق تخريجه» وهو في صحيح البخاري ومسلم. 

CAVED 791١/7 صحيح مسلم‎ (1) 


)٤(‏ سبق AEF‏ وهو صحيح. 


oro 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


عَائلًا عت 4 [الضحى: 8] . ولذا حذّر في أكثر من موضع من محاولة المساس بماله: «إنَّ 
Sls Gal‏ أَمْوَالَ اليَعَامَى gists tal] Lab‏ في بُطونهمُ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا4 [النساء: 
٠]ء‏ ونحوهفي: [النساء ۲» والأنعام VOY‏ والإسراء [VE‏ 

وقال الله ذاماً أفعال المشركين: كلا بل Sg SEY‏ الم 4 [الفجر: LV‏ 

ويقول أيضا: ip‏ الذي SAG‏ بالتين ANE‏ الذي EG‏ 
ليت 4 [الماعون: )6 LY‏ 

ولذا جعل النبي BE‏ منزلته في الجحنة قريبا من منزلة كافل اليتيم: (أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا). وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج heads (te‏ 

1( الاسلام والتشريعات المعارضة لحقوق الطفل الدولية: 

سبق الحديث عن عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل الدولية» والتي تتعارض 
مع تشريعات العهد القديم. 

ويظهر أن هذه التشريعات هي من أهم المبادئ التي تنادي بها الاتفاقيات الدولية 
حول الطفل وحقوقه. والناس مفطورون على تربية أولادهم والنفقة عليهم والعناية بهم؛ 
بل ربا ضيعوا أوامر دينهم -أياً كان الدين- من أجل أولادهم. وفيا يلي أهم هذه المسائل. 

الأطفال من زواج بطرف وثني: 

العهد القديم يجعل الزواج بطرف غير إسرائيلي زواجاً غير شرعي. ولذا فاليهود 
يجعلون كل شخص غير يودي وثنياً في حكمه. 

لكن الإسلام Gly‏ على زواج الرجل المسلم بامرأة بهودية أو نصرانية» ولذا 
فالأطفال يُنسبون لوالدهم ووالدتهم» ويُعد نكاحهم نكاحاً صحيحاً. 


.)5998( 5١77/5 صحيح البخاري‎ )١( 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


أما الزواج بطرف وثني - ليسوا يهوداً ولا مسيحيين- فهو أمر حرم» ولا يجوز في 
شريعة الإسلام. لكن الأطفال في هذه ا حالة يكونون تبعاً لخير الوالدين ديناً. بمعنى Lael‏ 
في حال كون أحد الزوجين مسلماء فالأطفال يتبعون الطرف المسلم» سواء كان الزوج أو 
الزوجة. وهذا مقتضى كلام فقهاء المسلمين» ولم أجد نصا قرآنياً أو نبوياً في ذلك". 

ابن الزنى: 

مر بنا أن ابن الزنى في العهد القديم لا يدخل إلى جماعة الرب. أما في الإسلام فلا 
يختلف ابن الزنى عن غيره من SLY‏ والحديث هنا عن حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون المرأة غير متزوجة» وهنا يُنسب الطفل لما ولا ينسب 
للزاني» في قول elle pale‏ المسلمين» وخالف في ذلك بعضهم» بأنه إذا ادعى الزاني OL‏ 
الطفل له» ومن مائهء فإنه يلحق به. 

الحالة الثانية: إن كانت المرأة متزوجة -يمكن وطؤها- فإنه ينسب لزوجهاء 
وليس للزاني» حتى لو قال الزاني: إني زنيت بالمرأة» والطفل مني. والمدار في الخلاف» هو 
th al II) sega‏ ولاس OC SA‏ 

وابن الزنى لا يختلف عن غيره من المسلمين, إذ لا نجد نصا قرآنياً ولا نبوياً يمنع 
من أن يكون له حقوق كحقوق باقي المسلمينء فهو يكون إماماً للصلاة» ويُزوج من 
المسلمة» ويُقبر في مقابر المسلمين» وهو بعد منهم تماما. 


OV)‏ راجع الموسوعة الفقهية» مادة: اختلاف الدار/ و - تبعيّة الولد في الذين. 

(۲) صحيح البخاري ۲/ »)۱۹٤۸( ۷۲٤‏ وصحيح مسلم ۲/ ۱۰۸۰ (5”). وراجع في المسألة: المغني 
لابن قدامة ۷/ ٠۳١١‏ . 

والمراد بالفراش: أنه إما أن ينسب للمرأة» أو ol Mol‏ أنه نسب لزوجهاء لا الزاني. 

وقوله: (للعاهر الحجر): أي الخيبة» فليس له من هذا الزنى نسل يُنسب له. 

راجع: شرح صحيح مسلم للنووي ۱۰/ ۳۷. 
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والأصل في التعامل مع ابن الزنى في الإسلام؛ بعض الآيات القرآنية» والتي منها: 

pay LOY sl ou‏ لنفسه وَمَن صل LS‏ يَضل ME‏ وَلا تر Hil)‏ ور أخْرَى Ly‏ كنا 
مُعَذْبِينَ > Ca‏ رَسولا 4 [الإسراء: 0 LV‏ 6 ونحوها في: [الأنعام ٠١١‏ وفاطر ۱۸ والزمر LV‏ 

Sully‏ آمنوا op ghastly‏ بيان ألحَقنا بهم ذرَيتَهُمْ وَمَا ALENT‏ مَنْ عَمَلهم مُن 
ogg‏ کل امُرئ با كَسَبٌ رَهِينٌ4 [الطور: ١‏ 7]» ونحوها في: [المدثر [YA‏ 

هل ذم الإسلام ابن الزنى؟ 

نجد أنه تروى أحاديث نبوية قد يرى البعض alt‏ هذه الآيات الواضحة في عدم 
تحميل الإنسان ذنب غيره من الناس”". 

ومن تلك الأحاديث الحديث النبوي: (لا يدخل الجنة ولد زنية)©. 

وهذا الحديث مع كونه لا تصح نسبته للنبي كَل إلا أن مفهومه معارض للآيات 
القرآنية التي ذكرت قبل قليل» ولذا فسر الطحاوي معناه -على فرض صحته- بقوله: 
(أريد به من تحقق بالزنى حتى صار WE‏ عليه» فاستحق بذلك أن يكون منسوباً cael}‏ 
فيقال: هو ابن له كى) ينسب المتحققون بالدنيا إليهاء فيقال لهم بنو الدنيا؛ لعملهم لها 
وتحققهم بها وتركهم ما سواهاء وكا قد قيل للمتحقق بالحذر: ابن أحذار» وللمتحقق 
بالكلام: ابن الأقوال» وكا قيل للمسافر: ابن سبيل» وكا قيل للمقطوعين عن bl gel‏ 
لبعد المسافة بينهم وبينها: أبناء السبيل)”. 

وفي المقابل نجد أن هناك حديثاً نبوياً صحيحاً: (ولد الزنى شر الثلاثة)©. 
)١(‏ راجع be‏ موسعاً في كتاب: الجامع في أحكام الأبناء غير الشرعيين» عبد الغني النفاض» ص 05*. 
)1( سنن النسائي الكبرى ۳/ 11/0 »)٤۹۱٤(‏ ومسند أحمد ابن حنبل ۲/ .۲٠۳‏ وضعف المحدثون ذكر 

ولد الزنية في الحديث. راجع: السلسلة الصحيحة للآلباني CY)‏ 


)1( شرح مشكل GUS!‏ للطحاوي ۲/ ۳۷۲. 
(4) سنن آبي داود ۲/ y (PAIN) ٤۲۳‏ وصححه الحاكم في المستدرك» ووافقه الذهبي (YAY)‏ 


oral 


المُصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


لكن ما المراد بمعناه؟ لقد عارض بعض صحابة النبي يكل ما قد يتوهمه البعض من 
ظاهر معناه» فقد كانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي BE‏ إذا قيل ها: هو شر BI‏ 
عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه. قال الله: Wp‏ تَر 5 335 أَخْرَى 6 

als,‏ -عالم الصحابة- ابن عباس رضي الله Lee‏ يقول في ولد الزنى: (لو كان شر 
الثلاثة لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه)”» ومراده ما ورد في قصة الغامدية التي زنت 
في زمن رسول الله يَكِِ ‏ واعترفت بالزنى» poly‏ أن يطبق عليها tA‏ فقال ها رسول 
الله لما جاءت: ("فاذهبي حتى تلدي". فلا ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد 
ولدته» قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"... ٨)‏ . 

ونتيجة هذه النصوص» فقد فسر حديث (شر الثلاثة) بتفاسير عدة» يظهر أن من 
أولاها؛ أنه شرهم إن سار على ما سار عليه والداه. فيكون زانياً كوالديه» وهو في الوقت 
gil anit‏ ی ج 525 

قتل الأطفال في الحرب: 

من الواضح تماماً أن الإسلام يحرم الاعتداء على الأطفال والنساء في الحروب» ولو 
كانوا من أبناء المشركين» وأن نبي الإسلام يي كان يوصي قواد جيشه بقوله: (اغزوا باسم 
الله ق سبيل الله قاتلوا من كفر الله Ly gel‏ ولا تكلوا ولا تغدروا ولا تفلو ولا تقتلا 
OC Mads‏ 


)1( مصنف عبد الرزاق CYTAV*) ٤٥٤/۷‏ وصحح إسناده GUY!‏ في السلسلة الصحيحة» تحت 
تخريجه لحدیث رقم WY)‏ 

.٠١١/۲ 5 التمهيد لابن عبد البر‎ (Y) 

)سيق رجه زكرن ججح تلم وسبق الحديث هناك عن هذه القضية» في حق الحياةء المبحث 
الأول: حفظ النفس» المطلب الثاني: عقوبة الإعدام» تحت we Ol pe‏ : الإسلام وعقوبة الإعدام. 


(4) وهذا تفسير سفيان الثوري للحديث» وهو أحد رواته» كا في السنن الكبرى» للبيهقي ٥۹٩/٠١‏ . 


ors || 
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وأيضاً: (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول dil‏ ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
طقلا ولا عتغر ا OT jal Vy‏ 

وقال مرة: (ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية» فقال رجل: يا 
رسول الله إنا هم أولاد cons AL‏ فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين". ثم قال: ألا لا 

ظلم الأطفال داخل كيان الأسرة: 

حرص :الإسلام على أن يكون التعامل مع الأبناء بعدل تام» بلا تفضيل أحد على أحد. 

يقول النعان بن بشير رضي الله عنه: تصدق علي أبي ببعض calle‏ فقالت أمي: لا 
أرضى حتى تشهد رسول الله «BE‏ فانطلق أب إلى النبي BE‏ ليشهده على صدقتي» فقال 
له رسول الله a‏ (أفعلت بولدك هذا كلهم؟) قال: لاء قال: (اتقوا الله واعدلوا في 
أولادكم) فرجع أبي فرد تلك الصدقة. 

وني رواية: (فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على ge‏ 6 

ولا جاء الإسلام ألغى فكرة أن الذكر يأخذ نصيباً من المال AST‏ من نصيب إخوته» 
وأقر بهم سواء lab‏ يرثون من مال. إلا أن الأنثى ترث نصف ما يرث الذكرء بعد أن م 
تكن ترث أصلاً قبل الإسلام. 


(۱) سبق تخريجه وفي سنده ضعف. 

(۲) والمعنى: أن خيار أصحاب النبي كَل لم يكونوا إلا أبناءٌ للمشركين» ثم هدى الله هؤلاء الأبناء 
للإسلام. وهذا يعني أنهم ما داموا أطفالا فليس عليهم تكليف من الله. 

(۳) سنن النسائی الكبرى CAV) VAE/O‏ ومسند أحمد ابن حنبل ۳/ 570 واللفظ له» وصححه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين» ووافقه الذهبي AVON)‏ 

(4) صحيخ البخاري ۲/ (TE EV) ٩۱٤‏ صحيح مسلم 1741/7 (15717). 
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(\ 


(۳ 


(۳ 


تؤكد القوانين الدولية مسائل عدة حول الطفلء من أبرزها: منع تطبيق الإعدام 
على من دون VA‏ سنةء واستحقاق الأبناء غير الشرعيين الحقوق نفسها التي 
للشرعيين: من نسبته لوالدته وإرثها. 

العناية بالأطفال: لا يوجد كثير من النصوص حول حقوق الطفل في العهد 
القديم» وإن وجد فيه بعض من النصوص التي تحث على العناية بتربيتهم» ومثله 
حال العهد الجديد. eg‏ تكثر النصوص الإسلامية في العناية بالأطفال» وحقوقهم. 
الطفل اليتيم: تولي نصوص العهد القديم الأيتام عناية خاصةء حتى lel‏ 
أمرت الإسرائيلي أن يُنفق عُشر غلته على الأيتام. ولا أجد حديئاً عن الطفل 
اليتيم في العهد الجديد عدا وصية وحيدة في رسالة يعقوب. وأما الإسلام فقد 
جاء في القرآن الكريم العشرات من الآيات حول اليتامى والإحسان لهم. 
الأولاد غير الشرعيين: لا يُظهر العهد القديم عناية بالأطفال غير الشرعيين» 
كثمرة الزواج مع طرف غير هوديء بل قرر أن يطرد هؤلاء الأطفال من الجماعة 
اليهودية. وأيضاً ابن الزنى الذي لا يدخل جاعة الرب حتى الجيل العاشرء 
ولا قيمة له في حقوقه الشرعية. by‏ لا يذكر العهد الجديد حديثاً عن هؤلاء 
الأطفال. وأما الإسلام؛ فيجعل ابن الزنى كغيره من الناس» وينسب لوالدته 
في حال التأكد من كونه ثمرة زنى» ويرثها. كا أن له من الحقوق كا لغيره. 
الأطفال في الحروب: يؤكد العهد القديم في كثير من المواطن قتل الأطفال 
الذين من أعداء إسرائيل» وعدم استبقائهم أحياء. leg‏ نجد النصوص 
الإسلامية تحرم بشكل صريح قتل الأطفال في الحرب» وتجعله جريمة. 
الأطفال داخل كيان الأسرة: يظهر العهد القديم قيمة كبرى للابن الأكبرء 
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ae‏ ضعف ما يُعطي سائر الأولاد. أما الإناث فلا نصيب لهم في الإرث. 
إلا أنه يُظهر تأكيداً آخر في الدعوة إلى العدالة بين أبكار الأمهات -في حال تعدد 
الزوجات- حيث يمنع أن يُنقل حق البكورية من الابن الأكبر إلى الأصغر بناء 

على محبة الزوج لولدته. 
أما في OLY‏ فلا يجوز أن يفرق بين الأولاد بأي نوع من أنواع التفريق حتى في 
ALY 15 coldly Ulead!‏ بر وة قتف ا برت الذكور نظرا للمستوؤلية SSI‏ 
على الذكر تجاه الأنثى؛ من تكفله بدفع مهر زواجه» ووجوب إنفاقه على أولاده وزوجته» 


pi ern rer ول کات‎ 


ocr} 
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اهتمت اتفاقيات الأمم المتحدة بحقوق الطبقات الضعيفةء أو المحتاجة» سواء 
كانت للغذاء» أو الكساءء أو العلاج. 

وتأتي منظمة "الفاو””' بوصفها إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة» والتي تعنى 
حسب ما جاء في ميثاقها ب (تأمين تحرر البشر من الجموع)". 

كما صدر عن الأمم المتحدة: "الإعلان العالمي بشأن القضاء على الجوع وسوء 
التغذية" في العام ١91/5‏ ©. 


وأما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» فينص في المادة الثانية والعشرين على أن: 
(لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتاعية» bs‏ أن GA‏ 
-بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها- الحقوق 

وفي الضقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين: (لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر 
عادل مُرْض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان. تضاف إليه -عند اللزوم- 
وسائل أخرى للحاية الاجتماعية). 

٠۹٤١ الفاو: (منظمة الأغذية والزراعة): وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة: أنشئت في العام:‎ )١( 
وتعمل على تحسين إنتاج الأغذية ومنتجات الزراعة والغابات ومصايد الأساك وتوزيعها واستعاها‎ 

في العالم. وتشمل أهدافها أيضًا رفع مستوى التغذية ومستوى معيشة كل الناس» خاصة فقراء الريف. 

وتنضوي تحت عضوية الفاو حوالي ٠٠١‏ دولة. راجع: المنظمات الدولية المعاصرة» ص9١١.‏ 
(؟) الأمم المتحدة وحقوق OLY!‏ إصدار: مكتب الإعلام بالأمم المتحدة» ص1577. 


(۴) راجع نصوص هذا الإعلان في: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» جمع: محمد شريف بسيوني 
9١/١‏ . 
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ويتحدث الإعلان عن أهمية الرعاية» خاصة في الفترات الحرجة التي تواجه الإنسان 
مثل: المرض» والشيخوخة. والبطالة» والعجز والترمل. فقد جاء في الفقرة الأول من 
المادة الخامسة والعشرين: (لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة 
على الصحة والرفاهية له cai wy‏ ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية 
الطبية وكذلك الخدمات الاجتاعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات 
البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة» وغير ذلك من فقدان وسائل العيش 
نتيجة لظروف خارجة عن إرادته). 
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والملاحظ من خلال هذه النصوص أن العهد القديم يبدي عناية في بعة بعض الصور 
حتى بغير الإسرائيلي» كالغرباء الذين يقدمون إلى إسرائيل. 

لكن هذه النصوص مطلوبة من قبل col BMI‏ وليس فيها ما يؤكد دور الدولة 

رع pel pall ve pal‏ الحاثة على الإنفاق» وأنه يزيد من المال في الحقيقة: 
Sud)‏ مَنْ Gad‏ فيزداد ومَنْ Jaco peed BH‏ إلى sill‏ 5 مَنْ أعطى بسخاء os‏ 
es Selly‏ لحرن فرق LYV STAG AT ETN Tel E ١ dtd‏ 

سن قوانين للضمان: 
م إلى 8 Bie Zine wot Bava only‏ أعشار 
لحم eG‏ وتضّعوتهافي SNES It (Sle‏ لا قسمة ولا نصيب 
pled ph ALY,‏ وللخريب واليتيم والأرملة الذينَ SSS‏ فيأكلونَ Sites‏ 
فيا ركهم OB‏ اكم في جميع ما تعمّلونَ) تثنية 215 ونحوه: :)45 75 LVY-\Y:‏ 


(1) راجع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: عُشْرء عُشور» أعشار. 
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ومما وجب على بني إسرائيل ترك بقايا الوت ادن زوايا py fab‏ 
ea‏ لت (9 وإذا pie‏ حصید رضکم» فلا تحصّدوه إلى pet GI Bl‏ 
ولا تلتقطوا ما تعفر he‏ بالثراب. ٠‏ ولا تعُودوا إلى قَطف ما د As‏ دن غار کروی 
ولا تلتقطوا ما سقط من بل آترُكوا ذلك للمسكين والغريب) لاويين 219 ونحوه: 
Rate‏ 

any‏ )13418 حَصَدْتَ حصادَكَ في حَقلك GF EWG‏ الحقلء » فلا ترجع 
لتأخحذها . دغها للغريب واليتيم والأرملة فيباركَكَ الرَبُ. SLES:‏ 

ويقول أيوب في معرض oe‏ المحامد التي كان عليهاء والتي كان يرى bel‏ من عمل 
ريع ود اكد Sv oP‏ كنت Et‏ المسكينَوأعينُ geal‏ الذي لا 
عَونَ لهُ. تل is ye‏ البائسين وتَطربٌ لي قلوبٌ الأرامل) أيوب ۲۹» ونحوه في: 
[أيوب ۲۰-۱۹:۳۱ مزامير ۷۲: ۱۲ إشعيا 20 cA‏ أمثال 19: LV‏ 

ويولي العهد القديم مسألة إعطاء الديون للمحتاجين الإسرائيليين عناية خاصة 
[تثنية :٠١‏ ۸-۷]» بل قد حثت النصوص على عدم أخذ رهن من الفقراء المحتاجين 
Ls 5 Oye cpl‏ الس YE‏ م 

غير الاسرائيلي والرعاية الاجتماعية: 

وقد مهت الشريعة الإسرائيلية أن يأخذ الإسرائيلي أرباحاً أو ربا من أخيه الإسرائيلي» 
بل كان الإقراض يتم بدافع المساعدة الأخوية [لاويين 0 7: 278-10 خروج 77: 0 LY‏ 

إلا أننا نجد تمييزا في هذه LU‏ حيث إن الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم تأمر 
Se gob‏ من غير الإسرائيلي OLS‏ [تثنية YY‏ ۲۲-۲۱]. 


)١(‏ المرجع السابق» مادة: صدقة. 
)۲( سبق الحديث عن مسألة التعامل بالربا ف حق المساواة, المبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتمييز» 
المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين» تحت عنوان: التمييز ضد الأمم من غير الإسرائيليين. 
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كا نجد أيضاً of‏ العهد القديم يأمر بالإعفاء من الديون في كل سبع سنوات 
للإسرائيليين. أما غير الإسرائيلٍ فلا يعفى من الديون [تثنية :١6‏ ۳]. 

الال هل Kay‏ القون: إن هذا الف بتكن أن تند فلا dy pil fe‏ 
الإسرائيلية في العهد القديم؟ 

في الحقيقة لا يمكن أن نعد ذلك Ute‏ خاصة Lb‏ لو علمنا أن العهد القديم يتحدث 
عن دولة إسرائيلية فيها حقوق للإسرائيلي لا يمكن أن تعطى لغيره» كا هي الدول الآن» 
والتي تُعطي رعاياها امتيازات لا تعطى oh‏ لا يحملون الجنسية. 

لكن يُمكن أن يُعد ذلك مثلباً -في نظر القانون الدولي الإنساني- حيث إن هذه القوانين 
يتم التمييز فيها بين fal‏ الأرض الواحدة. وهو الواقع الفعلي في الدولة الإسرائيلية. 


)١(‏ سبق الحديث عن مسألة سداد الدين في المساواة والتمييز» في حق المساواة» المبحث الأول: الإنسان 
بين المساواة والتمييز» المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين» تحت عنوان: التمييز ضد 
الأمم من غير الإسرائيليين. 
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يوجد في العهد الجديد كثير من النصوص التي تدعو إلى العناية بالطبقات الضعيفة 
في المجتمع» والعمل على مساعدتهم 

فهذا يوحنا المعمدان كان يطالب الشعب بأن (۱... مَنْ Ss‏ له تُوبان» فليُعط مَنْ لا 
ثوب له. ومَنْ the‏ طعامٌ» فليُشارك فيه الآخرينَ) YES‏ 

ويذكر لنا العهد الجديد قصة البح مع الشاب الذي يريد نوال الحياة الأبدية: 
1١50‏ وأقبَلٌ إليه J SIs Sls‏ انها العم » ماذا أعمّل Ge‏ الصّلاحٍ لأنال الحياةً الأبديّة؟. 

Gel ..‏ يَسوعَ: إذا So‏ أنْ تكونّ Sib Suis‏ وغ ما تملكة Et Bi)‏ على 
الفقراء» فيكونٌ لك کنر في ly‏ وتعال (SET‏ متى NG‏ 

لكن السؤال المطروح هو: هل المسيح هنا يدعونا إلى أن نتخلص من كل ما نملكه؛ 
لكى ننال معه الحياة الأبدية؟ 

إن ظاهر النص يوحي بهذا الأمر» لكن هل هو مذهب المسيح الذي تظهره سائر 
نصوص العهد الجديد؟ 

يتساءل بعض الشراح حول هذا النص: (هل يجب على كل المؤمنين أن يبيعوا كل ما 
عندهم؟ كلا! إذ يجب أن نسد أعوازنا وأعواز عائلاتنا حتى لا نكون le‏ على الآخرين 
ولكن يجب أن نكون على استعداد OY‏ نتخلى عن كل ما يريدنا الله أن نتخلى care‏ فهذا 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


الموقف لا يسمح لشيء أن يقف بيننا وبين الله» ويمنعنا من استخدام ما أعطانا الله من 
اا oul‏ 

كا أن المسيح Le‏ حب هذا الرجل للمال حتى أصبح ربا SYS‏ عنده» فأراد أن 
يمتحن صدق اتباعه للمسيح. 

إذء فمراد المسيح من هذه الدعوة ليس مجرد التخلص من المال» إذ لا فائدة من ذلك 
ما دام أن القلب لم يمتلى بالله» فإبراهيم -خليل الله- اتروع لها موه 
lel dle‏ تعلق JW oy‏ 

cen eam ak he ee‏ جنار ترك راب 
والخنی”: (5 ؟. .. مرور ر ا لحمل في ثقب الإبرة deel‏ مِنْ دُخول oa‏ مَلكوت الله) متى 
Via 5‏ یکو أن شل بدقاماً عل ong gu ga le pa ll any Z‏ وه OY‏ 
صاحبه في العادة AY‏ عن الله» ويتكل في الخلاص على ماله. ويشهد لهذا أنه كان للمسيح 
بعض الأتباع الذين كانوا من الأغنياء الذين يعينون الفقراء» منهم زكا رئيس العشارين 
[لوقا ٩‏ :۲]ء ويوسف الرامي [متى ۲۷ DOV:‏ وبرنابا [أعمال الرسل ٤‏ :/9...]737) 

إقراض المحتاجين : 

كما أن النصوص المنقولة عن المسيح في العهد الجديد تدعو إلى إقراض الأخ المحتاج» 
وإعانته إن طلب المعونة [متى 50 CEN‏ و ٠١:١‏ لوقا5: 1"7-70]. ونتيجة هذه التعاليم؛ 
لم يوجد محتاج زمن الرسل -تلاميذ المسيح- نظراً للتضامن الاجتماعي الذي كان بينهم. 

ويتحدث لوقا عن الحياة المسيحية في الجاعة الأولى بعد موت المسيح: SIS (SVE)‏ 
JI‏ منهُم في حاجة؛ OY‏ الّذِينَ يَملكونّ اقول أو البيوتَ كانوا يبيعوتها ويجيئُونَ shy‏ 
)١(‏ التفسير التطبيقي على الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» على: متى NV ING‏ 
(؟) راجع :من تفسير وتأملات الآباء الأولين: العهد Ad‏ للقمص : تادرس یعقوب» على :متى ۲۱:۱۹. 


(۳) راجع نصوصاً وتعليقات في : معجم اللاهوت الكتابي» مادة : غنى/ ‘We‏ الله أو المال. 
)£( دائرة المعارف الكتابية» مادة: : غنى. 
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٣١ ell‏ فيلقونَة عند أقدام الرْسل ليُورعوهُ على wi‏ أحتياج كل واحد مِنّ BA‏ أعيال 
الرسل ١ _* .٤‏ 

وهذا الضمان كان برضى من أصحاب الملّكء إذ لم يكونوا جبرين على دفع أمواهم» 
ويدل على هذا قصة حنانياء الذي باع SLE‏ له» لكنه جاء ببعض من الثمن» مُظهراً للرسل 
وباقي الشعب أنه الثمن جميعه» فعاتبه بطرس على ذلك» وقد سبق تفصيل القصة". 

west (ه#واريتكم في كل‎ coh il) Ball fo هم‎ be dye aller dyed yy 
برك العَطاءٌ‎ 2 pug ON كلام‎ 5 Sct الا‎ Joli أن‎ folly کا‎ 
LW واتحون ق [عرانين 1341ل ر الارن‎ Ye fe Sl ان‎ GEM مق‎ 5st 

ويؤكد العهد الجديد العناية بالطبقات المستضعفة» حيث يقول يعقوب: (۲۷فالديانة 
الطاهرة SEN‏ عند الله أبينا هي أن يعني SLAY)‏ بالأيتام والأرامل في ضيفتهم) يعقوب .١‏ 

غير المسيحي والرعاية الاجتماعية: ۰ 

هل كان المسيح يحرص على مساعدة المحتاجين في المجتمع الذي كان خليطاً من 
مهود ووثنيين؟ نجد الإجابة في حادثة وقعت للمسيح. فقد جاءت امرأة "كنعانية" تشكو 
مرض ابتتهاء فقال ها المسيح: (7 "لا يجورٌ أن Ou Ft Le‏ ويُرمى إلى الكلاب. 
۷فقالّت US‏ تعم» يا سيّدي! حتّى الكلابُ تأكل منّ الفتات Sedat eu‏ 
موائد أصحابها. 8 ؟فأجاتها of pad‏ ما أعظمَ إيماتك» يا آمرأةٌ! فلْيكنْ لَك ما تُريدينَ. 
فشّفْيت Yi‏ من Ab‏ السّاعة) متى .٠١‏ 

وقد سبق معنا التعليق على هذا النصء وآراء الشراح حوله» بم يغني عن الإعادة هنا". 
)1( سبق الحديث عن قصة حنانيا في الحقوق الاقتصادية» المبحث الأول: الحقوق المالية» المطلب الثاني: 

حق التملك والحفاظ على المال في العهد الجديد. 


)1( سبق في حق المساواة» المبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتمييز المطلب الثاني: التمييز العنصري 
والديني في العهدين تحت عنوان: التمييز في العهد الجحديد. 
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يتميز الإسلام بوجود المفهوم الحقيقي للضان الاجتهاعي» أو ما يسميه بعض 
المسلمين: «التكافل الاجتماعي)”". إذ إن الإسلام طالب في تشريعاته الأغنياء بإعطاء 
نصيب يسير من أموالهم للفقراء والمحتاجين» is Pals SP pees‏ أن عل الدولة 
الإسلامية أن تسد حاجات المحتاجين الذين لا يستطيعون التكسب والمعيشة. 

وينطلق هذا المفهوم من نصوص عامة في الشريعة الإسلامية» ونصوص خاصة. 
الجسد إذا اشتكى are‏ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)2. 

ويؤكد نبي الإسلام مبدأ التكافل والضمان الذي يكون بين المسلمين -وذلك على 
مستوى الأفراد ad‏ بينهم- بقوله: (من كان ane‏ فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 
ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له). 
OY)‏ راجع: حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي» محمد الزحيلٍ» ص 50 7. 


(Y)‏ سيأتي الكلام حوها بعد قليل عند ذكر وسائل الضمان. 
)1( صحيح البخاري 70 05502 ) بلفظ: (ترى المؤمنين...)» وصحيح مسلم 2)5. 
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قال الراوي: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل”". 
وحديث آخر: (ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)"". 
وقد كانت LV‏ التي تأمر بالصدقة SLM ol al OLY‏ هفز blue‏ 


القرآن الكريم» ومنها: «الّذِينَ Oya‏ أَموَالَهُمْ في سَبيل الله نُمّ لا يُمبعُونَ ما أَنقَقُوا a‏ وَل 


)1( صحيح مسلم ۱۳۵٤/۳‏ (۱۷۲۸). وقد مر معنا قول يوحنا المعمدان: (۱... مَنْ OS‏ لَه bs‏ 
فليُعط مَنْ لا ثوب له . ومَنْ Sled pak tbe‏ فيه الآخرينَ) TES‏ 
فهل هذا يدل على أن نبي الإسلام BE‏ كان Slee‏ | بالكتاب المقدس» أو أنه قرأه واستفاد منه؟ كما يذكر 
بعض المسيحيين. (راجع مثلاً : كتابنا المقدس» للقس: ويصا الأنطوني» ص9 .)7١‏ 
وهذا Vi‏ يطول الحديث حوله؛ ويمكن أن ألخص الموضوع فيا يلي: 
-من المقرر تماماً في القرآن أن الرسول يك کان أمياً لا يقرأ ولا يكتبء ول يقرأ كتباً سابقة: CaS Lay‏ 
lit‏ من قله من كاب وَلا تَحطَهُ easy‏ إا AY‏ المُْطلُونَ4 [العنكبوت Léa:‏ 
ae‏ جد aay‏ الكل التي نجد فيها توافقاً بين النص الكتابي للعهدين» وبين النص الإسلامي» 
وهذا واضح في القصص القرآني -في الحملة- والحديث النبوي» كحديث: (يا ابن آدم مرضت فلم 
Ucn‏ ونوكت أعوة نوات ونع Oe eR‏ ..) [سبق تخريجه 
0 في صحيح Ll‏ ويقابله في ؛ الإنجيل: Jy Yo):‏ جعت ؛ فأطعَمتّمون» وعَطشتٌ Wits‏ 
ES,‏ غَريبا فاوَيتموني» 35 25 Gf oS Ub‏ ومَريضًا ris Cras ist‏ إلي ب ۳۷ hots‏ 
الصالحود: ٠١ OGL sae Ah. east‏ فَيُجِيبهُمُ املك: GU:‏ أقول لک ا 
ملم هذا لواحد من إخوتي 56 taal‏ فلي (legal‏ متى NO‏ 
وأيضا YE)‏ .. مُروزٌ LH‏ في ثقب الإبرة أسهّل مِنْ دخول Gall‏ مَلكوت (atl‏ متى ۱۹ء يقابله 
النص القرآني :إن الذينَ GUL Ils‏ وَاسْتَكَبَرُوا عَنْهَا لا lO IPT gd al‏ وَلا GS OES‏ حى 
ab‏ الْجَمَلُ في مَمْ الخيّاط وَكَذَلِكَ نَجِي الْمُجْرِمِينَ4 [الأعراف: [Es‏ 
وإن كان المسيحيون يرون في ذلك تأثراً بالكتاب المقدسء إلا أن المسلمين يرون أن ذلك من الوحي 
الإهي الذي اتفقت تفقت عليه الشرائع في الجملة» وأن النبي محمد BE‏ يسير على الطريق الذي سار عليه 
موسى والمسيح في عبادة الله ولذا يقول نبي الإسلام يَِ: (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 
والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات [كالأخوة [LY‏ أمهاتهم شتى ودينهم واحد) صحيح البخاري 
(TOR) ۱۷۰ /*‏ وصحيح مسلم VEY) ۱۸۳۷ /٤‏ 

)1( المعجم الكبير للطبراني (VON) 709 /١‏ وحسن إسناده ابن حجر في القول المسدد من حديث أنس 
بن مالك» eT) ge‏ وجاء بنحوه من حديث عائشة في المستدرك على الصحيحين للحاكم 10/۲ 
OVID‏ بلفظ : (ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه). 
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ى لهم ET‏ عند GEG pa)‏ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ4 [البقرة: 177] . 
وني وصف من يستحقون دخول الجنة: 9وَيْطْعِمُونَ الطَعَامَ على ae‏ مشكيئًا Lady‏ 
وَأسيرًا 4 [الإنسان: ۸] . 
وقد أثنى النبي 8B‏ على قبيلة الأشعريين من أهل اليمن» حيث قال عنهم: ol)‏ 
الأشعريين إذا أرملوا [نفذ طعامهم] في الغزوء أو قل طعام عيام بالمدينة» جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم). 
وسائل الضمان الاجتماعي في الاسلام: 
سبق أن ذكرت أن تشريعات الضان الاجتماعى -بمعناه الدقيق- واضحة في 
النصوص الإسلامية. وقد جعل الإسلام العديد من الموارد هذا الضمان: 
)١‏ الدولة (بيت المال): فالتشريعات الدولية تبين صراحة أن على الدول أن تؤدي 
حق الضمان الاجتماعي لرعاياها. وتشريعات الإسلام تعطي الطبقات المحتاجة 
حقاً في الضمانء إذ من الواجب على الدولة الإسلامية أن تقوم برعاية شعبها. 
وقد استشعر نبي الإسلام BE‏ هذا الأمرء وسن قانوناً في الضمان: أن من مات وعليه 
حقوق للآخرين» ولا يوجد ما يوفيها من ماله؛ فهو يوفيها عنه» وفي ذلك يقول كَل Le)‏ 
من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة... فأي) مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته 
[ورثته] من کانواء ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا OY ge‏ 
قال ابن حجر: (وهل كان ذلك من خصائصه LBB]‏ أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ 
والراجح: الاستمرار» لكن وجوب الوفاء إنا هو من مال المصالح OCT ul JL]‏ 


(YOR) ۱۹٤٤/٤ وصحيح مسلم‎ g (TROL ۸۸۰ /۲ صحيح البخاري‎ )١( 
2), ALO /Y صحيح البخاري‎ (1) 


)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر .٠١ /١7‏ 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


كا نجد نبي الإسلام BB‏ يضع ضانات لاستقرار الحياة الاجتاعية حين يقول: 
(من کان لنا عاملاً فليكتسب زوجة» فإن لم يكن له خادم فليكتسب OB Lol‏ لم يكن 
له مسكن فليكتسب Lone‏ 

حق الأطفال في الضمان: 

لما توسعت الدولة الإسلامية» وأصبح عندها موارد اقتصادية؛ كان الخلفاء 
J‏ افون بطر ن Carell‏ نضا batt‏ من رك QW‏ 

وني زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدمت رفقة من التجار فنزلوا 
المصلى» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هل لك أن نحرسهم الليلة من 
السرق» فباتا يحرساءهم ويصليان ما كتب الله cl A‏ فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه» فقال 
لأمه: اتقي الله وأحسني إلى صبيك» ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها: 
مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه» [AB‏ كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال: ويحك! إني 
of SLY‏ سوء! مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ قالت يا عبد الله: قد أبرمتني [أضجرتني] 
منذ الليلة! إني أريغه عن الفطام [أريد فطامه] فيأبى» قال: Gey‏ قالت: لأن عمر لا يفرض 
[مالاً] إلا للفطم؛ قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهراًء قال: ويحك! لا تعجليه. 


فصل الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلا سلّم من الصلاة» قال: 
يا بؤساً لعمر» كم قتل من أولاد المسلمين! ثم أمر منادياً فنادى: ألا لا تعجلوا صبيانكم 
عن الفطام» فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل 
مولود في الإسلام”. 

)١(‏ سبق تخريجه.» وصححه ابن خزيمة. 
)1( راجع: الأموال» للقاسم بن سلام COVE)‏ والأموال» لابن زنجويه CVVED)‏ وبتوسع في: نيل 


الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني» في شرحه على الأحاديث رقم: AT OVO-POY*)‏ 
(۳) الطبقات الکبری» لابن سعد ۳/ ٠۳۰۱‏ تاريخ دمشق» لابن عساكر 5 5/ ۳٠۵١‏ . 
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۲) الزكاة: وتعد الزكاة من أهم ركائز التكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي» وهي 
نصيب يسير مقدر من SUM‏ حسب نوعه. 

ونما يدل على أهمية الزكاة أا أحد أركان الإسلام الخمسة» Blog‏ ما يقرن القرآن 
الكريم ذكرها بالصلاة. وأهل الزكاة ثمانية: LGD‏ الصّدَفَاتُ للفُفَرَاءِ وَالْمَسَاكين LAI‏ 
Gale‏ وَالْمُوَلفة قلُوبِهُمْ وني الرَقَابِ وَالْعَارمِينَ وني font‏ الله وان السبيل فَريصَةً من الله ly‏ 
ple‏ كم 4 [التوبة: ]1١‏ . 

ونلاحظ هنا أن غالب مستحقيها هم أصحاب حاجة في المجتمع» كالفقراء 
والمساكين» ويعطى العامل على جبايتهاء ومن يُرجى إسلامه» والذي يريد أن يُعتق نفسه . 
من الرق أو يُعتق غيره» وأيضاً تُعطى الغارم”» وأيضاً في سبيل الله من جهاد ودعوة» 
وابن heed‏ وهو المسافر الذي تنقطع نفقته. land‏ من الزكاة ولو كان غنياً في بلده. 

وني حديث بعث معاذ إلى اليمن -وقد كانوا من أهل الكتاب- حيث قال له النبي 
يك: (إنك gk.‏ قوماً أهل كتاب... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم)". 

غير المسلمين وحق الضمان: 

لا بد أن نعلم ابتداءً أن غالب النصوص الواردة في الصدقات وإنفاق الأموال هي 
واردة في أهل دين الإسلام. 

لكن السؤال المطروح هو: هل يعطى غير المسلمين من أموال المسلمين» سواء كان 
من بيت المال» أو من الصدقات العامة التي يقدمها أغنياء المسلمين لفقرائهم؟ 

ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل من خلال ما يلي: 


)١(‏ الغارم: المديون» ومنه من يستدين لقضاء دين غيره. راجع: لسان العرب 5م مادة: غرم. 
(؟) صحيح البخاري ¥/ ۰ (ATTN)‏ وصحيح مسلم /١‏ 60 (۱۹). 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


أولاً: الزكاة: فالحديث الذي سبق ذكره قبل قليل ينص على أن الزكاة الواجبة على 
المسلم إنا تُعطى للمسلم (فترد على فقرائهم). 

قال ابن قدامة: (لا نعلم بين fal‏ العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى CSS‏ 

ثانيا: الصدقات العامة: والتي يخرجها المسلم تطوعاً منه. وهذه المسألة ورد فيها 
بعض النصوص التي تدل على جواز إعطائها لغير المسلم» ومنها: 

أ) نصوص قرآنية: 

© قال الله تعالى: طوَيُطْعمُونَ at fe flab‏ مشكينًا Val ig‏ [الإنسان: 4]. 

eG mL‏ اده ق I‏ فو pled‏ يرك ا pel‏ ايان 
معنى الأسير في الآية: (وهو الحربي من أهل دار الحرب. bt‏ قهراً بالغلبة» أو من أهل 
القبلة» يُوخذ فبحبس بحق. فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقرّبا بذلك إلى 
الله وطلب رضاه» ورحمة منهم لهم)". 

قال عزيز بن عمير -وقد كان وثنياً-: كنت في الأسارى يوم معركة بدرء فقال 
رسول الله BE‏ (استوصوا بالأسارى خيرا)» وكنت في نفر من الأنصار [المسلمين في 
المدينة المنورة] وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر» وأطعموني الخبز! بوصية 
رسول الله ب OC al)‏ 

ا وهناك نص آخر: فعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه كان يأمر 

بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية في إعطاء التبرعات 


.ه١6‎ /¥ sal) 
تحقيق شاكر.‎ AV /۲ ٩ تفسير الطبري (جامع البيان)‎ (1) 
ص85: وإسناده حسن.‎ [Vg المعجم الكبير ج۲۲/ ص۳۹۳ (/917). قال الميثمي في مجمع الزوائد‎ (1) 
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لغير المسلمين :ليس She‏ هُدَاهُمْ GSU‏ الله يَهْدي مَن SLES‏ وَمَا ىفوا من 
حير pS‏ وما Sad‏ إلا اء وجه الله وَمَاتسفقُوا من حير SG‏ َنم 
لا تُظَلَمُونَ» [البقرة: ۲۷۲] . 

1 ونص ثالث: قوله الله تعالى: YP‏ يناكم الله عن الذينَ لَمْ يُقَاتلوكُم في الدين oly‏ يخر جوكم 
من ديَاركمٌ أن تَبَرُوهُمْ وَنُفُسطوا َنِم Of‏ الله Con‏ الْمُفَسطَينَ4 [الممتحنة: ۸] . 

ب) ومن السنة النبوية: 


© تقول أساء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم|: قدمت علي أمي وهي مشركة 
في عهد رسول الله GEE‏ فاستفتيت رسول الله يِه قلت: إن أمي قدمت وهي 
راغبة» أفأصل أمى bs)‏ رواية: أفأعطيها)؟ قال: (نعم» صلي أمك)". 
قال النووي: (وفيه جواز صلة القريب CS AU‏ وذكر البعض أن هذا خاص 
بالمشرك القريب» لكن يرفع هذا الظن أن زوج النبي يياه عائشة (سألتها امرأة A> gee‏ 
فأعطتها. OC.‏ وهو دليل واضح في المسألة. 
إذا فرغت فابداً بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي» أصلحك الله؟! 
[كأنه WE‏ مستنكراً]» فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي SG‏ يوصي 


ھر( 


GUL‏ حتى خشينا أنه سيورثه 


.)5875( 0179 /۲ تفسير ابن ابي حاتم‎ )١( 
والرواية الأخرى: (أفأعطيها) هي في السنن الكبرىء للبيهقي‎ CVEVY) AV E/T صحيح البخاري‎ (1) 
. 1/5 


)£( مسند أحمد 778/7. وصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند (۲۹۹۱۰)» وأيضا: YVAN)‏ 


(0) سبق AEF‏ وهو صحيح. 
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حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


ولا يفوتني هنا القول: إن ابن عمر رضي الله عنهها كان من أشبه الصحابة تأسياً بنبي 
الإسلام 8G‏ 

ثالثا: هل يُعطى غير المسلم الضمان من بيت مال المسلمين: وقد مر معنا قبل قليل 
الحديث عن إعانة المسلم للمحتاج من غير المسلمين» وأن الإسلام جعل فيه الأجر عند 
الله. والكلام هنا عن نوع تقدمه الحكومة المسلمة لرعاياها من غير المسلمين» حيث كان 
المسلمون يسمحون لغيرهم أن يبقوا على دينهم -إذ هم رفضوا الإسلام- على أن يقوموا 
بدفع جزية للمسلمين نظير حمايتهم. 

وقد أبصر خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيخاً من أهل الذمة 
-يهودي أو نصراني- يسأل الناس» فقال له: ما لك؟ قال: ليس لي مال» وإن الجزية تؤخذ 
مني» فقال له عمر: ما أنصفناك! أكلنا شيبتك» ثم نأخذ منك الجزية» ثم كتب إلى عماله أن 
لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير. قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه". 

لكن من الواضح أن حق غيز المسلم في الضمان ليس هو حق المسلم نفسه LAE‏ حيث 
إن الإسلام يكفل حقوقاً للمسلم أكثر من غير المسلم. وهذه حالة رجل أصابته الحاجة» ولا 
يستطيع التكسب في الوقت نفسه. 


NVA) عبيد القاسم بن سلام‎ GY cl ye VV EN) الأموال لابن زنجويه‎ )١( 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


O‏ خلاصة المبحث: 
)١‏ تتفق نصوص العهد القديم والعهد الجديد والإسلام على الدعوة إلى إعانة 
الفقراء والمحتاجين» وترتب على ذلك الأجر عند الله. 
(r‏ نجد في العهد القديم والقرآن نصوصاً تدل على أن إعطاء المحتاجين مقداراً Nae‏ 
من المال في فترة زمنية؛ كالعشر» وترك بقايا المواسم والحصاد في زوايا الحقل 
| ليلتقطها الفقراء والغرباء؛ في العهد القديم. والزكاة بأنواعها في القرآن الكريم. 
والعهد الجديد يشجع Vy ecg boll tel Seles‏ يدك شيعا مفروضا ويجويا. 
۲) أعطى العهد القديم مزيداً من العناية للغريب» إلا أن بعض الامتيازات تعطى 
للإسرائيلٍ فقط دون غيره (فلا يؤخذ منه رباء ويسقط عنه الدين بعد سنوات)» 
بخلاف الغريب. 
وكذا الأمرني الإسلام» حيث يدعو إلى مساعدة المحتاج من غير المسلمين» ويسمح 
بالتبرع لهم والصدقة عليهم» لكنه يمنع أن تعطى الزكاة الواجبة لهم. 
ولا نجد في العهد الجديد إشارات تخصص غير المسيحيين» إلا ما جاء من نصوص 
عامة في إعانة المحتاجين. 
») يوجد ني النصوص الإسلامية المفهوم الحقيقي للضان الاجتماعي الذي تقدمه 
الدولة الإسلامية للشعب» إذ كانت الدولة الإسلامية زمن النبوة تتحمل ديون 
الفقراء في بعض الصورء وكان الخلفاء يعطون الشعب نصيباً من المال» وهو 
الأمر الذي لا نجده في نصوص العهد القديم -وقد قامت فيه دولة إسرائيلية- 
وأيضاً نصوص العهد LI‏ إذلم يكن ثمة دولة مسيحية» إلا أن جماعة تلاميذ 


On || 


الفصل السادس: الحفوق الاجتماعية 


يعد التعليم من أهم مقومات ال حياة المعاصرة» ولذا توليه المنظمات الدولية والحكومات 
عناية خاصة» بحيث تكفل ol BY‏ المجتمع الانخراط فيه. 
ونظراً للأهمية الواضحة للتعليم» تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من 
الإعلان العا مي على أن (لكل شخص ال حق في التعلم» ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى 
والأساسية على الأقل dL‏ وأن يكون التعليم الأولي إلزامياًء وينبغي أن يعمم التعليم الفني 
والمهني» وأن يسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة). 
ولا ينسى الإعلان أن يتحدث عن أهمية هدف التربية والتعليم» فيؤكد في الفقرة 
الثائية من ands doll‏ أنه (ضب أن dy All ag‏ إل old]‏ شتخصية الإنسان ols]‏ كاملا hy‏ 
تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية» وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع 
الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية» وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام). 
ويمكن أن نقسم مضمون الحق في التعليم كا يلي : 
4 حق الحصول على التعليم» ويكون هذا التعليم مجانياً» وإلزامياً في الوقت نفسه» 
وعلى الأقل في المرحلة الابتدائية. 
ب) من الضروري Lal‏ المساواة في حق تلقي التعليم» فلا يُقدم التعليم بناء على تفريق 
عرقي أو ديني أو جنسي (ذكر أو أنثى). ولذا فإن القيام بوضع مدارس خاصة بأقلية 
أو عرقية» أو مدارس غير مختلطة (بتات وأولاد)؛ يعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي. 


ج) كا أن للآباء اختيار نوع التعليم لأبنائهم» يكون أكثر اتفاقا مع معتقداتهم. 


(۱) راجع: القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان» محمد خليل الموسى ¥/ 0,. 
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الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


أولاً: الحث على العلم ومساوئ الجهل: 

هناك عدد من النصوص ني العهد القديم تدل على وجود نوع من التعليم» فضلا 
عن النصوص التي تمدح الحكمة والعلم» والتي تتركز في سفر الأمثال. 

فمن نصوص الحث على العلم: (١١اقتناءُ‏ الحكمة خيرٌ LRU yo‏ واقتناءٌ الفطتة 
ع a,‏ ص 3 & 
أفضل منّ الفضة) أمثال VV‏ ونحوه في: [77: ۲۳]. 

وهناك نصوص تذم الجهل: (لافرأسٌ المعرفة BE‏ 5 والحمقى يحتقرونَ 
الحكمة والفَهُم... ؟؟إلى متى Gal‏ ا لجال الجهلّ» ويمدّحٌ السّاخرونَ السخرية؟ إلى 
متى Sl aad‏ المعرفة؟) أمثال ١ء‏ ونحوه في: [ أمثال ۳: ه “ا و 290 EVE‏ 

كما أن الابن الجاهل خسارة: )0 LL NIV‏ 545 لأبيه» ومرارةٌ للتي (Gy‏ أمثال 
dy ۷‏ الترجمات الأخرى: (الابن الجاهل). ونحوه:[أمثال :٠١‏ ١ء‏ و :٠١‏ ١۲ء‏ و 
۳:4[ 

خثانيأ: هل كان هناك تعليم” نظامي في العهد القديم: 

يذكر العهد القديم عن موسى أنه كان يُعلم بني إسرائيل ما يجب أن يعلموه من 
أوامر الشريعة: (٥علمتکم‏ 7 MISH, ES‏ كا ALS Gal‏ ؛ لتعملوا بها ني الأرض 
التى أنتم pals‏ 5 إليها لتمتلكوها. .. ١5‏ وأمرَني S53)‏ في ذلك الوقت ob‏ ا 


o 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


2 5 ا 5 & ع و 8 4 
حقوقا وواجبات تعمّلونَ بها في الأرض التي أنتم Oy fa‏ إليها لترثوها) تثنية .٤‏ ونحوه 
LTT‏ 

وكان على الآباء أن يعلموها أبناءهم [تثنية 5: ۰٠١‏ أمثال 5: »٤-۳‏ و )21 .]١‏ كما 
كان على اللاويين أن يعلموا الشعب Lad‏ [تثنية :٠١‏ ١ل‏ و .]٠١ te‏ 
نظامية أو تعليم نظامي. وتذكر دائرة المعارف الكتابية أنه (م يرد شيء في العهد القديم 
۸ + تثنية 7: EV‏ ويبدو أن القراءة والكتابة مع شيء من الحساب كانت جزءاً من 
التعليم في البيت [تثنية 7: ۰٩‏ و :١١‏ 7]. كا كان هناك نوع من التعليم الديني للشعب في 
المواسم والأعياد التي كانت تتخذ عادة فرصة للتعليم... والأرجح أنه في أيام عزرا [5 
جاء في النص الكتابي: ٠١"‏ ولان CUB‏ عَزْرا كان EGE‏ لدراسّة شريعة الرّبٌ Jay‏ اء 
ولتعليم فرائضها وأحكامها في أرض إسرائيل". عزرا ۷. 

وعندما تأسست المجامع وغيرها من المؤسسات الدينية بعد العودة من السبى البابلى؛ 
أصبح التعليم الأولي بمقتضى مناهج دراسية أمرا ee‏ كا يذكر التلمود (SSI‏ 

أقول: ويبقى أن بعض الإحالات في النقل السابق عن دائرة المعارف لا تخلو من 
کا ولا يبدو أن الاستدلال بها دقيق» وخاصة فيا يتعلق بتعليم القراءة والكتابة 
والحساب. 

كما أن دراسة عزرا وغيره للشريعة اليهودية لا يمكن أن نفهم منها LEE‏ -من خلال 
نصوص العهد القديم- lel‏ تدل على تعليم نظامي» وفق مناهج Bode‏ وإن ذكر بعض 


()دائرة المعارف الكتابية» مادة: مدرسة. 


o 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


الباحئين والمؤرخين أن شيئاً من ذلك حدث في عصور متأخرة في فترة ما قبل OM‏ 
وقد يكون هناك أيضاً احتمال آخر؛ وهو أن التعليم كان بطريقة فردية» فيكون لكل عالم 
حلقته الدراسية» سواء كانت في المجامع أو المعابد اليهودية» أو في منزله. . 

كا LT‏ لا نستطيع القول ob‏ الضوابط Gt‏ التعليم في حقوق الإنسان (كالمجانية 
والمساواة والإلزامية للتعليم) هي بعينها مطبقة في نصوص العهد القديم» إذ لا نجد نصا 
مؤيداً لإلزامية التعليم» أو تساوي الجنسين في حق الحصول عليه. 

ثالثا: تعليم المرأة: 

تؤكد النصوص الدولية عدم التمييز في التعليم بين الرجال والنساء» وعدم الفصل 
بين الجنسين في مكان التعليم. 

ولا نجد في العهد القديم ما يشير -بشكل واضح- إلى الدعوة إلى تعليم المرأة» أو 
منعها من التعليم. 

ويذكر بعض من اللاهوتيين المسيحيين أن الأمر قد تطور عند بعض علماء اليهودء 
حيث قرروا عدم استحقاق المرأة نهائياً نوال أي تعليم عن الناموس. ويذكر المعلم 
اليهودي المشهور رابي إليعازر هذا القانون المستقر عند معلمي الناموس: (أي رجل 
يعطي ابنته أي معرفة عن التوراة يكون بمثابة أنه يعلمها الدعارة). 

والبعض يترجم (الدعارة) ب (السخافة)» Oly‏ المعنى المقصود بكلمة (التوراة) هو 
(التلمود)©2. 


(۱) راجع: ادر العا IG‏ مدر را اريت اغ اشا موسوظة الود والهى دة 
والصهيونية ٤۷1/۳‏ . 

(؟) راجع: شرح إنجيل يوحناء ليون موريس SE AWE ys‏ عن ICSE‏ بك الي يوالها 
للأب: متى المسكين» .٠٠١ /١‏ وأيضا: تفسير العهد الجديد: الرسائل إلى تيموثاوس» لوليم باركلي» 
ص AY‏ وأيضاً: كورنثوس الأولى؛ وليم باركلي» ص ۳۷۲. 

(”) التلمود أسرار حقائق» الحسيني الحسيني معدي» 2 TAY‏ 


Jor] 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


كا تذكر دائرة المعارف الكتابية (أن تعليم البنات قد ظل مسؤولية الأم في البيت» 
حيث إن المعلمين اليهود "الحاخامات" لم يكونوا يستحسنون مساواة البنت بالولد في 
التعليم» فكانت البنت - إلى جانب تعلمها الواجبات المنزلية- تتعلم الناموس في البيت). 
موقف أفراد منه؟ 

يذكر الحاخام اليهودي: أدين شتاينسالتزء أن "الرابي إليعازر (أيليازر)" يمثل تياراً 
متشددا في موقفه من تعليم المرأة؛ لذا نجد "الرابي بن أزاي" يدعو إلى تعليم البنات 
للتوراة» ويوجب على الآباء ذلك27, 

ويظهرلي أنه من ا ممكن أن نقول: إنه لا يوجد دعوة إلى تعليم المرأة في العهد القديم 
ولا يوجد نبي عن ذلك .كما لا يوجد رأي واحد متفق عليه تماما حول الموقف من تعليم 
المرأة عند اليهود الأوائل دق التلمود- مع أن المنع sly) ols‏ معظم الأحبار)”. 

وإن كان "الرابي بن أزاي" -ک| سبق - يدعو إلى تعليم المرأة؛ فهذا لا يعني أنها كانت 
تخرج لمدراس التعليم» بل هو يكرس مسؤولية الآباء في تعليم أبنائهم. وعموما يحتاج في 
ذلك إلى الرجوع إلى نصوص التلمود -وهو ليس محل الدراسة- وعدم الاكتفاء بهذه 
النقول حول تعليم المرأة. 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: مدرسة. 
)1( مدخل إلى التلمود» للحاخام اليهودي ا 
(۳) اليهودية والغيرية غير اليهود في منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ص ”الا. 


أده | 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


لا نجد في نصوص العهد الجديد عناية بمسألة التعليم وأهميته» أو الحث عليه. نعم 
يوجد إشارات إلى أن المسيح (/أَحَذَيُعلمُ في المجمع. CAR‏ أكثرٌ الاس حينَ سَمعوهُ 
واا أيه tia‏ وما هذه الشكمة اطا NG Gl‏ 

كما كان عند اليهود في زمن المسيح (العهد الجديد) نوع من التعليم» والذي يظهر 
منه أنه يشابه التعليم في المساجدء [أعمال الرسل ۲۲: LT‏ وتشير بعض من النصوص 
[تيموثاوس الثانية ”: ]٠١‏ إلى أنه في تلك الفترة كان يوجد مدارس بهودية دينية تعلم 
الشريعة للأطفال والكبار من اليهود. ولا أستطيع الجزم ob‏ ذلك كان إلزامياً أو غير 
إلزامي» في حين يظهر أنه كان أكثر نظامية. 

تعليم المرأة: 

سبق تفصيل الكلام عن موقف العهد الجديد من قضية تعليم المرأة» ويمكن 
Ca gl US adel‏ با یل 

(١‏ لاايصح أن 55 المرأة معلمة للرجالء وها أن تعلم النساء والأطفال. 
)١(‏ سبق الحديث بتفصيل في أنه "لا يحق للنساء التعليم ولا الكلام في الاجتماعات CEM‏ في حق 


المساواةء doll‏ الثاني: المساواة بين الرجل cal Mls‏ المطلب AJR‏ التمييز We‏ المرأة... رفي العهد 
الجديد). 


o 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


۲ للمرأة ا حق في أن تتعلم» ولكن ليس هما أن تسأل عا يشكل عليها أمام الرجال 


إذا؛ كان يُسمح للمرأة أن تخرج لتتعلم الشريعة. يقول بولس: (۳٠وفي‏ يوم السّبت 
teal Se Le‏ ل gill Ake‏ رین أن جد كناك BU Ua gel Ue‏ فاا 
Orie 2‏ و 7ع ١‏ و - 0 
تتَحدّث إلى النساء المجتمعات هناك) أعمال الرسل ١5‏ . 


شرل اها ا ١‏ وعلى المرأة أن comin las‏ وخضوع OGG‏ تيموثاوس الأولى .Y‏ 


(1) النص في "ط. المشرق": ١١(‏ وعلى المرأة أن als‏ التّعليم وهي صامتة كل Ae pth‏ 
1 


en]‏ المفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


أولاً: الحث على التعليم: 
عندما نقرأ في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية نجد فيها كثيراً من النصوص 
التي تحث على التعليم» وترغب فيه» ومنها: 
pele a‏ ي افر بائم Oy‏ الذي D> GE‏ 
خَلَقَ الإنسَانَ من De gle‏ افرأ 03 )6559 4 الذي ple‏ بلقم 22> ple‏ 
pla pb Ly!‏ 4 [العلق: ١‏ - 50]. 
1 ويؤكد القرآن علو منزلة العام :ظفل هَلْ Guill gs‏ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
نما 55455 أَوْنُوا GM‏ [الزمر: 4]. 
ويذكر الشوكاني في تفسيره هذه الآية» أنه معلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء 
يعلمون» كذلك لايستوي المطيع والعاصى”". 


.501 /٤ فتح القدير‎ )١( 


الفذاا 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ومن أشهر الأحاديث في العلم» ما جاء من قول النبي BS‏ (طلب العلم فريضة على 
كل مسلم)”". 

وهذا الحديث lay‏ أساء بعض من المسلمين فهمه» واستدعاه لتأكيد أن الإسلام 
دين العلم» وأنه يجب على كل أحد أن يتعلم العلوم» وربا فاته أنه يلزم من ظاهره 
-الذي أراده عدد من الكتاب- أن يأثم كثير من عوام المسلمين الأميين. ولذا نجد علماء 
المسلمين القدماء أشاروا إلى معناه الأصح. فقد قال ابن المبارك: (ليس هو الذي يطلبونه» 

ويقول del‏ ابن حنبل عن معناه: (إذا قام به قوم سقط عن الباقين» مثل الجهاد)”". 

لكن هذا لا يعني أن الإسلام لا مهتم بالتعليم ونشر العلوم» بل على العكس من ذلك 
وإنما أردت من هذا التنبيه بيان المعنى الحقيقى للحديث» وألا تساق النصوص في غير سياقها. 

ثانيأً: هل كان هناك تدريس نظامي” ومجاني ؟ 

في بداية ظهور الإسلام كانت الأمية منتشرة بين العرب» وقد وصفهم القرآن بقوله: 
هو الذي بَعَتَ في Cassi‏ رسوا elt‏ يلو gee‏ آياته وركيم ES CIA‏ وَالحكمَة 
َإن كانُوا من قَبْل ll‏ ضَلالٍ مُبين4 [الجمعة: LY‏ 
اهتمامات النبي بيا ويظهر ذلك في قصة فكاك أسرى المشركين في غزوة بدر» حيث لما انتصر 
المسلمون عليهم» وأسروا مقاتليهم» جعلوا بعد ذلك لكل أسير أن يفدي نفسه JUL‏ ولا 


)١(‏ سنن ابن ماجه ۸۱/۱ (575). والحديث فيه خلاف كثير بين المحدثين في تصحيحه أو تضعيفه. 
والذي عليه علماء الحديث الأوائل -كأحمد. وإسحاق بن راهويه- أنه ضعيف. راجع: المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي (555). 

)1( جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر .٠١ /١‏ 

(۳) المصدر السابق. 


ov || 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


كان بعضهم لا يملك شيئاً؛ جعل رسول الله يا فداءهم أن يعلموا أولاد المسلمين USI‏ 

وفي رواية أخرى: (كان آهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن له 
فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلان المدينة فعلمهم» فإذا حذقوا فهو فداؤه)". 

وهذا الحادث يمكن أن نستنبط منه أن هناك مدارس للتعليم في ذلك الوقت» 
والأغلب آنا كانت في المساجد» ويظهر من هذه الحادثة أنها مدارس مجانية. 

والأصل في التعليم الإسلامي أنه كان يتم في المساجد. ومن أهم ملامحه خطب 
صلاة الجمعة» واو a oi aa A hme‏ الضف التام أثناءها : يا Mel‏ 
jn‏ منوا إذا نودي للصّلاة من يَوْم een]‏ فَاسْعَوًا إلى ذکر الله وَذْرُوا لبن تلم غير لك 
إن BS‏ تَعْلْمُونَ 4 [الجمعة: 4[ 

كما كان النبي BB‏ يعقد الدروس في المسجد» وسار على طريقه أصحابه من بعده. 
واستمر التعليم» وفتحت مدارس للأطفال تسمى كتاتيب بعد ذلك بسنوات» ثم أنشئت 
المدارس في تاريخ المسلمين» حتى انتشر التعليم بشكل كبير بينهم. 

ثالثأ: تعليم المرأة: 

كان دور المرأة في كل الحضارات السابقة للإسلام ينصب بالدرجة الأولى على القيام 
بشؤون البيت» والعناية بالأبناء» على اختلاف بين تلك الثقافات في موقفها من المرأة. 
والإسلام لما جاء بتعاليمه» لم يأمر المرأة أن تزاحم في أعمال الرجال» بل جعل وظيفتها 
الأساسية: العناية بالأسرة. لكن هذا لم يمنع تلك النساء من العلم والتعليم. 

فكان مسموحاً للنساء أن يحضرن صلاة الجمعة» وكان النبي ME‏ بخصهن بمجالس 
للعلم. جاءت امرأة إلى رسول الله ياء فقالت: يا رسول الله! ذهب الرجال بحديثك» 


)1( مسند أحمد ابن حنبل 47/١‏ 7 وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند (7715). 
(۲) الطبقات الكبرىء لابن سعد ۲/ YY‏ 


Jove 


فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا ما علمك الله فقال: (اجتمعن في يوم كذا 
وكذاء في مكان كذا وكذا)". 


قال ابن بطال: (وفيه [من الفوائد]: سؤال النساء عن أمر دينهن» وجواز كلامهن 
مع الرجال في ذلك» فيم| ههن الحاجة إليه. وقد jel‏ العلم عن أزواج النبي كَل وعن 
ope oh pb‏ يا الت 

ومع أن الإسلام سمح للمرأة أن تتعلم وتعلم» لكني لم أجد نصا من نصوص الإسلام 
يذكر أن امرأة قامت في مجالس الرجال لتعليمهم. نعم كانت زوجات النبي يحدثن النساء 
ويعلمونهن» وأيضاً رب رووا للرجال بعض ple‏ النبي BE‏ لکن من غير أن يكون هن 
مجالس يتصدرون ويبرزون فيها لتعليم الرجالء إذ كان هذا الأمر Lele‏ بالرجال. 


.)۲۹۳۳( ۲۰۲۸/٤ وصحيح مسلم‎ CUA) 5577/5 صحيح البخاري‎ )١( 
ش‎ AVA/\ شرح البخاري لابن بطال‎ )۲( 


ove) 


الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 


لا خلاصة المبحث: 

(١‏ هناك عدد من النصوص في العهد القديم التي تحث على الحكمة والتعلم» وتذم 
الجهل والجهلة» وهي متركزة في سفر الأمثال. ومثل هذه النصوص تغيب 
عن العهد الجديد. lee‏ نجد في الإسلام عناية خاصة بالتعلم» وفيه كثير من 

') التعليم النظامي: كان التعليم في العهد القديم 13S fo‏ على الجانب الديني» 
العهد القديم نصوص يمكن أن تؤكد وجود مدارس للتعليم العام» أو تعليم 
الأطفالء لكن يمكن أنه وجد مدارس دينية بعد الأسر البابلى. ويوجد كذلك 
إشارات إلى وجود تعليم بودي في العهد الجديد. 

وأما العهد الجديد فلا يوجد فيه إشارة إلى التعليم النظامي أو الإلزامي أو أمر به. 

cp eI dy‏ كان نبي الإسلام SE‏ يعلم الصحابة في المسجد. واعتنى بتعليم 

الأطفال القراءة والكتابة» حيث جعل أحد شروط فك الأسرى أن يقوموا بتعليم أبناء 
المسلمين القراءة والكتابة» لكن هذا لا يؤكد وجود التعليم النظامي» وإن كان يدل على 
تعليم في المساجد ويكون مجانياً. 

۳( تعليم المرأة في العهد القديم يبدو أنه غير واضح المعام» حيث لا نجد فيه ما 
يشير إلى تعليم المرأة» Ley‏ يميل التلمود إلى عدم تعليمهاء وفيه نصوص تشدد 
على منع المرأة من تعلم التوراة. 

وني العهد الجديد كان يُسمح للنساء بالحضور لسماع العلم» لكن لم يكن همهن المشاركة 

في العملية التعليمية في حالة وجود الرجال» فضلاً عن أن تكون هي المعلم للرجل. 


أولاه | 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


Lal g‏ 5 الإسلام؛ فقد خص نبى الإسلام النساء بيوم يعلمهم فيه؛ وكانت النساء 
يأتون إلى زوجات النبي يه يتعلمون منهن» وكانت زوجاته يعلمون الرجال أحياناء 
لكن لم تكن المرأة بعامة متصدرة لتعليم الرجال. 

) من الواضح أن فكرة التعليم المختلط بين الجنسين تعد فكرة مرفوضة في الأديان 


eS 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الكتاب المقدس» أي: كتب العهدين القديم والجديد (الترجمة الكاثوليكية - 
الآباء اليسوعيين) دار المشرق» بیروت» طلاء 5 eV‏ 

الكتاب المقدس» (الترجمة العربية المشتركة)» جمعية الكتاب المقدس» لبنان. العهد 
القديم الإصدار الثاني» ط٤»‏ 91940 والعهد الجديدء الإصدار الرابع» ط. 
الثلاثون» 1997 م. 

الكتاب المقدس» (ترحمة OL!‏ دايك)» دار الكتاب المقدس» مصرء الإصدار 
Yb Gu‏ لم 

الكتاب المقدس» (كتاب الحياة = التفسير التطبيقي). 

الإنجيل (العهد الجديد)» الترجمة العربية المبسطةء المركز العالمي لترجمة الكتاب 
المقدس» ط۲١‏ ١٠٠۲م.‏ 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وائل أحمد cede‏ دار النيل للطباعةء 
المنصؤرة: 

أحاديث الدين والدنيا الواقع المفارق للنص الديني» أحمد البغدادي» الانتشار 
الغري» ۲۱ sO‏ 1م. | 
أحكام fal‏ الذمة» لابن القيم» تحقيق: يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق 
العاروري» رمادي للنشر - دار ابن حزم» الدمام - بيروت» ط ١٤١١۱۸١١‏ -/م461١1.‏ 
اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبةء القاهرة» 
eVAAV-VENV 1‏ 


ولاه || 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 


نمدا 


أخلاق الإنجيل دراسة سوسيولوجية» ألبير بايبه» ترجمة: عادل العواء دار 
الحصاد. 

الأدب المغردء للبخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» 
يروت ۱٤۰۹‏ - ٩۱۹۸ء‏ ط۳. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» المكتب الإسلامي» 
PVE OV big ws‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد 
البر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت» Vb‏ ١٠٠1م.‏ ش 

أسرار الآهة والديانات» أ. س. ميغ وليفسكيء ترجمة: حسان مخائيل إسحاق» دار 
علاء الدين» دمشق» Vb‏ م 

الإسلام والآخر» صابر طعيمة» مكتبة الرشد» الریاض» ط۲۸۰۱٤۷-۱٠٠۲م.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي البجاوي» نهضة 
1 القاهرة. 

أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكاء (مجموعة بحوث) تحرير: كيمبرلى 
بلاكر» ترجمة: هبة رؤوف. مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 5 ١٠5م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» دار الفكر» بيروت» AV ENO‏ - 11460١م.‏ | 

أعطني حريتي» للقس: فايز فارس» دار الثقافة» القاهرة» ط١.‏ 

الأقباط النشأة والصراع من القرن الأول إلى القرن العشرين» ملاك لوقاء مكتبة 
إنجيلوس» Vb‏ 


الأم» محمد بن إدريس الشافعي (الإمام) دار المعرفة» بیروت» YL‏ 1791 . 


فهرس المصادر والمراجع 


الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام العام بالأمم المتحدة» 
نيويورك. 

الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام تحقيق: خليل محمد هراس» دار الفكرء 
بيروت» 4١ه-1188م.‏ 

الأناجيل الإزائية- متى مرقس لوقا - مجموعة محاضرين» GUS)‏ الكتروني على 
الإنجيل بحسب القديس لوقاء دراسة وتحليل وشرح» الأب متى المسكين» 
للأب: متى المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقار» مصرء CY‏ ۱۹۹۸ م. 
الإنجيل بحسب القديس متى دراسة وتفسير وشرح» للأب: متى المسكين» 
مطبعة دير القديس أنبا مقار» مصرء ط۰۱ 999١م.‏ 

الإنجيل بحسب القديس يوحنا دراسة وتفسير وشرح» للأب: متى المسكين» 
مطبعة دير القديس أنبا مقار» مصر» ط۳ ١٠٠۲م.‏ 

إنجيل متى سر الملكوت» للخوري: بولس الفغالي» (كتاب الكتروني على موقع: 
مؤلفات و أعمال الخوري بولس الفغالي : (www.paulfeghali.org)‏ 

إنجيل يوحنا كتاب الآيات» للخوري: بولس الفغالي» (كتاب الكتروني على 
موقع: مؤلفات و أعمال الخوري بولس الفغالي: (wwwpaulfeghaliorg)‏ 
الإنجيليون أساء ومفاهيم» للقس: عبد المسيح استفانوس» مجلس الإعلام 
geal‏ 

إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى» علاء أبو بكرء مركز التنوير 
الإسلامي. 

أهل الذمة في الإسلام د. أ.س. ترتون» ترجمة وتعليق: حسن حبثيء الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» PS‏ 9945١م.‏ 

البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» 21 977١م.‏ 


oa) 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 
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برهان جديد يتطلب قرارأًء جوش ماكدويل» دار الثقافة» القاهرة» ط ۲ء ٠ ٥‏ ۰م 
بولس الطرسوسي الرجل الذي قاوم cath‏ دانيال مارجيوراء ترجمة: كميل وليم» 
دار الثقافة» Vee Vel bc es‏ 

تاريخ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» 
بيروت» ط. الخامسة. 4ام. 

تاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين» WH‏ 
متى المسکین» دير القديس أنبا مقار» Vb‏ ۳٠٠۲م.‏ 

تاريخ إعلان حقوق الإنسانء ألبير باييه» ترجمة: محمد مندور» مطبعة لجنة التأليف 
والنشرء القاهرة. 

تاريخ الطبري» (تاريخ الأمم والملوك)» ابن جرير الطبري» الكتب العلميةء 
ببروت» AVENV‏ 

تاريخ الكنيسة الشرقية» للمطران: ميشيل يتيم» hats pled gL‏ أغناطيوس 
ديك» المكتبة البولسية» لبنان» ١999 Eb‏ م. 

تاريخ الكنيسة المفصلء dele‏ من العلاء» ترجمة: صبحي حموي اليسوعي» دار 
المشرقء بیروت» pV VY Nb‏ 

تاريخ الكنيسة» للقس: جون لوريمرء ترجمة: عزرا مرجان» دار الثقافة» مصرء 
Vb‏ 

التاريخ الكهنوتي» الخوري بولس الفغالي» المكتبة البولسية» لبنان» ١191517 CV bo‏ م. 
تاريخ المسحية في سفر أعمال الرسل» للأرشمندريت: يوسف الحداد, المكتبة 
البولسية» جونيه- لبنان» ٠۹۹۰ Vb‏ م. 

تاريخ المسيحية في الإنجيل بحسب لوقاء للأرشمندريت: يوسف الحداد» المكتبة 
البولسية» جونيه- لبنان» Vb‏ ٠199١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق: gil‏ سعيد العمروي» الفکر» بيروت» PVEVO‏ 
تأملات في سفر الأمثال» هنري eV Vil pl‏ 
تأملات في سفر المزامير» للقس: منيس عبد النور الكنيسة الإنجيلية بقصر 


الدبارة» القاهرة. 
تجديد الفكر الدينى ف المسيحية. للقس: صموئيل حبيب» دار الثقافة» pea‏ 6 
TAA‏ 


تحريف مخطوطات الكتاب المقدس» علي الريس» مكتبة النافذة» ط١.‏ 57١٠7م.‏ 
ترجمات الإنجيل المتداولة» غسان خلف. جريدة النهار» /١9‏ فبراير/ 4امم. 
الترغيب والترهيب (مع صحيحه وضعيفه)». المنذري» مكتبة المعارف, الرياض» 
VEYV AL‏ 

التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب» صالح الحصين» نشر: كرسي الأمير 
سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة» الریاض»› ١579‏ ه. 
التعصب والتسامح بين الإسلام والأديان الأخرى» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1١1‏ 5575١-0١١5م.‏ 

التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» إصدار الفاتيكان» توزيع المكتبة البولسية» 
جونيه لبنان» Nb‏ 1444 م. | 
تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)» ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب» 
نشر/ نزار GUI‏ مكة. AVEVV NL‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» تحقيق: سامي السلامةء دار طيبة؛ 
الرياضء ۱۹۹۹٩ ۰۱٤۲۰ Vb‏ م. 

التفسير التطبيقى للكتاب المقدس (ومعه کتاب الحياة)» dele‏ من اللاهوتيين» 


ترجمة وتحرير: وليم وهبة وآخرون» شركة ماستر ميدياء القاهرة. 


| OAY || 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والاسلام 
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التفسير الحديث للكتاب المقدس: أعمال الرسل» هوارد مارشال» ترجمة: نجيب 
جرجورء دار الثقافةء القاهرة» ط١» ١1997‏ م. 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: التثنية» ج. أ. طومسونء ترجمة: جاد المنفلوطي» 
دار الثقافةء القاهرةء ط١‏ . 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: الرسائل الرعوية» دونالد جوثري» ترجمة: 
نكلس سليم» دار الثقافة» القاهرة» ط١.‏ 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: الرسالة إلى العبرانيين» ترجمة بخيت متى» دار 
الثقافة» القاهرة» ١995 Vb‏ م. 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: القضاة» آرثر كندال» ترجمة: بيج يوسف» دار 
الثقافة» القاهرة» ١‏ ١99١م.‏ 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: إنجيل لوقاء ليون موريس» ترجمة: نيكلس 
سليمء دار الثقافة» القاهرة» 2١‏ ١991١م.‏ 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: إنجيل متى» ر. ت. فرانس» ترخمة: أديبة 
شكري» دار الثقافة» القاهرة» طا . 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: خروج. ترجمة: نكلس سليم دار الثقافة» القاهرة» ط١‏ . 
التفسير الحديث للكتاب المقدس: سفرا عزرا ونحمياء للقس: ديريك كدنر» 
ترجمة: نجبب إلياس» دار الثقافةء القاهرة» ط١‏ . 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» تحقيق: أحمد شاكرء دار 
المعارف» مصرء (ومثلها: ط. مؤسسة الرسالة الأولى» ١57١‏ ه - ۲٠٠٠‏ م). 
تفسير العهد الجديد» وليم بارکلي» دار الثقافة» القاهرة. 

تفسير العهد الجديد» توزيع مكتبة السائح» وجمعيات الكتاب المقدس في المشرق» 
بنفقة جمعية الكراريس البريطانية» لال141م.. 


فهرس المصادر والمراجع 


تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» القرطبي» إحياء التراث. بيروت؛ 4٠5‏ ١ه.‏ 
التفسير الكامل للكتاب المقدس» متى هنريء. ترجمة: حاعة من cone Al‏ 
مطبوعات أيجلز» القاهرة» ۲٠٠۲ lb‏ م. 

تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديدء وليم WU ASL‏ دار BEM‏ 
مصرء ط۲ . 

تفسير الكتاب المقدس: سفر التثنية» نجيب جر جس. بيت الأحد القبطي» ط٤»‏ 


۱م 
تفسير الكتاب المقدس: سفر التكوين» نجيب جرجس» بيت الأحد القبطي» 
ط۲ 7١16م.‏ 


تفسير الكتاب المقدس» dele‏ من اللاهوتيين برئاسة فرنسس دافدسن» 
منشورات النفيرء بيروت. ط۳ 15امم. 

تفسير انطونيوس فكري» نسخة إلكترونية (على موقع كنيسة السيدة العذراء 
بالفجالة: .(www.smcfag.org/HTML/frantony.htm‏ 

تفسير رسالة كلوسي آية آية» لويس صليب» مكتبة الإخوة» مصر 

(نسخة إلكترونية على موقع: بيت الله: (wwwbaytallah.com‏ 

تفسير رسالة كولوسيء هلال أمين موسىء مكتبة الإخوة. مصرء Vb‏ 5 ١٠7م.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» عبد الله هاشم» المعرفة» 


بيروت. 


التلمود أسرار قائق» الحسينى الحسينى معڏي» دار الكتاب العربي» دمشق- 
القاهرة. ا لت 
التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترحمة: شمعون مويال» تقديم: سهيل زكار» دار 


التكوين» دمشق. ٠06‏ م 


حقوق الانسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


التلمود OLS‏ اليهود المقدسء أحمد إیبش» دار قتيبة» دمشق» 571/2١‏ ١ه.‏ 
التمهيد نا في الموطأ من GLU‏ والأسانيد, ابن عبد البرء تحقيق: العلوي والبكري 
وآخرون. وزارة الأوقاف بالمغرب» AVEA NS‏ 

التنظيم الدولي النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية ا متخصصة. محمد المجذوب» 
منشورات الحلبي الحقوقية» ط۰۸ ”١٠١م.‏ 

ثقتي في الكتاب المقدس» جوش مكدويل» ترجمة: منيس عبد النور» الكنيسة 
الإنجيلية بقصر الدبارة» مصر. 

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ناصر الدين الألباني» دار عراس» 
الکویت» Vb‏ 577١اه.‏ 

جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» Vb‏ 
١‏ ه. 

جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ۱۳۹۸ه. 

الجامع في أحكام الأبناء غير الشرعيين» عبد الغني النفاض» دار المؤيد. الرياض» 
ط۰۱ ۲۸٤۱ه.‏ 

ا لجانب المظلم في التاريخ المسيحي» هيلين إيليربي» ترجمة: سهيل زكارء دار قتيبة» 
دمشق-بيروت. NS‏ 575اه. 

الجنايات وعقوبتها في الإسلام وحقوق الإنسان» محمد بلتاجي» دار السلام» 
القاهرة» ط۱١ ١577‏ . 

حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
حق المساواة بين الإسلام والمواثيق الدولية» ياسر عبد التواب» مكتبة الصحابة» 
الشارقة, AVEYO Vb‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر. ك. سبرول» ترجمة: نكلس سليم» مكتبة 
المنار» القاهرة. E‏ 

حقوق الإنسان الإعلان العالمي للأمم المتحدة والكتاب المقدس» bl DI ole)‏ 
دار أوغسطيئيوس. 

حقوق الإنسان الرؤى العالمية والإسلامية والعربية» مجموعة باحثين» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ببروت» ys ٠0 Vb‏ 

حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد الغزالي» المكتبة 
التجارية» مصر» (Vb‏ 1187ه. 

حقوق الإنسان دراسة مقارنة» رمضان بن زير» AVE Vb‏ 

حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العالمي لحقوق 
LS‏ سهيل الفتلاوي» دار الفكر العربي» لبنان» ط۰۱ ٠١٠۲م.‏ 

حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان AL‏ والإعلان 
الإسلامي» محمد الزحيلي» دار ابن كثير» دمشق-بيروت» ١577 Eb‏ م. 
حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حوطاء سليمان الحقيل» 
طق ۲۰۰۳-۱٤۲٤‏ . 

حقوق الإنسان في cee‏ راوية الظهارء دار المحمدي» السعودية» Vb‏ 
164ه-"١٠5م.‏ 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» 
صالح الراجحي» مكتبة العبیکان» الریاض» Vb‏ ١١٤٠ه.‏ 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية» جابر 
الراوي» دار الأوائل» عمان. 


OAV || 


لقا . 


حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» عبد الوهاب الشيشاني» مطابع الجمعية 
العلمية الملكيةء طا 5٠5١ه.‏ 

حقوق الإنسان... منظور مسيحي» للقس: محسن نعيم» دار الثقافة» القاهرة» 
طل ١‏ ١5م.‏ 

حقوق المرأة في المسيحية ومقابلتها بالاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة» مها فاخوريء منشورات النور» بيروت» ٠۱۹۹۸‏ م. 
حكم النبي محمد تولستوي» تحرير: محمود النجيري» مكتبة النافذة» مصرء ط١»‏ 


اه 
الحياة اليهودية بحسب التلمود» للقمص: روفائيل البرموسي» دار نوبار للطباعة» 
pV‏ 


الخراج» يحبى بن آدم القرشي» المكتبة العلمية» لاهورء باكستان» ط۱ ١915‏ م. 
الخلفية الحضارية للكتاب المقدس: العهد الجديد» كريج كينرء دار الثقافة » مصرء 
ط۴ 6١١5م.‏ 

دائرة المعارف الكتابية» dele‏ من اللاهوتيين» دار الثقافة» مصرء مختلفة الطبعات 
بحسب أجزائها السبعة. 

دراسات في آباء الكنيسة: آباء مدرسة الإسكندرية» للقمص: مينا ونيس 
ميخائيل» الكلية الأكليريكية اللاهوتية فرع طنطاء ١‏ ١٠7م.‏ 

دراسات في قوانين الأحوال الشخصية» صليب سوريالء مكتبة التربية العربية» 
ط ۳٤۰م‏ 

دراسة في الرسالة إلى العبرانيين» أديب يسى» مكتبة كنيسة الإخوة» مصر. 
دراسة في رسائل السجن» ف. ب. هول» ترجمة: رشدي ميخائيل» مكتبة الإخوة» 


مصر» طا . 


فهرس المصادر والمراجع 


الدعوة إلى الإسلام» سير توماس أرنولدء ترجمة: حسن إبراهيم حسن» مكتبة 
النهضة المصرية» مصرء ط 1917١.37‏ م. 

الديمقراطية وحقوق الإنسان» محمد عابد الحابري» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت» ط "2 ۲٠٠١٤‏ م. 

رسالة القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاوس» للخوري: بولس الفغالي» 
من موقع: مؤلفات وأعيال الخوري بولس -(www.paulfeghali.org) : Sls‏ 
رسالة كورنئوس الأولى آية آية» ناشد حناء مكتبة الإخوة. مصرء ١١٠٠م.‏ 
رسالتا بطرس آية آية» ناشد حناء ط۲» ۱۹۹۸ م. 

رسالتا تيموثاوس آية آية» ناشد حناء ط "ا ٠٠5‏ 7م. 

الرسول والسيف» صلاح أبو السعود, مكتبة النافذة» مصرء 21١‏ 5١٠7م.‏ 
الروح القدس أقنوم إلهي. ه. ل. هايكوب» مكتبة الإخوة 

(نسخة إلكترونية من موقع: بيت الله : .(www.baytallah.com‏ 

«ge SM‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

زاد المسير d‏ علم التفسير» ابن الجوزي. المكتب الإسلامی» بيروت» Eb‏ 
۷ ه. 

زاد ا معاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر by BW‏ 
الرسالة» بيروت» ط ٥٠ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

سفر التكوين (تاريخ الكون والإنسان)» للخوري: بولس Saal‏ المكتبة 
البولسية» بیروت» Nb‏ ۱۹۸۸ م. 

سفر الجامعةء مراد أمين» مكتبة الإخوة» 890 eV‏ 
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سلام للبشرء dele‏ من المؤلفين» من إعداد: أندراوس Sale carte‏ تيودور 
خوريء المكتبة البولسية» لبنان» ۱۹۹۷ م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 16١5١ه.‏ 
سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: الرسائل الجامعة» ترجمة: عزت زكي» 
مكتبة النيل» ۱۹۸٩‏ م. 

سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: الرسائل الرعوية» ترجمة: عزت زكي» 
مكتبة النيل» ٠۹۸۸‏ م. 

سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: تفسير بشارة لوقاء ترجمة: عزت زكي» 
مكتبة النيل» ۱۹۸۹ م. 

سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: رسالة بولس الرسول الثانية إلى آهل 
كورنثوس» ترجمة: عزت زكي» مكتبة النيل. 

سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: رسالة كورنثوس الأولى» ترجمة: عزت 
زكي» مكتبة النيل. 

سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
Gall Gle‏ دار المعرفة»بيروت» 1785 -19557م. 

السنن الصغرى (المجتبى)» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو Gab‏ دار البشائر» 
بيروت» ط٤ AVENE‏ 

السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» وليم مارش» مجمع الكنائس في 
الشرق الأدنى» بيروت» ”1917/7 م. 

السنن الكبرىء البيهقي» المعرفة» بيروت. 

السنن الكبرى» النسائي» تحقيق: عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلمية» 


ببروت» ط۰۱ ١١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


السنن» ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقى» الحدیث) 5١5١ه.‏ 

السئن» أبو داود» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» العضرية» بيروت» 
AVENT‏ 

السنن» الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد الباقى وعطوة. الناشر: البابي الحلبيء» 
مصرء 7/١‏ 1765اه. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: الأرناؤوط وصالح السمر» مؤسسة الرسالة 
بيروت. طا 7٠5١اه.‏ 

السير النبوية» ابن هشام» تحقيق: ab‏ عبد الرؤوفء. الجيل» بيروت» Vb‏ 
١ه‏ 

شبهات وهمية حول الكتاب المقدس» للقس منيس عبد النور» كنيسة قصر 
الدبارة» القاهرة» ط oY‏ امم. 

شرح ابن بطال على صحيح البخاري» تحقيق/ ياسر إبراهيم» مكتبة الرشدء 
الرياضء. ط١١‏ ١57١اه.‏ 

الشرح الممتع شرح زاد المستقنع» لابن عثيمين. تحقيق: عمر الحفيان» مكتبة 
العبيكان, الریاض› ط ۲٠۰٠۰٠۰-۱٤۲۱۰۱‏ . 

شرح سفر أعمال الرسل» متى المسکین» دير القديس أنبا مقار» مصر» eV Vb‏ 
شرح سفر الخروج» تأليف أحد Olay‏ دير القديس أنبامقار» تقديم الأب: متى 
المسكين, دار مجلة مرقسء القاهرة» pV Ve Vb‏ 

شرح سفر حزقيال» رشاد فكري» مكتبة الإخوة» pV Ye pan‏ 

شرح صحيح مسلم» النووي» الريان للتراث» مصرء ط١ 5٠1/‏ ١ه.‏ 

شرح مشکل الآثارء أبو جعفر أحمد الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة. لبنان/ بیروت» ط۱ 508١ه-‏ ۱۹۸۷ م. 
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شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية» للبابا شنودة» مطبعة الأنبا رويس» القاهرة» 
طالء؛١٠١1م.‏ 

شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكة» ترجمة: فاروق بيضونء دار 
صادرء دار الآفاق الجديد» بيروت» ط۸ . 

صحة الكتاب المقدس وخرافة إنجيل برناباء إصدار: كنيسة القديسين مارمرقس 
الرسول والبابا بطرس» مصرء ط۲ . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» NS‏ 51/8 ١اه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» AVES‏ 

صحيح الأدب all‏ 02 ناصر الدين GUY‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» Vb‏ 
6ه-1940م. 

صحيح البخاري» الإمام البخاري» تحقيق: مصطفى البغاء ابن كثير» دمشق» 


.ها١ة:٠ال‎ YL 
Nb صحيح الترغيب والترهيب للمنذري» الألباني» مكتبة المعارف» الرياض»‎ 
ه١‎ 


صحيح الجامع الصغير وزياده» السيوطي والنبهاني» تحقيق: الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» VENTS‏ 

pile ALY ES عمو قود بت الاي‎ [gid ستل‎ ewe 
AVEO الطبقات الکری» ابن سعد» صادر» بيروت»‎ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » لابن القيم» تحقيق: محمد جيل غازي» 
مطبعة المدني» القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع 


العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية» فؤاد العبد الكريم مجلة البيان» طا . 
ها 

العقيدة والشريعة في الإسلام» إجناس جول تسيهر» ترجمة: محمد يوسف موسى» 
وآخرون. دار الكتب الحديثة» مصر» ط۲ . 

علم اللاهوت العقيدي» موريس تاوضروس» مكتبة أسقفية الشباب» مصرء 
طا ۲٠٠١‏ والمجلد ap Ye Vig‏ 

علم اللاهوت النظامي» للقس: جيمس أنسء تنقيح القس: منيس عبد النورء 
الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة. 

العهد القديم ىا عرفته كنيسة الإسكندرية» إعداد: رهبان دير القديس أنبا مقارء 
الناشر: دار مجلة مرقس» مصر» ط۱ ٠۱۹۹٤»‏ م. 

غير المسلمين في المجتمع المسلم منقذ السقار (كتاب الكتروني على صفحة 
المؤلف في موقع صيد الفوائد: www.saaid.net/Doat/mongiz/index.htm‏ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء تحقيق: ابن باز وعبد الباقي 
والخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» الشوكاني» إحياء التراث. 
فتوح مصر وأخبارهاء عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم» تحقيق: محمج 
الحجيزي» Vb‏ دار الفكر بيروت»5157١ه/‏ 15امم. 

الفرق والمذاهب المسيحية» منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم» الأوئل» 
سورية» ط۲ ۲۰۰۵ م. 

الفكر اللاهوتي في كتابات بولس» للقس: فهيم عزيزء دار الثقافة» القاهرة. 
فكرة عامة عن الكتاب المقدس CoV kas de got)‏ إعداد: دار مجلة مرقس» 
مطبعة دير القديس أنبا مقار» القاهرة» eV eK Vb‏ 
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قالوا عن الإسلام» عماد الدين خليلء الندوة العالمية GLAU‏ الإسلامي» 
السعودية» AVENY (Vb‏ 

قاموس التراجم القبطية» dee‏ مارميناء العجايبي للدراسات القبطية» 
الإسكندرية» ط۱ 1196م. 

قاموس الكتاب المقدس لجورج بوست» المطبعة الأمريكانية» بیروت» 1895م؛ 
والجزء الثاني: ٠۹۰۱‏ م. 

قاموس الكتاب المقدس» تحرير جماعة من اللاهوتيين العرب» (أصله قاموس 
جورج بوست مع تعديلات)» مكتبة العائلة» القاهرة» NT b‏ 0١٠7م.‏ 
القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان» محمد خليل الموسى» دار الثقافة» 
عانء 1 5١٠1م.‏ 

قانون حقوق الإنسان» الشافعي أحمد بشير منشأة ا لمعارف» الإسكندرية» ط ”2 5 ١٠7م.‏ 
القديس بولس الرسول حياته لاهوته أعماله» للأب: متى المسكين» مطبعة 
القديس أنبا مقار» مصرء ط١» ١19197‏ م. 

قراءة مسيحية للعهد القديم» مجموعة من اللاهوتيين» إعداد: بولس 
الفغالي» (كتاب الكتروني من موقع: مؤلفات وأعمال الخوري بولس 
فغالي : .(www.paulfeghali.org)‏ 

القرآن والتوراة أين يتفقان وأين OLE‏ حسن الباش» دار قتيبة» دمشق- 
big‏ 577اه. 

قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: زكي نجيب ممود» دار الجيل» المنظمة 
العربية للتربية» بيروت-تونس. 

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية» فؤاد آل عبد الكريم» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في الثقافة الإسلامية» كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود. 


فهرس المصادر والمراجع 


إشراف: محمد بن عبدالله بن عرفة» العام الجامعي 5477/١577‏ ١اه.‏ 

قوانين هيبوليتس القبطية» اثناسيوس. دار نوبار» ط۱١‏ ١١7م.‏ 

القول المسدد في الذب عن المسند للإمام tad‏ لابن حجر العسقلاني» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» AVE Vb‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» الفکر» بیروت» AVES TS‏ 

ترجمة: نكلس سليم» دار النشر الأسقفية» القاهرة» ط١‏ . 

الكتاب المقدس يتحدث اليوم: رسالة أفسس» جون ستوت» ترجمة» عادل فرج» 
دار النشر الأسقفية» القاهرة» Vb‏ 1١٠7م.‏ 

كتابنا المقدس» للقس: ويصا الأنطوني» مكتبة مار جرجس» شبرانط ۱ eV OY‏ 
كل الرسل في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ترجمة: إدوارد وديع عبد المسيح» 
دار الثقافة» pV Vi bo lal‏ 

كل المعجزات في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ترجمة: إدوارد وديع عبد 
المسيح» دار ala‏ القاهرة» ط٤» “ey ٠٠6‏ 

كل الملوك والملكات في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ترجمة: إدوارد وديع عبد 
المسيح» دار الثقافة» القاهرة» py ٠٠6 Ob‏ 

الآدنی» بیروت» 1911 م. 

الكنيسة الكاثوليكية 5 وثائقهاء دنتسنغر - هونرمان» ترحمة: يوحنا مطران» 
المكتبة البولسية» بيروت» \ pV‏ 

الكهنوت والزواج» جوزيف ألن» ترجمة: جميل خوريء مكتبة السائح» لبنان» 
Yer dil b‏ 
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كيف نفهم علم اللاهوت» ر. ت. كندل» ترجمة القس: منيس عبد النور» PTW‏ 
dee‏ والنشر. 

اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء للأب: سليم بسترسء المكتبة البولسية» 
بيروت» Pb‏ 0999 ج۲: Peck eV‏ طق ٣۰۲‏ ۲۰م. 

.ه١‎ 5١7 Vb الدين ابن منظور» صادرء بيروت»‎ Sle العرب»‎ OLS 

.ه٠۲۹۰ المیزان» ابن حجرء الأعلمي, بیروت» ط۲»‎ OLS 

الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» محمد علي البار» دار القلم» 
دمشق» طا ١٠151م.‏ 

الله في المسيحية» عوض سمعان» كنيسة قصر الدبارة. 

مؤلفات وأعمال الخوري بولس الفغالي: -(wwwpaulfeghaliorg)‏ 

المائة مقالة في الإيهان الأرثوذكسي» للأب: يوحنا الدمشقي» ترجمة: أوريانوس 
شكور, المكتبة البولسية» بیروت» eV So‏ ۱۹۹۱ م. 

المجموع شرح dal‏ النووي» تحقيق: محمود مطرحيء الفكر بيروت» Vb‏ 
۷ ه. 

مجموعة الشرع الكنسي» ترجمة: حنانيا إليساس كسابء منشورات النور» Vb‏ 
مم. 

مجموعة قوانين الكنائس الشرقية» إصدار الفاتيكان» ترجمة: يوحنا منصورء 
المكتبة البولسية» Vb‏ ۲٠٠۲م.‏ 

المحبة والعدالة والعنف» كوستي بنديل» مطبوعات الشرق الأوسطء بيروت» 
Vb‏ 6ام. 

المحلى» ابن حزم» الآفاق الجديدة» بيروت. 

المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» الخوري بولس الفغالي» المكتبة 


فهرس المصادر والمراجع 


البولسية» جمعية الكتاب المقدس» بيروت» ط۱١‏ 7١٠7م.‏ 

مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر مكتبة الإخوة» مصرء ط٤۰‏ ۳٠٠۲م.‏ 

مدخل إلى التلمود للحاخام اليهودي: أدين شتاينسالتز» ترجمة: فينيتا الشيخ» دار 
الفرقده 21١‏ 5١١5م.‏ 

المدخل إلى العهد القديم» للقس: صموئيل يوسف. دار الثقافة» القاهرة» Vb‏ 


٠ 28‏ 
المدخل إلى الكتاب المقدس» للخوري: بولس الفغاليء المكتبة البولسية» بيبروت» 
طا 14امم. 


مدخل إلى حقوق الإنسان» نظام عساف» ۱۹۹٩ Vb‏ م. 

مذكرات على سفر التثنية تشارلز ماكنتوش» مكتبة الإخوة. مصر» Lb‏ 
EY‏ 

مذكرات على سفر التكوين» تشارلز ماكنتوش» مكتبة الإخوة» مصرء ١٠٠۲م.‏ 
المرأة حسب خطة الله لا تقاليد الرجل» جوان كراب ترجمة: داليا وهيبء الناشر: 
.P.T.W‏ 

المرأة حقوقها وواجباتها في الحياة الاجتاعية والدينية في الكنيسة الأولى» للأب: 
متى المسکین» مطبعة دير القديس أنبا مقار» ط۱» ۱۹۸۲ م. 

المرأة في الكنيسة والمجتمع» للقس: صموئيل حبيب» دار الثقافة» القاهرة» ط۲» 
1 ١٠آم.‏ 

المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» للقمص: مرق عؤيز dag‏ القدسة 
مریم» مصر»› ط۰۱ ۲۰۰۵ م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية» بیروت» Vb‏ 5757١ه-‏ ١١٠١5م.‏ 


| لاه || 


حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام 


OSA 


المستدرك على الصحيحين» الحاكم» تحفيق: مصطفى عبد القادر الكتب العلمية» 
بيروت». ط۰۱ ١۱١٤۱ه.‏ 

المسلمون بين العلانية وحقوق الإنسان الوضعية» عدنان النحوي» دار النحوي» 
السعودية» AVEVA GY b‏ 

المسند» الإمام أحمد ابن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» ببروت» VENT AN‏ 

المسند» الإمام ral‏ المطبعة الميمنية» ونشر دار صادر. 

المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية» نبيل الغندورء ترجمة: نبيل 
الغندور, مكتبة النافذة» 1 ۷٠٠۲م.‏ 

المسيح والسياسية» جون يودرء دار الثقافة» مصرء ط١‏ . 

المسيحية في أخلاقياتهاء نشره مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا (الكاثوليكية المكتبة 
البولسية)» بيروت» Nb‏ 19949١م.‏ 

المسيحية والاقتصاد قراءة لاهوتية في مجتمع العدالة والسلام» هيربرت 
سكولسبرج وآخرونء ترجمة: نكلس سلامة» دار الثقافة» القاهرة» ١191721١‏ م. 
مشكلة الله بين العهدينء نادر راشده ط ۱ء ۱۹۹۸ م. 

المصنفء ابن Gl‏ شيبة» تحقيق: کال الحوت. التاج» بیروت» ط۱ VEG‏ 
المعجم الأوسط, الطبراني» تحقيق: طارق عوض call‏ الحرمين» القاهرة» 5١6‏ ١ه.‏ 
المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» إحياء التراث» Vb‏ 

معجم اللاهوت الكتابي» كزافييه ليون اليسوعي» دار المشرق» بيروت» OL‏ 
م 

معجم المصطلحات القانونية» هنري كابيتان» ترجمة منصور القاضي» المؤسسة 
الجامعية» بيروت» ط۰۱ VAAN EVA‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


معجم المصطلحات الكنسية» اثناسیوس» دار نوبار» ط 7 ۵٠٠۲م.‏ 

المغني» موفق الدين ابن قدامة» الفكر بیروت» طا VEO‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» أبو الخير محمد 
اللنخاوي, تحقيق :به الخشت:داز OLS‏ العري» طت بررت ١48‏ ه 
-1986م. 

مكارم الأخلاق ومعاليها وحمود طرائقهاء للخرائطي» تحقيق: عبد الله الحميري» 
مكتبة الرشد» 1571/2١‏ ١ه.‏ 

مكانة المرأة في الخدمة الكنسية» سعيد يعقوب» مؤسسة القديس أنطونيوس» 
القاهرة pV eV‏ 

مكانة المرأة في الكتاب المقدس» للقس: صموئيل زكي» دار الثقافة» القاهرة» 


ط ٣۰۰٥۲‏ م. 

من تفسير وتأملات الآباء الأولين» للقمص: تاردس يعقوب ملطي» بدون 
ناشرء ولاط. 

من سينا إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي» المكتبة البولسية» بيروت» Vb‏ 
5م 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج» دار 
صادر» بيروت» ANTON‏ 

المنتقى شرح موطأ مالك» محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١‏ ١57١ه.‏ 


المنظمات الدولية المعاصرة» طارق رخاء دار النهضة cay pl‏ القاهرة. 
منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق/ محمد رشاد سالمء جامعة الإمام, الرياض» 
AVENV CYL‏ 
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الها 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط ٤۱۸۰۱‏ اه. 

موسوعة آباء الكنيسة» عادل فرج عبد المسيح» دار الثقافة القاهرة» VV‏ ١٠٠7م.‏ 
موسوعة الأديان» تأليف: جموعة باحثين» دار النفائس» بيروت» ams‏ 
55 ١-هم Yr‏ 

موسوعة الأنبا غريغوريوسء الناشر: مكتبة الأنبا غريغوريوس. 

الموسوعة العربية العالمية» إعداد: dele‏ من الباحثين» مؤسسة أعمال ال موسوعة 
الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 
€ -۲۷)ه. 

موسوعة المستشرقين» عبد ال رحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت» Vb‏ ۱۹۹۳ م. 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» 
PANG Nbc lal‏ 

موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام» خديجة النبراوي» دار السلام» Vo ae‏ 
pYr tial ayy‏ 

النبوة والأنبياء في العهد القديم» متى المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقارء 
Nbc nas‏ 1١٠1م.‏ 

نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام» صابر أحمد طه» نهضة مصرء ط 5 
€ 

النظام السياسي في الإسلام» إعداد أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات 


فهرس المصادر والمراجع 


النظم والمنظمات الإقليمية والدولية» صلاح الدين السيسي» دار الفكر العربي؛ 
eV rrV-VEVA NS‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» تحقيق: الزاوي والطناحيء المكتبة 
العلمية» بيروت. 

نواقض الإيان القولية والعملية» عبد العزيز العبد اللطيف» الوطنء الرياض» 
ط۲ 6١5١اه‏ 

النوع الذكر SVL‏ بني التمييز GEV‏ إيفلين آشتون وآخرون» ترجمة: 
محمد قدري Ab! Bylo‏ المصرية العامة للكتاب. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني» دار الخير» دمشق» -١51/ YL‏ 
NAMA‏ 

هل يكذب التاریخ» عبد الله الداود» VENA Vb‏ 

هل يُلغى العهد القدیم» الأب: منيف ۱۹۹٩١ Vb gam‏ م. 

الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» إعداد: محمود بسيوني» دار الشروق» 
القاهرة» 57525 1ه-0١٠1م.‏ 

وجه الإنسان وكلام de pot call‏ حاضرات» بعناية بولس الفغالي US)‏ الكتروني 
من موقع: مؤلفات و أعمال الخوري بولس فغالي (www.paulfeghali.org‏ 
الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية» الفريد ديات» دار الثقافة» 
عان» ط۱ 5 ١٠1م.‏ 

الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين» عبد الرازق حسين 
يس» مطبعة فجر الخليج» ط۰۱ 15477ه-940١م.‏ 


وحي الكتاب المقدس» يوسف رياضء ط5. 0١٠7م.‏ 
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يسوع الرب والمخلص مع القديس لوقاء للخوري: بولس الفغالي: (كتاب 
الكتروني من موقع : مؤلفات و Shel‏ الخوري بولس (www.paulfeghali.org SUS‏ 
اليهودية والغيرية غير اليهود في منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ترجمة: ماري 
شهرستان» الأوائل للنشر» سورية» 21 4 eV‏ 


مواقع الانترنت: 


مو قع «الأمم المتحدة)»: .(www.un.org/arabic)‏ 


مو قع القمص: مرقس www.fathermorcosaziz.com) : RE‏ 
موقع: مؤلفات وأعمال الخوري بولس الفغالي: .(www.paulfeghali.org)‏ 


الههرس 


Vonage ا‎ ee ee ee 
۱۷ التمهيد‎ 
۱۹ الأول: قضية حقوق الإنسان‎ Coed 
4 المطلب الأول: أبرز القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان‎ 
Yo المطلب الثاني: الإعلان العا مي وتأسيس الشرعية الدولية الحقوق الإنسان‎ 
۳١ المبحث الثاني: العهد القديم والعهد الجديد (الكتاب المقدس)‎ 
۳ الفصل الأول: حق ا حياة‎ 
£0 المبحث الأول: حفظ النفس‎ 
£V المطلب الأول: حفظ الحياة‎ 
1٥ المطلب الثاني: عقوبة الإعدام‎ 
AY المسائل التي وافق فيها الإسلام العهد القديم في قضايا الإعدام‎ 
A4 المسائل التي خالف فيها الإسلام العهد القديم في قضايا الإعدام‎ 
۹۷ المبحث الثانى: الاعتداء الحسدى والمعنوى‎ 
44 المطلب الأول: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف‎ 
11۳ المطلب الثاني: العقوبات البدنيةء ومعاملة المسجونين‎ 
11٤ أولا: العقوبات البدنية‎ 
۲۷ ثانياً: معاملة المسحونين‎ 
۱۳۴۳ المطلب الثالث: حرمة الحياة الخاصة‎ 
۳۹ المساواة‎ gm: GU الفصا‎ 
۱٤١ المبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتمييز‎ 
\go المطلب الأول: المساواة الإنسانية والدينية‎ 
14٥ أولا: المساواة في العهد القديم‎ 
۹ ثانياً: المساواة في العهد الجديد‎ 
١هه المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني في العهدين‎ 
22 1 أولاً: التمييز في العهد القديم‎ 
۸۰ ثانياً: التمييز في العهد الجديد‎ 
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أولا: المساواة في الإسلام وصورها \AYV‏ 
محاربة الإسلام للعنصرية ۱۹۲ 
ثانيا: التمييز داخل الشريعة الإسلامية 14٤‏ 
موقف الإسلام من بعض قضايا التمييز في العهد القديم 14۷ 
المبحث الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة ۳ 
الآمم المتحدة وقضايا المساواة بين الجنسين € 
المطلب الأول: الرجل والمرأة من أصل واحد في العهدين ۰۹ 
مقدمة حول موقف العهد القديم من المرأة ۲۰۹ 
أولا: الرجل والمرأة من أصل واحد في العهد القديم 1۰ 
ثانياً: الرجل والمرأة من أصل واحد في العهد الجديد 11 
المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة في العهدين ۲۲۳ 
أولا: التمييز ضد المرأة في العهد القديم ۳ 
ثانيا: التمييز ضد المرأة في العهد الجديد ۲۳١‏ 
أولا: احترام الإسلام للمرأة» وكرامتها الإنسانية» وجوانب مساواتها للرجل Yoo‏ 
ثانيا: النتصوص الإسلامية في المساواة والتمييز بين الرجل والمرأة Yov‏ 
نماذج من عدم مساواة المرأة للرجل: Yov‏ 
الواقع في قضية المساواة بين الجنسين ۰ 
ثالثا: موقف الإسلام من قضايا التمييز في العهدين yur‏ 
الفصل الثالث: حق الحرية ۷۳ 
المبحث الأول: الإنسان بين الحرية والرق VV‏ 
أولا: شرعية الرق ني العهد القديم YA:‏ 
ثانيً: شرعية الرق في العهد الجديد VAL‏ 
ثالثا: شرعية الرق في الإسلام YAA‏ 
المطلب الثاني: منزلة الرقيق ۲۹۱ 


القهفرس 


ثالثا: ا معاملة بين الحر والعبد في الإسلام rey‏ 
المطلب الثالث: صور أخرى تدخل في الرق ۳1۳ 
أولاً: في العهد القديم | ۳1۳ 
ثانياً: الإسلام وصور الرق الأخرى ني العهد القديم ۳1۷ 
المبحث الثانى: حرية الاعتقاد وتمارسة الشعائر الدينية ۳۲۱ 
المطلب الأول: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في العهد القديم ۳۲۳ 
أولا: مظاهر إعطاء حرية الاعتقاد Y۳‏ 
ثانياً: نصوص العهد القديم في منع الحريات الدينية a:‏ 
ثالثاً: مسألة cdo J‏ وحرية تغيير الديانة ۳۲٢‏ 
_رابعا: العهد القديم ودعوةالمخالفين في المقيدة CTW‏ 
المطلب الثاني: حرية الاعتقاد ومارسة الشعائر الدينية في العهد الجديد ۳۳۱ 
أولا: العهد الجديد والمخالفون في الاعتقاد ۳1 
ثانياً: العهد الجديد والردة م 
ثالثاً: تعاليم العهد الجديد والواقع المسيحى في حرية الاعتقاد ro‏ 
ربعا > الاخطاد عند البهود فى العهد “idl‏ ۳41 
المطلب الثالث: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في الإسلام f‏ 
أولاً: موقف الإسلام من المخالفين في الاعتقاد ۳٤٦‏ 
ثانياً: الردة والمرتدون عن الإسلام وحكمهم Yor‏ 
الثاً: آراء غير المسلمين وشهاداتهم حول حرية الاعتقاد في الإسلام o۸‏ 
المبحث الثالث: حرية الرأى والتعبير rv‏ 
المطلب الأول: حرية الرأي والتعبير ني العهد القديم ۳۷1 
المطلب الثاني: حرية الرأي والتعبير في العهد الجديد VY‏ 
المطلب الثالث: حرية الرأي والتعبير في الإسلام YA\‏ 
المبحث الرابع: حق اللجوء ۳۸۹ 
الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية ۳4۷ 
الميحث الأول: عدالة القضاء ١‏ 
المطلب الأول: حق اللجوء للمحاكم والحصول على حاكمة عادلة ۳ 
المطلب الثاني: محاربة أسباب الفساد والظلم في القضاء 1۳ 
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المبحث الثاني: عدالة القانون £14 
امطلب الأول: مساواة الحميع أمام القانون وعدم مراعاة الوجوه £14 
المطلب الثاني: قواعد قانونية يفف 
القاعدة الأولى: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ۷ 
القاعدة الثانية: لا عقاب إلا بنص ٤۳۱‏ 
الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية ۷ 
المبحث الأول: حق الملكية ۳4 
المطلب الأول: حق التملك والحفاظ على المال في العهد القديم ٤١‏ 
المطلب الثان: حق التملك والحفاظ على المال في العهد الجديد ££V‏ 
المطلب الثالث: حق التملك والحفاظ على المال في الإسلام \ £0 
المبحث الثاني: حق العمل £ov‏ 
المطلب الأول: حق الحصول على عمل £04 
المطلب الثاني: الحق في أجر عادل ومنصف £10 
المطلب الثالث: الحق في الراحة والحصول على إجازة \ tv‏ 
الفصل السادس: الحقوق الاجتاعية Vo‏ 
Coed‏ الأول: حقوق الآسرة {VV‏ 
المطلب الأول: الحقوق الزوجية ۹ 
أولا: الحق في الزواج» وتكوين أسرة 7⁄۹ 
ثانياً: الزواج بلا قيود A0‏ 
WE‏ رضا الزوجين £44 
رابعاً: المساواة الزوجية ory‏ 
أ- قوامة الرجل 00 
ب- حق الطلاق ۱۲ 
خامسا: حماية الأسرة o\4‏ 
المطلب الثاني: حقوق الطفل oYo‏ 
Coed!‏ الثاني: الضمان والرعاية الاجتماعية of‏ 
امطلب الأول: الضمان والرعاية الاجتماعية في العهد القديم o40‏ 
غير الإسرائيل والرعاية الاجتاعية <4 
المطلب الثاني: الضيان والرعاية الاجتماعية في العهد الجديد 0۹ 


الفهفرس سس ب اا 


المطلب الثالث: الضمان والرعاية الاجتماعية في الإسلام o0‏ 
وسائل الضمان الاجتماعي في الإسلام 000 
حق JULY‏ في الضمان oo‏ 


ااا سا اا سم 
غير المسلمين وحق الضمان ooY¥‏ 
المبحث الثالث: حق MN‏ لتعليع “Oty‏ 


المطلب الأول: حق التعليم في العهد القديم 00 
المطلب الثاني: حق التعليم في العهد الجديد Cak‏ 
«السس ا اچ ا 
المطلب الثالث: حق التعليم في الإسلام \ ov‏ 
فهرس المصادر والمراجع avy‏ 


I 


حقوق الإنسان 
في اليهودية والمسيحية والإسلام 


تقدم هذه الدراسة رؤية لحقوق الإنسان كما 
هي في الأنظمة القانونية الدولية. وتسعى في 
استنباط المفاهيم الإنسانية الموجودة فين 
النصوص المقدسة في اليهودية والمسيحية 
والإسلامية الموافقة والمخالفة للرؤية الدولية, 
استنادا على تفسيرات النصوص الدينية حسب 
علماء كل دين. 

وكون ما سبق يُعد هدفا أساسيًا؛ فإن هذه 
الدراسة أيضا تكشف مدى سعة المساحة الإنسانية 
التي يتميز بها الإسلام مقارنة بغيره من الأديان. 


مطبعة الحميضي ت :2130130 الرياض 


© 


مركز البحوث والدراسات 


@/iatlbayan3i 


BE] ic ivcvanmes 
مكتب مجلة البيان‎ 
11496 - ص.ب 26970 - الرياض‎ 
www.albayan.co.uk 
sales @albayan.co.uk 
0096614546868 : هاتف‎ 


